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ددراسات زاريخية 
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تعنى يال رابا ت هجول تا رم العرب 
تلا ها كناب تَارِعً| لعب بجاموة شور 
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الراسلات : 


جامعة دمشق ‏ الجمهورية العربية السوريه 
لجنة كتابة قاريخ العرب - مجلة دراسات تاريخية 


مورية | ..6 | ق.س. تونن | ...را ديئار تونسي 
٠.ر؟١‏ دثار مغر ني 
الكونت ..ل/ا ‏ فد.ك. قتطر .٠.رة‏ ريال قطري 
البحرين ‏ ..ر١!ا‏ ديار بحراني البعودبة .هرلُم سعودي 


ليبيا ..*ار!ا ديتار ليبي 


الاشتراك السنوي : 
للمؤوسسات ١:‏ . )ا لءسسن خمسون ليبره سورنلة أو مابعادلها 
اراد 8 (.” ) ل. سس ثلاثون ليرة سوربية أو مابمادلها 


رغبة المسترك 


بمكن الاشتراك بمجموعات الاعداد الصادرة 
في السنوات السابقة بالقيمة نفسها 


في هذا العدد 
الصفحة 
فكرة المغرب العربي من خلال الوثائق الدبلوماسية 0 
ذه عليف الهادي النازي 


خالد بن يزيد بن معاوية واهتماماته العلمية وف 


3ل محمد عد القادر خربسات 


الدعوة العباسية ‏ دراسة في الهوبة ١ه‏ 
٠+3‏ نيه عاقل 
الطاعون والحفقاف واثرهما على البيثة في جنوب الشام 001 


حل يوسف درويش غواتمة 


دور اسرة آل الحنش والمهام التي اوكلت اليها في ريف دمشق الشام 
2 دراسة وتاش عه 0( 8م 


دء محمد عدئان السخيت 


تطور مةهوم أذ هر كزاله عند المرب العثمانيين م 1 


دء سهيلة الريماوي 
الطباعة ودورها في النهضة الاوربية .وي اليقظلة العربية ا 


لحل نذوقان قرقوط 


تمويه 
0 ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فنية 
ح الآراء الواردة في الحلة تعبر عن رأي كاتبها 


1 


تقل 


ان لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق » وقد اخذت على عاتقها مهمة 
الاعداد لكتابة هذا التاريخ في موسوعة كاملة تكون المرجع الشامل في تاريخ الامة 
العربية » وهيات مشروعا متكاملا لهذا الفرض » وبرنامجا تنفيقيا » واصدرت 
مجئة « دراسات تاريخية )») لتكون منبرا للاراء والافكار والدراسات التي تلتزم 
المنهجية التي اتفق على اتباعها في كتابة تاريخ امتنا » ان هذه اللجنة لتعترف بقصور 
خطاها التنفيذية عما خططن له حين تصدت للقيام بهذه المهمة ٠‏ ولكنها تود ان تؤكد 
انها تجاوزت مرحلة البدايات على صعوبتها وانها » مع اطلالة العام الجامعي الجديد » 
ستدقع بعجلة العمل الى الامام لتدا تباشير العطاء الذي نر<ى أن يكون ثرا ومنتناسيا 
مع ما نتنطلع أليه ٠‏ 


وهذماللجنة» ليقينها بان مهمة كتابة تاريخ العرب مهمة تتجاوز حدود القطر 
الواحد ونفوق قدراته » وانه لابد لها » كي نتم على الوجه الامثل » من تعاون جمبع 
الخبرات الاختصاصية على امتداد الوطن العربي » رات توسيع اتصالاتها بالاخوة 
الزملاء المخنده بن ف جامعات الوطن العربي وموسساته » ومد الحسور بينهسا 
وبينهم ليكونوا عضدها والعبرين عن فكرها بين زملائهم » فرشحت بعضهم ليكونوا 
١‏ اعضاء مراسلين » يسهمون معها في اخراج هذا المشروع الجليل الى حيز الواقع » 
بعد ن ظل ردحا طويلا حلما يراود الاذهان وخططا ومشاريع لم تعرف الى التنفيق 
سبيلا ٠‏ 


وطبيعي ان اللجنة » حبن اؤدمت على هذه الخطوة » لم تكن تقصد أن تقصر 
الساهمة على الزملاء اللرشحين فحسب » بل ان يكونوا همزة وصل لابد منها لدفع 
مسيرة العمل الى الامام ٠‏ وهي ترحب كل الترحيب بكل من يرغب المشاركة » وضم 
جهده الى جهدها ٠‏ 


ان مهمة كتابة التاريخ العربي مهمة قومية طال انتظارنا لها » ولم يعد هناك من 


مبرر للاستمرار في اسلوب الجهود الفردية وغير المبرمجة في معالجتنا لهذا الجاذب 
أو ذاك من جوانب تاريخ امتنا » ولا بك مسن ان تتكاتف كل الابدي المخلصة لبلوغ 


الهدف النبيل الذي نسعى أليه . 


ا نتم 


وحكد لخر الم 


د . عبد ا مهاري الازي 


عدير الممهد الجاممي للبحث الملمي 
الربااف 


اذا كان الغرب قد حافظ بجدية وذعالية على صلاته ببلاد الشرق عير التاريخ» 
فآن حفاظه على علاقاته بايالات المغرب الكبير ظل حفيقة قائمة ثابتة ٠‏ ولم يكن مرد 
ذلك راجعا فننل الى الابمان بوحدة الواقع الجغرافٍ والسلالي واللغوي » ولكن 
المغرب ما انفك بعشير هذه الوحدة قدرا ومصيرا » بج بآأن نتضاقر الجهود من اجل 
الاستجابة لها والاقتناع بضرورتها » وهو حكم كان وليد تجارب قرون خوال بلغت فيها 
بلاد المغرب الكبير قمة عزها واوج عظمتها عندما كانت موحدة قبل أن يتنائر عقدها 
وتشدد كلمتها . 


سوق لا اتحدث هنا عن الآثار الني خلفتها تلك النوازع والطموحات التي 
استهد فت بناءنا واستقرارنا نحن ابناء الشمال الافريقي » كما وسوف لا آاستمرض 
هنا تلك الايادي الخفية التي كانت تحرك هذا الفريق على ذاك 'و ذاك على هذا . 
ولكني سأقصد الى ابراز بعض المحاولات التي بذلها المغرب: من أجل تجسيد هذه 
الويجاء؟ وجيليا جود علو ديه 1 ابهانا نه انها البار يق الذي ايل له ادل يان القادة 
هتمون حفيقة بتكياها ارد هاده قم في بلادهم .. 2 


ولابد من الإشارة منف الدابة الى 00000 محددة هي الفترة التي 
تبتدىء من اواسط القرن الحادي عه عشر الهجري/اواسط القرن السابععشر الميلادي) 
بل عن بعض الحوائنبي فقط. من هده الفتر 3 0 ا صادقا مع وثائفي فائني امام 
الوامحة على ان لاد المفرب كانت ما تال تعمد القن عر ة الغرت العرني.- 
ولكي أجعل نفسي معكم في الجو الذي نتحدث عنه » اذكر أولا : ان ابالات 
أمام العثمانيين الذين أصبحوا بالفعل سادة اموقف لفترة تتجاوز ثلائة قرون ونيف . 


لد © سه 


ثانيا : اذائر أن العثمانيين ظهروا على المسرح الدولي واختفوا منه » وهم يحملون 
معهم الشعور المرير بسبب أنهم لم يتمكنوا من تحقيق كل ما كانوا يتوقون اليه في هذه 
المنطفة..! 


ثالما : انهم » أي العثمانيين ؛ كونوا لهم خصوما شرسين في أوروبا كانوا ينظرون 
الى القسطن:طينية نظرة حذر ويقظة + + وكانوا ببحثون » بأي ثمن » عن الحليف الذي 
يساعدهم على تطويق الخطر العثماني . 


وابعا : ومع أن جهاد العثمانيين كان يتجه نحو الممالك المسيحية جميعها .. فقد 
شاهدناعم ‏ ومع ذلك يعقدون اتفاقيات واوفاقا مع بعض تلك الدول لمضايقة دول 
مسيحية أخرى .. 


خامسا واخيرا : ان المثمائيين انراك ؛ أي انهم ليسوا عربا ... والايالات 
المغربية تعتز بالعروبة بل وتعتس بر نعسها عربية ... ومن ثمت قرانا عن الحملات التي 
كانت تكن بين الغينة والأخرى شد النقوذ المعداي سواء متها الحبلات التلحية 
او الدبلوماسية » وقد كان من ابرز أولئك الذين حملوا على الاتراك » المواطن الامازيني 
السفير ابو القاسم الزياني الذي لم بترك فرصة دون رفع عقيرته بالشكوى من تجنى 
بعض الاتراك على الايالات التي يحكمونها » وقد سخر ذات يوم عندما سمع انهم (أي 
الاتراك ) كانوا اذا استحسنوا من شخص ما عملا من الاعمال واكتشفوا ان القائم به 
عربي ٠‏ قالوا : « ما الطفه لولا انه عربي » ! وهي حملة من الزياني لها دلالتها التي 
لا تخفى » فقد نشا الزياني في أحضان الاسرة المغربية التي عرفت أوج ابامها في عهد 
المرابطلين والموحدين »© عندما ازدهر قلم الانشاء العربي في دواويثهم وفي ممارساتهم 
الداخلية والخارجية »؛ لانهم وجدوا فيه » أي الحر ف العربي » علاوة على قداسته » 
وجدوا فيه الوسيلة الفعالة لالتفاف البلاد على كلمة واحدة » سواء في الاندلس أو في 
بلادالمغربا. 

#١ 0 نا‎ 

لقد قرأنا في الرسالة التي بعثها اول ملوك الدولة العلوية الى الجزائر بتاريخ 
5ه / 11021 ع غ؛ قرأنا شجبه للمد التركي في تونس وتلمسان » وانتقاده صنيع 
السعدنين كلدي ام مسرا العامة 2101 تقار ون وجيرد الام اسه 


لمعتس 26:5 


كانت الرسالة من انشاء الشيخ التاجموعتي والقاضي رضوان »؛ ونصها محفوظط 
بالمكتة المغربية ههه 


عدت 


أن توجد الدولة العثمانية . 


ودعونا نستخلص الصورة لهذه الاقطار المغربية التي ظلت على ما اشرنا خريصة 
على تحقيق فكرة الوحدة في ظل عروبة شاملة ٠.‏ 


ان القيام باحصاء دقيق لهدف السفارات الاجنبية التي تواردت على المفرب 
التي وردت على المغرب أواخر العهد السعدي السابق : 


كل الدول التي شعرت بمتابعة أو مطاردة من القسطنطينية المعظمى تصدت 
المغرب املا في أن تجد منه حليفا ضد تركيا » سيما وقد كان المغرب من الجهات التي 
برهنت على صلابة عودها وقوة شكيمتها ازاء المد العثماني . 


وجدنا في الغرب سفارات من دولة فارس التي تجاور تركيا » ومن امبراطوربنة 
النمسا أيضا ؛ ووجدنا سفارات من هولندا ومن اسيانيا ..٠‏ كل برايك أن بصور 
الخطر الذي يكمن في الوجود التركي © وكل يريد ان يبرر خربهم والالقاء بهم في 


وبودي او كان لنا متسع من الوقت لكي نستعرض جميع التقارير التي رفعها 
السفراء المعتمدون في المغرب ألى حكوماتهم » سواء فيهم من كان بتمتع بصلات خاصة 
بالبلاط أو من كانت له دالة على بعض رجال الدولة أو من كان منهم محترفا بباشسر 
مهامه بموضوعية ... ولكن لابد ان اذكر مع هذا أن في هذه التقارير ما كان بهتم بنوع 
الاغراء الذي كان بقدم للمغرب حتى يعقوم بحر كته الفاصلة ضد الاتراك فى الأرالات 
المجاورة . واذكر ‏ على سيل المثال ‏ من بين هذه الاغراءات تمكين المغرب من منطقة 
شاسعة تصل حدود طرابلس ... ولكن تلك التقارير. كانت تضطر أصحابها الاجانب 
للتعقيب قائلين : 

« أننا مهما بذئنا من عروض للمغرب فسيظل عطفه على الابالات العثمانية هو 
نفسه بالرغم مما يلحقه من مضايقات من الاتراك » اننا عندما نتحدث الى المغرب بما 
يبيت له طرف الاتراك لا يتردد في القول بانه بامتطاعته ان يقف امام كل تحصرله 
يستهدف النيل منه »ولكنه لا يستطيع أن يمضي حلفا ضد اخوانه ف الدين ») ..٠‏ 


دالا همه 


في استطاعة .كل واجد أن.يقرا في تقارير من هذا النوع تلاحم الاسرة المغربية 
وعملها في باب المحافظة على الميادىء الاساسية للتعامل . 


دعونا نتتبع قليلا سفارة السير انطوني شيرلي ل5©:0الثم الى الديار 
المغربية أوائل القرن السابع عشر .. . لقد كان الامر يتعلق ‏ كما نعرف ‏ بتحرك 
دوي » في البداية من الشاه عباس الكبير في أعقاب ما كان يبلغه عن المراسلات المغردية 
التى كانت تهنىء الباب العالي بانتصاراته ضد الصغوببن ... ذلك التحرك الذي لم 
يلبث أن تعزز ايضا بتكليف انطوني شيرلي من طرف رودولف الثاني امدراطور المانيا . 
ثم بمهمة البابا كليمان الثاني لدى ملك المغرب ٠‏ وأخيرا بالفكرة الجريئة التي كانت 
تراود فيليب الثاني مالك أسيانيا لكسر الحلف العثماني الفرنسي المسرم عام517١‏ بين 
سليمان القانوني وبين فرانسوا الاول ... نحن أمام وسالة حررت في مدينة مراكش 
بتاريخ ١5‏ دجلبر 17.5 من طرف كوي 01 الوزير الهواندي المعتمد في 
العاصمة المغربية. 


ان مهمة شيرلي تتركز على ا قناع المفرب بمناهضة الاتراك وطردهم عن الشمال 
الافرشي ... وقد استنتج السفين اليولندي من هذا أن الب لانت آن حاب 
بالرفض من طرف العاهل المغربي الذي اعتاد على أن لا بحائف أآحدا من السبحيين 
ضد المسلمين ٠ ٠‏ اللهم اذا 'كان الامر يتعلق بدفاع عن كيانه ٠.٠٠‏ ومع ذلك فقد كان 
يهدد ولا بنفف !! 


وهذه الرسالة من -الدبلوماسي الفرنسي الدكتور ارول دوليسل هونا ول .م 
الذي كان طبيبا للاسرة الملكية قال : افه علم بواسطة الاميرة المغربية لالة صفية أاخت 
السلطان أبي فارس ؛ أن شيرئي 517671 وردمن طرف اسبانيا لتأليب العاهل 
المغربي ضد تركيا على امتداد الساحل الافريقي : من جبل طارق الى توندى ٠»‏ وان ملك 
اسيانيا سيعمد العاهل المغربي بمساعدته على هذه الحركة على أن يتم الاتفاق بعدالنصر 
النهائي على توزيع الششممال الافريقي بين ملك المغرب وملك اسيانيا » قيصيح السناحل 
للك اسيانيا وا!داخل كله لملك المغرب حتى تونس . 


ونضيف التقرير الفرنسي بأن اسسيانيا منت ان ارتبط الاتراك باتفاقيتهم مع 
فرنسا اخذث تنخطظ لهذا المشروع وانها ٠‏ من أجل تحقيقه » عدلت عن وعدها 
بمناصره ملك البرتغال في وقعة وادي المخازن » وان هذا المخطط لم بمت بو فاة السلطان 
اأولى عبد الملك وجلوس اخيه احمد المنصور على العرش بل انها ؛ أي اسبانيا » ما 
انفكت تستغل حوادث الحدود الشرقية مع الاتراك في الجزائر لتجعل العاهل المغربي 


للخم سم 


أكشر اتتناعا بقبول الحلف المذكوز > بيد أن ملك المغرب ( يقول التقرير الفرنئسي ) 
ظل بتملص من اتفاق من هذا النوع ..ء ان المغرب غير متحمس للتحالف مع 
اللسيحيين ضد الاتراك ولو انه باكزصاد لهؤلاء عندما تحدثهم نفسهم بالتعدي على 
التراب المغربي » وقد كان مما يشجع اسبانيا ( يقول التقرير الفرنسي ) على مفاتحة 
المغرب حول هذا المخطط اقناعه بالكره الذي يكنه ايضا سهل الجزائر وتونس #لانراله 
وممل السكان في اللمنطقة اللذكورة لتكوان وحدة ضد الاتراك الذين ظلوا يعشر دن بعيدين 
عن المنطقة ٠‏ 

ونضيف التقرير الفر نسي ان نحاح مثل هذالمثروع من شأنه أن بلحق ضربة 
قاسية بمصالح فرنسا بقدر ما هو في صالح اسبانيا سواء 'يام الحرب وآيام السلام » 
وبختم التقرير بذكر انطباعات المبعوث القرنسي على هذا النحو : « انه ؛ حسب 
التجربة التي بتو ذر عليها طيلة المدة التي. قضاعا با مغرب لا يعتقف أن المسؤواين المغاربة 
يخدعون ابدا بعروض اسانا التي تظل العدو المشئرك لكلا الغريقين )») ٠‏ 

وقد ورد هذا التقرير في مجموعة ( دوكاستري ) المعروفة تحت عنوان ( مصادر 
لم قنشر من تاربخ خ المغخرب ) ( الفقسم السعدي القرنسى) السلسلة الاولى » المجلد 
الثاني ص .55 2 وكذلك في ( القسسم السعدي الهوامدي ١‏ السلسلة الاولى * المجلد 
الاول »؛ ص ١١4‏ » التعليق رقم ؟ .. 

وان المرء ليشعر بالغيطة العارمة وهو سسمع في تلك الايام عن الصلات المنتظمة 
التي كانت للجزائر مثلا بالمغرب ..٠‏ 
: ولننتقل بعد هذا الى نوع آخر من الوثائق الدبلوماسية التي بزخر بها الارشيف 
الاوروي » وبخاصة الفرنسي والإسباني والتركي .٠.‏ 

لعد كانت تركيا على ما نعرزف مرتبطة مع فرنسا باتفاقيات واحلاف كان أقدمها 

الاتفاقية كما آأشرت تهدف ضرب مصالحاسياتيا ... لا لهدف الا انها تتخالفمع 
فرنسا حول قضايا تتصل بوراثة العرش ل نا كا 

ولابد أن تسير الولابات التابعة للباب العالي مع خط آهداف تلك ّالاتغاقفيات .. 
وحيث أن المغرب فال الصخرة التي تحطمت عليها مطامع الاتراك في الامتداد » فقد كان 


على فرنسا أن تحاول ب بشتى الوسائل الدبلوماسية الحصول من الغرب على اتفاق 


ام 


8 
لل ل ا ابي يي ا ااال 3560101010101010010101010_01010101010101010ذ] 


وهنا ألفت النظر مرة أخرى الى ملف زاخر حافل بما كان يجري على ساحة 
الاغرب الكبير من اصطدامات واحتكاكات ومواجهات لم تكن في الاصال 
من صنع محلي داخلي » بقدر ما كانت من صنع أجنبي خارجي »2 أي ان. هناك 
أدمغة بعيدة عن المنطقة من حيث المسافة ومن حيث المهتقد.» ومن حيث الهدفا ©» 
تلك الادمغة هي التي تدبر » وعلى الاخوة ان يقاتلوا لتنفيذ ما دبر . ! 


نحن نميش ايام المفاوضات. الجارية بين السلطان المولى اسماعيل وبين المل.ك 
لويس الرابع عشر ؛ من اجل الوصول الى اتفاق . . . لكن المغرب قبل أن يقيل السير 
قدما في التو قيع على مماهدة من هذا القبيل» كان يريد أن يعر ف فوائد الاتفاق وعوائده 
منه قبل كل شيء » ان مضايقة اسيانيا لاجل الضابقة فقط امر لابهم » سيما وقضية 
وراثة العرش لاتتصل به ولا بتقاليده » ولكنه مع ذلك يقيل أن بحلس للمناقشة على 
اساس ... وقد كان السؤال الذي وضعه المغرب على مفاوضيه الفرنسيين هو : نا 
اذا كانت فرنسا جاهزة لمساعدة المغرب على استر جاع مدينة سيتة ؟ لقد كان السلطان 
المولئ اسماعيل قد حرر المعمورة وطنجة والعرائش واصيلا ... ولكنه امام سبتة التي 
تحتاج الى عون وأي عون !! 


ان سبتة تشكل كما هو معلوم شبه جزيرة ... ولذلك فان السسيطرة عليها ائما 
تتم من بتو فر على أسطول قوي »© وهن ثم كان القائد داود بن عائشة »© قائد الحيش 
المرابطي قد اشترط على الذين استنجدوا بالمغرب من الاندلس أن بواقوه باساطيل 
ابن عباد لتحيط بسبتة قبل أن ينزلها هو من البر ٠‏ 


ومن ثم أيضا وجدنا السلطان المولى اسماعيل بستخدم في فترة من الزمن, ورقته 
الدبلوماسية مع انجلترا عندما احتلت جبل طارق »© على نحو ما سيفعله السلطان 
المولى سليمان بمناسبة ظهور نابليون على الساحة الدولية ... 


لقد ظهر أن الملك لوم ىالرابع عشر كان يريد الحصول على توقيع اتفاقية بدون 
مقابل »! ومن هنا شاهدنا تشنجا في العلاقات بين البلدين : فرنسا والمغرب ... لم 
يلبث ان استحال الى توتر .. ومن العادي أن يقع بين الدول ذلك التشنج او 
التوتر عندما لا تصل الى أتفاق فيما بينها ... ولكن الشيء الغريب أن بتحول القلق 
الدبلوماسي الى المواجهة المسلحة » بل ان الاغرب من كل ذلك أن تكون هذه المواجهة 
على حدودنا ومع اشقائنا في الجزائر » وان الاكثر غرابة من كل هذا أن نجد آثارا تدل 
على أن الحلف التركي الفرنسي كان يقوم بواجبه بكل نشاط في الناحية الشرقية من 


المغرب ! 


سلاء؟ نه 


د.. عبد الهادي التازي 


ومن ثم ففي استطاعتنا أن نستقصي حوادث الحدود بين المغرب والجزائر 
ونضيط تواريخها وايامها » وننتقل في الوقت ذاته الى ايام التشمنج والتوتر بينالمغرب 
وفرنسا لنشهد الظاهرة الغريبة والمصادفة التي لا تخطىء عن الارتباط بين اللمساومات 
هنا والتشنحات هناك !! 


ولا بد ان نشير بصفة خاصة لصورة من تلك المواجهات المؤّسغة التي عر فتهاسئة 
٠‏ ه/115! م قبل ثلائة قرون » حيث نحد خطابات مكتوبة موجهة من الاتراك 
الى لوبس الرابع عشر تشكو من اتفاق مزعوم بين اللغرب وتونس لتصفية الوجود 
التركي بافريقيا !! ونجد في الوقت ذاته خطابات تهديد للمملكة المفربية من الباب العالي 
الذي بتساءل عن السب في عدم تحرير بقية الثغور ااغربية والانشغال بوجودالاتراك 
في افريقيا !! الامر الذي لم يتردد السلطان المولى اسماعيل في الجواب عنه مخاطيا 
العثمانيين بما مفاده : وماذ! متعكم انتم من تحربر وهران الى الآن مع انها في متناول 
اليد » وعوض تخليصها تسمحون لانفسكم باذابة الاعراب هناك ..٠‏ ومرة أخرى نجد 
الاتراك يرفعون الشكوى للباب العالي بأمر « حلف » جديد موجه ضد وجودهم 
داقر بعيا » وهذا الحلف المرعوم هذه المرة لدم عبلاوة عاى المغخرب كاد من در الس 
وتونسن .٠.٠.‏ وقد جاء هذا الوهم من كون المغرب كان بتوسط في كثير من الاحيان بين 
الايالتين المتجاورتين » تونس وطرابلس » لاصلاح ذات البين فيما بينهما ! 


قد نتساءل عن مدى الصلة بين المغرب وبين تونس وطرابلس حتى يقوم المفرب 
بمعالجة مشاكلهما ... وهو سوال موضوع حقيقة ©» وفيه نجد بدورنا جوابنا عن 
الشعور الذي يخامر المغرب الاقصى بالاحتفاظ بالمغرب الكبير عربي القلب واللسان 
. وانه ‏ أي المغرب - بالرغم من تقديره للعثمانيين كمقاتلين مناضلين ؛ الا انه لم 
بخف استتكاره لشعورهم المعادي في بعضن. الاحيان على ما يقال ..٠.‏ 


وان من الهم أن نشير لرسالة اسماعيلية الى لويس الرابع عشر بتاريخ ١6‏ 
جمادى الاولى ١١11‏ ه 56 يوليه 11/.5 م » بمرض المغرب فيها على فرنسا المساعدة 
العسكربة له ولحليفته تركيا ضد التمسا ... وقد جاء في هذه الرسالة قول العامل 
المغربي © « انه بالرغم هن. نظرة تركيا للعرب ة ه وخوفها من وحدهة كلمتهم ٠٠‏ فائئتا 
على انم الاستعداد للوقوف الى جائب فرنسا مادامت تعمل بدا واحدة مع تركيا ...» 
وقد جاء في الرسالة عل ىالخصوص : ١‏ أن الاتراك يحئقون على العرب حنقا زائدا وذلك 
لكثرة عدد العرب ..٠‏ انهم لو اجتمعوا وغادروا الصحراء لامكنهوان ستئزفوا اكبر 
نهر في الدنيا » علاوة على انهم يخافون اشد الخوف من أن يقوم العرب استقبالا بدور 
بأتي على ممالك تركيا وهو الشعور الذي بفيده عدم الاعتراف للعرب اطلاقا بما 
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قدمونه للءثمانيين من مساعدات كان عليهم أن بعتر قوا بها ويشيدوا بها ولا بشنسيوها. . 
ومع ذلك تقول الرسالة الاسماعيلية الى لوس الرابع عشر ‏ فائنا نعلن عن استعدادنا 
لتقديم المساعدة والعون اليكم لطرد النمسا من اسيانيا وذلك يسيب واحد : اتكم 
توادون الاتراك وتحيوتنهم ... وان حبنا نحن للاتراك نابع من كونهم حر أس اللحر مين 
الشريفين ودبت المقدس ههه )) 


ولا نسينا اهتمام المفرب باخوته الاتراك»التعرض للم: مكل القانوني الذي وضعه 
قارنا هذا الفصل بما ورد في نص الشعار الذي رفمه المغرب آنناك : « نسائم من 
يسالم تركيا ونحارب من يحاربها » واذا قارناه بما ورد في خطاب العاهل المغربي الك 
فرنسا » فسسئجد أن هناك تناقضا بين هاته المواد ... 


والؤاق ان القرف اطل يتجاغل # يكل لسباطلة # اتن النيود:القنني تشين من 
اتصالاته باخوته في الدين مهما كانت النتائج ... ومن الامانة للتاربح أن نحضر حوارآأ 
بين العاهل الْعُربي واحد وزيراله ممن كانوا لا يرون جدوى ف اغداق الملساعدات على 
العثمائيين »© لقّد سأل العاهل وزيره عما قوله الناس حول مساعدته الماديةللاتراك » 
فأجابه الوزبر بصراحة زائدة : انهم يقواون : لو صرفت هذه الإموال في الجهاد بالغرب 
لكان أآولى ٠.٠٠‏ ولكن العاهل المغربي ا قنع وزيره بأن الامر يتعلق بالتخفيف عن الاخوة 
بن الضرياث الوجعة إلتي تتوالى ملبقع من اعداء الأملام + على ,حد 'تتبيره , 


وحتى نعرف أن وقوف المغرب الى جانب فرنسا لم يكن موقفا عشوائيا .٠.‏ يجب 
أن نرحل الى الارشيف الفرنسي لنجد من جهة اخرى رسالة احتجاج قوية اللهجة 
تصدر عن المغرب الى فرنسا بصدد الاعتداء الذي وقع على تونس من طرف الجيش 
الفردسي © ٠»‏ 


ويتعلق الامر بالقلق الشديد الذي عم المغرب وهو بسمع عن قصف المدفعية 
الفرنسية لسوسة ... بعف أن امتنع الباشا علي باي عن ارضاء المطااب الفرنسية 
الملحة . وهكذا نجد رسااء تحمل تاريخ " ذي القعدة 1١١86‏ ه/7 مارس 1 م 
موجهة من العاهل الى لون الخامس عشر . .. وقعها عنه الوزيران المعروفان : أحمد 
المهدي الغزال » وعبد الهادي السلاوي ...٠‏ 


اا > َي غنهةالهادي التازىي 


اقد أعطى السلطان سيدي محمد بن عبد الله مهلة أربعة شهور لكي تعيد فرنسا 
ختل رربيا حي ين الالججا ندر © وتو ضح الأربات ال :دتعت بها لتصف 
الملاينة . وتم الاتصال عندئف بالقنصل الفرنسي بالمغرب الذي عبر عن الرغيةفيانتعود 
المياه الى مجاريها . 

وان مما ددخل فى اطار الثقة المتبادلة بين أطراف المغرب : التزكية التونسيةالتي 
اعتمدها المغرب فيما تعلق بتبرئة ساحة جميوربة ( دوبروفنيك ) مما الصق بها من 
عيث سفنها التجارية بالحجاج المغاربة وانزالهم بمالطة عوض تطوان وسلا ! تلك 
الشهادة التي أنثأها العدل التونسي اللسيد أحمد بوستة »© وزكاها شيخ المغاربة 
بتونس الحاج عبد السلام مقنين ... ونحن نعلم أن هذه الحادثة هي التيسببتضرب 
الحصار من طر ف المغرب في البح رالمتوسط على سفن سائر الدول الاوربية ما دامت 
لم قساعد على كثف هوبة السفينة المعتدبة ... فعلا تبين أمر المغارية الذين عادوا 
يحكون عن أيامهم التعسة في « مالطة لا فراش و لاغطا » ... مصداق المثل المغربي 
المشهور الذي يقول : الله بديه لمالطة لا فراش ولا غطا ! 


فماذا عن الاحتلال الاسياني الذي تجدد لوهران ؟ لقد كتب السلطان محمود 
الاول الى العاهل المغربي يطلب اليه الاستمرار في مساعدته للعثمانيين مناجل تخليص 
الثغر ... وكانت فرصة اغتلمها السلطان سيدي محمد بن عبد الله لعقد اتغاق سري 
بهدف الى العمل بدا واحدة لتطهير السواحل المفربية من الاحتلال الاسباني (( من 
وهران الى سمنة )» على ما تذكره الروابة الاوربية ٠.‏ 


وهنا نفتح ملفا من اكلماكت الحزيئنة التي تكشف عن جوانب اخرى من المعو قات 
الخارجية التي كانت تقف دون الخطوات نحو الوحفة بعد أن سمعنا عن المعلومات, 
السابقة ... 


ويتعلق الآمر بالتناور الدي كانت تقوم به اسبانيا أيضا للتأثئير على بعض 
الدايات . . . ان اسبانيا ب كما قلنا ‏ كانت تبسط نفوذها على بعض الثفور الجزائربة 
على نحو ماكان عليه الامر بالنسبة للمغرب »؛ وني كل مرة كانت اسبانيا تشعر بمزم 
صادق من احدى الجهتين لمد بده ليد الجهة الاخرى » تعمد الى هذه الجهة أو تلك 
لتمني وتغري ؛ وهنا كنا نشهد الكوارث ... ولابد من العودة الى الوثائق الاسبانية 
لنقرا مات الدلائل على ضروب الكيد والغدر التي كانت توجه في الخفاء ضد التقارب 
بين أقطار المفرب ولكسر كل تضامن يهدف لتصفية الاحتلال الاسباني على سواحل 
بلاد المغرب ... 


ديت 


فكرة اكغرب العربي ل ا ا ل ا بر ل ل 


هل نحن بحاجة للتذكير بما حصل والعاهل المغربي يحاصر العرائش . . ويجهز 
جيشه نحو شمال المغرب ... كلنا يعلم ان هذا الوقت بالذات هو الذي اختير 
للمناوشات التركية على الحدود الشرقية ..! بل ان كلنا يعلم ان الامر لم يكن مجرد 
( صدفة ) ولكنه كان وليد ( وصغة ) استعمارية ! وبهفه المناسية أرجو أن تسمحوا 
لي أن الفت النظر الى ان المؤرخين الدين يكتغون بالحديث عن « اصطدام هذا الجانب 
بذاك أو تحرش ذاك بهذا » أو بتحدثون عن فشكل هذه التجرية بوحود فلان أو فلتان 
كانو! ؛ في نظرنا » مورخين قاصرين سطحيين ... ان عليهم أن يبحثوا عن أسباب 
الفضل ليس فقط فيما تتتاقله مؤلفاتنا المتداولة المادية » ولكن, فيما بوجد على الاقل 
بأرشيفات استانبول وفرنسا واسبانيا ... ومن المؤسف حقا ان نظل في هذه الحلقة 
المفرفة بالرغم من ظهور المصادر الدفينة والوثائق المعاصرة ... 


الله اثناء حصاره لمدينة مليلية في أعقاب الاتفاق الذي تم بينه وبين محمد باشا . 


فلقد تحدثت المصادر المغربية عن فك الحصار بصغة مفاحئة ... وآاخذنت 
تتساءل عن الاسباب التي كان علينا أن نجدها في المصادر الاسبانية وفي المصادر 
الانجليزية .. . بل وهذا شيء مطرف ‏ أن نكتشغها في كتب النوازل الفقهية الذي 
قد تعتبر بعيدة عن المصادر التاريخية .. 


لعد كان الامر يتعلق يخذلان من طرف الداي»الذي لم بكتف بالتراجع فيما ابرمت 
للحهاد مع العاهل المغفربي من عرب المغرب الاوسط » فاستباح دماءهم ودوع اولياءهم 
وطوفهم في الازقة على حد تعبير الاستفتاء الذي هز رجال الفقه والدين بالمفرب 
اافتاوى ألتي تظل وثائق تاريخية الى حاب أنها مراجع هامة على مستوى الفعقة 
العالي ») وهكذا فان ( معاداة ) الاتراك لكل انواع التقارب العربي عملت مع طول الايام 
على تغدية الشعور بان هناك فريقين من الناس فريق الاعراب و فريق الاتراك » وان هذاً 
الفريق غير ذلك الفريق . .! وكلنا على علم مما ورد في تقارير السفراء المغاربة واأكدته 
المصادر الاسبانية » من ان تركيا كانت تميز بين أسراها المحتجزين بالدول الأوروبية » 
فاذا كانوا من أصل تركي افتدتهم ؛ واذا كانوا من أصل عربي امتنعت من ذلك عدو 
وهذا ما قرانا فيمدكرات السغير أبن عثمان سواء عندما كان في قرطاجة أو كان في 
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نابولي » حيث افتدى برسم المغرب » سواء لا كا نهنا أو هناك » مئات الاسرى من 
امل عربي!١)‏ ...!! 

وهكذ! يستطيع الؤرخ المنصف ان يدرك آنه اذا ما كانت بمض ثغورنا قد تأخر 
تحريرها او تمطل أو تعثر » فان جانبا مهما من التبعة تقم على كاهل « الذين 6 يهمهم 
ان يصيخوا باسماعهم الى مخططات « بعيدة عن الساحة المغفربية » » وانالذين 
يتجاهلون الجوانب المضيئة في تاربخ التعاون بين الايالات كانوا هم الاخرين بتحركون 
من منطلقات غير موثقة وربما مغرضة »© وكيف نغسر أطباق المصادر التركية ذاتها» 
وعلى راسها الموّرخ التركي والنائب البر ماني عزيز سميح في كتابه ( كتاب الاتراك في 
شمال افريقيا ) الذى فيه » في المجلد الثاني منه ( ص شه ) بالحرف الواحد : ( لقف 
كان الغرض من حصار السلطان المولى يزيد لسبتة هو مضايقة اسبانيا حتى تخضع 
لضفط الحزائر ... وكيف نفسر تهافت عرب الجزائر على ساحات القتال الى جانب 
اخوانهم المغاربة لتخليص البلاد من نير الاحتلال الصليبي ٠‏ 


ثم كيف تقر التصريح الملكي الذي وزعه الدبلوماسي المغربي السيد محمد 
القادري على أعضاء السلك الاجنبي بتاريخ هه رمضان ١115‏ ها لا شتثبر 8/ال1ام » 
والذي يعطى » حسب الفصل الخامس منه »© الحماية الكافية للمراكب الجهادية 
الجزائربة التي ترسو بالاحل المغربي © والذي بزودها بكل ما بدفع عنها غيلة 
المطاردين والمتتبعين من الاسبان أو من غيرهم » انها وثائق تحمل اسماء معروفة .. 
وتواريخ محددة ... 


وأخيرا كيف نفسر الانذار الذي وجهه المغرب الى الدول الاوروبية التي كانت 
على المحاربة » علىحد تعبير التصريح اللملكي الذي يحتفظ به أرشيف فييثا ... 

وقد كان التقارب بين المغرب والجزائر محل تتبع واهتمام زائدين من الباب 
العالي لانه كان يرى ف تلك الوحدة نذيرا على وجوده بالشمال الافريقي »© ولذلك 


١‏ الاكسير في فكاك الاسير » منشورات معهد البحث العلمي 1576 البدر 
السافر » ( مخطوط ) بالمكتبة الملكية تحت رقم ١6‏ . 

؟ ‏ يتأكد هذا في رسالة بعث بها العاهل الى القنصل الاسباني منويل سلمون 
بتاريخ ؟ ذي القعدة 1١155‏ لم شتلبر 1/88 ( وثائق مدريد ) المحفوظة 
في تطوان . 
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هانه بالرغم مما يصل الباب هن المغرب من شكاوى متتابعة بسوء تصرف الاتراك هناك» 
كان يتغاضى عن معالجة الاحوال خوفا من تحقيق الهداف ... بل ان هأي (اليباب 
العالي ) كان يشجع الوشابات التي تقصد لغرب كل تلاحم بين الابالة نفسها والابالات 
العربية المجاورة سيما وهو يسمع عن الو فود المتوالية الى المغرب ٠‏ 


واظن انه من المفيد لتصوير الموضوع أن نستعرض هنا نقريرا سريا رفعه السغير 
التركي أسماعيل افندي سنة 19/46/1115 بعد مهمة له لدى الملك محمد الثالث » 
حيث ورد بشكر العاهل على المساعدة القيمة التي قدمها للحكومة التركية في أعقاب 
صلحها' مع أسسانيا وطلبها من واليها بالجزائر أن « بتفاهم مع امسسانيا © »> لقد حاء 
في تقرير السفير العثماني لحكومته حسا.ما وقفت عليه في ارشيف رئاسة الحكومة في 
إسطانبول » هذه الافكار التي نلخصها فيما بلي : 


لقد حفرت مع الماهل الغربي صلاة الجمعة بسجد السنة , حيث دعى في 
الخطبة للسلطان عبد الحميد . وتعليقا على موضوع خطبة الجمعة ذكر الخطيب بما 
يتم من ظلم من قبل الاتراك » وبعد حوار بين الماعل والسفير خلع عليه الملك رداءه .. 
تقرير طويل يخلص فيه الى القول : بأ نالذي يظهر ني انه أي ملك المفرب ‏ يكن 
للدولة العلية الحب وانه مستعد لتقديرم جميعهافي خزائته من مال للقضية 
الاسلامية .. الا اني فهمت من الموئى محمد أنه عاتب على اثباب العائي ضعفه أمام 
الققسم الذي يقسع على العرب والفقراء والملماء والاثراف في الجزائسر 
مما قد يؤدي الى انهيار مملكة اللطان عبد الحميد » على حد التقرير 
الديلوماسي .. وانه على الساطان أن يسم بتنصيب باشوات من اصل جزائري 
دختار هم الشسعب الج+زائري دون تدخل العسكر الاجنبي على نحو ما في تونسس وطرايلس 
.. وفي أثناء اقامتي ‏ بآول السغير اسماعيل أفندي . ورد وفد على المفرب من 
أعراب الجزائر يحكون ما بلنونه من عنت ومظالم بمجها العقل ويرفضها الشرع ٠٠‏ 


واذا ما عرفنا ما يتمتع به سيدي محمد من سمعة لدى اشراف الحجاز وحكام 
مصر واليمن »© أدركنا مدى ما ينتظر السلطان عبد الحميد من ضسرورة الحذر 
واليفقظة ».٠‏ 


ويظهر ان التقرير السري ترك اثره في الباب العالي الذي لم يمد له منذ الان 
الاسطول ألان< نحليزي في ميورقة © كما وجدناه بوجه بأوامره الى واليه بالجزائر محمد 
عثمان باشا » لكي يسلك نفس الطريق مع الاسبان تمهيدا لانفراج تستفغيد مله 
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السلية 


إسطانبول في اعقاب المد الروسي الذي آخذ ( حسب الادة الثانية عشر من اتفاقية مع 
السلطان عبد الحميد ) نتجه نحو الولابات المثمانية في الحوض المتوسط الآمر الذي 
كات تركيا تعض عليه بئان الندم .٠.‏ 


وهكذا ايضا فالى جانب التقارير الاوربية التي تحدثت عن « خميرة » الوحدة » 
وجدنا التقارير التركية بدورها لم تخف شعورها بما يسود من آراء ازاء هذه 
الوحدة .. ولنترك اوريا وآسيا لننتقل الى أمريكا الشمالية » الى الولايات المنحدة 
بالذت التي نراها » وقد تأزم الوضع فيما بينها وبين ابالة طرابلس وايالة تونس» تقدم 
بعد مصادقة الكونفرس على الاتفاقية المفربية الامريكية ‏ تقدم على ارسال خطابباسم 
الرئيس حورج وأثفانطن الى الملك محمد الثالث بتاريخ 9؟؟ يونيه 11/1 تطلب اليه 
ان بقوم بمساعيه الحميدة لدى الايالتين من أجل بناء علاقات افضل بين أمريكا وتونس 
وطرابلس . ان هذه الرمالة بما تبعها من أجوية ملكية مغربية تعبر عن كثير مسن 
الحقائق التاريخية ... فهي من ناحية تعكس الروح الطيبة السائدة بين بقية اقطار 
المغرب العربي كما تدل على أن فكرة الوحدة في طريقها الى التحقيق © وهي الحقيقة 
التي توٌكدها المبادرة الامربكية التي بعثت لابالة الجزائر بالمستر جوهن لامب 
طلقا 0115ل وانمنابرز ما بجسد هذه الحقيقة تعاون العاهل المغربي معحاكم طرابلس 
وتونس على الحد من تحرك الاسطول الروسي في المنطقة وخاصة منمه من الاقتراب من 
بوغاز جبل طارق في محاولة للتخفيف عن الباب العالي من ضربات الروس ... وهفا 
يكون أيضما عنصرا واضحا من باب بناء المغرب العربي ٠‏ 


بل هناك بادرة تدل في مضمونها على الحاجة التي اخذت تشعر بها الايالة 
الجزائرية » ويتعلق الامر بطلب تقدم به داي الجزائر الى السلطان المولى سليمان 
يطلب اليه أن ببعث بو فادة مغربية لاصلاح ذات البين بين داي انجزائر وبين طالفة 
دينية » لقد كان النزاع في الواقع بين عرب تلمسان وبين تركيا على نحو ما نراه اليوم 
في قبرص بين الاتراك واليونان .. ! 


أن تؤدي ‏ ان لم تكن قد ادت فعلا ‏ الى اشهار الحرب من طرف المغفرب على 
الولايات المتحدة الامربكية سنة ١1518‏ / 18.7 »2 وقد يظهر انه من باب المبالفة 
والتهويل القول بأن السلطان المولى سليمان يعلن الحرب على الرئيس الامريكي طوماس 
جيفرسن ! 


هه 1 أ. ممه 


1 د 


بجو يديسب سه 
ادع 
و 1 مستصيصيم 


ولكن الواقع هو ذاك على ما نقراه في المصادر المغربية والليبية والوثائق الامربكية 
على السواء ... وليس الهم هذا ولكن المهم أن نعرف عن أسباب هذا التوتر الذي لم 
كن غير استجابة المفرب لطلب الوفد الليبي الذي ورد يطلب امداد طرابلس بما تحتاج 
اليه من مواد © ولم بكن. غير مساعدة طرابلس وهي تحاصر السفينة الامريكية 
فيلادلفيا ! اعتير الجانب الامر بكي ذلك خر قا للبند الثاني من الاتفاقية الثنائية وهو 
ننئص على عدم تقدم اأساعدة من جانب احد الطر فين لعدو الطرف الآخر ٠٠.2.‏ وام 
تتسور امريكا كيف يستطيع مركب مغربي يبحمل اسم ( مبروكة ) بقيادة الراس 
ابراهيم لوباريس أن يحجز مركيا أمريكيا يحمل اسم 0618 


على مساعدة فرنسا حليفة تركيا » كذلك وجدناه اليوم بعتمد على تفسير الفصل 
السادس من المعاهدة المغربية الامردكية بأن مفهوم « المور 130065 » بالئسسية الى 
المغرب شامل لجميع الاسرة الاسلامية سواء كانت في المغرب أم تي المشرق !! 


وهكذا وبعد مفاوضات صعية بين وزير الخارحية المغربية محمد الس .لاوي وبين 
ا ابعوث الامريكي سيميسون توصل الطر فان الى تسوية بالافراج عن السفن المحتجزة 
لكل من المغرب وامريكا . 


ومما نسجله على عامش استيلاء الاسطول المغربي على قطعة من الاسطول 
الامركي ... ان وفدا من تونس برئاسة الشيخ ابراهيم الرباحي كان يوجد في حضرة 
الماهل اثناء وصول البشريات بحجز المركب الامربكي فانشاه قصيدة ميمية طويلة 
يهنىء العاهل فيها » وكان مما ورد فيها قوله: 


ومن اكرم النعما ولابة من له عليناأ وفينا حكمة وتحكم ! 


وهكذ! وجدنا أن هذه الفترة عرفت بفظة جماعية ... في سائر الابالات. بضرورة 
التثام الصف وكان مما عكس هذا الشعور ارسال وفادة من المغرب الى الجزائر كانت 
برئاسة الامير مولاي ابراهيم لتقديم المواساة في اعقاب مداهمة الاسطول الانجليزي 
للساحل الجزائري ... 


وبالرغم من الامر العثماني الذي صدر لولاية الجزائر في تاريخ ١5‏ ربيع الاول 
62 شتئبر 148991 يعدم مسائدة الغرب الواقف ضد بحرية النمسا »> بحجة 


- 51 


فكرة اكفرب المربى 221101000 


أن هذه الاخيرة في حالة سلم مع تركيا » فان المغرب مع ذلك اعفن الحداد الشامل 
عندما تمكنت فرنسا من, انتزاع الحكم من الاتراك في الجزائر » الامر الذي اعقيته 
الكوارث والاهوال بالنسبة للمغرب الذي اصيبفي اسطوله: وكان اسطورة البحار ... 
المغرب الذي تعرض لحروب مع فرنسا قصنمت ظهره فاستهدفت لتألب القوى 
الاستعمارية عليه من كل حد بوصوب على ما تملم ٠‏ 


2 #3: 3 


تلكم ومضات عن تجارب حول فكرة وحدة المقرب الكبير من خلال الوثائق 
الدبلوماسية وعن معو قاتها الحقيقية التي كانت كما راينا تحمل هويات أجنبية عن 
الساحة المغربية » فمرة اسبانية ومرة ثانية فرنسية ومرة ثالئة جهة آخرى ... كانت 
جميعها تستيدف كما راينا أن تبقى بلاد المغرب مفتتة مجزاأة مدبوكة القوى ؛ في حين 
كانت فيه هذه الادالات تسعى جاهدة للتواصل فيما بينها بشتى الطرق والوسائل على 
ما راينا سلفا من تنقل الوفود عبر الشمال الافريقي لاحياء آصرة الود والاخوة فيما 


وسأقف عند هذ[ الحد تار كا أاة صة لاحة ار نلك الاحداث ربما كان في ذلك ما 
خسن . - 
ساعدنا على أن نكون أكثر وعيا واكثر استفادة من التاريخ ! 


نقد مرت فكرة المغرب الكبير بفترات تعثر لم تكن الايالات مسؤولة عنها بحال . 
'لسؤٌولين بوحدة مصيرهم كان بهيمن على كل شعور »© وهكذا فقد ظلت هذه البلاد 
جميعها تنشد اليوم الذي تصبح فيه وحدة متراصة ضد الاطماع الخارجية ولصالح 
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خالدين يزيد بن مُعاوّة 
قَاهِمَاماتثهالومشيكةه 


- . حض_ عدا لما رد سات 
الجافعة الاردنية 


حياته ونشافه : 


هو ابو هاشم(!) » خالد بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان ٠‏ ولم نشر اكصادر 
الى تاريخ ولادته ولكن يبدو انها كانت بين سنة 4١‏ 68 هب(؟) ٠‏ واختثفت الصافر 
في تاريخ وفاته » فقد ذكر البلانري(؟) والسيوطي()) انها كانت في أيام عبد الكلك بن 
مروان ولم بحددا سنة الوفاة . 


وذكره ابن الوردي (5) في وفيات سنة 1ه »2 وذكر العسقلاني() أنه توفي مع 
روح بن زنباع في عام واحد م اضاف قائلا : وبلفني بوجه آخر أن روحا مات 
سنة 6م ه »2 وقال بذلك الذهبي(/) وابن كثير (8) على حد بعض رواياتهم ٠‏ 


وذكر اقذهبي(؟) في رواية اخرى انها كانت سنة ١م‏ ه » ووافقه على ذلك ابن 
العماد الحنبلي(١٠)‏ > واسماعيل باشا البغدادي(11) واليافعي(؟1) ٠‏ 


وذكر ابو حنيفة الدينوري(؟1) انها كانت سنة 45 ها + وذكر سنة واه كل 
من ابن عساكر(6١)‏ © والذهبي(10) » والعسقلاني(17) » وابن كثير(!1) > وابسن 
المماد الحنبلي(18) ٠‏ 


وبالنظر الى هذه التواريخ يمكن ملاحظة ما بلي * 


أولا : ان وفاة خالد قبل سنة 5م ه ؛ مستبعدة لما يذكره ابو حنيفة 
الدينوري(15) » انه لما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة سنة لم ه » أخذ البيعة 
لابنه الوليد » واذن لبني امية فدظوا عليه ومنهم خالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية: 
فقال لهما : يا بني يزيد اتحبا أن أقيلكما بيعة الوليد » قالا : لا معاذ الله يا امير 
الؤمنين » قال لو فلتما غير ذلك لامرت بقتلكما على حالتي هذه . 
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ثانيا : ان وفاته كانت في خلافة الوليد بن عبد الملك » لان الوليد هو الذي 
صلى عليه » وسار في جنازته . 


العماد الحنيلي على أن وفاته كانت سنة .1 ه ؛ فتكون هي اقرب السئوات الى 
وناته(.؟). 


اما زوجاته فقد تزوج من كل من آمنة بنت سعيد بن العاص »2 ورملة بنت 
الزبير وقد كانت هذه معروفة بالجزالة والعقل والفضل » وعائشة بنت عبد الملك(1؟) 
وابئة عبد الله بن جعفر » وقال مصعب الزبيري ومن الناس من بنكر هذا الزواج(؟؟). 
وأما أولاده(؟؟) فهم سعيد »2 أبو سفيان » عتبه » حرب © يزيد © عبد الله . 


ووصفته المصادر بالشجاعة والحرأة »2 فقد تهدذه صد الملك بن مروان صمرة 
بالسطو والحرمان فقال له : اتهددني ويد الله فوقك مائعة » وعطاوٌه دونك مبذول , 
هذأ و ثفن قال له عبد األك يوما: « مااجرآك علي باخالد ») (1؟). 


وبسرعة البديهة ؛ وحضور الجواب > دخل على عبد الملك يوما فقال له » ما لي 
أراك كالغضبان ؟ قال لست بغضبان ولكني محجوج . قال ومن حجك وبياتك بيانك 
ولسانك لسانك(6]) . 


الا بحكمي فقال له قل ©» فقال © 


سألت الندى والجود حران انتما فعالا بلى عبثكآن بين عبيد 
فقلت ومن ومولاكما فتطاولا علي وقالا خالد بن يزيد 


فقال له فكم فقال مائة الف درهم فأمر له بهال(5؟) . 


والتواضع »© فقد قال عن نفسه لست عالما ولا جاهلا » بل جامع كتب(7؟) . كما 
وصفته بطول الصمت . قال له مولى له ارى الناس بخوضون فيما أنت اعلم به منهم 
وانت ساكت فقال وبحك اني عنيت بطلب الاحاديث والعلم وصححت ذلك فاخاف 
أن نشرت ذلك أن بحفظوه(م؟) : 


إن . كت 


بنو امية والعلوم : 


اهتم بنو امية بالعلم منذ المصر الجاهلي » فقد اشارت المصادر الى ان حرب 
ابن أمية اول من كتب العربية » وابو سفيان كان من المعلمين في مكة حيث تعلم الكتابة» 
ومعه ابو قيس بن عبد مناف بن زهرة ‏ على يد بشر بن عبا الملك العبادي فعلما 
أهلمكة(؟1) . ولما جاء الاسلام كان ستة من بني أمية » من اصل سبعة عشر قرشيا » 
كتبون »© منهم ثلاثة من آل حرب : آبو سفيان © ويزيد بن ابي سقيان » ومعاوية(.؟) ٠.‏ 
وقد تولى معاوبة الكتابة للنبي « ص »© خاصة فيما يتعلق بالقبائل العربية(١؟)‏ » كما 
كان واخوه يزيد من خطباء قريشس.(؟؟) . 


ولا تسلم معاوية الخلاقة اهتم بالعلم والمجالس العلمية » ففي دمشق قرب اليه 
أصحاب العلم » ستمع منهم الى أخبار الامم السابقة وماثرها . وني خارج دمشق 
كان بتابع اخبار أهم هذه المجالس » وأهمها مجلس القلادة في الدينة ؛ وكان بشسم 
أفاضل قريش وعلمائهار؟؟) . 


وقد أشار ابن عباس الى اهتمام بني حرب بالعام فقال : اذا ذهبت بنو حرب 
ذهب علماء الناس(1؟) . وبذكر بوسف العش.ن١ت")‏ أن معاوية الاول أول من أاوجد 
مكتبة « بيت الحكمة »© واحتفظ بها خالد بن بزيد فيما بعد وأغناها بمجموعة الحديث 
وكتب الكيمياء والطب والفلسغة . ولا غرابة ف ذلك فقد ذكر حاجي خليفة(5؟) آنه 
جنمع لخالد بن بزيد ما يزيد على ثلاثة الاف كتاب مؤلفة في علم الكيمياء . 


وهذا الاهتمام العلمي اقتضى الاتصال بالثقافات التي كانت سائدة في بلاد 
الشام قبل الفتح الاسلامي . وبذلك كان معاوية بن ابي سفيان من الرواد الاوائل 
الذين قاموا بالاتصال بهذه الثقافات © واتخاذهم موقفا اكثر انفتاحا » مما مهد فيما 
بعد الى النهضة الشاملة التي اعطت ثمارها في العصر العياسي . وقد ساعد على هذا 
الانفتاح ان العرب ومئذ العصر الجاهلي لم يكونوا بعزلة عن الامم الاخرى »© بل كانت 
لهم اهتماماتهم ومعارقهم العلمية 6 وان كان ذلك على نطاق ضيق »2 وتمثلت بالطب 
والنجوم وعلم الانواء وغيرها من المعارف . 

والعامل الثاني الذي ساعد على الاتصال والانفتاح ان الحياة العلمية في الشام 
قبل الفتح الاسلامي كانت مزدهرة والمدارس منتشرة في جميع انحاء سورية . 


فقد كان فيانطاكية مدر ستاناحداعما للعلومالدينيةوالثانية للعلومالفلسفية(/؟)» 
وق فلسطين مدرسة قيسارية التي تأسست سنة 7 م 6 ل وفي بيروكثت كانت 


سد 86آ] ا ملم 


خيالىك بان 
ل 09 م م ا د او 


كلية فقهية رومانية قد ظهرت في القرن الثالث الميلادي(5؟) + وكذلك مدرسة دمشق 
التي بلغت شاأوا عظيما ابان الفتم العربي(.4؟) » ومدرسة حران © ومئرسة تعسيسين + 
وخارج سورية كان هناك مكتبة لور سيماع الي انشاها الامبراطور بو ستئيانو س 
ستئة ١)ه‏ » وقد عثر ف هذه المكتبة عل ىنفائس ائرية عظيمة القيمة » من مخطوطات 
نادرة الوجود عربية »© يونانية © قبطية حبشية © سريانية » وقرمانات تركية(١))‏ . 
ومكتبة الاسكندرية وآالتي كانت اضخم مكتبة في العالم القد.م جعلت من الاسكئدرية 
كعبة بوّمها العلماء(؟؟) » وكذلك مدرسة جنئديسابور في فآرس 8 


وبذكر ( الدو ميلي ) أن سوربةكانت موطن حضارة رفيعة » ولا غزتها الحضارة 
الأغريقية لم تصبح هلينية الافي مظهرها السطحي وبقي الشعب آراميا في صميمه ... 
ولغته شديدة القرابة الى اللغة العربية(؟؟) . ولم يقابل السلمون هذه المدارس 
والثقافات بالاعراض عنها » أو اغلاقها » بل أبقوا عليها » واقبلوا على الدراسة فيها » 
مما مكثها من متابعة اداء رسالتها العلمية . لقد احتك المسلمون بالثقافات الفارسية 
واليونانية واليهودية والتنصرانية والوثنية والرومانية ©» وتفاعلوا معها » خاصة 
السربائية منها » وكانت هذه على صلة كبيرة بالثقافة اليوثانية . 


لقد رافق حركة الفتوحات حركة علمية موازية » ققد كتب يزيد بن ابي سفيان 
الى عمر بن الخطاب آن بعيئه ببعض الصحابة لتعليم اهل الشام » فخرج معاذ بن 
حجبل وابو الدرداء وعبادة بن الصامت(؟؟) . وكد بلغ عدد الطلاب ف حلقة ابي 
الدرداء ما بنيف على الف وستماية طالب( ؟) وفي حلقة ابن عامر اربعماية عريف(")) . 
ومن المعلمين زمن عيد الملك بن مروان هشام بن اسماعيل بن هشام بن المغفيرة 


ويستدل على اقبال المسلمين على التعليم مما ذكره ابن عساكر(ظ)) في ان 
المسلمين ارسلوا ابناءهم الى الكتاتيب التي كانت قائمة آنذاك » وكان بديرها 
امعلمون التصارى . 


لقد اراد معاوية من ولي عهده أن بجمع بين الثقافة العربية الاسلاميةوالثقافات 
الاجنبية فاتخذ دغغل بن حنظلة السدوسي مؤدبا ليزيد » وكان هذا عالما باللفة 
والانساب والنجوم(43) . وكلف يزيد بن معاوية » عمر بن نعيم العنسي للاشراف 
على تربية آولاده خالد وعبد الرحمن ومعاوية(.0) . ولاجل الاحاطة بالثقافات 
الاجنبية فقّد ذاكر ( لامانس ) أن معاوية !تخف لولده مربيا نصرانيا » وكلف يزيد كاهنا 


"؟ 


د. تعمد لخر يسالك 


111111000 


مسيحيا لتثقيف ولده خالد(1ه) » بل كان الراهب مريانوبس هو.الدي علم خالد بن 
يزيد علم الصنعة ( الكيمياء ) » ووصغه خالد بانه احذق خلق الله بها وبما فيها(؟م) . 
والاستعمالةة بالمئق مين من اعل البلاد الاصليين أمر طبيعيى ىٍِ الاتصال والتفاعل 
الحضاري » فالشعوب التي كائتة في بلاد الشام ومصر والعراق وفارس كانت على 
دوع لخار اركى مها كران امرك أو تالحر اك :يل و إليدا لج جلي سين 
الاستعانة بهم خاصة 5 صدر الاسلام . 


لقد بدات الاستعانة 0 البلاد في المجالات القلفنة منذ الفتح الاسلامي © فقد 
ارسل سعد بن أبي وقاص ( جفينة ) © وكان من تصارى الحيرة © كي بعلم الكتاب 
في المدينة(27) . وطلب عمر بن الخطاب من يزيد بن أبي سفيان ومعاوية أن يبعث له 
روميا كي يقيم الحساب والفرائض(06) . كما قسدم عمر نفسه سبي قيسارية على 
يتامى الانصار وجعل بعضهم في الكتاب والاعمال للمسلمين(05) . 


وفي العهد الاموي استمرت النولة بالاستعانة بأهل البلاد الاصليين © فقّد كان 
سرجون الرومي على ديوان الشام(25) » وقنان بن متى من كتاب يزيد بن معاوية 
وآبنه معاوبة(/9ه) . ويحيى الدمشقي كان نديما ليزيد بن معاوية » وقد ألف هذا 
عدة كش ف 7العقادة المسيحية والداتاع عتها + ومحاورة بن فطلم وتصرائى :ف الواهية 
السيح » ومحاورة في حرية الارادة . وكانت بعض مناقشاته تحدث في مجلس 
الخليقة(/م) »؛ وأبو بوحنا الدمشفقي كان من المقر بين لعبد الملك(9م) ويناس بن خمابا 
من ألرها كتب لعبد العزيز بن مروان(1.0) ٠.‏ 

وقرب معاوية اليه الاطباء » ومنهم ابن آثال » وكان طبيبا متقدما من الاطباء 
اللتميزين بدمشق » نصراني المذهب ؛ خبيرا بالادوية المركبة وخواصها وما فيها من 
سموم عوائل وذ الكالي جالداتن ميا حي المخرومي قال معاوية : لا جراك الله مسن 
زائر خيرا » قتلت طبيبي فقال خالد : قتلت المأمور وبقي الآمر(51) ؛ وابو الحكم 
الدمشقي » وكان نصرانيا » عالما بأنؤاع العلاج ؛ ورافق بعض قوافل الحجاج110) 
وبتاذوق وكان فاضلا في دولة بني أمية(5؟6) . 


واستعان عبد املك بابن أبجر وكان طبيبا ماهرا » درس في الاسكتندرية وانطاكية 
والرها واسلم على بف عمر بن عبد العزيز(15) » وماسرجويه كان يهودي المذهب » 
سرياني الاصل تولى تفسسير كتاب أهرن بن أعين القس الى العربية(10) . 
ومما تقلام بمكن القول أن بني آمية قد أبدوا اهتماما بثقافات اهل البلاد 
الاصليين » فوضعوا بذلك اللبنات الاولى في الاستفادة من هذه الحضارات » خاصة 
في محال العملوم 3 5 
ع 7ه تم 


- 110 
اهعتمامات خاقد بن يزه بد الطمية : 


فِ هذه الاجواء العلمية ظهر خالد بن يزيد بن معاوية فأيدى اهتماما بالمكثيات 
واقتناء الكتب والترجمة والعلوم ٠‏ 


لقد كان ابعاده عن الخلافة دافما قويا للاهتمام بالنواحي العلمية » فقد مات 
معاوية الثاني دون أن بعين خلقا له فانفرط عقد بني سفيان © ولم ببق على الولاء 

سوى حسان بن مالك المحد لي الذي كان على جند الاردن . والظاهر أن آاأمهل 
الاردن انفسهم لم بكونوا راضين بالبيعة لخالد ولعبد الله ابني يزيد(15) »2 كها أن 
حسان نفسه قد غير موقفه من خالد بعد عودة مروآن بن الحكم من مصر سنة م5 
ومال الى صف مروان واعلن ولابة العهد لعبد الملك ثم لعبد العزيز آبني مروان(5197) 
وبذلك انتهت آمال خالد في طلب الخلافة . وقد عبر عن ذلك زفر بن الحارث : بقوله: 


أبعد سعيد يوم قام بخطبة تزال بها عنك الخلافة تجدذل 


والظاهر أن هذه البيعة قد افسدت العلاقات بين مروان وخالد , فيذكر صاحب 
كتاب المحن (11) أن مر وان أتى لخالد قبل ذهابه لمصر وقال له أعرتي سلاحا ان كان 
عندك . قال فأعاره سلاحا وخرج الى مصر فقاتل اهل مصر وسبى اناسا فافتدوا منه 
ثم قدم الى الشام فعال له خالك بن يزيد * 


« رد علي سلاحي فأبى عليه فالح فقال له مروان وكان فاحشا با ابن كذا » 2 
ويؤكد فساد العلاقةأيضا أقوال وأشعار خالد بن بزيد فقد قال بوما: « ... آما 


اني ارى ثأري في مروان صباح مسساع ولو أشاء آن آديله لادلته )6ن /) ودخل بوما على 
مروآن وكان قد حقاه فقال © 


وما الناس بالناس الذين عهدتهم وما الدار بالدار التي كنت تعر ف(1/) 
وقان انعد 

فلو بقيت خلائف آل حرب ولم بلبسهم الداهر المنونا 
لاصبح ماء اهل الارض عذبا واصبح لحم دنياهم سمينا(؟/!) 


لاالخ؟ سه 


د. محمد خريسات 


ويبدو أن خالدا لم بتوقف عن المطالبة بحقه بالخلافة » فقد مالا أهل اليمن خلافا 
لمروان بن الحكم وقصدا لتوهين ملكهم وتفريق جماعة اهل الشام عنهم حتى كثر 
سياسية ,2 فقد قال أحد الشعراء لعبذ الملك * 


عليك أمير الؤمئين بخالد ففي خالد عما تريد صدود 
اذا ما نظرنا في مناكح خالد عر فنا الذي ينوي وأين بريد(07/6) 


وريما كان هذا الطموح هو السيب الذي أدى الى استمرار فتور العلاقة بينه 
وبين عند الملك » فقد قطع عبد الملك ما كان بجريه ععى آل سفيان وجاءه عمرو بن عتبة 
فأعطاه ما يستحق وقال له : انما يستحق عطيتي من استمطاها , فأمامن ظن انه 
يستفني بنفسه فستكله اليها . بعر ض بخالدرهةلا) . 


وقصرا وأفنى عمره منفردا فيه ودفن بالقرب من قصره(+9/7) ٠.‏ 


وكان عبفد الملك يكثر من, استشارة خالد بن يزيد » فعند قيام ثورة ابن الاشعث 
هال ذلك عبد الملك فبعث الى خالد وأطنمه الخبر ورأى ما به من الجزع فقال با أمير 
المؤمنين . أن كان هذا الحدث من قبل سجستان فلا تخفه , وان كان من قبل خراسان 
تخو فدرلالا) . 


واستشاره أيضا عندما كتب عبد الملك في صدر الطوامير « قل هو الله أحد » 
مع ذكر النبي (ص) والتاريخ » واحتجت الروم وهددوا بالكتابة على تقودهم أمور 
يكرها المسلمون , فأشار عليه بضرب الدنائير الاسلامية ومنع تصدير الطوامير الى 
الروم (9/8) . 

أما علاقته مع الحجاج بن يوسف الثقفي » فلم تكن حسنة ؛ بل وصلت الى حد 
الاستهزاء والاستهانة بالحجاج مما اضطر الحجاج الى القول لخالد : « ولقد ضرمت 
بسسيفي هذا أكثر من مائة ألف كلهم يشهدوا انك واباك من أهل النار ثم لم أجد لذلك 
عندك اجرا ولا شكرا». 

لقد كان بعده عن السياسة دافعا له للاهتمام بالعلوم » فقد تلقى خالد بن يزيد 
ثقافة عربية أسلامية تمثلت بالقرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وروايته والفقه 


5١6‏ مه 


21111100 


والتشريع واللغة والادب والتاريخ وغيرها » كما تلقى ثقافة البلاد الاصلية وشملت 
العلوم التي كانت رائجة في عصره كالطب والغلك والكيمياء . 


لقد انحصرت اهتمامات خالد العلمية في مجال هاتين الثقافتين2» فقد تفرغ 
خالد لطلب الحديث وقراءة الكتب 4.(6) وقال هو من ذلك : كنت رجلا معنيا 
بالحديث .)8١(‏ وقد روى خالد عن كل من يريد بن مماوية(؟8) ودحية بن خليفة 
ابن فروة الكنبي(؟6) » وعكرمة مولى ابن عبا س(46) ٠‏ 


وروى عنه الزهري ورجاء بن حيوه وعلي بن رياح وعبيد الله بن العباس وقيل 
العباس بن عبيد الله بن العياس »© وعبد الله مولى ابن جبير » وخالد بن عبد الله وأبو 
الاعيس الخولاني(80) . 


هذاوقد اخرج الامام اأحمد عنه أن أبا أمامة الباهلي سأل عن آيمن كلمة سمعها 
من رسول اللهةر(ص) فقال سمعته يقول : « الا كلكم يدخل الجنة الا من شرد على الله 
عز وجل شراد اليعير على أهله » (85) . كما أخرج البيهقفي والخطيب البغدادي 2 
والعسكري »؛ والحافظ أبن عساكر عدة أحاديث (الم) . وقد طبعته الثقافة الدذينية هذه 
بطابعها الخاص فقد كان بصوم الاعياد كلها والجمعة والسبت والاحد4)» كما وصفته 
المصادر بالورع والفضل وشاركه بهذه الصفات من اخوانه عبد اثرحمن ومعاوية وعيد 
الله (86) . 


وآملت عليه هذه الثقافة بعض التاملات الفلسفية ٠.‏ فقد سثّل مرةهاأقرب 
الاشياء ؟ قال الاجل . قيل فماأرجى شيء ؟ قال العمل ٠‏ قيل فماأوحش.ن شيء ؟قال 
الميت . قيل فماانس شيء ؟ قال الصاحب المواتي . وكال أيضا اذا كان الرحل لجوجا 
معبجبا برأيه فقدا تمت خسارته(, 4) . 


ولا التقى بمريانوس دارت اسثلته حول اصل الخليقة » أمن اصل واحد هى ؛ 
أمن أشياء شتى ؟ فان ذلك من شيء واحد وأصل واحد وجوهر واحد منه وبه لا بدخل: 
عليه داخل ولاغريب منه ولا ينتقص منه شيء(11) وقد اعتبره البيروني اول فلاسفة 
الاسلام(؟9)) كما اشار خالد نفسه الى أطلاعه على كتب الفلسفة بقوله ؛ لقد عكفت 
على درس كتب الفلسفة» وقرات, الاوضاع السالفة وطالمت الكثير من تآليفهم ) ووعيت 
الاعداد من ر سائلهم (69) . 


ولا كان المحدثون هم رواد المدرسة التاريخية حيث اهتموا بدراسة المغازيوروابة 
أخبار رسول الله (ص) » فلا ند والحالة هده أن بهتم خالد بالتاريخ ورواته. فقد 


ساهة - 


حدث عن زرعة بن عمرو وعمر بن شعيب وتبيع » وتبيع آخذ عن كعب ودحيةبن خليفة 
الكلبي ولم يلقه(؟1) . وروى عنه شعيب بن حرب © ومخرمة بن بكير » وأبو صفوان » 
وعمر بن شبة ©» وسعيد الكلبي » ومحمد بن كعب الفرظي وعبد الله بن شداد وعامر 
الشعبي والمدائني (10) . وذكر صاحب الفهرست أن المدائني آلف كتابا بعنوان قصيدة 
خالد بن يزيد في الاحداث واملوك(؟55) 0 


وف المجال الادبي كان حتالد بن, يزيد خطيبا » شاعرا » فصيحا» جيدالراي » 


وأهتم خالد بالصنعة ( الكيمياء ) ويذكر غالب مولى خالد بن يزيد أنه كان مغرما 
بهذا العلم قبل ان يلقى مريانوس » حتى أنه كان لا يوئر عليها شيئا » ولا يفتر عن 
السوّال عنها وعمن برحو أن بجد عنده علما ومعر قة(548) . وقد ساعله قيما بعد 
مريانوس واصطفن . وقد وصف خالد مربيانوس « بأنه كان نقيا واحذق خلق الله 
بهذه الصنعة فمنه تعلم وقال فيه شعرا »(15) . 


أما اصطفن فربما بعود لقائه به عندما ذهب الى مصر حيث التقى به ٠.‏ وكان هذا 
أيضا من المهتمين بعلم الصنعة حتى انه صنف كتابا فيها.ولم يلكرابن النديم اسم هذا 
الكتاب(..() . 


وساعده أيضا وجود بعض التراجمة الذين أخذوا يتقلون من اللغات اليونانية 
والسريانية والقبطية الى اللغة العربية . والواقع ان حركة الترجمة قد بدات منذ صدر 
الاسلام وحتى في فترة ما قبل الاسلام . فقبل الاسلام اشتهر من التراجمة زيد بن 
حماد بن محروق » وقد حذق الكتابة العربية والغارسيةوعدي بن زيد وعمرو بن عدي 
ولغعيط بن بعمر الابادي(1.١)‏ كما عرف العرب شيئًا من النقل عن التوراة والانحيل © 
قأمية بن ابي الصلت كان بأتي في شعره على أشياء لا تعر فها العرب لانه قرا كتب الله 
عزوجل(2؟.٠).‏ 


واستدعت عملية الانفتاح على الثقافات, الاخرى تشجيع حركة الترجمة . وقد 
اعتمد العرب في البداية على اهل البلاد الاصليبن . ومن أوائل التراجمة في صدر الاسلام 
عبود ترجمان رستم وكان هذا من آهل الحيرة(*.١)‏ . ولما خطب عمر بن الخطاب 
بالجابية كان عنده جائليق يترجم له(5.١)‏ . وهنا لم يمئع العرب المسلمين من تعلم 
لفغت الامم الاخرى »© فزيد بن ثابت كان يكتب العربية والعبرانية(5.١)‏ > والمغيرة بن 
شعبة حذق بعض الفارسية(7. »2)١‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص قرأ بالسربانية(/ا.١).‏ 


ىت الات 


طالد ال 


لقد كانت حركة الترحمة من اليونانية الى السريانية مزدهمرة قبل الغتمم 
الاسلامي» واشتهر من التراجمة سرحيوس الراسعيني» (157هم)وهو طبيب وفيلسوف 
برع في الترجمة من اليونانية الى السريانية في مجال الطب والفلسفة والفلك واللاهوت» 
ويبوحنا الدمشفي(ت. قبل م وقدا وضع مقالةف المجادلة بين نصراني ومسلم ساق 
فيها البراهين التي دلت على معر فته الوثيقة بالقرآن الكريم والعقيدة الاسلامية(4.١)»‏ 
وساويبرس سيبوخت(1717م) من نصيبين باعمال الفرات»ترجم وشرح كتاب التحاليل 
لارسططاليس وصنف رسائل الفلك والجغرافيا » وكذلك تلميذة اثناسيوس » وأيوب 
الرهاوى (ت 8./اء ) » والاسقف جورجيسسى (15/اء ) ترجم وشرح كتاب الاورجانوس 
لارسططاليسس(. 46 وهيبا الملهب باكتر حمان وتلميذه بروباير بو س من اتباع المدرسة 
حككام)(١١١).‏ 


ومن التراجمة ايضا سلوانوس القردي »© وحنيناتشو الجاثليق » وشمعون 
الراهب(١١١)‏ » ويذكر اوليري(؟1١)‏ انه من المؤكد أن العلوم الطبية قد وصلت الى 
العرب عن طريق الترجمات السريانية » ثم عن طريق الترجمات اليونانية » رأسافي 
مجال الفلك والرياضيات . ويضيف ان السريانية كانت هي اللغة السائدة في بلاد الشسام 
وظلت لغة الترجمة من اليونانية الى العربية. . . وكان لمدينة حران نصيبفينقل العلوم 
من البوتانية الى الغربية ٠.‏ 


والفارسية والسريانية وغيرهم منهمكين في الفلسفة والطلب وانواع العلوم الاخرى التي 
كان العرب الى ذلك الحين على غير دراية تامة بها . لقد كان في سورية وبلاد ارس 
معاهد ومو سسات وآديرة اشتغل اصحانبها بدراسة علوم القدماء وتفهمها وتفسيرها 
وتدريسها ونقلها الى الاخلاف بشكل منظم . ونتيجة اهتمام العمرب وشغفهم بالملوم 
بدات بواكير الترجمة مبكرة وقبل الخلافة الاموية (115) . 


ولا جاء الامويون التغتوا الى الكتب العلمية اليونانية ليامروا بنقلها الى السريانية 
والعربية تدفعهم الى ذلك الرغبة في"العلم ومن أجل العلم(116) . 


لقد قرب معاوية الي هالمترجم يعقوب الرهاوي السرياني 1-19 هه 
ملام وقد ترجم بعض كتب الالهيات من اليونانية © كما يؤئر عنه انه افتى 
حال الدس اه 3 اك و ف 03 
رجال الدين النصارى بتعليم أولاد المسلمين التعليم الراقي . وهذه الفتوى من مير 
شك تدل على اقبال بعش المسلمين على دراسة القلسدة عليمع © وتردد التصاري 


في تعليمهسم (116).ى 


ب 7395 لم 


وم مم مو عم عسوو مم اعم مسو هسم مم ممم م مع ممعم وم عه ممه ممه ممم ممم ممه ممه ممه ممعم مو لاد ممم ذه هه ممم مو مهمه مهم مم و مهمه مج ووو مه عوو ممه مدو و مووود فعسم ممه ممه وو وومم ف مهو ووه ففق 


ويذكر كرد علي(7١١)‏ أن معاوية كان آول من ترحم له كتب الفلاسفة والنجوم 
والكيمياء والطب والحروب والآلات والصناعات من اللسان اليوناني والقبطيوالسرباني» 
كما أنه أول من جمعت له الكتب وجعلها في خزانة والارجح انها كانت في دمشق . 
ويستدل على اهتمام معاوية بالكتب ما ذكره صاحب الذخائر والتحف/١1)‏ من أن 
معاودة وملك الصين تبادلا الرسائل والهدايا وكان من ضمن هدية ملك الصينكتاب من 
مرائر علومهم » صار بعد ذلك الى خالد بن يزيد وكان يعمل فيه الاعمال المظيمة من 
الصنئعة وقيرها . 


في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي الى العربية»وبذلك اعتبره ابن النديم اول تقل 


وبذكر 8]4لام1101 )١15(‏ ان خالدا أول من نادى وطلب بأن تحل اللغفة 
العربية في كتابة الوثائق بدواوين الدولة بدلا من اللغات, الاخرى» كما بدأ بحركة الترجمة 
العلمية » ولتحقيق ذلك مع حوله عددا من العاماء » فكان الرجل الذي أعطى لبيت 
الحكمة طابعها الخاص الذي تطور واتضح في عهد المأمون(.؟١١)‏ 5 


ولم تقتصر حركة الترجمة على خالد بن يزددا فحسب »© فعد أمر عمر بن عيد 
العربية(!؟١).‏ 


ومما تقدم يمكن القول أن حركة الترجمة لم تكن فردية كمايقول 
3هللا ؟5١)»‏ بل كانت حركة عامة لكنها كانت محدودة . والسبب في ذلك قلة 
الذين يتقئون اللغات « فالترجمان لا يودي أبدا ما قال الحكيم » على خصائص ممعانيه » 
وحقائق مذهبه » ودقائق اختصاراته وخفيات حدوده .. . ولابد للترحمان من أن 
يكون بيانه في نفس الترجمة » في ورزن علمه في نفس المعر فة و شبغي أن بكون اعلم الناس 
باللغة المنقولة والمنقول اليها » حتى يكون فيها سواء وغاية»(159). 


ومع محدودية هذه الحركة الا انها فتحت الاعين على المعارف والملوم » فاطلع 
المسلمون على مواد فكرية لم تكن معروفة من قبل الا بشكل اولي وغير علمي ©» 
فأدظتهم حركة الترجمة عالم العلم والمعرفة على اختلاف أنواعهاء وبالتالي تمك نالعرب 
من التحلي بالتفكير العلمي والطرق العلمية التي ساعدتهم فيما بعد على بثاء انظمتهم 
الفكررة(4:؟١).‏ 


عت 1ت دراسات تاريخية م ؟ 


خاقة يت زه ا ل ا ايا 


. لقد ألم خالد بالثقافة العربية الاسلامية والثقافات, التي عاصرته ورافق ذلك 
أهتمام بالكتب العلمية » فبدا بترحجمة الكتب الكيميائية في مصر . وبذلك يكون القرن 
الاول الهبجري هو بداية الاتصال مع ثقافات أهل البلاد التي كانت سائدة قبل الفتقفح 
الاسلامي » لا كما بظن الكثيرون من أنه منتصف القرن ألثاني الهجري أو منقلب القرن 
الثاني الى الثالث © وبعد تأسيس نمك الحكمة الذي أسسسهة الخليفة المأمونله؟1١).‏ 


كما ان الاهتمام بالعلوم اليونانية خاصة في الفلك والطب والرياضيات لم بكن 
مفاحًا كما توهم 5518 ؛ (6؟١‏ ) بل هي حراكة طبيعية بممتسطء منذ صدر الاسلام 
ونضحت في العصر العباسي . 


وأول اهتمامات, خالد بن يزيد العلمية الكيمياء ؛ أو ما كان يطلق عليه اسم 
« الصنعة » )١59/(‏ . فعقد أحضر جماعة من فلاسفة اليونان وأمرهم بثقل الكتب في 
الصنعة . ومن الاسماء التي اعتمد عليها اصطقن وماريئوس . وبذكر #6هاعناا (م؟1) 
أن خالدا قد نقل من مصدر لاتيني عنوانه « نشأة الكيمياء » تأليف ماريئوس الذي 
تتلمذ على أذفر »ويظن 6:©6ا6ننا أن أذفر هذأ هو ابن أبجر العربي والذي قال عنه أبن 
أبي اصييعة انه تولى التدرسس في مدرسة الاسكتدرية قبل الغتح الاسلامي ٠‏ 


له صاحب كشف الظنون (155) رسالة بعنوان مقالتا مربانس الراهب لخالد بن يزيد 
في الكيمياء . وذكره أيضا ابن خلكان(.7١)‏ في ترجمة خالد : وبذكر (151) ##0لاماهنا 
أن مربانوس لم يكن العالم الاول الذي اتصل به خالد » بل انه أحاط نفسه بعددمن ذوي 
الاختصاص والخيرة بالصنعة . 


والداففع الاساسي لتعلم الصنعة هو ما عبر عنه خالد في الدايوان حيث يقول : 
« فاني لم أزل بحمد الله مذ سمت همتي وعلقت مهجتي بالفهم أطلب الصنعة لعلمي 
بما فيها من الكرامة والرفعة اذ هي أشر ف الصناعات كلها » 5ظ صناعة تمنع من 
الهموم والتعب وذل المكتسبب والمخاطرات في المطلب وبدل الوجه » )١79(‏ . ولم يكن 
خالد هو الذي قصد الدافع المادي من الكيمياء » فقد' كتب أحد الامير كيين في عام 1915/2١‏ 
« أن خير الطرق الآن واسرعها لجلب المال هي الكيمياء » فان المستقيل لها وهي تفزو 
كل شيء الآن » )١189‏ . وقد آلف خالد في الصنعة الكتب التالية : 


ثلاث رسائل تضمنت احدأاهن ما جرى له مع مريانوس » وصورة تعلمهمته 
والرموز التي أشار اليها وله فيها اشعار جيدة ('1() . قال ابن النديم (1560) رايت 


- 75 سمه 


منه خمسمائة ورقة»ورآدت من كتبه الحرارات © الصحيفة الكبير» الصحيغةالصغير» 
وصيته الى ابنه في الصنعة. وذكرها حاجي خليفة(17) في عدد أبيات فردوس الحكمة 
الفان وثلاثمائة وخمسة عشر بيتا » أولها الحمد لله الواحد الفرد الذي له المز والمجد. 
وقال عنه الجلدكي (/179) زت, 7/15 ه ) هو كتاب نفيس وان طلبة زمانه لايفهمونه الا 
باللفظ آما معانيه فهم بعيدون عن ادراكهاومن!خذبظاهره فقدوقعنفيالضلالوالخسران. 
وله كذلك كتاب السر البديع في الرمز المنيع (158) » والرحمة في الكيمياء (1179) 
ومقالتا مريانوس الراهنب ٠. )١5.(‏ 


وقد تمكنت من الاطلاع على وصية خالد لابنه في تعلم الصنعة وديوان خالدند 
القسم النثري واغلب الظن آن هذه المقدمة هي من ضمن الرسائل التي آشار اليها 


أما المنظومة الشعرية التي أشار اليها أبن النديم » فهي كتاب الفردوس الذي 
ذكره كل من حأجي خليفة والجلدكي والبغدادي . وفي هذا الديوان قصائد يحتمل 
نسبتها الى خالد وقصائد أخرى قد مرجت بها علدما جمعت في ديوان مستقل ٠‏ بؤيد 
ذلك أن الذي قام بعملية الجمع قد استقى القصائد من مصادر شفهية واخرى مدونة . 
وهذا ما يذكره جامع الدايوان حيث يعول : « أنه دون ما أطمأن له القلب والعمقل وقام 
عليه اليرهان » . وواقع الامر يختلف عن ذلك كثيرا حيث ذكرت أسماء سنة وفاتها 
بعد خالد بن يزيد بمدة طويلة (161) ٠‏ 


وبذكر أبن عساكر (؟14[) من اهتماماته العلمية » تحاية ماء البحر © فقد كان عند 
عيد الملك بن مروان © قذكروا الماء فقال خالد : منه من ماء السماء ومنه مابستفيها غيم 
من اليحر فيعذبه البرق والرعا فأما ما يكون من البحر فلا يكون له نيات وأما النبات 
فما كان من ماء السسماء و قال ان أشئت أعذبت ماء البحر ... فأمر بتلال من ماء ووصف 
,كيف يصنع حتى يعذب . 


واهتم خالد بالطب وترحمت له الكتب(117) ووصفغه ( صاعد )١55()‏ بأنه كان بصيرا 
بالطب »© وابن خلكان(40١)‏ انه كان أعلم فريش بفئون العلم وله كلام في صتعة الكيمياء 
والطب وكان بصيرا بهذين العلمين متقنا لهما . وا ادعى الحارث بن عيد الرحمن بن 
سعيد الدمشقي النبوة زمن عبد الملك بن مروان قتله عبد الملك سنة 7/1 » فدخل عليه 
خالها وقال له : لو حضرتك ما أمرتك بقتله . قال ولما قال كان به المذهب فلو جوعته 
ذهب ذلك عنه .)١17(‏ والاهتمام الطبي بقتضيه معر فة بالكيمياء » وذلك نظرا للصلة 
الوثيقة بينهما خاصة في تركيب الادوية(/9 )١‏ . 1 
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شافد .بن يزجدك ييا اااي 2121ة2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 اا اا اما ا ااا ااا 


واهتم كذلك بالغلك وترجمت له كتب النجوم(548١).‏ وبظهر العمل اللكي بشكل 
واضح في رنسالته الى ابنه في تعلم الصنعة » وفي الديوان . وقال صاعد(8ة15) أيضا : 
وكانت له معرفة باحكام الكواكب وتأثيرها ثي عالم الكون والفسادوحسيمذاهبالمرب 
في احكام النجوم . ولكن لم يصل الينا من الكتب الطبية والفاكية التي ترجمت شيئا . 

ويذكر ابن السبندي ( وقد توفي في القرن الخامس الهجري ) ان الوزير ابا القاسم 
علي بن احمد الجرجاني طلب أن يعمل فهرست لخزانة الكتب بالقاهرة ويرم ما اخلق 
من جلودها وانفذ القاضي ايا عبد الله القضاعي وابين خلف الوراق ليتوليا ذلك :.. 
وحضرت لاشاهد يصناعتي(.0١)‏ فرأيت من كتيب النجوم والهندسة والغلك خاصة ستة 
آلاف وخمسماية جزء وكرة نحاس من عمل بطليموس وعليها مكتوب حملت هذه الكرة 
من الامير خالد بن يزيد بن معاوبة وتأملنا ما نص زماتها فكان ألف ومائتين وخمسين 
سنةر(اه١1).‏ 

هذه هي اهتمامات خالد بن يزيد العلمية والتي حصرت في الحديث والتاريخ 
والشعر والطب والفلسفة والكيمياء والفلك . وقد شكك العديد في اهتمامات خالد 
وحتى في شخصه حيث عده البعض كما سنرى اسطورة . 

واول من وضع بوادر الشلك ابن النديم (؟6١)‏ حيث قال :7. . . وقال والله أعلم 
أنه صح له عمل في الصنعة » وتابعه ابن الاثير(107) حيث قال : « انه أصاب عمل 
الكيمياء ولابصح ذلك لاحد » ثم سار على نهجهم أبن خلدون(121١)‏ حيث قال : « وريما 
نسبوا بعض المذاهب والاقوال فيها لخالد بن يزيد بن معاونة رييب مروان سس الحكم 
ومن المعلوم البين أن خالدا من الجيل العربي والبداوة اليه أقرب فهو بعيد عن العلوم 
والصنائع بالجملة فكيف له بصناعة غريبة المنحى مبنية على معرفة طبائع المركبات 
وأمزجتها » وكتب الناظرين في ذلك من الطبيعيات والطب لم تظهر بعد ولم تترجم اللهم 
الا أن بكون خالد بن يزيد آخر من أه [المدارك الصناعية تششيه باسمه ممكن » . 

وتابع هؤلاء من المحدثين عمر فروخ(186) وعبد الصاحب الدجيلي(1067). 


ومن الاوروبيين هعاونا /0؟5ه١)‏ حيث قال > .. وحسب المراجع العربية فان 
خالد بن يزيد هو آول من بحث في مجال الكيمياء . . . ولكن على كل حال يجب على 'المرء 
ان يعتقد الى مدى يمكن الثقة بعناوين الكتب العربية . 

وآالدوميلي(68١)‏ : قال : رفع بعض المؤرخين ثم بعض الكتاب المحدثين مان 
بعددهم من ذكر خالد بن يزيد » ولم يقتصر كما زعموا على تشجيع هلماء اليونان وهم 
على ترجمة الكتب الموّلفة بلغتهم الى العربية بل كان هو نفسه أيضا عالما أصيلا على 
الاخص بعلم الصتعة (الكيمياء القديمة ) ... وليس ذلك الا اسطورة محضة . 


ل ا 2 


وب م مس د ووووصه مجه مه امه وحم ماه مامه ممم موه مطا مم رعسم لمعم فووج مه لتم م تمت ل لمتت - 


وبمكن الرد على هؤلاء بما يلي : 

اولا :.لقد رد ابن النديم (105) على نفسهوو ضعالائباتباهتمامات خالدالكيميائية 
عنما قآل « ورانت من كتبه ....» 

ثانيا : وصف الزبير بن بكار(.15) خالدا بالعلم وقول الشعر © وأبن النديم(111) 
يقول عن الزبير بن بكار : كان شاعرا صدوقا نبيل الرأي ٠‏ 

ويكفي للرد على ابن الاثير وابن خلدون باقوال محمد بن اسحق والزبير بن بكار 
ومصات الربيري » والجاخظ .رابو جنيفة الدتوري * وائن قتببة والطتري ولزن يم 
اقرب الى الصحة ؛ لكونه من الرجال الموثوق بصحة رواباتهم » فقد كان يتحقق بلقة 
0 2د هي اح ) نريما كان عدم 
اغير اللم بها كانها الغاز ا 0 اصطلاحاتهم (17) . 

وبالنسبة لروسكا 1 ققد رد عليه هولميارد(1"6١)‏ حيث قال : أن ملوك 
وافراد قبيلة خالد قد شغفوا بهذا العلم نفسه .. وحتى في الظروف التي اشار اليها 
روسكا 68ونا8 فلا تزال كتب واشعار لخالد في مكتبات الهند ومصر واوروبا » لم 
تمحص ولم تحقق بعد . 

ورد على روسكا آيضا سمتابلتون!15151) 0مزأم513 حيث قال ؛ ان الكتابات العربية 
القديمة لا تخلو من بعض قصص الخرافة والتهويل الا ان المحقق الدقيق يخرج منها 
بآراء ومعرفة علمية أصيلة ٠‏ 
أما الدوميلي : فقد رد عليه هو ميارد(1117) بقوله : والظاهر أن الدوميلي لم يمعن 
ف مراجعة الكتبه العربية وعلى الاخص كتب التراجم والتاريخ » بل وحتى ما كتب عن 
خالك على قلةما كتب عندف المراجع القديمة » وليس خالد باسطورة كما أوضحت تلك 
اج حو وده ام ب د ا مودي 
علاما الل كن اراح والتاريخ . 
بالمرتبة الثانية بعد النبوة(154). قف قيل له كيف أصبت هذا العلم ؟» فقال : وافقت 
الرجال على اهوائهم ودخلت معهم في آرائهم حتى بذلوا لي ماعنددهم وافضوا الي 
بذات انفسهم(1558) ٠‏ 
لس لا مه 


الكراجع والحواشي 


)١(‏ انظر : ابن قتينة »؛ أبي محمف عبد الله بنمسلم : عيون الاخبار » نسخة مصورة عن دار اكتب 

المعربة سنقح 151 » ١‏ » ص 155 .البلائري» أحمف بن يحبى: فتوح البلدان» تجرضو انمحمدرضوان» 

بيروت 151/8 » ص 56١‏ 589 . العسكري عابي هلال : الاواتل » تح محمد السيد الوكيل » 

مطبعة دار آمل طنجة/الغرب 15557 » ص 1.6 ب 1.5 »2 السيوطي »© جلال الدين عبد الرحمن سن 

آبي بكر » تاريخ الخلفاء » تح محمد محر الدين غعبف الحميف لل " » القاهرة » 1456 »> حص 

14" . العسقلاني » شهاب الدين ابي الفض لاحمدا بن علي »> تهذيب التهذيب » دائرة المعمارف 

النظامية » الهند » حيثر آباد الدكن م!8اج؟ » ص 158 7 114 . أبن كثير > عماد الدين ابي 

الفداء اسماعيل بن عمر »© البداية والئهاية »السعادة مصر ( د رات . ) جم 6 ص 7١1‏ وكتي 

ايضا بابي يزيف »2 انظر : أبن عبد ربه » احمدبن محمد : العقد الفريد » تح محمد سعي العريان» 
المطبعة التجارية الكبرى .151 )؛جلا » ص .1١8‏ 


(0) أشارت الفصادر اثى 'أن ولادة آبيه يزيد بنمعاوية كانت أما سئة خمس وعشرين آوست وعشرين 
( السيوطي »© تاريخ الخلفاء » ص 50.؟ ) وانوفاته كانت سنة 6 ه » ووفاة اخيه معاوية الثاني 
كانت سنة 4 لها . وكان عمره يوم وفاته مابين .؟' ‏ ه؟ سنة »> فعليه تكون ولادة معاوية ملبين 
4 16 ., وما كان 'خائد الابن الثاني فيمكن الاستدلال بان ولادته كانت مابين ١)؟‏ ب 62 ه , وقد 
ذكرت الصادر ان خالدا كان يوم جيرونءغلاماسكنالناس وتكلم كلاما أوجز فيه لم بسمعمة» . والفلام 
علف العرب هو الطار الشارب . وان وصف خالدنانه صبي فربما بعود ذلك الى قصره فقد ذكير 
البلائري ( انساب الاشراف » ج: » ق؟ » ص19 ) آن خالد ابن يزيف كان قصيرا » حتى انه يها 
خطب رملة بنت الزبير » استقصروه » فبلفه ذلك فجمع قوما قصارا ومشى معهم ©» ولبس قلتسوة 
فرضيت به . 


انظر : الكلبي » هشام بن محمد : جمهرةالنسب » نسخة مصورة عن نسخة المتحف البريطاني» 
بحوزة د. عبد المزيز الدوري »ج١‏ »> ص ؟59,الدينوري »© أبو حثيفة : الاخبار الطوال » تح عبد 
المنعم عامر » القاهرة » طل ١‏ »> ص /ا.؟»المسعودي »© أبي الحسن علي بن الحسين بن علي : 
مروج الذهب ومعائن الجوهر , تح محمد محي الدين عبد الحميد » السماتة » مصر ع ألى ؟ 14ة ١ه‏ 
ج؟ > عس ١‏ > البلاذري » أحمد بن يحيى :انساب الاشراف + مكتبة المثنى » بغداد » عن طبمة 
القدس 1658 » ج: » ق5 » ص 59 , الطبري» محمد بن جرير : تاريخ الرسل واكلوك » دار العارف 
مصر ة ط ؟ ,6 54و[ » جه > ص 89م , القهبي » شمس الدين ابي عبد الله محمد بن احمف: 
دول الاسلام » ط ؟ » دائرة لمارف الهند _الدكن » 1454 > ج1 » ص ..؟ . النويري » شهاب 

آلدين اأحمد بن عبد الوهاب : نهابة الارب في فنون الادب »تح محمفا رفعت © فتح ألله » الهيتة 
الصربية » «لاة!ا » ج ؟ » ص ملم إإخم , واللسان مادة « غلم » . 


ونا انساب الاشراف » ج) 2 ص 56 . 
0 تاريخ الخلفاء ص ؟؟؟ , 


7 0 وى كت 


مروع بهو مدوفه صر ودجو سعد وو معن 


يمعو تاربخ »> اللمطبعة الوهصية مصر » «لبضى؟1 > ج1ء صربة!! » وانظر الطاتي » د فاضل احيد >2 أعلام 
العرب في الكيمياء » دار الرشيد للنشثر بقدادام؟1ا » ص 58 . 


69 تهذيب التهدذمب »2 ج؟ »6 عى 8؟ا 5-7 5]! . 


09 ششممس الدبين » محيف بن احمد بن عشمان :سير أشلام آلشسلاء » تح هاون الصاغري © طد 0١‏ » 
مؤسيسة الرسالة » بيروت 1941/14.١‏ »ج11 »)| ص ٠١.28‏ © واعتمدت ذلك على طبعة دار 
اللعارف المصرية ( 15617 ) ,. ١‏ 


لا البداية والنهاية » ج؟ 2 ص ,© . 
(ةنم سير اعلام النبلاء ( بيروت ) »2 ج؟ »6 ص ؟.؟. 


(.1 أبي انفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي » شئرات الذهب في اخبار من ذهب »2 مكتبة القدسي 
16٠‏ ه ؛ ج1آ » ص 5"ة , 


)١١(‏ جهدية المارفين » ط ؟ بالاوفسنه عن نسخةاستشول 66ة ع1 »؛ ص 749 , وانظر :' آعلام العمرب 
في الكيمياء »ء ص 595 »© وكرد علي » هحمد :الاسلام والحضارة العربية . القاعرة » لجنة التائيف 
والنشثر » فا" 6ر9١‏ “6ج ء ص ١97/9‏ . 


(؟١)‏ ابو محمد عبغا الله بن اسعف علي بن سليمان»مرآة الجئان وعبرة اليقظان » بيروت » ط » »6 
.9؟! هاريلاذا م » ج١1‏ »> ص ]1 . 

, "98 الاخبار الطوال ص‎ )١9 

(19) تهذيب أبن عساكر 2 جم » ص ١١.‏ . 


(15) العبر في خبر عن غبر » تح صلاح الدين منجد »الكويت » .145 © ج! © صن 1,5 »© سير أعلام النبلاه 
( سروت 2)ج: »)وص 95889 ). 


. 1515 - 11886 تهقين التهذبب » ج ؟ ص‎ )1١5( 
. البداية والئهاية » ج5 2 ع ,لم‎ 010 

ل(١)‏ شئرات اللحب » ج1١‏ اص و١ى.‏ 

(19) الاخبار الطوال » ع 86)” , 

(.)4 قارن اعلام العرب في الكيمياء » ص م؟ . 


4)١(‏ انظر : البغدادي © محمد بن حبيب » المحبر “ذخائر التراث العربي » بيروت (ل . ت ) »ا ص أ 
5ه © 1458 2 البلائري » انساب » ج؟ » ق؟يص ” > .ل . 


#5 ماد 


(459 الاصفهاني » الاغاني ( الهيئة المصرية ) » جلااي)ص 5217 . 


(9) ابن حزم > ابي محمد علي بن أحمد بن سعيفً »جمهرة انساب العرب » تار المعارف » مصر > ١*81‏ 
هراثاذا م » ص ؟١١‏ . إ 


(4؟) الحموي ©» ياقوت : معجم الادياكة » سلسلة!!وسوعات العرد.ة » مطبعة دار المآمون » مصر ( ل.تم 
١1‏ ©» ص لا" 7 ل؟ > وانئر العسكري ابي علال الحسن بن عبد الله : كتاب الصناعتين : 
الكتابة والشعر»تح محمد علي البجاوي وزميله2)ط1 » الحلبي » القاهرة » 9ه19 ع ص انرا ل/إمرا. 

(6) اللبلاذئري »> أحيد بن يبحبى : انساب الاشراف» القسم الثالث ( العباس وولده » » تح دن . عيفد 
العزيز الدوري ©» جمعية المستشرقين الالمانيةبيروت 1888 هرما19 م »> ص 76 . تهذيب أبن 
عساكر » جم » ص 115 /9١؟‏ . 

0" الاغاني ( بولاق ) > جا١‏ 2 ص هم ©» معجولادباء » ج١1‏ » ص 0؟ . 

(197؟) تنهدبب آبن عساكر »؛ ج5 » ص 1١١‏ » معجملادباء » ج١١1‏ » ص 37 » وانظر الزرو » خليل داود: 
الحياة العامية في الشثسام في القرنين الاولوالثاني للهجرة » دار الآفاق » بيروت » 0م19 , 
ص 185 نفلا عن ابن عبعا اقبر» ابو عمر يوسف» جامع بيان العلم وفضله وما ينبقي في روايته وحمله» 

0 اتساب الاشراف » ج) ي)ق" 2 ص 8ه" , 


(5؟) انفثر : البلاثري » فتوح البلدان » صلاه؟ ٠‏ أإبن |رسانة » آبي علي أحهف بن عمر »الاعلاق النفسية 
ليدن 1831 » عى 211 »أبيض » ملكة :التربية, الثقافة العربية الاسلامية في الشام والجزيرة خلال 
القرن الاول للهجرة بالاستناد الى مخطوط »© تاريخ مدبئة دمشق لأبن عساكر » دار الطم للملايين 
يروت » > ص 5.8 © نفلا عن ابنعساكر مخطوط > جم » قى 8 » ترجهة صخر بن 
حرب . المحبرص 9!ا » الطري ف تاربخ ج؟ » ص لأاؤقه » القلقشندي »© أبي الصاس احمد 
بن عئي * صبح الأعشى في صناعة الانشا نسخة مصورة » المطبعة الاميرية ( د . 2ت )ج؟ء 
ص .آم 


(.؟)البلاكري > فتوح البلدان » ص بإم؟ . 


(1؟) كناني » عبد الحي : التراتيب الادارية »المطبعة الوطنية > الرباط ١965‏ ها ع ج؟ م ص 
1 »2 نقلا عن شرح المواهب » ج؟ 2 ص 815. 


00 انساب الاشراف 2 ج؟ 2 ق ؟ 6 ص "١‏ , 


السدوسي »© مؤرج بن عمر . حذف من تسب قريش ٠.‏ تح اد ٠‏ صلاح الدين منجى دار العروبة » 
مصر .14 » ص 65 » وانفظر أبيض حص 42 نقلاعن ابن عساكر » ج15 4 ق 4.+ © ترجمة رجل 


0 ابيض ص م١‏ » نقلا عن ابن عساكر » ج218 قى م14 »© ترجمة يزيد بن معاوية . 


د42 ند 


انين اذ ذا 1100010 | | | |[ |[ |[ 231110011010101 3 قيهها خر مساتة 


بو 20285و الطناص-أممع5 غع 5عناوأاطنام 5عطقىم 5عناوءغضناطاة وعا : قطعع أعوونهلا 
ألا 1251 ,130135 ,عوق-معلزمل ا ناج أملازوة دع ع عأريزا5 مع وأتدمهعمم 81650 ارة 
.117 »ا ,1967 روأتهعمه © 

وانظر : فيض » ص 1.51 , 

وطفكر كرد علي ©» خطط الشام » دمشضق8:؟1! ه/خم'؟56!ا م : ان اول خزانة في الاسلام 

انشئت في دمشق » انشتها حكيم آل مروأن خائد ابن يزيد الاموي المتوفى سئة لم ه »> ولم يصل 

اليئا من اخبارها شيء ولا شك أنها كانت تحوىبوض الءلوم التي نقلها من القبطية واليونانية 

والسريانية في الكيمياء والطب والنجوم وغيرهاءج” ص ١19‏ . 

(5؟) كضف الظئنون عن أسامي الكتب والفغنون مكتبة المثنى بقداد ( دا رات . ) ج؟ عا ص 16979 . 

0 زرو ع الحياة الملمية » ص ؟!1 نفلا عمسن سوبريوس توما » تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية» 
مطرانية بيروت *+م14 » ج1١‏ » ص 168 . 

(/؟) زرو »> الحياة العلمية » ص ؟1 » نقلا عن تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية » ج1 »> ص 168. 

(9؟) ن.م » ص 16 » تقلا عن ن.م > ج١1‏ » ص 0إ16ا. 

(.؟) اوليري ©» دي لاسي : علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب © ترجمة د . وهيب كامل عراجمة 
زذكي علي »© النهضة المصرية ») ؟151 »م ص!ؤ( . 

(1)) همجلة الهلال » عفد 5" السئة #8 6 65؟1 ه/ 1958 م , صن 18ل وما يمدها . 


0) اوثيري » علوم اليونان » ص 56 . 


الطم »> واثره فٍ تطور العلم العالمي » ترجمةد.عيد الحليم الثجار » و د . محمد يوسف موسى» 
دار العلم 50ؤا » ص 1١1‏ . 


(14)) زرو » الحياة العلمية » ص !! نقلا عن الذعبي» شمس الدين > معمت © تاريخ الاسلام »> مطبعة 
السعادة » مصر » عن مكتبة القدسي ؟8؟1 ها., ج؟ > ص م11 » وانظر أبيض ص 86 »© نقلا عن ابن 
عساكر » جم ©» ق 66" , ترجمة عبادة بسنالصامت . 


(4؟) آبن عساكر »© ابي القاسم علي بن الحسن بنهبة الله » تاريخ دمشق تم صلاح آلدين النجهد » 
نمشق 1624 ج1١1‏ ص 125؟ »2 وانظر زرو »الحياة العلمية ص 15 » نقلا عن ابن الجزري » غابة 
النهاية في طبقات القراء » مطبعة السعادة »مصر )؟"؟15 » ج1! » ص 5," . 


(41) زرو > الحياة العلمية » ص ,؟ » نقلا عن ابنالجزري »© النشر في القراءات العشر مطيعة مصطفى 
محمفد (د .ات ) يج؟ )اص 6" . 


0) أبن عساكر » تاريخ » ج؟ » ص .0 » وانظر زرو »© الحياة العلمية » ص .؟ . 
4) الفهبي » تاربخ » ج؟ » ص "١؟‏ »6 وانظر زرؤ» الحياة العلمية » ص 8؟ . 
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خائد ان الوا لا تام ش77 تش تكست صم ا مات 


(449) اللبلائري » اتساب ©» ج © ق » © عى 9 ع وانظر العقى الغريد » ج؟ > ص ؟64؟ >2 وان عساكر » 
ج” » ق 56 » تررجمة غغل سن حتفقلة السدوسي . وج؟ © ق 11١‏ ترجمة أياس بن معاوية 6 
أبيشي ص 86 ٠‏ 

(.2) أبيفى»ص؟. ١4نقلا‏ عن أبن عساكر»كج ١.‏ ©» ق",5 » ترحمة عبد الرحمن بن بريد 2 ج؟١1‏ ©» ق 
© ترجمة عمر بن نعيم . 

(21) الخربوطلي »© علي حسئي » العراق في العهمدالاموي » نقلا عن + 

رع 1 ولإاللاق هالا عل هلاإلاق00 ع1ألدن دل عدوم ع1 اناد 5دعلناغ ١ل.5‏ .كمق تضتقا 
.209 .م :1908 وزأدماعا 

(59) وصية خالد بن المجموع رقم 1710 » المجيع العلمي العراقي »وقد .آخطا الاستاذ ابراهيم خورشيد 
اللي فهرس رقاق الكخطوطات حيث اسهاهدبوان خالفا بن يزيد بن معاوية » ص لال . 

2 البلائري » أنساب الاشراف » نسخة مصورةعن نسخة استانبول بد<وزة الدكتور عبد المزيز 
الدوري » ص 147 . 

(864) ن .م » ص 65/68 . 

(00) ابن جمفر » قدامة » الخراج وصناعة الكتابة . شرح وتعليق د. محمد حسين الزبيدي »> دار الرشيد 
لتنشر » بشداد » 51ا > ص 5؟.” . 

(5ه) ابن خياط » خليفة » تاريق . تح اكرم ضياءالعمري »© اللجف 19397 »> ج١1‏ ص 8م١؟‏ »© أبن 
الندبم » محمد النهرست » دار المعرفة » بيروك (د . ت8) 888 , الاوائل ؟.؟ . 1 

00) الفهرست لالاا . 

(8ه) زرو © الحياة العثمية » ص ؟؟! » نقلا عنبروككثمان » كارل » تاريخ الادب العربي »© اللمارف 
مصر 1565 © جا ص 55! , 

(09) زرو » الحياة العلمية > ص ١١‏ © تقلا عنرستم اسد : كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى » 
مطبعة دار الفنون ©» بيروت » د.ا ت »2 ج؟ #ص 55" , 

00 الجهشياري 6 أبي عبد الله محمد بن عندوس: الوزراء والكتاب تح . مصطفى السقا وزملاته» 
طذ١‏ » الحلبي » القاهرة لاه؟١!‏ ه/رم؟؟! م » ص )؟ . 


119 آبن ابي اصيبعة»موافق الدين ابن العباس احمد بن القاسم . عيون الانباء في طبقات الاطباء »© شرح 
وتحقيق نزار ضياء » بيروت 1١5786‏ » ص 191 وانظر جمهرة النتسب ©» ج١1‏ > ص .0 »2 الاوائل 
ص إني18 , 


(؟1) ابن آبي أصيبعة » ص ١/1‏ » الاوائل » ص فلنها . 
19) ابن أبي اصيبعة»صة/!!ء البداية والئهايةيج؟ » ص ,لم . 


ا 


(64) انكو : أبن آبي أصيبعة» صله1!7» أبن جلجل» ابي داود سليمان بن حسان *: طمقات الاطباء والحكمله 
ع فؤاد سيف المهد الملمي الغرنسي للاثار الشرقية م150 » ص 4ن »2 ابن العبري »© فر يغور يوس 
اكلطي : تاريخ مختصر الكول »6 المطبمة الكاثوليكية » بيروت /198 » ص 111--؟11. 


(10) ابن لجل » ص 4ه وما بعدها » ابن العبري»ص 1١!‏ وانظر عن استعانة هشام بن عبد املك : 
قدامعة » الخراج 6 ص 8.؟ - 5.؟ ٠.‏ 

انظر مروج التهب » ج؟ > ص 545 »6 الطبري» تاريخ جه » ص ابام لالت © أبن زرعة »> عبيد 

الرحمن بن عمرو بن عبد القه بن صفوان النتصري : تاربيخ » تح د. شكر الله ندمة الله 

القوجاني » مطبوعات مجمع اللفة العربية دمشق » .144 © جأ 2 ص |14 »© العقد الفريد 
جم ل ص 15 ق البغناية والنهاية ل جم 6 ص 31 5 

19 مروج اللهب » ج؟ > حص 56 , 

(60 انساب الاثراف » جه »> ص 5.؟ »© الطبري » تاريخ » جه »2 من 1١69‏ . 


(69 آبو العرب »> محمف بن أحمف بن قيم التميمي( ت ؟؟؟ ها )تح ذا. يحيى وهيب الجبوري » 
دار الغرب الاسلامي » بيروت » ؟.16! ه/1948 . وانظر ابن قتيبة » ابي محمد عبد ائله 
بن مسلم » تاريخ الخلفاء ( الامامة والسياسة)المنسوب أأيه » تح طه محمد الزيثي © الحلبي » 
القاهرة /1951 > ج؟ » ص ١١‏ »> قال اله ياابنالربوخ وهي التي بفشى عليها عند الجماع . 


(./ن باقوت ©» ععجم الادباء » ج١11‏ )6 ص 98 . 
6/١(‏ انساب الاشراف » جم » ص ".؟ . 


8/0 العقد الفريد » ج” » ص ١697‏ »6 وانظر نقهاهارآي مروان بن الحكم » وانظر ايضا تهذيب أبن 
عساكر » جه » ص ١1١.‏ . 

48/5 آبو البقاء » هبة الله » المناقب الربدية فإاللوك الاسدية . نسخة مصورة عن نسخة التحف 
البر بطاني »> مركز الوثاتق والمخطوطات الجامعةالاردتية » رقم 1.؟ »2 لوحة 1.5 . 


(4/1 المرد » ابن العاس » الكامل فى اللغة والادبوالنحو والتصريف تح آحمد محمد شاكر © الحلبي» 
مصر م6١‏ ه/1991 م » ج1| » ص 1.؟ #المناقب اكريدية لوحة 5 . 


(6/) ابن بكار » اتزبير : الاخبار الموفقيات تح »سامي هكي العاني»مطبمة العاني بقداد199»صي"؟ » 
عيون الاخبار » #“ج ©» ص .؟1 6 وانظظر عن العلاقة بيئهما اتزبيري »© ابي عبد القه اللصمب بن 
عبد الله : نسب قريش 2 اتح »> مرءدفتسال »طه ؟ » دار المعارف مصر » لكلأ9ا » عن ١.‏ » 
الاغاني > جلا »> ص 14 »> !4؟ 4 644( الهيئة ) المبرد ©» الكامل ») ج١ا‏ /85؟ - 15١1‏ » 
عراة الجئان » ص ١94‏ , 


1 ديوان خالف بن بريد ©» الكتبة الظاهرية »دمشق »© 16|الا لوحة ١١‏ وانظر انساب الاشثراف » 
ج؛ »دق 5] يو ص 15. 


0 الطيري »> تاريخ > ج" 6 ص كم"؟ »6 15١‏ . 


--4390 لد 


عيون الاخبار » ج1١‏ » ص ١44‏ > العارف:224 > اللاثري »> فتوح البلدان ص ١1؟؟‏ -0 109 6 
الاوائل ص ١.5 1١.6‏ »© السيوطي » تأريخ»ص ما" © القريزي ©> تقي الدين اأحمف بن على » 
أغاثئة الامة بكشف الفمة نشرة محمد مصطفىزبادة وزميله » ط؟ »6 القاهرة اها » عن 88 . 

(5/ عن علاقنه مع الحجاج ©» انظر : المبرد » ج١1‏ » ص 9.؟ ‏ 7.4 »© العقد الفريد جلا ص 1١6‏ ب 118» 
الاغاني ( الهيلة ) ج/ا » ص 965 »© انساب الاثرافا » ج4 » ى؟ »> صن لا » البداية والتهاية 


جك ص 6٠١‏ . 


(.) انساب الاثراف » ج) > ل؟! » ص ١ل‏ » الاغاني > ج/ا1ا » ص 942 » ( الهيثة ) العقد الفريد 
ج؟” » ص 46 »6 مركآة الجنان » ص 177 ., 


(1) التميمي » آبي محمف عبف الرحمن بن ابي حاتم محمد بن اكدريس . الجرح والتعديل » دائرة المعارف 
حيدو اباد الدكن . مجلد ١‏ قسم ؟ » ص بان؟» تهذيب التهذيب »> ج ؟ > ص 1186 ب 115 . 


(0) سير اعلام النبلاء » ج ؟ » ص ١89‏ » معجم الادباء » ج 11 6 ص 5؟ »> تهقبب التهقيب » ج ؟ » 
ص خ8)١ا‏ -ؤذا ٠.‏ 

0 المتري » جمال الدين . تحفة الاشراف آعرشة الاطراف مع النكت الطراف على الاطراف » تعليقات 
الحافظ ابن حجر العسقلائي تصحيح عبد الصمد شرف الدين » وزارة المعارف »> حينر اباد » بمباي 
]1 هارككةا! م »> ج؟ » ص [؟١‏ » الحاكم االمسابورى »© أبنو عبد أآله محمد بن عبدالله 
المستدرك على الصحيحين في الحديث الرداض » مكتبة ومطابع النصر ( ل.ت ) » ج ؟ » ص ١6|‏ » 
سير أعلام النلاء » ج 4 » ص 9848 » تبفببالتهذيب > ج "# » ص 8؟! - 1١6‏ , ممجم الأدباء 
ج 11١‏ »ص 60" . 


011 صحيح البخاري » دار احياء التراث #العربى ( ل.ءت )»2 ج ” »ا ص 1 وقب أسئد عكرمة عن ابن 
عمرو وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة والحسين بن علم, وعائشة وآخرين , انظر آبن 
الجوزي صفة الصفوة » دار المعارف » بيروت » لبنآن 95؟1 ها//ة/ا؟! م » "9 2 ج؟ > صن .1١1‏ 

050 انكر : صحيح البخاري » ج ؟ » ص كلا ب ؟ىمء الجرح والتعديل 6م دعق ؟ »> ص لزه » تحفة 
الاشراف » ج ”* > ص 191 »2 الستدرك ج ؟ »ص !"1# »2 تهذيب التهقبيب >» ج " »> ص 118 - 
85 >4 أبن ازرعة © تاريخ » ج ١‏ » ص 5م” , معجم الادباء » ج ١١‏ » ص 90 » سير أعلام التبسلاء» 
ج > #6 ص95غخ” -589 . 

(8) ستد الامام احمد بن حنبل > ضٍ ١58‏ » نسخة مصورة عن طبعة بولاق » لاهذيب أبن عساكر» جه > 
ص 117 ٠‏ 


(89) انهذيب آبن عساكر » ج 2 > ص 115 » معجم الادباء » ج ١١‏ ؟ عي ”7 ,. 


0 سير أعلام النبلاء » ج 6 » ص ]ر؟ » مسجم الانباء » ج 1١1‏ »> ص 71 778 » البداية والنهاية » 
ج 5 أ)صضءلمء. 


(5) الامامة والسياسة » ج ”7 » ص ؟1 »6 اكعارف »16ه؟ » أبن زرعة ؛ تاريخ » ج 1[ >6 ص ابه" » سير 
أعلام اللبلاء » ج ؟ » ص 9586 » البدابية*"النهاية » ج 1 2 ص .2 ٠‏ 


- 44 لس 


(..4 معجم الادباء » ج 11 » صن " +. 

(61) ديوان خالد » لوحة ه »2 وانظر تهذيب أبنعساكر » ج 2ه »6 ص 119 > .؟!1 » زرو 6 الحياة 
العئمية » ص .مآ .٠‏ 

(؟) الزركلئي » خير الدين : الاعلام » الطبعة #(د.ءت) 2 ج5] “ص55 , 

(ة) ديوان خالد » لوحة 1 . 

(64) انفثر : الواقدي »> محمد بن عمر : الكغازي » تج مارسدن جونس » جامعة اكسفورد » ج ؟ » ص دالا» 
أنساب الاشراف > ج ١‏ » عحى 214 »© القسم الثالث ص هلم لم > سير أعلام التبلاء ( دار 
المعارف ) ج ؟ > ص 155 . 


() انظر /الواقدي » المغازي > ج ؟ ©» ص 16م ء أنساب الاشراف » ج ١‏ » ص 26192 »> الافاني » ج ؟ > 
ص 116 > ج17 » ص 166 © سير أعلام التبلاءز دار المعارف ) ج ؟ > صن 951؟ . 


(85) الفهرست » ص 16١‏ . 


) أنساب الاشراف »ج6 »ق ؟ > ص 55 ومابعدها » مروج التبهب » ج ", » ص 5" اتعارف » 
ص 0ه" > الجاحظ © آبو عثمان ين عمرد بن ندر » آلبيان والتبيين تح عبد السلام هارون » لل 14» 
بيروت زد.ت )»> ج ١‏ ا ص 18؟ » الافانيج !1 » ص 5؟ »2 الاوائل » ص 5.8 »© تهذيب ابسن 
عساكر » جه » ص ١١,‏ © معجم الادباء » ج4116 ص 98 وما بعدها © ابن القفطي »> محمد بن على 
بن طباطيا » الفخري في الاداب السلطانية والتول الاسلامية » دار صارد يروت 1585 ه /ر 
م > > ص 111 العراقي »© ابي المفاسم » محمد بن احمد »2 العلم الماتسب في زراعة الذهب» 
باريس 19418 © صن 8 وما يمنها .. 


لاي ديوان خالك لوحة ( ؟ ) . 
(69) الوصية > ع لالا . 
اككلق الفهرست »© .5" 6 لكام 


» الاسكاقي‎ » 1١١] 11 انظر : الاغاني ( الهيلة ) ج ؟ ©» ص إرلة » المناقب اكريدية » لوحة‎ )1.١( 
محمد بن عبن الله » لطف التتجير » تتح أحهد عيد الياقي دار الكتسببه العلمية »© بيروت‎ 

1 ش/رة!15م » ص 1١.‏ آل علي »© نور امدين » التعريب وأثره في الثقافتين العربية والفارسية 

مع ترجمة كناب المعرمات الرشيدية » دار الثقافة » القاهرة » 4/ا5ا ها / الإلذا م » ص زه . 


٠9‏ العارف >» ص .5 > أبن سعيف الاندلسي » نشوة الطربه في تاريخ جاعلية العرب » تع د . نعرت 
عبد الرحمن » مكنبة الاقصى » عمان » 525ا» ج ؟ > ص 515 . 


(1.5) لبن الاثير الكامل في التلريخ » ج ؟ » ص .61( دار الكتاب العربي بيروت ) ٠‏ 


» أبن عساكر » تاريخ دمشق عبد األله بن عمران  عبد الله بن قيس » مصورات مجمع اللفة العربية‎ )١-5( 
. دعشق 115 ه / للأذا م > عى /لم‎ 


- 560 


امه ون الي ا ا يه 


ا(هى١)‏ البلائري » فتوح البلدان » عى #6) . 

. الطبري »© تاريخ » ج 6 > صن للا‎ )١.5( 

241.90 انظر : ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج ! »ص 188 »2 الطبري »© تاريخ ج م » ص 490 © آبسن 
عساكر » عبف الله بن عمران » عبد الله بن قيس . ترجمة عبد الله بن عمرو بِنالماص» ص ي1.8» 
؛2 598 652" 2 التراتيب الادارية » ج؟ » عي 4 . 


)١.(‏ أوليري »© علوع اليونان »ء ص 11١1‏ 6 1915 195 » التراث اليوناني في الحضارة الاسلاعية 2 لكبار 
المستشرقين ترجمها عن الالمانية والايطالية عبد الرحمن بدوي » الكوبت وبيروت > .لاأية1ا » ع 26 . 


(1.5) الدوميلي » ص )15 157 » التراث اليوناني » ص 6ه . 

(.11) التراث اليوناني » ص 6م . 

. 1 5 التراث اليوناني » ص 9ه » وانظر اوليري »علوم اليونان » ص‎ )١11( 
. علوم اليونان » ص ” > 11؟‎ )١١؟(‎ 


كوينتش ياول , حركة الترجمة الى العربية ومن العربية وأهميتها في تاريخ الفكر » مجلة آفاق 
عربية .. بفداد السنة السايعة كانون الثاني 1181 > ص 18 - 19 . 


)١14(‏ سركين »فؤاد » محاضرات في تاريخ العلوم »الرياض 5 ها/ 1515 م ص 17 » وقترن : فروح 
عمر . تاريم العلوم عند المرب » دار العلمللملايين بيروت » لالإؤا » ص ١١١‏ © وما يمببها , 


» ١954 » أبيض »ص6»56 نقلا عن أمين أحمد : فجر الاسلام » النهضة المصرية ل 8 © القاهرة‎ )١15( 
ص 156 »2 وانظر أبن عساكر » ج ؟ © ق مم » ترجمة أدسعم بن محرز » ج ؟ » فى 111 »© ترجمة اباس‎ 
.198 ب1١915‎ » ابن معاوية » واوليري » علوم اليونان‎ 


11119) الاسلام والحضارة العربية » ج 1 » ص 197 . 


التراث العربي » الكويت 11604 2 ص 1١‏ . 


ال1:14) الفهرست “ 308 > /451 » وانظر عبد الرحمن» حكمت تجيبب » دراسات في تلريخ الملوم عند (العرب 0 
الموصل ل/ال181 » ص 5249 و : 


ممه لع ؤهافمق 1 56 عول ل طووقء ,ممتاهعنائيقك طمرخ عط1 .طامووول ,العلا 

60 جر ,1952 رص وما طكنهات8 هلبا لاط لإمقوروق 

(11) :64 - 61 .© 1957 لع ذو ءامه8 موعتلوم ,لإميمطءام تل بدبيمراول .لع 
وانفقر اعلام العرب في الكيمياء » ص 57 , 


-6؛ - 


(.؟41 #نظر » ابيض » ص 58 » نقلا عن : 
11-2 .م عطءع أعودننه/ا 


(1؟1) آنظر : صاعد » ابي القاسم صاعد بن احمد الاندلسي » طبقات الامم » نشره الاب لويس شيخوء» 
المطمعة الكانوليكية بيروت » 1415 © ص لمع » امن جلجل » ص 4ه ل .0 » التراتيب الادارية » 
ج ؟ »6 ص ./؟ » الدوميلي ص 8؟1 . 


0115 .41 ظ ,1964 طوءمنطملع ٠١‏ بإعيمن5 عتمرقاذا .بمصمعوم ممالل 
وانقر دراسات ف تاريخ العلوم عتد المرب ديص ١‏ > كرد على » ج ١‏ > ص ”19/8 . 


(9؟١)‏ الجاحظ »2 أبي عثمان بن بحر : المحبوان » تح عبد السلام هارون »> الحلبي »© القاهرة » لل ١‏ » 
1605 هابلكخام » جلا ص ه/1- كل , 


(11) باول » حركة الترجمة » ص ١؟ ٠‏ 


(0116 انظر : الدوميلي » ص .٠ا؟‏ » سيزكين »> ص؟١‏ »© نقلا عن : 
يمن روععطاعواعط ,ولإأعدوسا/ة مطا 221! مطل تتاقطء معغةتمعءام عطعواتطوءم رون نانال 
2.56 ,1942 


(199) الخوارزي » ابي عبد الله محمد بن احمد بن يوسف : مفاتيح العلوم دار الكتب العلمية » بيروت 
( د.ا ت. ) يقول الكيمياء » كلمة عربية مشتقة من كمى يكمي أذ١1‏ ستر وخفي ويقال كمن الشهادةيكميها 
اذا كتمها » انظر : ص 165 . 


3-0 62 .م.1 عطهعةْ ممأععلعأا/ة وا عل :وال 
وانظر حاشية ابن جلجل » ص .5 »2 وابن ابي اصيبعة ©» ص الا . 


(115) حاجي خليفة » ج ؟ > ص 1186 ٠.‏ 

(.؟١)‏ وفيات الاعيان » ج ١‏ > ص اناا »2 وانظر ديوان خالد ص ؟ -؟ , 

(151) وانظر أعلام العرب والكيمياء » ص 10 - 14 . .61-64 .م لإممعاءام 
(0؟1) ديوان خالد » ص 1- ؟ . 

مجلة الهلال » العدد الرابع » السنة 5؟ 5186ا » ص 5686 . 

(154) انظر : معجم الادباء » ج 11 » ص 5716-50 . 

(185) الفهرست > ص !25 ل ايكة , 


39) كشسف الظتون » ج » »ا ص *+10 »© أول الديوان في المكتة الظاعرية : الحمد لله بحمد نحمده 
وبتوفيقه نعبده الذي عن علينا . , 


59 لس 


خالة بن يزيد 00000003 011 


17) غاية السرور في شرح ديوان الشفور ( مخطوط واشنطن ) لوحة عهم؟ » واننار مجلة معهد المخطوطات 
العربية / الكويت > ع "1 »6 ج ؟ © ]1448| 05066 . نرأسة تحقيلية في ديوان خالف بن يزيد في 
الكيمياء » فاضل خليل أبراعيم . 

9م؟1) ممجم الأدباء ») ج ١١‏ 26 ص 586 6]؟ » وورد عند البقدادي » اسماعيل باشا : هنية العلرقين » 
نسخة عصورة بالاوفست عن نسخة استلنبول 1558 » ج ١‏ > ص 768 > « السر البديع في رمز 
المنيع في علم الكاف » . 
وانفثر أعلام العرب في الكيمياء ., ص 86؟ . 

(9؟1) يذكر د . فاضل احمد الطاني 6 اعلام العرب في الكيمياء » ص 5؟ : أغلب الفقن ان كتاب 
الرحمة لجابر عن حيان ©» وقد أوردته مصادر عديدة . 


(.164) انظر هدية العارفين » ج١‏ 6 ص ؟76 »6 أعلام العرب في الكيمياء » ص ١6‏ . 


فاضل خليل » مجلة معهد اللخطوطات» ص 0069 نقلا عن مخطوطة بيروت » لوحة ١‏ © علا وقد قام 

السيد فاضل خليل ابراهيم من جاممة الموصل في احصاء نسخ الديوان » وهي : 

مكتية التحف العراقي رقم +؟١؟‏ بعلواز ديوان خالد بن يزيد في الصنعة ومنها نسخة دار 
الكتب المصرية . 

منظومة في الكيمياء » الكنبة الوطنية باريس » رقم 5141 . 

االكتبة الثرقية ‏ بيروت > رقم مم" بمنوان(( فردوس الحكمة » ., 

الكتبة التثاهرية »> دشق » رقم 5 بعنوان : ( هذا كتاب ديوان خالد بن يزيد بن معاوية 
أبن .ابي سفيان وما جرى بينه وبين آلراهب مريانوس من الاسئلة » . 

عكتبة اصافيا » حيدر آباد الدكن ‏ الهند» بمنوان ( الملتخب من ديوان خالد ») . 

اخزانة د, حسين علي محفوظ , الكاظمية » بغداد رقم 21؟ بمئوان ١‏ المختار من فردوس الحكمة 
/ ديوان خالد » . 

مكتنبة كوبرولو > استانيول تركيا رقم 196 بمنوان « ديوان النجوم ») , 

ب مكنبة لاله لي , استافبول » تركيا » رقم ؟١11‏ »2 بعنوان «اختيارات خالد الحكيم في الحكمةةا. 

مكتبة بغدادلي وهبي © استاقبول تركيا » رقم 1156 بمنوان « القصيدة في الكيمياء » ., 

ب مكنبة جار المله ولي الدين استانبول تركياء رقم 1541 بمئوان « القصيدة في الكيمياء » . 

مكتبة #صفر مهداوي طلهران / يران » رقم 5؟؟ بعلوآان ( القصيعة في الكيمياء » . 

مكتبة ألولاية 17؟) رامبور ‏ الهند رقم"! © بعنئوان « كيمياء » . 

دار الكتب المصربة ‏ القاهرة » مجموعمن رقم ١١؟ ‏ '10؟ مقصورة في الصلعة الاكهية . 
وانظر اشعار خالد في المكتسب لزراعة الذهب . 


(؟011) تهذيب ابن عساكر » جه » ص 18ر١‏ وانظر آبيض » ص ".1 , 
09 التراتيب الادارية » ج ؟ > عن إه1؟ - 5أ؟ , 


0 


. 148 طبقات الاعم » ص‎ )١44( 

(4144 وفيات الأعيان »'ج؟. » ص؟ ترجمة رقم 1.؟ . 

(13) زرو » الحياة الطمية » عى .+1 © نقلا عنالذهبي © تاريخ الاسلام ج * » عن 144 م 

0 انقر الديوان ماص .11-1 . 1 

ي؟1) اناظر : البيان والتبيين » ج١1‏ » ص 58؟ > أنساب الاشراف » ج؛) »> ق؟ عى عند » التراقيسب 
الادارية » ج ' » ص لم"؟ ‏ 555 » نقلاعن (السيوطي ف ١‏ أوالله  »‏ ' 

(144) طبقات الامم » ص .5 . 

. كان من اهل العرخة والملم والخبرة بعم الاصطرلاب والجحركات‎ )١5.( 

(101) مختصر الزوزني بالنتخبات الملتقطات » من كناب أخبار الحكماء للقفطي © اللثبى بقداد 
والخانجي عصر عن نسخة لزغ 1١١5.9‏ »2 ص ,56 . 

. الفهرست » ص لاةع سالهة)‎ )١89( 

, 1١؟8ص‎ 6» الكامل في التاريخ ( دار صادر ) » ج ؟‎ )١590( 

(151) اللقدمة » دار احياء التراث العربي » بيروت » (د. ت)2؛ ص 68.ه . 

(ه10) تاريخ العلوم عند العرب » ص 5695 . 

(187) اعلام العرب ف الملوم والفتنون » النتحف85؟1 ها/555] ميج 1١‏ يوي ص58 , 

(جمر1) 50-51 ,29-30 .2 وراعة طم 

الله١)‏ 'العلم وأثره > ص 55 ©» 601 . 

(165) الفهرست ا9؟ - 198 . 

(.011) تهذيب ابن عساكر » ج © > ص /١إ١1١1‏ . 

(131) الفهرست > ص 15١.‏ . 

(155) انظر : الفهرست © ص 9 »2 الاغاني ©» ج!! > حى 761 » نسب هريش 6 ص 1198 
البيان والتبيين » ج [١‏ > ص 918 » الاخبار الطوال » ص ".!؟ » المعارف » ع 787 2 الطيري » 


تاريخ واج لا 6 ص 1486 . طبقات الامم »ص 28 > ٠.‏ »2 تهذبب ارين عساكر » ج ه > ص١١‏ 
وما يمبيها . 


ا ات دراسات تاريخية م 1 


خائد سن ويل حودمم مععما معم ممه وم فم مه م عصممه مو ممممه معو ممه ممعم ممه ررم ومح ميمه مم صمه ههج ا جه «ممممماه مجم ا مرحم مه حمممه موه موا رمه مهم ووب مول مور ومو موه موجه ده حو جو دو ددم و علخ وباسويي ده سيق قصيصت 


) تراسات في تاريخ الوم عند العربءعي؟)؟. 


44 القدعة » ص .هت © وانككقر عن الرموز ايضا : الديوان نوحة 1 ©2 ه »© زراعة قلخصب » ص‎ )١76( 
, وما يها‎ 


دمجم .61-654 .م ,لا610ت421 وتنظر أعلام العرب في الكيمياء > عى 6؟ 2 وسجلة ممهد المانطوطات 
ص بوه » عن راي هولياود في اشعثر خالد في كتابه 44 رم ,بام امعان أن وبععاواي؟ 


(13) اعلام العرب في الكيمياء » ع +5 ., 
03 نيم ي 50 1 حر لب / 01 


(4ة١1)‏ الوصية » ص #لا ., 


ا(38!) الطبري »© تاربخ » ج ل »> ص ؟2؟ » رانظرديوان خالد > لموحة (؟) . 


مدا أء © اسم 


و 


َه لل الموفم سي رت 


ينا 


دراسة فيا مورة رس خيال المصارر الجر برة ترواورا وا مضا ريق 


د تاشاقن 


جامعة دمشق 


احتدم نفاش طوبل » بين الماحثين اللحدثين » ومن خلال دراسات علمية جادة » 
كلن بينها رسائل قدمت لنيل درجة الدكتوراه من جامعات كبرى(١)‏ حول موضوع 
هوية الثورة العباسية » التي ادت الى سقوط خلافة بني أمية » وقيام خلافة بني 
الساس ٠‏ وكان ما قاله ( دانييل دينيت ) في رسالته عن ( مروان بن محمد ) من ان: 
نقطة الجمل فياطروحته هي ان سقوط الاموبين لم يكن ننيجة ثورة في خراسان » بل 
نتيجة ثورة في سوربة(؟) » المؤشر الاول الى موقف مخالاف للمواقف التقليدية من 
الدعوة العباسية . فقد كان التفسير التقليدي » وهو الفغائب » أن الدعوة الصفسية 
أثتتي انتهت بفوز عسكري اؤبدي ودعاة بني العناس » هي ثورة انقلابية نقلت السلطان 
في الدوثة من اسرة عربية قرشية مسلمة الى اسرة اخرى الها نفس المواصفات » وانها 
تحقيق لمسعى آل البيت الطوبل للوصول الى ارنهم أو حننهم في الخلافة باعتبارهم 
اقرب الناس نسبا الى الرسول » الامر الذي كانوا يتنازعونه مع آل علي بن ابي طالب 
( الشيعة ) الذين سبقوا سواهم من القرشيين في المطائبة بهنا الحق . 


-0 والى حانب هذا التفسير التقليدي كان هناك » قبل اشارة ( ديت ) ؛ ما بمكن 
تسميته بالتفسير ( العنصري ) أو ( القومي ) الذي بمثله مستشر قون رواد © من امثال 
( فان فلوتن ) و ( فلهاوزن ) وسواهما » الذين رأوا ف الدعوة العباسية وانتصارها ثورة 
قومية ابرانية توجحهت ضد الظلم الاجتماعي والاقتصادي © والاضطهاد السياسي 0 
الذي كانت تماني منه فئة الموالي التي كانت غالبيتها من الفرس 6 والتي تمثل 
الجدهور الاعظم من رعايا الدولة ١‏ الاسلامية . وقد داى الستشرق فان فلوتن ظ الذي 
شهدتها الدولة الاسلامية ف نهابة الحكم الاموي 4 والتي أنتهت بفوز بني العباس )6 
؟زمة صراع على السلطة بين الاقلية العربية الحاكمة في الدولة © والغالبية غير 
العربية من الرعايا غير العرب » وعلل انحياز اهل خراسان الى الدعوة العباسية 
وتابيدهم لها باسياب من بيتها(؟) : 


ب [2 به 


البعوة المصلسية ممع ال ل امت عا ا ا ادو 


. كره الجماهير الفارسية لحكامها العرب‎ . ١ 
. ؟ ب ميل غالبية الموالي الى آل البيت ومساندتهم للثورات الشيمية‎ 


المرب » مما ادى الى انبعاث الروح القومية الايرانية التي غدت المظاة التي يستظل 
بها المحر ومون من أبناء الشعبه الاراني والذين شغلتهم فكرة المهدي المنتظر . طاوأودعةة1 


وجاء قلهاوزن بعد ذلك فأبد آراء فان قلوتن وانطلق منها في عرض ارائه التي 
ضمنها كتابه ( الدولة العربية وسقوطها ) (2الاأ5لاع5 لمناطاءن86 اءوأطهيةُ ود ) 


وعلى الرغم من أن فالهاوزن كان أول من تنبه الى دور عرب خراسان في الشورة 
العباسية » الا انه عزا تحركهم الى دوافع عصبية فحسب » تتمثل في النزاعاتالقبلية 
التي تعود جذورها الى ما قبل الاسلام » وسها عن, الظلروف الجديدة التي نجمت 
بعد استقرار القبائل الفاتحة في الامصار المفتوحة وارتباط مصالحها بأوضاع العصير 
الاقتصادية والاجتماعية . 


ولم يكن الحاح جماعة التفسير العنصري أو القومي على دور العناصر الفارسية 
فحسب »© بل شمل هقا التفسير عناصر قومية اخرى »© كعنصر الترك الذين كانوا 
يسكنون بلاد ما وراء النهر والذين لعبوا دورا بارزا في انجاح الثورة العياسية ضد 
الاموبين » حتى ان بعضهم اعتبر أبا مسلم الخراساني من أاصل تركي4وانه استطاع في 
وقت قصير أن يكسب الى صفه اتراك بلاد ما وراء النهر(؟) . 


وجاء بعد هؤلاء الباحثين باحثون جدد » لمل أولهم واشهرهم هو المستشرق 
البريطاني المعروف هاملتون جب » ومن بعده برنارد لويس » اللذان نبها الى دور 
فعال للعرب في الثورة العباسية . 


وكانت اشارة جب المشهورة في كتابه « الفتوح العربية في آسية الوسطى » 
والتي يقول فيها ان الروايات التي تظهر حماس الابرانيين لابي مسلم الخراساني 
صحيحة فقط في الفترة التي تلت نجاحه » اذ ليس هناك اي دليل في رواياتنا 
التاريخية الموثوقة على حركة جماهير ايرانية كما يصورها بعض الوّرخين(0) © نقول * 
كانت اشارة جب هذه أول تنبيه بصدر عن باحث جاد الى أهمية دور العرب الفمال 
في الثورة العياسية . وني العديد من البحوث والكتب » اشار المستشرق جب الى 
أهمية دور العرب اليمانية في نجاح الدعوة » واكد على عدم عنصرية الثورة » ونقفى 


0 0 


5 11011111111111 9 ش*ظ2*ظ 00000 اا 


وجود حركة جماهيرية ايرانية براسها ابو مسلم الخراساني تهدف الى اقامة حكم 
تكون الكلمة فيه للعنصر الفارسي . وجاء برتارد لويس بعد حب ليؤكد دور العرب 
القاطنئين في خراسان في نجاح ثورة بني العباس () . وكانت اشارات هذه المستشر قين 
على بساطتها وعدم عمقها » مؤشرا لاتجاه جديد في دراسة هذا الموضوع . 


وقد ساعد على نماء هذا الاتجاه والانحراف عن الخط التقليدي أو القومي 
اللذين اشرنا أليهما » توفر مصادر مخطوطة لم يتح للباحثين السابقين ان ستخدموها 
ومن بين هذه المصادر مخطوطة « أخبار العباس وولده(/) » وهي لمؤلف مجهول 
يرى الدكتور عبد العزيز الدوري الذي ساهم في نشرها وكتب مقدمة لها ©» نانيه 
من مورخي اواسط القرن الثالث الهجري ؛ وانه قد يكون محمد بن صالح بن مهران 
المعروف بابن النطاح المتوفى عام ؟5625ه/8748ع(8). وبذكر الدكتور الدوري في مقدمته 
ان مؤلف الكتاب « اعطى صورة داخلية لطبيعة الدعوة واحاديثها وكشف عن جذور 
الغلو فيها مما لا يناسب العباسيين بعد مجيئهم للحكم » وهذا يجمل بعض محتويات 
الكتاب اقرب الى الوثيقة السرية منها الى كتاب للجمهور »(4) . واهمية هذا الولف 
انه انفرد بمعلومات عن بدابة الدعوة ( حتى سنة ١..‏ ه ) وبعض احداثها واسرارها 
مما لا تجده عند سواه من جهة »2 ولربما كان استقاه من الحلقات الداخلية لرحال 
الدعوة ورؤسائها والدعاة البارزين قيها . وعند الدورى ان ما جاء في الكتاب من 
اخبار عن نشاط ابي مسلم في خراسان وعن نشاط المسودة العسكري بقيادة قحطبة 
وانتصاراتهم تعتمد على هذه المصادر وعلى اناس متطين بالحلقة العباسية مثل ابي 
اسحق بن الفضل الهاشمي © وبعض افراد الاسرة العباسية نفسها مثل عيسى سن 
عبد الله « عيسى بن موسى » وابراهيم بن المهدي والرشيد نفسه(.١).‏ وتكمن أهمية 
المعلومات الواردة في هذا الصدر الجديد في أننا نتعرف من خلالها على الاساليب التي 
تبنتها الدعوة لجذب رؤساء العشائر العربية في خراسان والعرب المستقرين في 
واحات مرو وقراها(!١)‏ . 


أماالمصدر الثاني الذي جاءت, فيه معلومات لم تكن معروفة للباحثين 
السابقين » فهو كتاب « تاريخ الخلفاء » أؤلف مجهول من القرن 
الحادي عشر » وقد نشرت مصورة عن هذا المخطوط الوحيد وقدم لها بطرس 
غريازنيويج » الاستاذ في معهد الاستشراق في موسكو » وذلك في موسكو سنة /19538 . 
ويذكر ناشر المصورة في ملخص بالاتكليزبة ملحق بها أن المادة الموجودة بالكتاب تعتمد 
في اصولها على مصادر سابقة ثلاثة هي : تجارب الامم لابن مسكويه © واكتاب المغارف 
لابن قتيبة » ومخطوطة تاريخ الخلفاء لمؤلف مجهول التي كان الدكتور الدوري قد عثر 
عليها عام /ا11 ( ونشرها عام 1/إ19 كما آشرنافي الهامشثش 7 ) . ويذكر كاتب 


تت اله 


البعوة المبلسية 


اللملخص هذا ان التشابه بين ما جاء في « تاريخ الخلفاء » ومخطوطة « اخبار العياس 
وولده »© كبير حدا ولا سيما في احداث الدعوة وظروف وصول الخلفاء العياسيين 
الى السلطة » حتى أن مؤلف تاريخ الخلفاء يبدو وكأته نقل نقلا حر فيا عن صاحب 
كتاب 3 اخبار العباس وولده(؟١)‏ 6 ٠‏ 


وكد قمت شخصيا سعض القارنات بين الكتابين فوحدت ان هذا الزعم 
صحيح وان المرء يميل الى الاعتقاد بنتيجة ذلك أن ملف « تاريخ الخلفاء » كان في 
كثير من المواضع بلخص المعلومات الواردة في كتاب « اخبار العباس وولده » وفي 
مؤاضيع الخري: حقلها لقلا حل قبا 


وناتي الى المصدر الثالت الذي قات استعماله أصحاب الرآبين الاولين وهى 
الجزء الذي بعني بانساب واخبار 2 العباس بن عد المطلب وولده («( من الساب 
الاشراف للبلاذري » والذي نشره مؤخرا الدكتور عبد العزيز الدوري(؟1) . وفي هذا 
علي بن عبد الله بن العباس واولاده كابر أهيم وعبد الله وبعض الشخصيات التي 
شاركت في الثورة العباسية والدعوة لها اكقحطبة وابي سلمة والسفياني وسواهم(1١)‏ 
يذكر البلاذري اخبارا لا تتوافر عند سواه من اصحاب الممادر المتداولة » كما ينقل عن 
رواة ثقاة من امثال المدائني وعمر بن شبه والهيثم بن عدي وسوأهم 2 فهو بهذا 
دكمل ماقي مصادرنا من نواقص في الروابات لم تتوافر لهم ٠‏ 


والمصدر الجديد الرابع الذي لم يقع للباحثين الاولين في موضوع الدعوة 
العباسية هو كتاب الفتوح لابن اءثم الكوني الذي نشر في حيدر أباد عام 1919/5 ٠‏ وابن 
الاعثم مؤرخ عربي عاش في القرن الثالث الهجري وتوف في العام 16 ه//"؟؟ م » 
وكتابه « الفتوح »© لم يكن معروقا للباحثين ولم يفد منه الا باحثون محدثون على 
الرغم من اهمية المادة العلمية المتوافرة فيه . ويعتمد ابن الاعثم في ذكر الخباره 
اسلوب الاسناد الجمعي كاليعقوبي فيذكر في مقدمة كتابه اسماء الرواة الذين 
أخل عنهم اخباره . وتنبع أهميته من أنه عاش في فترة مبكرة وأنه كان من المصادر 
التي اعتمدها من لاه من الوّرخين . وطبيعي أنه بعد ان انتهى من ذكر الاحداث 
التي انتهت بسقوط خلافة بني امية لم بعد كتابه كتابا في الفتوح » بل غدا من كتب 
التاريخ العام » واستخدم اسانيد جديدة لاخباره واعتمد رواة من آمثال المدائني 
كتاب جديد لا علاقة له بالقسم الاول الذي كان طابع الفتح واخباره هو الغالتٍ 
عليه » حتى انه يعتبر ظهور المسودة في خراسان وزوال بني أمية بدابة مرحلة جديدة 


8م د 


يي و وو كك ع مشهت ع وس سم ا ناه لش يل سو م ١‏ لفن د يعد وه نع عن ع و وت تلو سيوع غتا واو يَ دياك دضه 


في التاريخ الاسلامي »© انتهى فيها عهد غلبت عليه الفتوح »© وبدأ عهد طبعته السياسة 
بطابمها » وابن الاعثم علوي متشيع يعتبر الثورة المباسية من صنع اناس كاننوا 
يمملون لصالح آل البيت ويئقم على بني العباس استلابهم لهذه الثورة » فيظهير 
السنوات الاولى من حكمهم وكانها فترة مجازر هدفسة للثأر من الاموبين لال البيت 
هموما . والمدائني غير دقيق في نقل اخبار هذه الفترة فهو انتقائي في سرده للزوايات 
يسقط ما بريد ويحتفظ بما يناسب ميوله . وايا كان فان في كتابه من المعلومات 
ما يزيد في زاد الباحث ومعلوماته » ولكن لايد من الحذر في استعمال هذه المعلومات 
والتدقيق بما بوّخذ عنه من اخبار . ش 


وبوصلنا ذلك الى الحديث عن كتاب تاريخ الموصل للازدي ( المتوفىي سنة 
ه/رهع؟ م ) © والذي طبع مؤخرا في القاهرة عام /1151 والذي يعتبر من البواكير 
الاولى في التآليف التي نسميها « بالتواريخ المحلية » . ومعلوم ان هذا النوع من 
التواريخ ظهر متأخرا عن سواه من أنواع التأليف التاربخي »© وغدا بعد ذلك من الميادين 
الشائعة التي طرقها الموٌرخون المتأخرون ( الخطيب البغدادي في تاريخ بنداد » وابن 
عساكر فيتاريخ دمشق» وابن تغري بردى في النجوم الزاهرة وسواها ) وميزة هذا النوع 
من التواريخ انه يولي البلد الذي بتحدث عنه اهتماما خاصا من خلال اهتمامه 
بأحداث التاربخ العام . والازدي في « تاريخ اأوصل » قصد أن يضع سجلا ببحث 
في طبقات المحدثين الذين اشتهروا »وكانوا من اهل الموصل أو زاروها او اقاموا فيها 
( على نمط ابن عساكر في تاريخ دمشق ) وقد فقد الجزء الاول من الكتاب »2 وبقتي 
الجزء الثاني الذي يبدا باحداث العام ١.١‏ ها / .1/1 م . وفي هذا الجزء نجد الولف 
بحرص على ذكر الاحداث التي كان لمديئة الموصل اثر هام فيها . 


ورغم أن الكتاب من كتب « التاريخ المحلى »© فان مؤلفه حرص على الا يفوته 
ذائر الاحداث الجسام التي حدثئت خارج الموصل »© ولا سيما في منطقة الجزيرة 
وسواها من أقاليم الدولة الاسلامية . وقد اعتمد الازدي في جمع معلوماته وسردها 
طريقّة المحدثين ©» فاعطى لكل رواية سندها . وكان بين رواته ثقاة من امثال : 
المدائني وابي معشر » والهيثم بن عدي وسواهم 3 وعلى الرغم من أن الازدي بظهر 
في كتابه ميلا للعلويين الا ان صفة العدالة والضبط تظل غالبة على الكتاب حتى اننه 
بقول في مقدمة بحثه انه « لم يعدل عن الصدق © . ومن تفحص الادة الموجودة في 
الجزء الذي نشر مؤخرا » والذي يبدا بالعام 1.١‏ ه كما اسلفنا » نجد ان المؤلف 
قدم لنا معلومات هامة عن الفترة المتأخرة من حياة الدولة الاموبة التي كانت. خلالها 
دعوة بني العباس ناشطة . وتوضح الاخبار الواردة عند هذا املف ان العنصر 


د 6© لد 


انهو الفاسوة ب ا م ا ا اا ا 


العربي لعب دورا نشيطا في تأبيد الثورة العباسية وانه ساهم مساهمة فعالة في العوة 
الصباسية الضاربة التي حفقت النصر لهذه الثورة ٠.‏ كما انا قرأ عنده ما يظهر البدور 
الذي لعبته الكتل القبلية العربية وشيوخها في دعم الثورة وايصالها الى جسم الصراع 
مع الامو يبن الصالحها © ويه يشير الى دور العرب اليمانية ومن كان منهم بين طبقة 
النقباء قي سلم الدعاة القناسنين 4 ونوكد اعتماد الثورة على العنصر اليماني ومعرفية 
حقه » هذا فضلا عن الدور الذي كان للموصل في احداث هده الفترة » وذكر اسماء 
اشرافها الذين قتلوأ في تلك الاحداث(ه١)‏ . وقد نعل عن الاإزدي بعض الإرخينق 
المتاخرين ولا سيما ابن الاثير » دون ذكر اسمه » وقد كشغنا ذلك بعد ان قيض 
لملخطوطة تاربخ المو صل ان ترى النور . 


هذا وهناك مصادر اخرى اقل اهمية من هذه التي ذكرنا ولكنها مازالت تنتظر 
بد المحقق الامين ©» ولعل اهمها مخطوطة كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي الخراعي 
(تم؟؟ ه/ 29 م ) والتي عاش صاحبها زمن الأمون والمعتصم »© ولكنها اقل اعمية 
من سابقاتها على ما يبدو » لان صاحيها كان بهتم بجمع الاحاديث التي يزعم ان رسول 
الله اكان قد تنبا بها بفتن ستحدث(15) . 


ان توافر هذه المخطوطات للباحثين ؛ وختى قبل ان تحقق وتنشر > كان نقئطة 
البدء في الانعطاف الذي رآينا تباشيره عند جب ولوسنى والدوري » وسواهم من 
الباحثين المحدثين »© الذين لبوا دعوة دائييل دبنيت الى اعادة النظر ف مواقف 
الباحثين الاول » من أمثال فلهاوزن وفان فلوتن وسواهما » وغرورة النظر بعنن 
الاعتبار الى الدور الذي لعبه المقاتلة الخراسانية العرب وقبائل الازد وربيعة قي 
ابصال الثورة العباسية الى النصنر . ْ 


' وجاء بعد ذلك باحثون عرب من بينهم محمد عبد الحي:شعبان الذي ذكر في 
اطروحة دكتوراه قدمها لجامعة هارفرد الامرركية بعنوان : « الحنذور الاحتماعية 
والسياسية للثورة العياسية » ان هدف الثورة العباسية كان « دمج كل المسلميين 
العرب وغير العرب في الامبراطورية في مجتمع اسلامي واخد لكل فرد من أبنائه حقوق 
متساوية »19/(4) ٠‏ وعلى الرغم مماني هذا الافتراض من مقولة قد تكون مقبولة في 
الظاهر الا أن ما حدث بعد وصول العباسيين الى السلطة » يثبت ان ذلك لم يتحقق 
أبدا » كما سترى فيما بعد . وجاء بعد شعبان الدكتور فاروق عمر ليعلن « اننا يح 
أن نبحث عن أسباب للثورة العياسية في ظواهر أخرى غير ظواهر الصراع بين القرس 
والعرب» أو التمييز الاجتماعي والاقتصادي الذي مارسته السلطة الاموية تجاه الموالية 
فقد' اهمل المؤرخون المحدثون سياسة الامو بين الادارية والاليةفي خراسان 6 وردوكت' 


ا 0 


3 سئي صصس7 ص سي اصَْتشُْائص مد قنع افهينة عإقل 


الفعل لدى آهل خرأسان من عرب وعجم تجاه هذه السياسة »(18) ٠‏ وفيٍ موضع آخر 
يؤكد الدكتور عمر بأن « ظروف خراسان من حيث قبائلها وعلاقتهم ببعضهم وبالسكان 
المحليين والسلطة المركزية الاموية في دمشق » ائرت في ايجاد الجو المناسب للثورة دون 
شك )١5(»‏ »2 وشه بعد ذلك الى أنه يجب عدم اهمال دور المقاتلة من العرب الذين 
كانوا يتذمرون بسبب سياسة التجمير ( التجميد ) » ولان الوالي الاموي كان يسلبهم 
فيئهم وغذاءهم في بعض الاحيان » هذا فضلا عن النزاع المستمر بين شيوخ القبائل 
العربية في خراسان بسبب طموحهم للحصول على ولابة خراسان وما ادى اليه ذلك من 
اشمئزاز هذه القبائل » وشعورها بآن لها في الثورة العباسية املا بحياة اكثر استقرارا 
ورفاهية(. ؟) كما انه يركز على دور العرب الفعال في نجاح الثورة العباسية ؛ هذا الامر 
الذي أهمله الباحثون السابقون . 


بعد هذا العرض السريع للاراء المختلفة حول هوية الثورة العباسية والعوامل التي 
ساهمت في صنعها وانجاحها » والدور الذي لعبه ظهور مصادر جديدة في تغيير مواقف 
الباحثين » نقول ان هذا النقاش بين الباحثين والالحاح على موضوع هوية هذه الثورة 
ومدى عروبتها أو عجمتها قد انتهى لصالح الفريق القائل باصالة هذه الثورة من حيث 
كونها عباسية في قيادتها » أسلامية في شعاراتها ومبادئثها . واستقر رأي العديد منهم 
على أنها قامت على اكتاف عرب خراسان باعتبارهم عصب القوة الضاربة للجيش 
الخراساني . هذا بالاضافة الى عروبة الخلفاء العباسيين وانتسابهم الى العباس 
ابن آبي طالب عم الرسوال »© وعروبة بلاطهم بها كان يضمه في مطلع دولتهم 4 ول 
وصحابتهم وقادتهم وولاتهم » وكلهم عرب اقحاح وشيوخ قبائل عربية تألفتهم السلطة 
لتاتلف قبائلهم من ورائهم » حتى أن بعض الخلفاء العياسيين الاوائل لعب لعبة العصبية 
القبلية » اذ تذكر المصادر ان الخليفة النصور كان بحر ص على ضرب القبائل العربية 
الكبرى بعضها بالبعض الآخر لتنكسر شوكتها » ولكيلا تكون في دولته مراكز قوى 
تازعه السلطان ٠‏ ومن هذا القجيل كان عمله الدائب منف عسلمة الغلافة قر الحلف 
بين الازد وربيعة»و قد نجم في ذلك(1؟). اما كتلة الموالي فلم تكن ذاتهويقعر قيةمعينة» 
بل كان ولاثوها للخليفة والدولة » وهذا ما جعل مؤلفا مثل الجاحظ يميز بين ( الموالي 
و( العجم )من جهة ؛ وبين ( العرب ) و( العجم )من جهةاخرى. فولاء 
( الموالي ) كان خالصا للدولة ؛ لا لجنس معين وهذا يعني كما يقول الدكتور فاروق 
عمر » « أن التنظيم السياسي للدولة الاسلامية لم بتحول الى تنظيم فارسي يسيطر 
عليه الفرس > بل تحولتدريجا من عربي ألى أممي » أي أن الانسان الاساس الذي 
استندت عليه الدولة الجديدة لم بعد يستند على الاصل الواحد للارستقراطية العربية 
الحاكمة » كما كان في عهف الاموبين © بل العقيدة المشتركة : الاسلام 5(6؟). 


72اهبت 


النعوة الفايية الا الا اا ل ار ا 


ومعلوم ان الثورة العباسية التي اسقطت حكم بني أمية ونقلت مركز الثقل 
السسياسي من الشسام الى العراق لم تلق ترحيبا من جميع افراد الجماعة الاسلافية أو 
ديه الخير المي» كان خرون يرونق لامها درك العرب وعلية المحم وعودة الآمر 


واذا أضغنا الى ذلك ان الوعي العربي كان قد دخل دور التعبير عن ذانه: قبل 
ذلك بكثير » أي منذ عهد الراشدين والامويين » وأن حركة الردة التي استطاع ابو 
الدولة المسلمة الموحدة الاولى التي أقام الرسول دعائمها في المدينة » ان هذه الحركة 
و ا 0 لمعا ل ل ات 101 


وبهذا يمكننا أن نعتبر أن حركة الفتح كانت التعبير الحي عن الطاقات الهائلة 
التي ولدتها الوحدة العربية الاولى » واجتماع كلمة العرب تحت قيادة موحدة ) 
استطاعت آن تنشر السيادة العربية وان توسع رقعة الارض العربية © لاسيما بعد أن 
اكمل الامويون هذه المهمة القومية بفرض عملية التعربب على مختلف اصقاع الدولة 
ومؤسساتها الادارية والحضاربة المختلفة » وحاءت الان الدولة العراسية لتوقف هذا 
المد العربي ولتلفي التمييز , بين العرب وغير ير العرب في دولة اممية تزداد فيها اهمية 
العنصر العباسي وتتمازج فيها الدماء العربية بدماء غير عربية » ولا سعثئى من ذلك 
الخلفاء الساسيون انفسهم الذن غدت غالميتهم من أبناء ( أمهات ولد ) ٠‏ 


وقد تعارف الْموّرخون على اعتبار دولة الاموبين دولة عربية » ووصف عصرهم 
بائه العصر العربي الامثل » وهذا! الجاحظ يقول : ذولة ني الساس اعجمية 
خراسانية ودولة بني مروان أموية عربية » ويثني المسعودي على قول الجاحظ هبذآا 
فيعتير انه « باستخدام العباسيين للموالي سقطت قيادات العرب وزالت رياستها 
وذهبت مراتبها »(1)) »© ولكننا نرى أن تبلور الوعي العربي وتعاظم اهتمام 'صحابه به 
كان بعد العصر الاموي حين تعرض العرب لازمات كان أولها تضاوّل دورهم في الحياة 
السياسية للدولة وتدهور سلطانهم واستيلاء افراد وشعوب غير عربية على مقاليد 
الامور وتريعها مكان الصدارة في السياسةوالمجتمع. ووضح كيد هذه الشعوب الغريبة 
ف الحركات الانفصالية والثورات المسلحة التي قامت بها ضد الدولة العربية في ظل 
الاسرة الحاكمة الجديدة »2 وف الحركتين الفكر بتين الهدامتين : الشعوبية والزندقة . 
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وعم انه لايدخل في نطاق هذا البحث الحديث عن هذه الثورات والحركات الفكرية » الا 
أنه لابد لنا أن نذكر أنه كان لها دور كبير في بلورة فكرة عربية وشخصية عربية تمي 
ذاتها وتشعر بحدة الهجمة اللقصودة التي تتعرض لها بهد ف ابادتها والاجهاز على كل 
منجزاتها . ويتضح هذا الذي نزعم بصورة اكمل اذا ما تذكرنا التلازم والصلة الوثيقسة 

بين الحركة الشعوبية والزندقة من جهة ؛ وبين هانين الحركتين والثورات العرقية 
السلحة والحركات الانفصالية التي ظهرت في الاقاليم الاعجمية من جهة اخرى . 
فالشعوبية التي هدفت الى ضرب الكيان العربي والانتقاص من كل ما كان للعرب مسن 
مزايا ومفاخر بما في ذلك انتماء الرسول الى الجنس العربي »؛ والزندقة التي رمت من 
زاوية اخرى الى تهديم القاعدة التي يستند أليها السلطان العربي وهي الاسلام » 
للترادف بين العروبة والاسلام في نظر الشعوب !اختلفة التي دخلت في ظل الحكم 
المعربي واعتنقت الاسلام » كانتا السهم المسموم الذي وجه الى الصدر العربي منكد 
بدايات الحكم العباسي . وما لبثت أن بدات: حركات مريبة » كالراوندية والخرمية 
وحركة المقنع الخراساني » وسواها » تطل براسها لتعمل في الجسه العربي نخرا 
وتخريبا . ورغم وعي السلطة العياسية لخطورة هذه الادواء » ومحاولتها خنقها في 
مهدها » الا انها لكثرتها ولعظم ما احتاجته من جهد ومال ورجال » خلفت آثار! اقلهسا 
انفصال أقاليم عديدة عن الداولة العربية بتدذبير فلات غير عربية تحكم باسم الخليفة 
العباسي ولا انعطيه من مظاهر السلطان الا الخطبة والسكة والطراز » وكثيرا ما كانت 
تحجبها عنه . وقد وضح هذا الصراع اكثر ما وضح في العراق © قلب الدولة العباسية 
والذي كان منذ القديم ساحة صراع سياسي وثقافي واجتماعي بين السامية والآرية » 
وغدا الآن مسرحا لصراع ممائل بين العروبة والعجمة » لبروز العرب كقوة بديلة على 
مسرح السياسة الدولية ٠‏ 


وليس من شك في أن الثورة العباسية بما عبات من قوى عرقية وبما استقطبت 
من نقمات كامنة » وما أفسحته لها من مجالات للعمل ؛ كانت المسؤولة مسؤولية غير 
ما بدك احا ع اولي وال ماق لعالى انمد سور ٠‏ غير العربية .علىان 
هذا لا يعني ١‏ ن المسؤولية بكاملها تقع على كاهل هذه الثورة » لان انفلات هذه القوى 
العرقية الناقمة من أسر أغلالها السابقة » وبما كان يعتمل في قلبها من احقاد » كان 
أقوى من أن تقدر السلطة العباسية على ضبطه واعادته الى خضوعه القديم . وقد 
يكون من الجائز أن نضيف ان السلطة العباسية لم تقدر في هذه المرحلة المبكسرة من 
تسلمها المسؤولية السياسية الاخطار التي ستتر تب على الاستعانة بهدهالقوى. 
وهكذا فقد كان هذا الصراع العرقي أاقوى واعمق اثرا من مجرد ظاهرة تبدل اسارة 
حاكمة بأسرة حاكمة سواها ٠‏ أنه يركان حبيس أتيح له أن يتغجر في لحظة ضعف فطفى 
ودمر 4 ولم يكن من السهل الوقوف في وجهة . 


جا كوت 


وهنا لابد لنا أن نشير الى أن هذا الصراع المرير بين العرب وغير العرب ثم يكن 
شرا كله » اذانه ساعد على بلورة فكرة « إمة عربية » متميزة عن بقية شعوب الدولة 
الاسلامية ؛ وعمق وعيها لذاتها وخصوصيتها » وسار بها شوطا طويلا تلازم فيه الوعي 
القومي بالاطار العقائدي للانسان العربي . وقد استمر هذا الصراع في تعميق الوعي 
القومي على مر العصور » وانتقل الوعي العربي من صعيد طيقة محدودة الى صعيد 
شعبي ضم قطاعات واسعة ترص صقو فها على الدوام وتوجه جهدها في سبيل التحرر 
والانعتاق ٠.‏ 


وكان أول مظاهر هذا الوعي التاكيد على اللغة العربية » واحلالها محل الصدارة 
في اللجتمع والدولة والفكر » ورغم كل الاعاصير التي ضربت العرب كعنصر قائد في 
الدولة الاسلامية ©» فقد استطاعت العربية أن تصمنف وأن تحفظ وحها عربيا للدولة 6 
زغم عحمة العديد من القائمين عليها . وطبيعي » في دراسة كهذه » الا نسرف في شرح 
ابعاد واثار هذه الظاهرة © ولكن لابد من التتوبه بان كل من حمل رابة معارضة 
المروبة » نطق بلسان عربي واختيا وراء ستار مزور مما تنزل في القرآن العربي . 
وق هذا ما بكفي . 


وقد يكون مهما في هذه المرحلة من بحثنا ان نتساعل عن الاسباب التي تكمن 
وراء هذا التحول الذي طرآ على حال العرب في ظل دولة بني العباس »© التي بدأت 
حياتها وهي تلوح عاليا بهويتها العربية معتزة بها » وبالدعم العربي الذي أو صلها الى 
سحق بني أمية والتربع على كرسي السلطان »© بما قدمه لها يمانية خراسان وربيعتها 
ومضربتها من قوة ضاوربة قاتلت تحت الرابة السوداء » وما اخذ بشعر به هؤّلاء العرب 
عد امد غير طويل من قيام الدولة من غربة في دولتهم وجأرهم بالشكوى مما آلت 
اليه حالهم ؟ وفي هذا التساوّل الذي نطرح يكمن التناقض بين انصار الرأي القديم 
الذي بقول بعجمة الثورة وانصار الرأي الجديد الذي يقول بعروبتها . وستطيمع 
أصحاب الراي القائل بعجمة الثورة ان يستغلوا الاخبار التي نجدها في مصادرنا حول 
تذمر العرب وثوراتهم منذ الدور العباسي الاول كدليل على صحة نظر بتهم . وفساد 
راي القائلين بان العرب عموما » وعرب المشرق خصوصا » هم الذين اوصلوا الثورة 
الى نهابتها السعيدة » ومن أجل الفصل في هذا الموضوع لا بد لنا من ان نتذكر 
الأمور التالية ٠‏ 


أولا : ان القول بعروبة الثورة لا ينفي الدور الكبير الذي لعبته بقية المناصر 
غمير العربية للوصول بها آلى التصر وتسلم مقاليد السلطة . ويكفي ان نستعرض 
القوائم التي يقدمها لنا صاحب اخبار الدولة العباسية(0؟) © باسماء النقباء ونظراء 


لسااعخ سه 


لشف د ا ا م لو د ل ا الت ست سي تس يس بي وس ستسيوية شي لويس ماقل 


النقياء والدعاة حتى بيتبين لنا ان القائمين على الثورة كانوا عريا وغير عرب وان 
الذي يربط بينهم هو العمل المشترك لاسقاط بني امية وايصال بني العباس الى الحكم »> 
وان الرابطة العر قية لم يكن لها دور في تسميتهم » وانه كان لهم في ذلك مصلحةمشتركة 


ثانيا : كانت خراسان معقل الثورة ومستقر رجالاتها ؛ ويحار المرء في سيب هذا 
الاختيار ٠.‏ وسدو ان هده الحيرة قد وقرت في نفس بمض كبار رجالات الدعوة الاول 
من امثال سالم بن بجير (سالم الاعمى) الذي دار بينه وبين محمد بن علي الحوار التالي: 


« ولما اجمع محمد بن علي على توجيه ابي عكرمة الى خراسان قال له سالم :© 
ليس لنا آن نستبد بأمر دوتك ولا نسبقك ونحن تأتم بك » وقد أحيبت أن أستأذنك 
في شيء قد كنا رايناه فخالغنا فيه بكيئر اذ نحن بالكو فة » قال * فهاته وما احب أن 
تخالفوا بكيرا قائه بحبو آل محمد » وهو ذو رأي . قال : كنا نظرنا في امرنا هذا 
فرايناك قد حللت بين اهل الششام »2 ورأينا لاهل الشام دولة وجماعة ونجدة فيهم 
ظاهرة » فرأبنا أن نيث دعوتك فيهم »؛ وندعو منهم من طمعنا في اجابته » فكره ذلك 
بكير وخالفنا فيه . قال محمد : أاصاب يكير وأخطأتم أبى الله أن يأتي بالشمس مسن 
المغرب » واحب أن بأتي بها من المشرق »© وان آهل الشام أعوان الظالمين وآفة هذا 
الدين » وشيعة الملاعين » وقد ابتعثوا بنصرة بني أمية:» وأغرى أكثر اهل المراق 
بمشايعة بني أبي طالب »© وقد خصنا الله بأهل خراسان » قفهم أنصارنا واعوانتا 
وذخائرنا » وقد حلت عليهم من الله رحمة قد غشيتهم ؛ ويبوشك أن تتبعهم ربح 
الحياة فتعز ذليلهم » وتقوى ضعيفهم » وتقتل من قاتلهم » حتى يبعز دين الله وبظهر 
الحق وذأهله » بقول الله عز وجل : ( انزل من السماء ماء فسالت آأودية بعدرها ) فكانكم 
بالاودبة قد سالت برحال خراسان أشد في طاعتنا من زر الحديد © أسماوٌهم الكنى » 
وانسابهم القرى » بقدمهم النصر ويحوطهم العز » من غير اهل خراسان » قانه ليس 
لكم بغيرها دعوة ولا من غير اهلها مجيب 58(6؟) . 

ويتضح من هذا الحوار ان سالم بن بجير الذي كان من كيار رجالات محمد بن 
علي وموضع ثقته استغرب موقف بكير بن ماهان من أهل دمشق ومحاولته ابعادهم 
عن الدعوة » على الرغم من ان بكيرا كان من موالي بني مسلية » وكان يسكن بالاردن 
من الشام » وكان من أهل الديوان قبل أن بفزو مع يزيد بن المهلب خراسان ويدخل 
معه حجرجحان حين فتحت (ل59؟) ٠‏ ومع ان سالا لا يطلب من محمد بن علي ان شق 
بجميع اهل الشام وأن بطلعهم على أسرار الدعوة ©» وان بعتصر في ذلك على الثقاة 
منهم الذين يطمع في اجابتهم » ولكن محمدا يرفض وبنعت اهل الشام بنعوت قاسية » 
وبوكد ١ن‏ الله قد خصهم ( أي بني العباس ) باهل خراسان »© وان رحمة الله ستعز 
ذليلهم وتقوي ضعيغهم » وكان في ذلك اشارة الى فلة خاصة من آهل خراسان هي 


- ال تك 


الدعوة القاسمة ا ااا ا ا ا اا ل 


فئة الاذلاء والضعغاء التي كانت عصب الجماعة المؤيدة للحركة العياسية. كماانه 
لا يمكن ان يغهم من وصف محمد بن علي للرجال الخراسانيين الؤيدين لبني العباس 
يأن « اسماءهم الكنى » بانهم كانوا من العرب فقط » لان زعماء الدعوه من العباسيين 
كانوا يكنون الموالي من رجالاتهم » وهذا بكير بن ماهان الذي كان كنى « بأبي هاشم »© 
وخالد بن عثمان مولى خزاعة الذي كان يكنى بابي اسحق » وابو مسلم الخراساني » 
وسواهم كثير . أما قوله بان « أنسابهم العرى » فدليل واضح على تخليهم عن 
النسب بالعصبية » واستعاضتهم عن ذلك بالولاء للجماعة المانية المتمثلة بالقربة 
التي يقطئونها . وعندنا ان هذا التخلي عن العصبية القبلية وتحويل الولاء الى الحركة 
السياسية الجديدة كان نتيجة قهر اجتماعي واقتصادي كبيرين » عاثشهفي تلك 
المنطقة عرب وغير عرب » جعل الشعور العصبي بيتضاعءل أمام الآمال المعقودة على 
نجاح الثورة والوصول الى الفردوس الارضي النشود 2 كما انه دليل على انصهار 
عرب خراسان الموُيدِين لدعوة بني العباس بسواهم من سكان هذا الاقليم من اخلاط 
الامم اللذين كانوا يؤيدون هذه الدعوة » الامر الذي ادى الى انتساب الناس الى 
القرى التي يسكئون لا الى الدماء التي تجري في عروتهم . 

ثانا : ويقودنا ما قلناه في الفقرة السابقة الى الاعتراف بانه لا يمكن لباحث في 
موضوع نجاح ثورة بني المباس وسقوط حكم بني امية أن ينكر اثر العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية في نجاح هؤلاء وسقوط اولئك » كما انه لابد أن نلاحظ ان الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية المتردية لم تكن حال فئة الموالي فحسب في الايام الاخيرة 
لحكم بني امية » بل كانت كذلك حال الكثيرين غيرهم من العرب أيضا . واذااما 
استبعدنا بعض الفئات الارستقراطية العربية القديمة أو تلك التى نشأت, وترعرعت زمن 
الحكم الاموي © وفئة الدهاقين من رجال الاقطاع الفارسي القديم والتي استمرنفوذها 
في ظل بني امية » لوجدنا ان النقمة الاقتصادية والاجتماعية التي سادت بين الكثيرين 
آنذاك » والتي ضمت العديد من رعابا الدولة » عربا وغير عرب »2 كانت من أهم عزامل 
نجاح هذه الثورة التي علق عليها الناقمون آمالا عراضا في عدالة لم يحصلوا عليها في ظل 
ألبيت الاموي . وحين فشل الحكم الجديد في تحقيق هذه العدالة » ولا سيما لهذه 
الفئة المحرومة من العرب التي كانت عصب الثورة » رفعت رايات العصيان مجددا » 
لا سيما وان عوامل جديدة اخرى » سنشير اليها في حينها » جعلت الشكوى تتعاظم 
فعاد الذين ثارواآ بالامس لرفع الظلم » ليئثوروا مجددا للغفرض نفقسه(8١).‏ فعد تبين 
لهؤلاء ان ما كان بدعيه العباسيون من انهم ثاروا « لاظهار العدل » وانكار الجور ودفع 
الظلم عن الضعفاء واخذ الحق من الاقوياء » ما هو الا ضلال لا يمائله الا ما كان بفمله 
أبو مسلم الخراساني حين كان بحرر الاسرى من الجيش الأموي وتعاملهم: معاملة 
حسنة ويعيدهم الى معسكر نصر بن سيار ليحدثوا اخوانهم بما لقوا على بدي ابي 
مسلم وجماعته (5؟) . 

11 بد 


25 لميا لئ ا ةو الك اتبيه فك 


على ان الانحراف الذي حدث في دولة بني العباس لم يكن دونماميرر » ويستطيع 
الباحث في أحوال الدولة في طور نشوئها واستقرار امرها ان يستخرج العوامل التي 
حرفت الدولة عن مسار الثورة التي اوصلتها للحكم » واوجدت الوحشة بينها وبين 
بض وعاياها من العرب الذين كانوا عضدآ قويا أمدها بالدماء والمهج التي حققت 
النصر على خصومها الاموبين ٠‏ فلا بد اولا من أن نذكر أن القضية الاقتصادية 
والاجتماعية لسكان خراسان كانت ماثلة في ذهن الرواد الاوائل للحركة العباسية . 
وليس ادل على هذا من قول محمد بن علي في وصف اهل خراسان الذين اعتمدهم 
عصب ثورته - « وما يزألون يدالون ويمتهنون ويظلمون ويكظمون ويتمئون الفرج 
ويؤملون »(.؟) . فهؤلاء الذين كانوا على هذا الحال والذين انضموا للشورة يأمل 
الخلاص لم يتحقق لهم الحلم الموعود . اذ ما كادت الدولة تستوي على اقدامها »؛ حتى 
وضح لهم انها ليست الفردوس الذي حلموا به وظنوا انهم سيتظللون أفياءه انا اذا 
ما كتب النصر لبني العباس . ومعروف ان التركيب الاجتماعي للدولة الاسلامية 
في عهدها الجديد + وبعد أن ارتفع نير السسيطرة العربية عن رقاب رعاياها » غدا 
تركيبا لا تجانس فيه تتقسمه المطامع الفئوية والعرقية لتعمل بد التخريب في جسد 
الدولة ووحدتها السياسية والاجتماعية » هذه الوحدة التي كانت مظهرا واضحا 
من مظاهر الحكم زمن بني آمية » ولا سيما خلال فترات القوة ابام معاوية وعبد الملك 
وهشام وسواهم . وقد ادت هذه الظاهرة الجديدة الى توزع اهواء رعايا الدولة من 

غير العرب »© واتعدام التجانس بينهم »؛ واستعدادهم للاستحابة لكل صرخة أو حركة 
اعتقدوا ان فيها تنفيسا عن كربهم أو املا بنجاتهم » حتى وصل الامر ب ببعضهم الى 
الارتداد الى الماضي المجوسي » ومحاولة احياء ما كان الاسلام قد ا من جذورة 
من ارث ماضيهم وموروث كفرهم . ولسنا نرى في هذه الردة موقفا دينيا أو قوميا 
فحسب كما يحلو للبعض أن يفسره » ولكننا ثرى فيه أيضا تعبيرا عن نقمة اجتماعية 
واقتصادية كانت تعتلج بقوة وشراهة في نفوس هؤلاء المرتدين »© لاسيما وان السلطة 
العباسية لم تكن وفية لمبادىء المساواة والعدالة التي اطلقتها حين كانت تخطب ود 
المحرومين وتعد بعدالة لم ت- تتحقق على بد الامويين . وخير مثال على هذا الذي ندعيه» 
تفحص واع لبعض اخبار الثورات التي قامت على السلطة العباسية منذ ايامها الاولى» 
ومنها ئورة السودان في المدينة زمن ابي جعفر المنصور والتي تقدم مثلا واضحا على 
منا أصاب المحرومين من خيبة أملفيالحكم الجديد جعلهم يحملون السلاعي وجهه 91 


واذا حاولنا تتبع جميع الحركات التي قامت في العصر العباسي الاول واعتبرت 
في عرف العديد من المؤرخين بانها حركات عرقية معادية للمرب » ودرسنا تفاصيلن 
احدائثها لوجدنا فيها » الى جانب العوامل العرقية والقومية © روائح نقمة اقتصادية 
واجتماعية عملت على جذب اعداد كنيوة اليها . وقد جرت عادة المؤرخين الذبن 


الاك هه 
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يجتحون الى التفسير المنصري ان يجملوا نقطة البدء في هذا النوع من التحركات 
مقتل ابي مسلم الخراساني » ويتحدثون عن حركة سنباذ » الذي خري بخراسان 
بعد مقتل ابي مسلم سنة /ا؟١1‏ ه مياشيرة للطلب بدمه . آن حركة ستباد اللي 
تزعم المصادر أنه كان مجوسيا ومن اتباع ابي مسلم وألتي انتشر ت في نيسابور وقوسنس 
والري ©» تطرح العديد من القضايا والتساؤلات التي لا نجد في مصادرنا احابات 
عليها ولا مجال لبحثها هنا . 


تتوضح هفه الصورة بابعادها الاقتصادية والاجتماعية تارة © والعرقية تاره 
وك د ا اما للحر كات الممائلة التي حدثتا في هذا الدور ©» كحركةالراوندية 
الذين خرحوا زمن ابي جعغفر المنصور »© وكانوا من آهل خراسان »© وعلى راي ابي 
الوا ب تي ل ا اول داكت 
الارواح » وزعموا أن روح أدم حلت في عثمان بن نهيك . 


على ان هذا الموقف من جانب ابي جعفر سرعان ما تبدل . ولا سيما حين ادرك 
ان ما يقولون بالسنتهم ما هو الا تزييف لما في نفوسهم من نقمة على الاسلام »؛ مصادر 
عزة العرب ومرتكز سيادتهم فحاولوا أن بأخذوا بظاهره لينسفوا جوهره » ولكن 
اللعبة مالبئت ان انكشفت لابي جعفر » وكان ما كان من قتلهم وافنائهم . 


على ان حركة الراوندية تظل رمزا بما حملته من مظاهر ثلاثة توافرت فيما سبقها 
وما سيتلوها من حركات : 

. هوبتها الخراسانية‎ ١ 

. ب حقدها الدفين على العرب‎ ١ 

. حربها على الاسلام ومحاولة تشويه مبادثئه وتزبيقها من الداخل‎  '“ 
لبي العباس > بل كان لشسيعة علي بن ابي طالب فيها دعاة ورجل يكبدون لبئن‎ 
العياس ويحاولون استمالة الناس لهم . وقد زاد هذا الصراع العباسي الشيعي من‎ 
و ل ري 1 من الفوضى العقائدية الاسلامية » في بقعة لم‎ 

واذا استعرضنا ١هم‏ الازمات التي كانت تواجهها الدولة في هذه المرحلة من 
تاريخها » فيما كان يعرف باسم بلاد ماوراء النهر » لوجدنا انه لم يكن يمر يوم دونها 
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وحتى أن القادة والولاة الذين كانت ترسلهم الدولة ليمثلوها في تلك الاصقاع كانوا » 
وبعد مرور قترة قصيرة على تسلمهم السلطة ©» برفعون رايات العصيان وتغريهم 


وكان هم الدولة اليومي هو وضع حد لهذه الحركات والثورات والانتفاضات »© 
الامر الذى جعلها تنزف نزيفا دائما » وما تكاد تسد خرقا حتى تواجه بخرق أدهصى 
وأمر . اذا اضفنا الى كل ذلك ان الغالبية العظمى من سكان تلك الاصقاع لم يكونوا قد 
أسلموا بعد » آو آن الكثير ممن أسلم منهم كان ايمانه اما ضعيفا أو مشوها لاختلاطه 
بالعقائد المحلية القديمة » لوجدنا ان الارض كانت مهيأة لهذا النوع من المشاكل التي 
شغلت الدولة على الدوام » وقد زاد هذا الوضع حدة السيرة السيئة للعديد ممن 
وسدت اليهم القيادات والولابات في تلك الاصقاع » كما ان أطماعهم بما تفيض به تلك 
البلاد من خيرات وتسخيرهم لطاقاتهم وسلطانهم لجتي أكبر ما يمكن من كسب » كانت 
كلها عواهل في جمل هذه المنطقة منطقة تفجر دائم » ومخزن حقد لابنضب على الذين 
كانت تدار الدولة بأسمهم» الا وهم الخلفاء العباسيون ٠.‏ 


ان اهم ما بلاحظه المنتبع لاحداث هذه الفترة من فترات تاريخنا » هو هذا الفارق 
الكبير بين الاهداف التي أعلنتها ثورة بني العباس على أسلافهم من بني أمية » وبين 
التطبيق العملي لهذه الاهداف في السياسة اليومية » وفي الاطار العام لسياسة الدولة ٠‏ 


فقد سار العباسيون بعد أن غدو! اصحاب السلطان شوطا ابعد في التنكر لشعارات 
ثورتهم اذ انهم وجدوا أن اعتمادهم في اثبات حقهم على وصية أبي هاشم يجعلهم يظهرون 
وكأن المبرر الوحيد لوجودهم هو ارتباطهم بآل علي © وان حقهم في ولابة أمور المسلمين 
مرتبط بقرابتهم لابناء علي فققط »© وهذا ما لابقيم لهم دولة » وبجعل آل علي ») وهم احياء 
يرزقون »© أحق بارثهم عن أبيهم ٠‏ 


كما ان ارث الكيسانية يفضح ارتباطهم بحركات الغلو والتطرف والسرية » وهم 
يودون كسب ود ألفقهاء وعامة الناس © ويودون بناء دولة تقوم على أساس من حق 
عمومتهم لرسول الله من جهة وثورتهم على « اهل الجور » أي الامومين ؛ وما يستتبسع 
ذلك من عدالة ومنع للظلم وارساء لقواعد الشرعية والسنة النبوية : من جهة أخرى . 
وهكذا غدا الاساس الديئي لدعوى الحق العباسي في الحكم هو ان العباس عم الرسول 
(ض ) وانه وريثه يعد أن انتقل الى جوار ربه . وسار العباسيون في عملية التحويل 
هذه بخطى وئيدة استمرت منذ عهد أبي هاشم الى محمد العياسي ؛ وحتى خلافة 
المنصور. 


هس دراسات تاريخية م - م 


واذا تركنا هذا المظهر الاول من: مظاهر مخالفة العباسيين للاهداف المملنة 
لثورتهم من حيث علا فتهم بآل البيت من العلو بين 6؛ وانتقلنا الى أمر آخر من الامور 
مط و قؤل' ابي سام الخراباي ؟ ظ ١‏ 


« أمرني الامام أن انزل في أهل اليمن » واتألف ربيعة » ولا أدع تصيبي من صالحي 
مضر » وأحذر أكثرهم من اتباع بني أمية » وأجمع الي العجم 26 . وقوله« قد 
أمرنا الامام باختصاص اليمن » (؟7) - هذا فضلا عن النقاش الطويل الذي اسلفنا 
الاشارة اليه حوال هوية الثورة العباسية » والذيجنح فيه الباحثون المحدئون الى 
القول بأن جهدا الدعاة العباسيين في خراسان كان موجها بصورة رئيسية للعرب : 
مقاتلتهم ومستقربهم . « فقد كان هناك دعاة عياسيون في قرى مرو حيث استقر العِرّب 
وني كل مدينة فهيها حامية عربية » لقد ادرك الدعاة بأن العرب وحدهم مصدر السلطة 
والقوة الضاربة الوحيدة في خراسان ؛ ومن أجل الوصول الى السلطة يجب أولا كسبهم 
الى الدعوة العباسية » (:؟) و « أن سند أبي مسلم الرئيسي جاء من العرب المستقرين 
في مرو وضواحيها الذين أدركوا بأن لا مفر من الثورة من أجل تغيير جذري لافي 
خراسان وحدها ؛ بل في كل الامبراطورية » كما بقول عبد الحي شعبان(0؟) . وكان 
جهد هؤلاء الباحثين منصبا على تغيير التفسير العنصري الذي قال به فان فلوتن 
وسواه » الذي يرى في هذه الثورة ثورة عنصرية ايرانية ضد السيادة العربية في الدولة» 
ومحاولة منهم لابراز دور عرب المشرق في هذه الثورة . وساترك الجانب الاجتمافي 
والاقتصادي من نظريتهم الى فقرة لاحقة » لانطلق من. هذا المنظور القومي العربي 
للعناصر التي قامت بالثورة » وأناقشه في ضوء الاحداث السياسية التي طبعت هذا 
الدور العباسي الاول بطابعها . 

ان الباحث المدثق في الاحداث السياسية لهذا الدور يلاحظ قيام العذيدٍ من 
الثورات ذات الهوية العربية » بقيادتها ورجالاتها ومضمونها ٠.‏ وكأن الذين قاموا بهده 
الثورات » على كثرتها وخطورتها في فترة زمنية قصيرة » كانوا يرون في حكم بلي 
العباس حكما لم يف بوعوده للعنصر العربي الذي كان عماد ثورتهم » ففي الفترة 
الاولى من حكم هذه الاسرة © كان طبيعيا ان تثور الشام رغم القهر والقمع الشديدين 
اللذين تعرضت لهما » ولكن الامر تجاوز ذلك بعد فترة قصيرة ليغدوا شعورا عاما 
ينتظم جميع القبائل القيسية التي شعرت ان الحكم العباشي حابي اليمانيية علسى 
حساب القيسية » لتحل محلها ثورات يمانية على الرغم مما بين اليمانية والشورة 
العباسية من حلف اكدته جميع مصادرنا . ورغم أنه لايدخل في نطاق هذه الدراسنة 
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التي تأخذ بالتعميم لا بانجزئيات ذكر تفاصيل هذه الثورات » فلا اقل من أن ندذكر أن 
اهمال شأن العرب في الددولة غدا من السمات المميزة للعمل السياسي الى الحد الذي 
دعا قيسا ويمنا الى الثورة على السلطة العباسية في كل مرة تسئح فيها الفرصة 
وتتعاظم الشكوى . فكانت ثورة نصر بن شبث العقيلي عام 144 ه » والتي بررها بقوله 
انه لابكره بنيالعباس وائه لا بقاتلهم الا لانهم انحر فوا عن العرب واعتمدوا على الاعاجم ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسبة للثورة التي قامت في حوران والبثنية زمن عبد الله بن علي وثورة 
أبي الورد والسفياني في حمص وتدمر وحلب وشمال الشام » وئورة الجزيرة برئاسة 
اسحق بن مسلم العقيلي » وثورات دمشق التي استمرت حتى خلافة المتوكل عام 
."اه »2 وثورات لبنان وحمص التي لعب فيها البيزنطيون دورا محرضا ودامت حتى 
خلافة المتوكل » وثورات فلسطين والاردن التي توجتها حركة المبرقع اليماني عسام 
ه والتي انضم اليه فيها ما يزيد على المنّة الف رجل واستمرت حتى خلافة 


المتعصيون» 


ان استقراء أسباب واحداث هذه الثورات يوضح أنها بدات منذ الايام الاولى 
لانتقال السلطة لبني العباس » وان أسبابها المباشرة كانت مخالفة السلطة العياسية 
الجديدة لا أعلنته من مبادىء ويتجلى هذا الذي ندعيه فيما نقرأه في كتاب العيون 
والحدائق عن ثورة شربك بن شيخ المهري على ابي مسلم الخراساني سنة 157 ها . 
لون ماح السري ادي 5 : ” وفيها ( أي في العام 117 ه ) خرج شربك بن شيخ 
المهري على آبي مسلم ببخارى » وقال : ما على هذا بابعنا آل محمد » على أن تسفك 
الدماء » ويعمل بغير الحق » وتبعه على رأيه أكثر من ثلاثين الفا ... وخرج جماعة 
على أبي مسلم فقتلهم بعد حروب كثيرة » (31) . وقد أهمل بعض الباحثين المحدتين 
أمر هذه الثورات العربية في الدور العباسي الاول وظنوا انها لم تقم الا في بلاد الشام » 
وانها كانت تعبيرا عن نقمة أهل الشام على العباسيين بسبب حرمانهم من المكاسب التي 
. كانت لهم في عهد الخلافة الاموية » ولابتعاد مركز الخلافة عن دمشق . ولكن تتبسع 
الاحداث واستقصاء ما في مصادرنا من أخبار يظهر أن هذه الثورات كانت لاتقتصر على 
الشام فحسب بل تقوم في اغلب اصقاع الدولة الاسلامية . فهذه ثورة الامير احمد بن 
. محمد العمري ؛ المعرو ف بالاحمر العين » بيلاد اليمن (/1؟ ) » وهذه ثورات واضطرابات 
الحجاز واليمامة التي قام بها بنو سليم من قيس عيلان وبنو هلال وبنو مرة وفزارة 
وغطفان » وسواهم من القبائل العربية التي شغلت الخلافة العباسية ردحا طويلا'منن 
الزمن خلال حكم الوائق » وبعد أقل من قرن على تسلم بني العباس السلطة » وكانت 
كلها تعبيرا عن النقمة العربية على التوجه الفارسي للدولة وانحسار سلطان العرب 
عنها . وهذأ هو نصر بن شبث سيد بني عقيل ورافع رابة العروبة مع الامين يقولهما 


الال 


مجلجة لرسول الأموناليه حين جاءه يطلب اليه أن يقلع عن ثورته بعد مقتل الامين 
ويضع السلاح الذي شهره في وجه الدولة لما رآه من تنكرها للعنصر العربي وميلها الى 
الغرس : « فصاح ( أي نصر ) بالخيل صيحة فجالت » ثم قال : ويلي عليه ( اي علبى 
المأمون ) © هو لم بقو على اربعمائة ضفدع تحت جناحه ( بعني الزط ) يقوىي على 
حلبة العرب » (8م؟) . 


وام تكن مصر آقل تحسسا لهذه الوحشة التي قامت بين خلفاء الدور العباسي 
الاول وأصولهم العربية » فقامت فيها ثورات عربية كان أكبرها وأكثرها خطرا ثورة 
عبيد الله بن السري بن الحكم زمن المأمون » مما اضطر هذا الخليفة لان بمهد 
بقمعها لامهر قوادة عبد الله بن طاهر » وكافأه على نجاحه في القضاء عليها بتوليته 
مصر (6؟) . وهكذا فان العنصر العربي الذي كان عماد الثورة العباسية على ما تذكر 
المصادر الاولية والدراسات الحديثة » وجد نفسه يتراجع الى المحل الثاني في الدولة » 
الامر الذي دعاه الى اشهار السيف في أكثر من مناسبة محاولا رد الامور الى نصابها » 
واحتلال المكانة التيلم تعط له منذ اليوم الاول لوصول العباسيين للسلطة . ولن يطول 
الآمر بالعنصر العربي حتى يبعد نهائيا عن المسرح السياسي وتدال دولتهما قام 
للعباسيين أمر . وسيحل محله كما هو معروف» ومنف خلافة المعتصم» العنصر التركي» 
ثم سواه من شعوب غير عربية كالديلم والسلاحقة وسواهم . 


وعندي ان هذا الذي آل اليه حال العرب في دولة بني العباس كانت له بوادره 
وما بدل عليه منذ الايام الاولى للثورة » وقبل أن تحقق نصرها على بني أمية ..فرغم 
انضمام بعض عرب المشرق اليها واند فاعهم في نصرتها » فقد شعروا » ومنف ولابة نصر بن 
سيار على خراسان » وقيام أبي سلمة الخلال بالامر لبني عباس في مرو 4 ان دورهم 
لن يكون الا ضثيلا وثانويا ٠.‏ « فاضطرب أمر العرب بخراسان » وتعصبوا وتحذروا 
واقتتلوأ وهم متحيرون » ؛ كما بقول صاحب كتاب « أخبار العباس وولده » وهكذا » 
فالريبة قديمة والشك قائم في نفوس العرب منف تلك الفترة المبكرة » وجاءت, تصرفات 
وأفعال من وسدت اليهم الامور من آل العباس » لتؤكد هذا الشك »© فكانت الشورات 
العربية للاسباب التي أوضحنا » وعلى النحو الذي أسلفنا » حتى بلع الامر ببعضهم 
الى اعلان الاستقلال بما تحت ايديهم من أرض وحبابة الخراج وتعيين الوزراء » كما 
كان الحال في ثورة نصر بن شبث سيد بني عقيل التي سبقت الاشارة اليها(. ؛) . 


واذا ما انتقلنا الى الميدان العقائدي » فقد اعلنت الثورة العباسية في اكثر من 
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السلعثة خالصة لا بنازعها فيها من منازع » ان الثورة انما قامت لتقاتل « قوما حرفوا ' 
كتاب الله وبدلوا دينه > وتولوأ عن أمره»(1؟) » كما انها عازمة اصدق العزم « على اقباع 
كتاب الله وسنة نبيه »© . وندد زعماوها « باهل الجور » ( أي الامويين )الذين فشلوا 
فيتطبيق مبادىء العدالة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهكذا فقد تبرأ العباسيون 
من كل العناصر وخاصة المتطرفة منها التي ساندتهم في ثورتهم(؟)) . 


ولكن هذا الادعاء لم يدم طويلا » وجاءت الاحداث في هذا الدور لتثبت ان 
الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله » لم يكن الامر الطبق دائما » ولاسيما حين آلت 
الخلافة الى الأمون الذينستطيع أن نعتبر فترة حكمه بدابة مرحلة جديدة في تاريخ 
الفكر الاسلامي اتسمت بسمات ظاهرها الحرية الفكرية » ولكنها كانت حصيلة مخاض 
فكري طويل » وثمرة طيبة حينا » وخبيثة حينا آخر » من ثمار التلاقح الفكري بين 
الامم المختلفة التي عاشت على أرض الدولة الاسلامية وحملت معها ارثها الفكري وما 
تحصل لها من سالف حضاراتها ودياناتها » كما حملت احقادها القديمة ورغبتها في 
الانتقام من هذا الدين الذي اعز العرب وأشاد لهم دولة وحضارة ورئت دولهم 
اخشارابت : 


ولست اريد وأنا أضع خاتمة لهذا البحث ان ادخل في تفاصيل الفوارق 
الاجتماعية والاقتصادية التي كان بعاني منها المجتمع العباسي في هذا الدور الاول وما 
تلاه من أدوار » واثر هذا كله في توجيه احداث هذه الفترة » وجهة غدت فيها حركة 
العيارين والشطار في القرن التالي حركة لها وجه اجتماعي واقتصادي » فكانت الاغارة 
على الاسواق ونهب أموال الافنياء » من السادة والتجار » تبرر وتحمد لان بعض هذه 
الاموال المنهوبة كان يعطي للفقراءوالمحرومين» ولهذامو ضع خرء أ رجو أن يتاحالىتناولهفي 
بحث قادم » ولكني أود أن أذكر بأن طبيعة الظرف الذي ادى الى ولادة الدولة العباسية 
وتنوع الشعارات التي حملتها والتي قصدت من ورائها كسب كل المتذمرين من الحكم 
الاموي الى جانبها » أدت كلها الى أن ينضم الى صغو فها خليط عجيب من امؤيدين فيهم 
الغلاة والمعتدلون » المسلمون وغير المسلمين ؛ العرب وغير ألعرب . وقد ادى هنا 
كله الى نجاح الثورة ووصول بني العباس الى الحكم 4 ولكنه كان في نفس الوقت المنبت 
الوخيم الذي رتعت فيه عوامل الفساد والتفسخ التي نجم عنها هذا التناقض الكبير بين 


7 اا كك 


ما رفعته الثورة من شعارات » وما آل اليه الامر بعد أن انتهت السلطة الى البيت , 
ولنا في تنوع مواقف المؤرخين العرب المسلمين من هذه الدولة » وتقسمهم بسين - 
وتباين الآراء وفق الاهواء والمصالح التي كان يمثلها هؤلاء اللؤرخون . 
وتظل الدعوة قائمة الى الباحثين في هذه الحقبة من تاريخنا لان لا يكتفوا بالظاهر » 
والا يعتمدوا على المروي والمادون فحسب » وأن يستشغفوا ما وراء هذه الاحداث من 
دلالات, ومؤشرات » وهذا هو ما نبغيه في دعوتنا لكتابة التاريخ العربي بأسلوب 'تزم 
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ل ا 1 شك 


تَ رملمهك بت 8 راع هه اه 
الطاعورث وَاحَقَافةأءهساعاء'الييكة 
فب منوببي الشام ( الل ردب وفلسطي ) 


فل العضرائل مُلويي 


د . بوسيل و رواش عتوانى.» 
جاعمة اليرموك 


الطاعون مرضس وبائي معد ينتقل الى الانسان عسن طريق الحيوانات القارضة 
كالجرذان » ويصيب الفدد الليمفاوية » وخاصة غدد الفخذ وتدمت الابط والاذن » 
فتتضخم وعنها تنتقل ا ميكروبات الى الدم » فيصاب المريض بالم شديد ويتقيا دما 
لدة ثلاثة ايام دون انقطاع ٠‏ وفي العادة فان هذه الاورام التي تصيب الجسده يوجد 
بها مادة سوداء فوحجم حبة العدس » فاذا تقيحت نحا المريض » وأن ديت صلية فمعنى 
هنا هلاك المصاب في اليوم الخامس من الاصابة ٠‏ واحيانا يصاب الجسم بالبثور 
والدمامل السوداء وتنتشر في اماكن متعددة منه ٠‏ ونعت الطاعون ف المصادر العربية 
« بالوياء )) و١‏ الغناء العظيم » » أما المصساء.., الاج مسا فنوةة..> بالسوت الأسو. 
( طأهعل عاعوا8 ) + ويصف ابو اللحاسن أعراضه فيقول : « كان يخرج خلف اذن 
الانسان بثرة فيخر صريعا » ثم صار يخرج ثلانسان كبة فيموت ايضا سريعا » م 
وقتخنه 0() ٠‏ والطاعون سريع الانتشار شديد الفتك حتى بالحيوانات على اختلاف 
أتواعها(؟) ٠.‏ 


وذكرت المصادر ان بلاد الشام أصابها في سنة لم١‏ ه (155 ع)ماعرفه 
« بطاعون عمواس »(؟) ؛ وكان عاما ببلاد الشام والعراق ومات ف البصرة بسيبه عدد 
كبير من الناس(؟) . وصاحب طاعون ععواس قحط وجماف : رآأكثره كان بسلاد 
الحجاز(ه) ؛ فأصابت الناس مجاعة شديدة ولزبة وجدوب وقحوط أدى الى فناء 
العديدين وهو ما سمي « بعام الرمادة »(10) . 


ثم اصاب فلسطين في عهد الخليفة هارون الرشيد ( 1١57".‏ ه ) طاعون 
وصف « بآنه طاعون جارف ربما أتى على جميع أهل البيت فخربت أرضهم وتعطلت(/)) 
فلم تجد الارض من يملكها أو يستفلها 4 فتحولت ضياع كثيرة الى الدولة وأصبحت 
« ضياعا للخلا فة 4 () » فأوكل بها من بزرعها وبعتني بها . 
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تت لعده باه متو ناموي يك بل بالؤط متام ع تق ونا واه نيه يعات نس نان لي هوه سئي عن كأ وخ انوع ل م ت اعت نا ونال حب صمي ةد وا ولا حو د تج الإ عاق فعض م عد ون مد ل وو وق عون سج ص وم ولكش بوه 


.. اما اشد انواع الطاعون فتكا واأوسعه انشارا فذاك الذي انتشبر في العصير. 
المملوكي » ووصفته المصادر العربية « بالفناء الكبير » أو الطاعون الاعظم »(5) » وشبمل, , 
كل أنحاء العالم ٠.‏ وكان ابتداؤه في حلب سنة 9/64 ه (69 18 م ) » ومئها انتشر الى 
جميع بلاد الشام ؛ فأصاب الاردن وفلسطين »© وعم كل مدبنة وقربة . وعن طربرق 
السفن التجارية انتقل الى بلاد الفرنج (أوروبا) فأصاب قبرص » والاندلسنى » وابطاليا 
وفرنسا والمانيا » والدول الاسكندنافية وروسيا » وبر يطائيا(.١)‏ . 


واستمر الطاعون يفتك بمنطقة الاردن وفلسطين منف منتصف القرن الثامن 
الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) حتى أواخر القرن التاسع الهجري ( الخامس عشي ٠‏ 
الميلادي ) . وكان أشده ذاك الذي ابتدأ سنة ؟64لا ه 1١1(‏ م)» فأصاب اولااواسطك 
آسِيًا والصين ثم الهنف + واتتقل غربا بواسطة السافرنن الى :لاد الآناضول :والعراق + 
وف مستهل جمادى الاولى 58/ا ه (1 آب ( أغسطس ) 1757 م ) ظهر بحلب(١١)‏ »6 
فعم جميع بلاد الشام : لم انتعل الى سصر 6 ومتها الى اورويا قله التدان الحتويون الى 
. انطاليا(؟ ؟) +٠‏ ويصف أبو المحاسن هذا الطاعون فيقول : « أفنى بلاد صفد والقدس 
والكرك ونابلس والسواحل وعريان البوادي » حتى أنه لم ببق ببلد جنين غير عجوز ' 
واحدة خرجت منها فارة » وكذلك وقع بالرملة وغيرها وصارت الخانات ملآنة بجيف 
الموتى 18(6) . أما ابن بطوطة فذكر أن الطاعون أصاب عجلون وبيت المقدسس(5١)4‏ وان 
غزة فنيت بسببه » واكد ذلك كل من المقريري وابي المحاسن »© فذكر أن غزة فقدت 
اثنين وعشرين ألفا من سكانها(ه١)‏ . 


وعقب الطاعون أصيبت بلاد الشام سنة .6لا ه (1588 م)« بوياءومرض 
كثير » » فأصاب غزة والقدس ودمشق » وأدى الى هلاك خمسة آلاف شخص في شهر 
واحد في مدينة دمشق لوحدها("1١)‏ . ثم عاد الطاعون للمنطقة في الستنوات كاه 
(1855ام)524ملاه(5م؟15ام)ء 15لاه (5؟9١1م)‏ فأصاب شما الاردن 
والاغوار وغزة وادى الى هلاك أعداد كبيرة من سكانها(ل/ا1) . ولكن مسرعان ما عاد 
الطاعون والوباء والحميات الى البلاد في السنوات 55 ه ( 1891 م)» لزلا ه 
(955ام)ء»..مه (لا155م)154مه(1115م)552مه(1155م) 2 فأهلك 
العديد من سبكان الاردن وفلسطين(18) وقدر ابن الصير في عدد من مات في بلاد ' 
الشام في سنة 15م ه ١515(‏ م) بستة وثلاثين الفا(15) . 


وفي سنة 9م ه (159591 م ) تفشى الوباء في الاردن وفلسطين © واشتد تأثيره 
في غزة والرملة والقدس وصفد »> فمات يسببه خلائق لا بحصى عددهم )٠٠(‏ . ووصف 
المقريزيهذا الوباء بأنه يشبه النزلات» اذ كان بنحدر من الدماغ الى الصدر »© فيموت ٠‏ 


اه# ا ب 


اتطامون والجناف ااي سي م 


الانسان في أقل من ساعة بغير تقدم مرض » وكان أكثره في الاطفال والشباب(11) ٠‏ ثم 
عاد الوباء للاردن وفلسطين في سنة 851 1١5517(‏ م) فمات الكثيرون » وكان أشده 
في غزاة والرملة ومنطقة الاغوان .(11) وباعتقادي » ان هذا الوباء الذي تقدم وصغه » 
هو نوع من أنواع الحميات القوية التي كانت تفتك بالناس بهذه السرعة وبهذا الشكل 
الخطير . واستمر الطاعون يفتك بالاردن وفلسطين في السنوات #لالم ىه (318؟١1‏ م)» 
إلممه (11494 م)5!4م ه ( 1511 م) 2 وأقنى العديد من السكان(؟؟) ٠‏ 


أما الحقاف الذي أصاب الاردن وفلسطين في العصر المملو تي فكان مزامنا في اكثر 
الاحيان لوباء الطاعون ©» فقي سنة لاؤلا ه (351؟١‏ ع أصاب البلاد حجفاف قانحبست 
الامطار » وحفت الآبار وانعدمت الزراعة » وهلكت المواشي » فنزح الناس عن بلادهم ©» 
وتعطلت حركة التجارة الداخلية في المدن وتسيب ذلك في كساد اقتصادي كبير © والى 


ثم أن بلاد الشام عامة أصيبت في سنة 86/ا ه (/51؟1 م( « بالقحط العظيم 20 
فجفت الآبار وانخفض منسوب مياه الانهار حتى أنها لم تكن قادرة على ادارة الارحية 
الممدة لطحن الحبوب » فأغلقت لذلك ارحية عديدة(ه؟) . وجفت الينابيع في انحاء 
متفرقة من البلاد » وأدى الجفاف الى هلاك الناس وانعدام الزراعة واتلاف اللحاصيل 
الزراعية وقلة مياه الشرب(5؟) »© فارتفععت الاسعار وأضطر الناس الى أكل الشعير 
لعدم وجود القمح ٠.‏ وباع الناس أغاى ما لديهم بأبخس الاسعار لشراء الطعام 2 وف هذا 
القحط قال الشاعر: 


سضين القفحط قد دارت علينا وعمت للكبير مع الصقفير 
لقينامن اذاهاما لقينا وزاحمنا الحميرعلىالشعير (/9؟) 


ونتيحة لهذا القحط قل الخبز في الاسواق » وصار الناس بيتزاحمون على الافران 
صفو فا خلف بعضهم من المطلع الى المغيب » وهو عجين أسود « وكثير من الناس ما 
يحصل له خبز » وبقي الرجل يقف نصف بوم حتى بحصل له خبز »(18) . وقد 
ارتفعت أسعار اللحوم واأنعدمت الفواكه والخضراوات من قلة الماء » وكان الناسن في 
شذفة عظيمة(55) ٠.‏ 


ثم أن القحط أصاب الاردن وفلسطين سنة مالم ه ١455(‏ م) 7 فأجدبت 
أراضي بلاد حوران والكرك والقدس والرملة وغزة لعدم نزول المطر في أوانه ونسزح 
كثير من سكان هذه البلاد عن أوظانهم وقلت المياه عندهم »(.؟) . وذكر المقريزي في 


ا" ا 


سنة 855 ه (6؟15 م) أن حنوب الشام أصيب بقحط وحفاف آأدى الى ارتفضاع 
الاسعار في بلاد غمزة والرملة والقدس ونابلس والساحل ودمشق وحوران وحماه(١؟)‏ » 


ومن الملا احفل ان سئين القفحط والجحدب كانت متزامنة مع سني الطاعؤن 
والاوبئة فأئر ذلك في بيئة جنوب الشام فقلت المواد الفذائية وأصيب الناس بالمجاعة 
والمعطش والقناء الكبير ٠‏ ولم بقف الامر عند هذا الحد » بل تعرضت البلاد في تلك 
السنوات انعجاف ازحف الجراد القادم عبر الصحراء » فأثر في البيئة الزراعية 
والنباتنية وزاد من عناء المواطئين وبؤسهم . ففي سنة .لالا ه (1758 م) ظهر بالشام 
جراد عظيم لم بسمع بمثله وامتد من مكة الى الشام 2 وكان أكثره بحوران ومنطقبة 
الاردن حتى أكل الاشجار والاخشاب وأبواب الدور »© « وكان من شأنه بعجلون أيه 
امتلأت منه المدينة وغلقت الاسواق وطبقت أبواب الدكاكين والطاقات وسدت الابواب 
وحضروا نصلاة الجمعة فملا عليهم الجامع وترأس على الخطيب على امنبر حتى شغله 
عن الخطبة »© وانتنت ( المدينة ) لكثرة ما فقتل منه )9(6؟9؟) . 


من خلال سردنا للاحداث السايقة نلاحظ أن منطفة جنوب الشام ( الاردن 
وفلسطين ) أصابها الفناء العظيم ( الطاعون ) ثم الوباء والقحط عدة مرات منذ اوائل 
القرن الاول للهجرة ( السابع الميلادي ) > وحتى أوائل القرن العاشر الهجري (السادس 
عشر الميلادي ) فما تأثير ذلك في البيئة الاردنية الفلسطينية ؟؟ 
وصقت المصادر متطقة الاردن بالخصوبة والمناخ المنعش» فششمالها كان من أحسن 
المناطق الصحية في العالم (؟؟) . وغطت غابات السسرو والستديان والبلوط معظلم 
مرتفعات عجلون ومواب والثراه » وانتشرت الينابيع في الاودية العديدة شمالها 
وحنوبها . أما سهولها فاشتهرت بالخصوبة ووفرة الفلات في كل من عجلون والبلقاه 
والشوبك والكرك(4؟) » وكثر القمح في عمان والصلت فوصفت « يعدن الحبوب »© . 
أما غابات الزيتون فانتشرت في عجلون وموّاب ووادي موسى والشراه » واكانت كروم 
العشب في كل مكان من الاردن ٠.‏ وذكرت المصادر أن جبال موّاب اشتهمرت باشحار 
اللوز والرمان والتين(75)» واودبة الكرك والصلت وحسبان بفواكهها المفضلة من 
المشسمش والرمان(7”5) واشجار الجوز ؛ حتى ان سيلا اجتاح آودية الكرك سنة لاملا ىف 
( 48؟1 م) فأخذ في طريقه اثني عشر الف شجرة جوز(!؟) . ووجد في الاغوار زراعة 
. الارز وقصب السكر والموز والئيل والنخيل(8؟) »© وانغردت مدبنة بيسان بنبات 
السنامان الذي يصنع منه الحصر السامانية(9؟) . ووجد النخيل في ابلة ( العقبة) 
ومدينة زغر في الغور الصافي جنوب البحر الميت(. 5). أما المراعي فقد انتشرت فيالجبال 
والسهول والاغوار والبادية وكثرت فيها الاغنام والابقار والابل (61). 


ل 7 3 


أما منطقة فلسطين فقّد وصفها الجفرا فيون بالخصب ووقفرة الانتاج » فاشتهرت 
المناطق الجبلية في الجليل ونابلس والقدس والخليل بالاشجار المختلفة كالسسرو 
والسنديان والخروب والماف ٠‏ والزيتون والكرمة والتين والجميز » والتفاح والخوخ 
واللوز والجوز والرمان والمشمشس(؟4).أما السهول الساحلية فاشتهرت بقص ب السكر 
والبرةقال والسفرجل والحبوب كالقمح والشعير والسمسم والذرة والخضراوات 
بأنواعها(؟]) ٠‏ وهكذا فانتا نرى أن منطقة جلوب الشام (الاردن وفلسطين) ف العصر 
الاسلامي كانت من أخصب المناطق واجماها » وافرة الفلات ذات مناخ منعش وطبييعفة 
جميلة وكثافة سكانية عالية . ْ 


ولكن الطاعون والوباء ثم القحط والجفاف تركت آثارها بارزة في البيئة الاردنية 
الفلسطينية ٠.‏ فالطاعون أصاب البلاد منف القرن الاول للهجر؟ ( السابع الميلادي ) ثم 
تتابع في فترات أخرى لاحقة . قالطاعون الذي أصاب البلاد في عهد الرشيد أثر على 
الديموغرافية في الاردن وفلسطين » وفنيت عائلات بأكملها » وتعطلت الزراعة وفلاحة 
الارض »؛ مما دعا الدولة الى تأجير هذه الاراضي لفلاحين جدد » بل ان قسما من هذه 
الاراضي أصبح ملكا للخليفة(؟)؟) . 


أما الطاعون والوباء الذي أصاب البلاد في منتصف القرن الثامن الهجري ( الرابع 
عشر الميلادي ) فكان تأثيره كبيرأ في ديموغرا فيتها فمات العديدون من سكان الاردن 
وفلسطين » وفقدت البلاد لثي سكانها(ه)) . فابن بطوطة ذكر أن عجلون والقدس 
وغزة تان معظمها خاليا من كشرة من مات فيها من الطاعون(5؟) . أما حنين 
والرملة واللد والكرك والاغوار فبعضها فقد كل السكان » لذا نأثرت الزراعة ولم تجد 
الارض من يزرعها » فكانوا يجدون الفلاحين أمواتا خلف محاريثهم » وبمضهم مات 
وليدة البذار لا]) ٠‏ ولم قف الامر عند هذأ الحد ؛ بل أصاب الطاعون الطيور كالنعام 
والغربان والحيوانات كالابقار والابل والاغنام وآهلك اعدادا كبيرة منها(م)) . وامتد 
الى الحيوانات البرية » فوجدت الاسود والحمر الوحشية والذئاب والخنازير والارانب 
مطعونة في منطفة الاغوار(3)) ٠‏ فالطاعون والوباء ( الحميات ) أثر في ديموغر!فبية البلاد 
في العصر المملوكي واستمر وجوده في المنطقة منف أواسط القرن الثامن المجري ( الرابع 
عشر الميلادي ) حتى أواخر القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر الميلادي ) » وادي الى 
نقص كبير في عدد السلكان . فتوقف النمو السكاني تماما في فترة من الفترات » 
فالاطفال الذين يولدون كانوا بموتون بعد يوم أو يومين(.ه) ٠.‏ وحدث مشل ذلك فى 
اوروبا ففد توقفت الخصوبة والنمو الديموغراني تماما بسبب طاعون القرن الرابع عشر 
الميلادي(! ه) ٠‏ وأفنى هذا الطاعون ثلث سكان أوروبا ؛ فغقدت كل من جوأ وقيتيسسيا 


ل - 


اح م يي ص يب ا م م ا مما قي لوصف غوانية 
تين أنفا من سكانها(؟2) © أما فلورنسا ولندن ففقدت كل مديئة منهما مثة آلف 
نسمة» وفقدت بيزا سيعة أعشار سكانها . أما سكان قبرص فقد هلكوا 
جميها » وفقدت المانيا مليونا وربعا من سكانها » وفرنسا ثلاثة أرباع سكانها وايطاليا 

: نصف السكان(؟ه) ٠.‏ وهذآأ النقص الهائل في عدد السكان كان تأثيره كبيرأ في الثروة 
.الزراعية والاقتصادبية والحيوانية »© فانخفضت بل وكقلت مواردهما ومردودها على 
اللاد . 


وقد تأثر نظام الملكية في الشام جميعها نتيجة للطاعون بسيب هلاك العديد مسن 
الملاكين والمزارعين » فانحلت الاقطاعات بموت أصحابها »؛ وانتقلت ملكية الاراضي 
الى ملاكين جديد(5) . وظهرت طبقة جديدة من العامة كالخياطين والاساكفة ملكبت 
الاقطاعات(20) » ولم بسمح لها في السابق امتلاك مثل هذه الاملاك . لان الاقطامات 
المملوكية كانت في معظمها عسكرية من حق الامراء والاجناد فقطا ‏ بل ان ممظمهم 
ملك البيوت والاموال لموت أصحابها ولعدم وجود من يرثها او بطالب فيها("0) . ولقلة 
الفلاحين العاملين في الارض حدت الدولة من حرية الغلاحين ومنعت اتتقالهم من 
أرض الى أخرى الا بعد مرور ثلاث سنوات » وان فعل وترك الارض أعيه اليها 
. بالقوة(/9م) . ونرى أن الامر حدث في نفس الوقت في انجلترا » فبعدما أصيبت البلاد 
بالطاعون قرر البرلمان بقانون العمال عودة الاقنان وعمال الحر ف الى أجورهم 
القديمة وحرع عليهم الانتقال من جهة الى أخرى(88) ٠‏ 


وكان من نتيجة الطاعون كذلك ان تأثرت الثروة النياتية فلم تجد البسساتين 
والكروم من يعتني بها لموت اصحابها ودوابهم » فخربت وجفت اشجارها » وادى ذلك 

- الى:نقص في الثروة الشجرية والنباتية . ثم أن القحط والجفاف الذي واكب الطاعون 
والوباء ِي العصر المعلوكي أثر على البيئة في الاردن وفلسطين » فهلكت الحيوانات وجفت 

. الزروع والاشجار وخربت البلاد لجغاف المياه من الينابيع ونقص منسوبها في الانهار » 
اضف الى ذلك.ما سببه الجراد الكثيف الذي دهم البلاد في تلك الفترة الحرجية مسن 
تاريخها وادى ذلك الى غلاء في الاسعار فهجر السكان والفلاحون قراهم(1ه) . اذن 

. حدث تفير في الكثافة السكانية في بلاد الشام » وهجرة داخلية » مما أدى الى تغييرات 
في التجمعات السكانية آنذاك . وهكفا فقد كان للعوامل الطبيعية السابقة من قحط 
وجفاف واوبئة وطاعون وجراد آثار مباشرة في عدم النمو السكاني .. قالنمو السكاني 
هو الام للتقدم الزراعي الذي هو متطلب طبيعي للتقدم التجاري والصناعي »© والنمو 
السكاني يحتاج الى البيئة النقية المناسية » والى الامن والاستقرار الذي كان مفقودافي 
فترات لاحقة من العصر المملوكي الثاني . فعمزوات التتار بقيادة تيعورلنك © والتطاحن 


بج ك# حت 


اتطاعون واتجنات ايا ا لس 5530 52000000 


المعلوكي على السلطة وثورات النواب والمماليك ثم حرب المماليك مع المثمانهين 
في أوائل القرن العاثر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) » ثم الاجتياح العثماني للبلاد 
ومهاجمة العشير للمراكز الحضرية بعد أن انحل حبل الامن والاستقرار » وضعمف 
السلطة افرتزية » لكل ما سبق خريت القرى وهجرها سكانها » فلم يأت القرن 
السادس عشر والسابع عشر الميلادي الا وعدد كبير من القرى خال من السكان » حتسى 
ان السجلات العثمانية نعتت العديد منها ب ( خراب وخالي ) (1.0) . 


وكان للطاعون والوباء والقحوط آثار سلبية في المجتمع الشامي بشكل عبام » 
فانتشر الفساد والفسق والفجور » وتعاطى الناس الفواحش © فابن صصرىقى بشول في 
سنوات القحط العظيم الذي أصاب الشام : « وقد رأينا في هذا الزمان من المنكرات 
مالم نكن نراه » وسمعنا فيه ما لاسمعناه » وأبصرنا عجائب » وشاهدنا غرائب » فلهذا 
الحال قلت الارزاق » وكسدت بضائع الاسواق » وقل نزول الغيث » وتعطلت اسباب 
الناس »6 وقسست قلوب الملوك » وتجبر الغني على الصعلوك » فهاكت الرعية وعظمست 
فاحتكرت الاصناف وتلاعبت في أقوات المواطنين » وفرضت الاسعار التي تريدها » 
مما دعا العامة الى الثورة على هؤلاء اللحتكرين » فحطمت قصورهم © واستولت علي 
اهراءاتهم وما بها من مغلات وأطعمة(؟5) ٠‏ وعلى نقيض ذلك حدث في فترة انتشار 
الطاعون والاوبئة والموت الكثير ©» فتحد أن الاسعار انحطت © وبيعت السلع بأبخس 
الاسهار لعدم وجود من يشتريها » وانحطت قيمة الذهب والفضة . 


ومسن الآثار السلبية للطاعسون على المجتمع الشامي بشكل عام . قلة 
الصنضاع والعسال » وارتفاع الاجور » مما اضطر الدولة الى استخدام القوة لمنع 
مثل ذلك وارغام العمال على القبول بأجورمعقولة(85). وحدث نفس الشيء في الدول 
الاوروبية ائناء الطاعون الكبير » لكن دولها تغلبت على هذه المعضلة وما قد بترتب عليها 
من نتائج ثورية قد تؤدي الى تغييرات هامة في مجتمعاتها » فسنوا القوانين التي حرمت 
على سائر عمال الحرف تقاضي الاجور الباهظة(10) . 


كما ان التجارة تأئرت لعدم وجود السلع ومن يحملها أو ينقلها » وانمكس ذلك 


على البلاد » لا بل على الدولة عامة » فعلت مواردها المالية مما دفع السلطان للاستدانة 
من تجار الكارم لتجردد الحملات لمحاربة الثائرين على الدولة(16) ٠.‏ 


الدولة المملوكية بشكل عام أوت أكثر جيشها ف الطاعون والوباء »؛ وخصوصا فبي 


ما ا 


ل ا شم مداق وسضف: فوقية 


دولة المماليك الثانية(15) . ولقلة مواردها الاقتصادية والمالية لم تتمكن مين مسراء 
مماليك جدد تزود بهم قواتها العسكرية » مما دفع بمض الامراء للشورة على السلطة 
المركزية ومحاوثة الاستقلال في نياباتهم وخصوصا في بلاد الشام(/59) . وممالا شك فيه 
ان ذلك كان سيبا من آسباب ضعف الدولة المملوكية وعدم استطاعتها الصمود 
والوقوف أمام العثمانيين في أوائل القرن العاثر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) ٠.‏ 


ونتج عن ذلك أابضا تفييرات اجتماعية خطيرة © فظهرت طبقة جديدة امتلكت 
الاراضي والاموال وكانت في السابق محرومة من هذا الامتياز » فئرى أصحاب الحرف 
العامة يمتلكون الاقطاعات علما أن هذه الاقطاعات كانت حكرا على الامراء والاجناد 
مقابل تقديمهم خدمات عكرية للدولة . وكان للكساد الاقتصادي والقحط والمجاعة 
والموت بأعداد كبيرة مردوده الاجتماعي : فأثر في السلوك والقيم والاخلاق العامة » 
وهجرت قرى عديدة وأصبحت خربة خالية من السكان . وحدثت ردة لدى المواطنين 
في الشام » فأصابهم اليأس فعمدوا الى الفسق والفجور والملذات هروبا من واقعهم 
المرير ونهايتهم السريعة . بينما عمد آخرون للجوء الى الله بسبب الضائقة التي كانوأ 
دعانون مئها » فهرعوا الى المساجد ودور العيادة بطلبون الرحمة من الله » وحدث 
نفس الشيء في أوروبا . وقد شاهد ابن بطوطة اوحة معبرة عن التوبة والرجوع الى 
الخالق أثناء مروره بدمشق سنة 15/ ها (1564 م ) فقال : ان الدمشقيين « باتوا 
ليلة الجمعة ما بين مصل وذاكر وداع ثم صلوا الصبح » وخرجوا جميعا على اقدامهم » 
وبأيديهم المصاحف والامراء حفاة . وخرج جميع أهل البلد ذكورا واناثا » صغارا 
وكبار! » وخرج اليهود بتوراتهم : والتصارى باتجيلهم : ومعههم التسسساء 
والولدان » وجميعهم باكون متضرع ون الى الله بكتبه وأنبيائه(148) ؛ أن يزيل 
عنهم هذا الوباء وتحمييم منه »2 وكذا فعل اللناس ف الكرك والقدس وندروا النذور 
لهذه الغامة 16(4) . 


وتسيب الطاعون في موت أعداد كبيرة من علماء وفقهاء البلاد » فابن بطوطة مر 
بالقدس اثناء انتشار الطاعون في الاردن وفلسطين سنة 65لا ه (1568 م) فقال: 
ووجدت من كنت أعهده من جميع الاشياخ بالقدس قد انتقلوا الى جوار الله تعالى » 
فلم ببق منهم الا القليل 6(./) . وحدث مثل ذلك في غزة التي فقدت ثلاثة ارباع 
علمائها وفقهائها وشهودها العدول(9/1) » وانسحب ذلك على بقية البلاد الشامية 
والمصرية » ولاشك أن موت العديد من علماء وفقهاء البلاد كان له تأثيره على الحيباة 
. الطميية وتطورها. 


7 0 دراسات تاريخحية م هه 1 


وفي نهاية هذه الدراسة نشير الى ما يلي : 


وصاحيه حفاف وقحط ومحاعة ٠.‏ ثم طاعون الغرن الثامن المبلادى في عهد هصازون 
ألر شيد ومن نتائحه انحلال الملكيات وعدم وجود من يمتلك الارضشس وستغلها . 


؟ .ثم عاد الطاعون والوباء للمنطقة والذي سمي بالطاع ون الاعظم أو الموت 
الاسود منذ سنة 1١761/‏ م © وعم كل مديئة وقرية » وكان هذا عاما ف العالم » ولكلمبقي 
في منطقتنا مدة أكير اذ اسستمر من اواسط القرن الرابع عشر حتى أواخر الغعرنالخامسس 


؟ - صاحب الطاعون في مرات عديدة جفاف وقحط ومجحاعات وفي أحيان كثسيرة 
انتشر الجراد الذي فتك بالثروة والغطاء االنباتي في البلاد . 


؟ ‏ لم تكن الدولة سلبية ازاء ذلك » فمنذ العصر الابوبي انتغرت البيمارستانات 
( المدتشفيات ) في جميع انحاء بلاد الشام وذكرت المصادر ان سبب ذلك هو الاويئة 
التي فتكت بالناس » فوصل عدد المستشفيات الى ( ا 
بدرس الطب »ء لذا فقد كثر الاطباء ولدينا كتب تراجم لمات : ملهم © بل وجد في معظم 
القلاع اطباء للمحافظة على سلامة الجتود والسكان المجاورين . 


د اذا كان الطاعون الذي اصاب اوروبا أدى الى تغييرات اجتماعية كبيرة بل 
كان مغدمة للثورة الصناعيةوانحلال نظام الاقطاع فما هيالتغييرات التي أصابت الملطقة 
عامة وهل كانت بنفس الدرجة التي حدثت في أوروبا ؟؟. 

5 الانقلابات او التغييرات التي حدثت في المجتمعات الاوروبية لم تكن مفاحئة 
بل انها ادت الى تغييرات أساسية بطيئة نستطيع ان ندرجها في مجملها في قائمة 
الانقلابات » فهل حدث ذلك في منطقتنا ؟؟. 


البحوث الاوروبية رتبت على طاعون القرن الرايع عشر » معظم الحركات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية © فهل نستطيع ان نر تب على اللاعرم في ياد 
الشام تغييرات اقتصادية واحتماعية وسياسية 55 


5م ب 


لكسسسمم م6 ا لتق مومه ب و سد ممه مدوم ممسون سمو مه موق د عون مو وميم وو وود فسوص رمم ره ممصوم وه هد وود مده ممص مممصموه معد وه مهمه مسوم مهم ممه ممه تمعد مده يمه مد ممه مر مومه 0 


المصادر التي لديئنا تذكر ان قرى منطلقة الكرك في نهابة الدولة المملوكية 
كانت 4 قرية وفي منطقة البلقاء حول عمان 0 قرية وف شمال الاردن وحوران 
١”.‏ قربة ما عدا منطقةالاغوار وان معظم المدن كانت عامرة ورور امعان #الخرك 
والشوبك وعمان والعقبة وعحلون واريد وحبراص والسلط وغيرها . 


1- هناك تساؤل كبير لماذا هذه الخرائب المنتشرة في جنوب البلاد وشمالها 
والتي تبلغ المئات ولماذا خربت وأين سكانها ؟؟ ثم لماذا اصبحت البتراء والشوبك 
وعمان ومأديا وجرش وعجلون وحبراص وبيت رأس وجدرا وفحل وقويلبه وام الجمال 
خرائب قليلة السكان » فعند وصول الرحالة الاوربيين الى المنطقة في القرن الشامن 
عشر والتاسع عشر ذكروا بل وصفوا قلة السكان في كل هله المراكز الحضارية 
القديبمة. 

٠‏ سماذن لابد من وجود سبب لكل هذا التغيير في الديموغرافية السكانية ليس 
سببه الانسان وحده بل لابد من وجود عوامل طبيعية قاهرة كانت فوق قدرة الانسان 
فلم دتمكن من السيطرة عليهاوادت الى تدمير وخراب كل هذه الدن والقرى ؛ أذا 
اخذنا بعمين الاعتبار أن كل هذه المدن والقرى كانت عامرة في العصر الايوبي والمملوكي . 


1١‏ وهنااطرح سوالا الى الباحثين والمهتمين بتاريخ المنطقة » هل تمتقدون 
ان هناك دورة مناخية ؟ فقد ذكر ال لبعض أن الاردن مثلا كانت في فترة ما أكثر رطوبة 
واكثر أمطارا وغطاوٌها النباتي كان كثيفا . 


| وأخيرا اتوجه الى الباحثين بأن بأخذوا هذه النقطة بعين الاعتبار ‏ وأن, 
ببحثوا جديانياسباب هذه التفييرات في منطقتنا وهذا الافمحلال السكاني الذي ادى 
الى خراب البلاد وذلك من خلال تحليل العظام التي تعود لهذه الفترة واعطائنا سببا 
علميا لهذا الوباء الذي لم بتمكن الانسان من السيطرة عليه » وكذلك سبيا علميا لهذه 
الجدوب والقحوط والمجاعات التي فتكت فيالمنطقة فيالعصر الوسيط . وباعتقادي أنفي 
هذا جواب قاطع لكل الادعاءات التي تعلل سيب هذا الاضمحلال بالحكم العربي 
الاسلامي في المنطقة » فنحن في العصور الوسطى بلغنا أوج التقدم الحضاري والعلمي 
والمصادر التاريخية تثيت ذلك , 1 


لس ااثى سم 


قف 


لين 


زفق 


كلق 


أبو المحاسن »© نفس المصدر © ص 154 . 00 
18 .2 ,1924 ,دنملنهما ,طتهعك عاعوا8 عضن[ ,املعم 


الطبري »© تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمدابو الفضل > دار المعارف بمعر » .190 م »© ج )> 
ص 9 , 

عمواس : بلدة في فلسطين قرب القدس وعلى بعد ستة اميال من الرمئة > بدآ طأعون عمواس منها 
زمن الخليفة عمر بن الخطاب . ( لي سترانج )عص6؟)), وقد دمرتها اسرائيل حاليا واجلت سكلاها 
عنها وجعلت منها منتزها علما , ( الباحث ) . 

الطبري » المصير السابق »© ج) ص 8", 

الطبري » المصير نفسه » ص 55 . 

يقول الطمري : ١‏ اصابت الناس سنة بأاديئة وها حوانا ©» فكلنت تسني اذا ريحت ترايا كالرماد 
قسمي ذلك العام عام الرمادة ٠.»‏ جاص 8ث). 

اللبلاذري © فتوح البلدان » مراجعة رضوان محمد رضوان »© بيروت ©» 4ا9!] » ص 158 . 
البلائري ؛ المصير السابق » ص ؟15 . 

ابن مطوطة : رحلة ابن بطوطة © تحقيتى علي الملتصر » مؤسسة الرسالة » بيروت »2 1999 2 ج ١‏ 
ص .١١64‏ 

المقريزي > السلولك » ج ؟ ص /الالا , 


.2.8 مأك .مه راطملح 


. المقريزي »> السلوك » ج ؟ ص هللا‎ )١١( 


زفقلل 


ابو الحاسن * النهوم الزاهرة “ج٠٠‏ “صبارةا. 
.2.8 مأك .مه ,اطملة 


. أبو المحلسن » النهوم الزاهرة ؛)ج.١ ص لاؤا‎ )1١50( 
, أبن بطوطة »> الرحلة » ج؟ ص 55ل‎ )١4( 
القريزي © السقو » ج؟ ص ٠لا لاء‎ 0١ 


أبو المحاسن » اللصدر نفسه » ج.١‏ عن 198 ٠.‏ 


410 ابن قاضي شهبة ء تاريخ ابن 'قاضي شهية 2 تجقيق عبان درويش > تمشق لإ19 +كج؟)اض 114 فق 


7 اا 


19) آبن قاضي شهبة » نفس المصتر ياج 7ص الى 114617196114 


(م1) ابن قاضي شهبة © المصمر نفسدئوص؟1 م > لام عطايهة6 1م14 
القريزي » السلوك » ج: ق١‏ ص 96؟”. 


(15) آبن الصيرفي » نزعة النفوس والابدان » ج 69 ص 74 , 


(.) القريرزي » السلوك » ج: >“ ق"؟ >2 ص 6م , 
ابو المحاسين © النجوم الزاهرة > ج11 عى 2774 7143 , 


1" المقريري السلوك » ج؟ > ق"؟ > ص 6م . 
يوسف غوانمة © تاريخ نيابة بيت المقفمس في المصر المملوكي ص 118 . 
0)) المقريري »© السلوك » ج؛ قاص5؟.١‏ 2 21091 1096 . 
9 الحنبلي » الانس الجليل بتاريخ القدس والخليلج "ص 185 2 18 016" , 
بوسف غوانمة» تاريخ نيابةبيت المقنسي»ص9١1١1.‏ 
(14؟) ابن صصرى »2 العرة الضيتة في العولئةالظاهرية تحقبق وليم بربز » كاليفورنيا » ص 156 . 
(8؟) آبن صصرى الصير نقسه © ص ..؟ 16.؟ » 
ابن قاضي شهية ؛ المصمر السابق » ج؟ صلخ" . 
(5؟) أبن صعرى »2 المصدر نفسه » ص 5١)‏ . 
590) أبن صعرى ؛ المصدر نقسه » ص 7.؟ . 
(4؟) ابن صعرى ؛* المصير نقسه > ص ١58‏ . 
(9؟) آبن صعرى ؛ المصير ئقسه » ص 97؟؟ . 
(.؟) المقريزي » السلوك © جىق؟ ص 5.5 . 
0 القريزي »> اتصدر نفسه » ص ١الا‏ . 
489 القلقشندي » صيبح الأعشى » ج١1‏ ص /اه؟ 5 
5-5 35 .م ,مها بزأول عط أه بزامقعومهن أقعلممنواط ع1 بطكاميه 


(1؟) المقدسي » ١‏ حسان التقاسيم » ص كلا . 
ابو الغراء »> تقويم البلدان » ص 8؟! » 558 . 


(؟4 الادريسي » نرهة المشتاق »© القسم اللمخاص ببلاد الشام » ص م , 
(5؟) القعسي » احسن التقاسيم » ص ١0/8‏ » 1/8 . ابو الفداء » تقوبم البلدان » ص 70 6 القرهاني » 
أخبار الول واثار الآول » ص 5م؟ . 


نيم مب 


الطاعون والجفاف 2ع كدت ناريا حت يي ا ا مما 


99 أبن قاضي شهبة © تاريخ أبن قاضي شهية » دعشق /الإؤ1ا © ج؟ ص 187 . 


(8؟) لبن حوقل » صورة الارض »> ص 154 » المقدسي : آحسن التقاسيم » ص 199 » الادريسي » 
للصعر السقفق » ص" »2 1 . 


(.1) للقدسي 6 ص كبو ...2.146 ,65 قطن أن تعنمانك 


(41) أبن صعرى »؛ المصدر السابق » ص 18697 . 


لفق الادريسي »© الصادر السابق ؛ صن ؟ » 
الحنبلي »© الانس الجليل بتاريخ القدسءالخليل » ج"؟ ص 6ه . 


(0)) أبن حوقل » صورة الارض > ص ١١0‏ »2 الادريسي © نزهة امشتاق 6 ص ١١‏ »6 ابن بطوطة » ج١‏ 
ص 8" . 


بوسف غوانمة »© تاريخ نيابة بيت المقدس »> ص,لم ©» لي سترلانج » ص لاة ب 59 © لأه؟ 6 1م14 
22.7 ,مها برأم عط ماوع و5بء © عط1 ,نا5 أمعباممهق 
(1) البلائري » الصير السابق » ص 159 . 
(0)) دوسف شوائمة © المرجع السابق » ص ١١5‏ , 
19)) ابن بطوطة » ج؟ »2 ع .76 . 
690) أبو المحاسن » النجوم الزاهعرةءج.! ص 158 . 
» .م مااع .مو راطملا 


(8)) المقريزي © السلوك > ج؟ ص 84 »> ابو المحاسن » المصنر السابق » ص 5.؟ © وانظر ابن (باس» 
ط الشعهب © ص ١56‏ , 


(.0) ابو اللحاسن » الكصدر نفسه » ص 5.؟ . 0 .م غاء .مه ,أطملة 
.29 ١م‏ ,5ع320 ع1001م عط دا مماغناملاعء أوأعععمممرهي ع1 رمعم ها 


65 ع ,ذأوكر مأ كأمقطعععا/ا ,عولع| 
0 ْ ش ش 19 .م نأك .مه نولم )ا 
0077 .0 ,38 نم .اك .من ,أطولمع 
(84) آبن الصيرف » نزهة النفوس والابدان » ج؟ ص,؟؟ . 
(66) ابو المحاسن © المصسسن ثقسه )2 ج 116 > ص 2999 .51 . 
46 ابو ا محاسن » نضي للصدر » ج١١‏ » ص 8.؟ . 


الم 


0 ا الم و م لع و ل ال ام 4 يوصمفه غوائمة 
00 السيكي © معيد النعم ومبيد النقم » ص 226 فهو يقول : ١‏ وقد جرت العادة بان من نزح من نون 
لاث سنين يلزم ويعاد الى القرية قهرا ويلزم بشد الفلاحة » . 


(/0) محمد مصطفى زيبادة » دراسات في التاريخ الاقتصادي الاجتماعي » بحث في التاريخ وللاثكئر » 
القاهرة » ؟6"ؤام »ص ١5١‏ , 


(64) ابن صعرى ؛ المصدر السابق » ص 155 > ؟1.؟ 
المقريزي » السلوك » ج؟ قق؟ عى 5.5 »> ١إالا.‏ 
).6 26 "م .عمللوعاح2 أه بإطأموبومع6 أوء ه151 ,طوعوط أعلطمةْ 8 طاممبع نا 


(11) ابن صصرى ؛ اللصير السابق » ص 156 , 

(؟0 آيبن صعرى “الصدر السابق )ص ف28.؟»5؟.؟. 
(9) ابو المحاسن » النجوم ائزاهرة > ج.اص.١؟.‏ 
(1) محمد مصطفى زيادة » المرجع السابق »ص151. 


(18) ابو المحاسن »© النجوم الزاهرة » ج.١1‏ ص1؟. ١‏ 
الكارم والكارمية » هم التجار الذين كانوا يتا جرون بسلع الهند والصين ووجدوا في مدن بعشق 
والقاهرة والاسكندرية , 


(15 أبو المحاسن , اللصدر نفسه » ج6١1‏ ص .؟ ؟. 

00 14م اك .مه نولهة كا 
(614 ابن بطوطة » الرحلة » ج١1‏ ص 11١6)‏ . 

(5) المصتر نقسه » ص .هلا . 

).بم ابن بطوطة » الرحقة » ج؟ ص .ه/ ,. 


. الصير نكسه‎ )/1١( 


ل[ لالم ب 


لي ا م 5-2 
دَوذأشرَةَ ال ا نش 
والمميام الي أمكلت ليرا في ريف رمِسوءا لام 

.4 ه/ارخكام - الاقها /رةا وام 


0 ددا عه ونا َه تقيكة 0 
د .جمرعرثات الت 
الجاممة الاردنية 


تدور هذه الدراسة حول دور اسرة آل الحنش السنية ال مذهب الفيسية الولاء » 
كقوة محلية في منطقة البقاع وذلك خلال عهد المماليك البرجية » بالاضافة الى تقصي 
موقف هذه الاسرة من الاحتلال العثماني لبلاد الشام , 


وتركز هذه الدراسة على توضيح الامور التائية : 

١‏ هم موقف آسرة آل الحنش تجاه حركة العصيان التي قادها منطاش ف بلاد 
الشام ضد السلطان برقوق ٠‏ 

؟ ب موقفها تجاه القوى المحلية الاخرى في نيابة دمشق الشام ٠‏ 

؟ - المهام الادارية والضرائبية التي اوكلت اليها في العهدين 11ملوكي والعثماني.٠‏ 

5 - الصورة اثتي تقدمها لنا الدفاتر العثمانية عن توزع السكان في القرى التي 
كانت توكل لاسرة آل الحنش ٠‏ وكميات الضرائب التي كانت تجبىي من 
سكان تفلك القفرى . 

ه ل مدى اسهام هذه الاسرة في وجوه الوقف الخيري ٠‏ 


من المعروف لدى الباحثين أن المماليك كانوا قد اعادوا تقسسيم بلاد الشام » بهدف 
تنظيمها أداريا » الى عدد من النيابات, أو الممالك كان من أبرزها نيابة دمشضق الشسام 
التي كانت مؤلفة » بالاضافة الى حاضرة المدينة وبرها » من أربع صفقات : 


ةق - 


؟ ‏ ب الشمالية. 
؟ 1‏ الشرقية. 


والجدير بالذكر أن الصفقة الواحدة كانت مكونة من عدد من الاعمال . وتوضمح 
لنا المصادر المماوكية أن الصفقة الشمالية من, نيابة دمشق الشام كانت تضم في العهد 
المملوكي » البقاع ( بعمليه ) » وعمل بعلبك وعمل بيروت وعمل صيدا() . 


كما وتبين لنا أن البقاع كان في حينه مقسما الى عملين : 
١‏ البقناع البعليكي « وليسس له مقر ولاية » . 
؟" ‏ البقاع العزيزي « ومقر الولابة به كرك نوح عليه السلام » . 


والملاحظ أن عماي البقاع كانا يجمعان « لوال واحد جليل مفرد بذاته » وذلك على 
الاقل الى حين زمنالقلقشندي . وكان بليهما « مقدم حلقة وتارة جندي 6(؟) . 


ففي البقاع وحول مدبنة بعلبك ظهرت اسرة آل الحنثى(؟) لتلعب دورا بارزا 
في تاربخ كل من بعلبك والبقاع معا . وذلك منذ أواخر القرن الثامن الهجري / القرن 
الرابع عشر الميلادي » الى أواخر القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي . 


وارتبط هذا الدور بالصراع على السلطة ما بين عناصر المماليك البحرية » الذين 
أفل نجم سعدهم » وما بين المماليك الشراكسة أو البرجية كما تسميهم المصادر . ففي 
اواخر سنة 9/84 ه / 1١١41‏ م نشبت حركة عصيان كبيرة ضد السلطان الملك الظاعر 
أبي سعيد سيف الدين برقوق بن انص العثماني اليلبغاوي (1/86اه / 1416م - 
١م‏ ها / 1515 م) »2 بقياداة كل من نائب ملطية تمربغا الافضلي الاشرفي الممروف 
باسم منتطاش(؟) ونائب حلب يلبغا الناصري(ه) . أنضم اليهما عدد من النواب والولاة ؟ 
كان من بينهم نائب بعلبك الامير كمشيفا المنجكي » آلذي ترك بعليك بدون حاكم © بعد 
أن سلب الكثير من موجوداتها » لينضم الى حركة العصيان هذه . 


ساكم سه 


نجحت هذه الحركة سنة .6لا ه / 18848 م في أعادة تنصيب. السلطان صلاح 
الدين الصالححاجي الثاني سلطانا وللدةعام واحد؛ بعدانعزلت السلطان بر قوق وأودعته 
الجن في قلعة ألكرك(1) . أما بعلبك التي تركت بدون حاكم كما ذكرنا »- فقف بادر علاء 
الدين بن الحنش « شيخ العشير » وتولى نيابتها(/) . الا أن انهزام السلطان برقوق 
في معركة خان لاجين بوم السيت في 1١9‏ شهر ربيع الاخر 01/41ها/7١‏ آيار 
الا م كانت ضربة موجهة لعلاء الدين. بن الحنشى الذي تمكن 4 كما بظطظهفر ©“ من أن 
يحافظ على حياته بعد أن خسر منزلته نتيجة لهزيمة السلطان بزدوق وسجنه في 
قلمة الكرك . 


تمكن السلطان برقوق بفضل مساندة اهالي الكرك واجنادها له » من الغرانر من 
سجن قلعة الكرك » باتجاه دمشق في يوم الاربعاء عاشر شهر رمغبان سنة ١4لاها‏ / 
1١”‏ أبلول 15م ٠.‏ وعتدما علم علاء الدين بن الحنش.ى بذلك دادر الي مداضماة السلطان 
برقوق ضد مناوئية » مما قرك اطيب الاثر لدى برقوق » قفرح به 
برقوق » وخلع عليه » وكما يبدو فانه أوكل الى علاء الدين امر نيابة بعلبك والبقاع(8) . 
ومن الذين عاضدوا أبضا السلطان الظاهر برقوق في معركته لاسترداد سلطنته » آل 
بحتر وهم أمراع الغرب بجوار بيروت»بيئما كان تر كمان كسرء أن «زعامة أولاد الإعمى من 
الوالين لمنطاش . فعندما توجه أمراء الغرب الى القاهرة بعد انتصار اللطان الظاهر 
برقوق على مناوثيه دون أن يتمكن من القضاء عليهم وسفره الى القاهرة ») قاماولاد 
الاعمى بمهاجمة قرى أمراء الغرب ونهبوها واحرقوها . فكلف السلطان برقوق علاء 
الدين بن الحنش بتأديب عشائر كسروان التركمانية . فهب لتلبية طلبه ونهب عددا من 
قرى كسروان وقتل احد زعماء التركمان وهو على بن الاعمى مع جماعة من اتباعه . 
وبعد مدة تمكن من القبض على أخيه عمر بن الاعمى ثم آفرج عنه(.1) فيما بعد . 

وعندما أقدم السلطان بر قوق على محاصرة دمشق وحرق حي القبيبات فيها 
وقطع الماء عن المدينة استغل منطاش تصرفه هذا فأخذ نسخا من فتوى العلماء ضده ©» 
ويضيف المقريزي الى ذلك قوله « وزيد فيها : واستعان بالكفار على قتال المسلمين »» 
وضمن تو قيع العلماء على هذه الفتاوى بما في ذلك توقيع عبد الرحمن بن خلدون 
بحظور الخليفة المتوكل(١١)‏ . وتلى ذلك خروج الخليفة والسلطان الصالح صلاح 
الدين حاجي الثاني ومنطاش من القاهرة لمحاربة السلطان برقوق وكان اللصاف في ١6‏ 
محرم سنة11/! ه / ؟ كانون الثاني .11 م ؛ في معركة شقحب جنوبي دمشق » التي 
انتصر فيها برقوق وتمكن من أسر الخليفة والسلطان حاجي(؟1) »؛ الا أن منطاش كان 
قد فلت من السلطان برقوق وتحصن في دمشق . أما السلطان حاجي فقد خلع نفسه 
عن السلطة» وتمت البيعة مبجددا لبر قوق ليعود بعد ذلك الىالقاهرة تاركا وراءه منطاش 
بعيث قي بلاد الشام(؟!) . 

ا 2 


أما علاء الدين بن الحنش فقد « عصى ف قلعة بعلبك هو وجماعته واحر قوا الكديئة 
وثهيوا وسيوآأ حر يمها و فعلوا كل قبيح وجرد اليهم منطاش عسكر مع محمد شاه بن 
بيدمر »6 فحاصر مدينة بعلبك » الا أن مدة الحصار طالت وخربت عساكر منطاش بلاد 
البقاع ؛ واستعصى الامر لدرجة أن منطاش نفسه كان يركب الى بعلبك ويتفقة 
أسوارها(؟١)‏ الى أن تم اسقاطها . 


وعندما وصل خبر انتصار منطاش على علاء الدين بن الحنثى الى دمئق يوم 
الثلاثاء ١١‏ ربيع الآخر 9/45 ه / 8 كانون أول 151951 م فرح الناس وزفت البشائن: + 
« لانه (علاء الدين ) كان قد أاساء الىأهل دمشق وقطع عنهم المياه ونهبوا عشيره دمشق 
في أيام السلطان وهو على قبة يلبثا »(10) . 


وبعد ذلك بأسبوع » في بوم الثلاثاء 15 ربيع الاخر / 11 كانون الاول » وصل الى 
دمشق علاء الدين بن الحنشى ومعه مائة وعشرون من آعوانه حيث وسطوا حميما 
وعلقوا من حائط جامع يلبغا الى جسر الزلابية بدمشق بحضور اهالي المدينة(15) . ان 
هذه النهاية المحزنة لعلاء الدين بن الحنش. لم تلع دور الاسرة في البقاء على ولاثها لبر قوق 
ضد منطاش الذي كان قد هرب من دمشق الى ريف حلب ليعود بفتة الى دمشق في 
مستهل شهر رجب سنة 17لاه حزيران سنة 1851م » بينما كان نائيها خارجها بطارة 
منطاش . ولقد تعرضثت مدبيئة دمشق هذه المرة للنهب على بد ما سمى بالمناطشة 
وتحولت الى ساحة للاقتتال ووصف خطيب الجامع الاموي ما حل بمدبنته 
« بالنازلة العظيمة » . وبضيف ابن صصرى الى ذلك قوله « وهلك الفقير واتكشف 
حال الغني ولا بيع ولا شرى والناس منتظرين رحمة الله تعالى 19(6) . فما كان من 
علاء الدين بنالحنش الثاني ونائب قلعة يعلبك الا أن هبا نجدة لنائب مديئة دمشق. 
أماردة الفعل من جانب منطاش فتمثلت بارسال قوات ضدهم من ضمنئها مشائر يمنية 
بقيادة ابن هلال الدولة » فانكسرت القيسية بقيادة ابن الحنش الذي هرب مع نائب 
ثلعة بعلبك وكان مقدار ما قتل من الفلاحين نحو الف شخص وأسر مائتان من جماعة 
أبن الحنش القيسية مع ثمانية من أجناد بعلبك . ولقد اوكل امر القيسية من الاسرى 
لليمانية « فعروهم من ثيابهم وسيو فهم ودارت اليمئية حولهم بالسيوف كل من يلحق 
واحد يضربه يقتله وهو عريان لم يرق لهم عليهم قلب قبحهم الله تعالى » ما انحسهم وما 
أجهلهم وما أقل دينهم » . ويروي ابن صصرى على لسان من يثق به أنالقيسيةماجاءت 
الا لنهب دمشق كما فعلت في السابق « قفعل الله تعالى بهم ما فمل 18(6) . 


بالرغم من كل هذه النكبات فان علاء الدين ابن الحنشى الثاني استمر في تابيده 
لنائب الشام . بل نراه يفد عليه في دمشق مع نائب طرابلس الشسام اقبفا الصغير 
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وبشاركون في محاربة المناطشة(15) . بل زبادة في ولانه للوآلي نراه نضم الى قفوات 
الوالي في محارية الامير نعير(.؟) وعربه الذين كانوا 50 قرية عاراء 
ضمير(!؟) ويتعرضون للناس فركب ناثب الشام عليهم يوم الخميس !؟ شعبان سنة 
5ه / .7 تموز سنة 18941 م » الا أن نعير انتصر على عساكر الشام وقتل نحوالف 
ومائتين وستين شخصا من بيئهم ابن الحنشش نفسه (؟١)‏ وبل أبن صصرى عن ذلك * 
« ورجعت الترك مكسورين وراحت العرب منصووين ومن اعفلم العظائم أن تفوز العرب 
من الترك بالغنائم 9(6؟؟) . ويصف صالح بن يحيى علاء الدين بن الحئش هذا بقوليه 
« وكان ذا سطوة وتجبر وكان قبله قد قتل منطاش والده وأخيه مسكوهما من بعلبك 
وكان علاء الدين المذكور قل أعطاه السلطان بر قوق امردة طلخانة »: 1 . 


والذي يبدو من خلال ما ذكرناه آنفا عن الحملة التأديبية التي قادها علاء الدين بن 
الحنش ضد تركمان كسروان انتصارا للامراء البحتريين » أن آل الحنثى كانوا بهيون 
لنجدة البحتربين كلما تعرضوا للمضايقة على بد أي من القوى المحلية . ويفهم من 
اشارة يوردها صالح بن يحيى ان كبير بيت آل الحنشش المعروف باسم علاء الدين على » 
ربما يكون حفيدا أو قريبا لعلاء الدين الذي قتل في حادئة نعير » قام بقطع راس أمير 
حاج بن الحمراء من قرية صغبين بالبقاع » وارسل براسه الى نائب الشام الذي 
أرسله بدوره الى أمير البيت البحتري » متولي بيروت, » عز الدين صدقه (ت فإعلمراه 
١458 /‏ م) . فمن المعروف أن ابناء الحمراء وهم سنة »؛ من قربة صغبين قد بداوا 
#النروح الى بيروت واخذوا يزاحمون آل بحتر على اقطاعاتهم في جهات بيروت . كما 
وأنه قد سبق ذلك ايضا أن فاجا امير حاج هذا عز الدين صدقة فيبيروت وهاجم الددئة 
وم بتمكنعز الدين من اللحاق بها والتخص منهالى أن تدخ لآل الحنش وخلصوهمنه(8؟). 
وطخص اسطفان الدو بهي هذه العلاقة في وصغه لعز الدين صدقه بقوله : ” وكان بيئنيه 
وبين الامراء أولاد الحمرة الذين نزلوا من, البقاع واخذوا السكنة ببيروت دشمنة 
[عداوة) غير قليلة من باب الحسد في الحكم 55(6) . 


وعلى الاغلب فان منزلة آل الحنش بدات تقوى على حساب الاسرة البحترية فمثلا 
تجد أن احد أمراء آل الحنش المعروف باسم الامير عساف كان نائبا لبيروت وصيدا 
« وتلك المعاملة »© » وهذه المناطق كاثت توكل عادة لآل بحتر . واتصف بقسوته على 
« المناحيس ببلاده »6 مما اكسيه محية الناس لذا عندما وجد مقتولا سنة | ٠‏ ها / 
م فيأحد أحياء مديئة دمشق »؛ ربما بتدبير من نائب دمشق نفسه » تأسف الئاس 
عليه هناك(7!؟) . الا انه يفهم من النصوص المتفرقة التي فيما بعد تذكر هذه الامرة » 
ان نائب دمشق اخذ بسياسة تقليص نفوذ اسرة آل الحنشى »© واعادتها من جديد الى 


ا 


ااا ...0 وه مبسهد عهنان البخيت 
مستوى « المقدمية »4 ضمن أطار البقاع وتولى أمور الاسرة بعد مقتل عساف الامير 
شهاب الدين أحمد بن الحنش ات ١:58‏ ع 8 وبرز من بعده على مسرح الاحناثتث 
ناصر الدين محمد الذي كات علا فته مع نواب الشامع متقلبة » ومما زاد الطين بلة 
ان التنافس بدأ يستشري بين أيناء البيت الحنشي ُ ففي أواخر شعبان سنة 1.16 ه 
١١ /‏ نيسان 1155م قبض نائب الشام جان بلاط على عدد منمقدميريف تياية دمشق 
انشام 4 كان من بيتهم ناصر الدين المذكور « وطلب من كل واحد من المقدمين وجماعته 
وبلاده ماثة الف ديتار (18) » . ويناء على توسط القاضي الشافعي لدى الئنائب 
تم اطلاق سراح ناصر الدين على أن يدقع للنائب الف دينار . ويظهر لنا أن النائب أثناء 
اجتبحازه لناصر الدين كان قد عين أخاه الامير حسسن» مقدما على البقاع مما أتإرغضب 
ناصر ألدين ودفع به الى قيادة حركة عصيان ضد نالب دمشق » وذلك في مطاع شهر 
رمضان من ذلك العام . تمكن ناصر ألدين من منع أخيه من الوصل الى « المقدمية »4 » 
بل ترددت الاخبار بآنه كاد مع جماعته وعشيره يهاجم مديئنة دمشق ذاتها » فكان ذلك 
سبيا في اثارة غضب النائب عليه(1؟) . فيادر النائب بدوره الى قيادة قوات, عسكرية 
من دمشق وخرج بها من أجل تأديب ناصر الدين » فنهب عسكره البقاع وحرق بيت 
ناصر الدين ثِي قرية قب الياس(.1) بالبقاع . ومن هناك توجه نائب دمشق الىبيروت 
حيث صادر من التجار الافرنج الموجودين فيها : عددا من الاحجار الكريمة وقطعا من 
الجوخ » وختم على بضائعهم بعد أن قيمها بأضعاف أثمانها في سبيل تحصيل ما هو 
أكثر من العشر الذي يجمع عادة على البضائع . ومن بيروت قصد صيدا حيث طلب من 
قاضيها أن يضبط له جهات, ابن الحنششى فيها تم عاد من هناك الى قرية زنتون(1؟) 
بالبقاع » ومنها توجه الى دمشق التي وصلها على حين غفلة في ١15‏ رمضان سنة 5.14 ه 
/ 1 نيسان ١1535‏ 2 دون أن تمكن من القاء القيض على ناصر الدين الهارب من 
وجهه(؟؟) . 


وعلى الارجح أن المماليك ادركوا عدم جدوى استخدام العنف ضك تاصر الدين 
فنهجوا أسلوب التقرب اليه » لاسيما بعد عزل جان بلاط ونقل والي حلب كصروه 
ليتولى نيابية دمشق سنة 1.0 ه / 1515 م . فكان من أولى خطواته التي اتخذها في 
هذا الخصو ص أن آمر بصلب أبن عم ناصر الدين الذي كان قد سعى على الاخير ©» وكان 
السيب في نهيب بلاد ابن الحدش « وهتك حريمها وحريق قراها وقتل خلق كثير فلما 
صلب عاد ابن عمه ( ناصر الدين ) المذكور اليها(؟؟) . 4 وقوى عنصر الثمة بين ناصس 
ألدين وبين نائب دمشق بحيث أنه تعاون في /ا.1 ه / ١5.1‏ م مع قوات النائبب في 
كيس العربان بالقرب من بحيرة الهيجاتية « وقتاوا منهم خلقا ونهبوا منهم شيئًا كثيرا 
سماء وأولاد وحمالا وغنما وغير ذلك ورحعوآا الى دمشق11 5 )ا والظاهر أن مده 
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الخطوة جاءت كتأديب للعرب ( من المغارجة وبني لام ) الذين هاجموا اطراف دمشق 
« ونهبوا مغلا كثيرا وخربت بلدان كثيرة(ه7 . » دلالة على الانسجام الذي اتسمت 
بهعلاقات ناصر الدين مع المسؤ ولين في دمشق نلاحظ أنه في نفس العام يخرج مع كبار 
المسؤولين من أرباب الوظائف لاستقبال النائب الجديد المعروف باسم قانصوه نائب 
البرج الذي كان معزولا بمكة المكرمة » الا انه صفح عنه » وعنين لنيابة الشام . وقدم 
قانصوه الى الشام عن الطريق الغزاوي برفقة قافلة الحج الشريف(5؟) . 


ومن الجدير بالذكر أنهذه العلاقة الودية معالمسؤولين فيدمشق عادت وانتكست 
لاسباب لاتذكرها المصادر المتوفرة لدينا . وجل ما تورده أن نالب دمشق قانصوه» 
خرج من صباح يوم الاريعاء ثاني ذي القعدة سن ة 1.5 ها/8ا نيسان ١6.5‏ م» 
بعسمكره وبالسلاح وقصد البقاع . فلما علم ناصر الدين بذلك هرب من وجه النائب 
الذي قام بحرق بيت ناصر الدين بقرية مشغرا بالبقاع وكالعادة « خربت بلاد كثيرة 
من الظلم (/إ؟) » . وقبل عودته الى دمشق اوكل قانصوه أمر البقاع لدواداره المعمروف 
باسم جانبك الفرنجي » فما كان من ناصر الدين الا أن هاجم جانبك وقتله وقتل معسه 
« جماعة من شيوخ البلادلم؟) » . 


ومن ضمن الزعامات, المحلية التي حاربها ناصر الدين » عبد الستار بن بشارة في 
عرية شيحين(6؟١) ٠‏ الا أن النجاح لم يحالف جيثه املف من خمسة آلاف مقاتل بل 
خسر نحو مائتين منهم هذا بالاضافة الى ما عاناه جيشه من الوحل بسبسب هطول 
الامطار(. )) . ازاء ذلك وجد النائب أن الامر لا يحتمل المماطلة فجهز حملة شارك فيها 
مشماة من حارات دمشق » دفع لكل فرد منهم « معاوما 6 مقداره خمسون درهما 5 
ونظرا للسقم والمرض اللذين كان يعاني منهما النائب في ذلك الوقت » فقد اوكل أامر 
قهادة هذه الحملة الى احد مماليكه , ولقد خرجت القوة باتجاه البقاع ليلة الاثنين 11٠‏ 
صفر سنة .151 ها //ا؟ تموز 10.5 م »> الا أنها عادت, بدون طائل عندما علمت بوقاة 
النائنيب(١])‏ . 


أن وفاة النائب قانصوه المحمدي كانت نهاية فصل من العلاقات السيئة ما بين 
ناصر الدين والمسؤولين المماليك . بل ان ابن طولون يذكر بأن ناصر الدين كان قد 
ارسل مشاة لمستلم دمشق الجديد » قلج » ودار المستلم بهم حول دمشق يناديبالامان 
وبأن لا يحمل احد السلاح(؟؟) زيادة على ذلك عندما تعرض نائب بيروت سنة ١1ؤاه‏ 
/7 6.6 م » والذي كما يبدو كان من آل بحتر » لصابون تعود ملكيته لناصر الدين بن 
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الحنش» و قام بطرحه على أسواق دمشق» خرج نائب دمشق»أركماس» الى سطعامرة؛ 
ربما كمظاهرة » من أجل نصرة ناصر الدين بن الحنش ضد عدوه نائب بيروت * ويذكر 
ابن طولون في مفاكهة الخلان بان النائب وصل الى البقاع حيث لحق به الحاجب الجديد 
حجان بردي الغزالي وعادا معا الى دمشق مرورا بقبة يليفا اليحياوي جنوبيدمشق (17). 
وصاحب منزلة متنفذة في منطقة اليقاع . 


في /| محرم سنة 111 ه / ١‏ حزيران 10.5 م خرج سيباي » نائب دمشق 
الجديد ؛ على رأس قوة عسكرية الى بلاد البقاع من أجل القبض على ناصر الدين . الا أن 
الفغشل كان مصير حركته (6]) تلك » مثله في ذلك مثل سلفه . نتيجة لتكرار فشل جميع 
المحاولات العسكرية في القضاء على ناصر الدين : نجد أن النائب يقبل مبدا الوساطة . 
فغي صغر من العام ذاته « دخل الامراء بين النائب وبين مقدم البقاع ناصر الدين بن 
الحنش في الصلح على مال معين للنائب عليه مع عدم حضوره عليه(6)) » ولقّد أتت : ُ 
المصالحة أكلها فلم يعد ناصر الدين يدخل في حر كات عصيان أو سوء 'تفاهم مع السلطة 
المملوكية » واستعاد منزلته السابقة بحيث يذكر منة /111 ها / 1511 م على انه نائب 
صيدا بالاضافة الى مقدمية البقاع(7]) . ونجد أنه عندما دخل الى دمشق صباح يوم 
الخميس ١1‏ ذي الحجة سنة 117 ه /ر5 آذار 1811 م « ... تلقاه المباشرون الى 
الصالحية وأتى الى النائب وهو يسير بالميدان الاخضر فسلم عليه طائعا مذعنا ثم آتيا 
الى دار السعادة فخلع النائب عليه وعلى جماعته(/!]) » . نجم ناصر الدين في أن بحانظ 
على هذه المنزلة المتميزة لدى المماليك » فنجده سنة 175 ه //, 1017 م من ضمن كيار 
الشسخصيات المحلية التي كانت في استقبال السلطان المملوكي الاشر ف ابو النصر قانصوه 
الغوري عند مروره بدمشق في طريقه الى حلب لمواجهة العثمانيين . وقدم للسطان 
الغوري « تقدمة أخرى كثيرة من:المال قيل ألف دينار ومن الخيل ومن الغنم ومن 
الجمال ومن البقر ومن الاوز ومن الدجاج ومن الزيت ومن العمسل ومن الارز ومسن 
الديس وغير ذلك (8؟) ). : 


بالرغم من الانتصار الذي احرزه العثمانيون في 115 آب كزهة|ا م فان نامر الدبن 
لم يحول ولاءه عن المماليك بسرعة الى السادة الجدد بل اشترط مقابل استمرار تعاونه 
مع جان بردي الغزالي ؛ الذي أصبح يدير شؤّون المماليك المنهزمين » ان بولى نياية 
حمص وأن يقوم الغزالي بقطع راس احد خصوم ناصر الدين المعروف باسم المتدم علاه 
الدين بن العماد المقدسي الشهير بان العلاق ٠‏ ولقد وافق الغزالي على جميع هذه 
المطالب » لا سيما ان ناصر الدين كان يتصرف في هذه المرحلة الانتقالية من مركز نوة 
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خاصة وأنه كان صهرا لامير عرب بلاد الشنام أبن جانباي اليدوي © الذي يصفه ابسن 
طولون ب « أمير الشام(15) »4 + الا أن انسحاب ألمماليك الى مصر أرغم ناصر الدين 
على تحويل ولائه الى العثمانيين . 


ويذكر ابن طولون أنه مر يوم الاحد ثاني شهر رمضان سنة 5517 ها / ة؟ اطول 
57 م على مخيم السلطان سليم » فرأى ناصر الدين « فاذا به قد البسه باشاوات 
الخنكار خلعة واعطوه سنجعا وزادوا على التقدمة أقطاع الامرية الكسمرى بالشسام واقطاع 
نوى واقطاع ذخيرة ابن السئطان والزموه باحضار العرب فالتزم ذلك . وان سخاء 
العثمانيي ننحوه لم قف عند هذا الحد فبالاضافة الى مسوّوليته عن البقاع وما والاهاء» 
ولي كلا من صيدا وبيروت(.8) »6 , 


بعد الانتصار الذي احرزه الساطان سليم الاول على المماليك في مصر » فان عددا 
من المماليك كان قد هرب والتجأ الى الزعامات المحلية في بلاد الشسام . ولقد بمث 
السلطان سليم برسائل الى عدد من زعماء القوى المحلية في بلاد الشام » كابن طربية(1ه) 
في مرج ابن عامر وكذلك الى ابن الحنش. يخبرهما عن انتصاراته . كما ويطلب منهما 
حفظ الطرق والبلاد والقاء القيض على المماليك الهارين والانجان عليهم ٠‏ ونتو فر في 
مكتبة طوب قبو باسطنبول ملخص رسالة بعث بها ناصر الدين بن الحنشى بتاريخ 8؟ 
صغفر سنة 6199 ها "1١/‏ آذار/ا!اه١‏ م الى السلطان يهنثه فيها بالانتصار على الحراكسة 
الظلمة » وبعلمه أنه تت الغارين منهم . ولكنه بنفي ني هذه الرسالة ما قد ينسب اليه 
من التسبب في الحوادث التي وقعت في كل من البترون وصفد . وبؤكد للسلطان أنه 
تعاون مع كل من ناثبي الشام وصغد . والجدير بالذكر ان أخبار! وصلت الى صفد تفيد 
أن العثمانيين كانوا قد وهنوا أمام المماليك » فعام عدد من « الفسق » بغتشون عن 
«الروم » ( العثمانيين ) لقتلهم فثارت الفتنة مما بين الطر فين(21) ٠‏ وبعود وينفي 
آلتهم التي الصقت به من قيل شخص يذكره باسم موسى التركماني » فحواها ان ناصر 
الدين بن الحنشش كان سيهحم على طرابلسس الشسام : والظاهر أن حوادث الشغب كانت 
غد امتدت الى كل من الظنية والبترون » فيبادر ناصر الدين في رسالته للسلطان الى 
نفي آبة علاقة له بها(؟م) . كل هذه التهم التي ريبما وصاتالى مسامع السلطان هي التي 
دفعت به الى عدم الاكتفام بمخاطبة السلطان فقط ؛ بل نراه زيادة في الحيطة » أو مسن 
باب مداراة الامور » يبعت برمالة الى الوزير العثماني بوسى باشا()ة) © الذي كان 
برفقة السلطان سليم بمصر » خلاصتها أن الضغينة والحسد والاغراض الانانية تنحكم 
بأهالي بلاد الشام الذين تحتدم العدوأة بينهم » وهم برمون بعضهم البعض بأفذدع 
الالفاظ » وهكذا كان حالهم مئذ زمن الجراكسة مما كان سببا في خراب البلاد. وبالرغم 
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من زحرهم للتوقف عن ذلك الا انهم بعد انتصار السلطان سليم على المماليك لم برتدعوا» 
بل أبقوا على عادة الدس ضد بعضهم البعض لدى نائب الشام(0) العثماني » مما 
تسيب في حمول بعض حوادث القتل . والذي كان يخشاه ناصر الدين » كما جاء في 
رسالته » هو نفشي الفتنة التي ستؤدي حما الى اغلاق الطرق وخراب الولابية ٠‏ وبما 
أن وضع ناصر الدين رسمي وقانوني فانه التمس في رسالته » من الوزير يونس باشا ان 
يبو صل الى السامعالشريفة طلبه تياصدار مرسوم بمشع بموجبه الاصغاء الىآهل السوء» 
مادام جميع أهالي البلاد ف طاعة السلطان . وينهي رسالته تلك بذكره لاحد حجاب 
دمشق فيالعهد المملوكي واسمه سنطباي(21). يعلم الوزير عنهبأنه مسكين وبائس(07) 
ونظرا للمودة القديمة التي تربط بين سنطباي وناصر الدين فقد التجأ سنطباي هو 
وحريمه اليه ؛ فأرسل ناصر الدين بسنطباي بالامان الى والي دمشق شهاب الدين 
احمد بن يخثى أوغلو الذي قام بسحن سنطباي حتى يشاور به السلطان(88) ٠‏ 


ويستفاد من الاشارات المتفرقة ومن التهم التي يحاول ناصر الدين نفيها عن نقسه 
أنه اوى عددا من المماليك الهاربين > فيشير مثلا ابن طولون الى أحد الامراء المماليك 
المعروف باسم الامير قر قماش » أمير أربعين الذي هرب بعد معركة مرج دابق » والتجأ 
لدى الامير ناصر الدين بن الحنش ؛ ويذكر أنه توتي في قربة جب جنين: سنة 111 ها / 
5 م (9ه) . لم يكتف ناصر الدين بن الحنشن بهاتين الرسالتين » بل نراه ييعسث 
برسالةثالثة عى الاغلب للسلطان سليم نفسه ويعود ليذكر فيها اصحابٍالحسد والبفض 
وأآنه بريء الساحة مما بنسب اليه » ويطلب في هذه الرسالة الكشف عن حاله واحواله. 
والذي بهمنا هنا ماذكره من وقوع فتدة ما بين أهالي بيروت وبين حاكمها . ولكي بشت 
عدم علاقته بتلك الفتنة فانه يلنمس من السلطان أن يسأل صدقه من خلال أحد 1قطاب 
الصوفية اللقيمين في بيروت والمعروف باسم الشيخ محمد بن عراق(.5) (ت 177 ه / 
م) . كما ويذكر للسلطان بأن نائب طرابلسى يلقي القيض على بعض الناس 
ويعذبهم من اجل أن بطعنوا به وهو الخادم المطيع وان تم الكشف عن الحقيقة فان في 
ذلك احسان أليه(11) . 


على ما يظهر » فان جميع تلك الذرائع التي أبداها ناصر الدين لم تكف لازالة 
الثكوك لدى السلطان سليم من تارجح ولاء ناصر الدين بن الحنش © لذا نرأه بعد عودته 
الى دمشق في ١9‏ رمضان سنة 31517 ها / 1 تشرين أول !1611 م ؛ يولي محمد ين 
قرقماس التنيابة على بيروت وصيدا وتقدمة البقاع وما والاها » ويسترد ما اعطاه 
لناصر الدين من الاقطاعات؛ كاقطاع الامرية الكبرى واقطاع نوى وذخيرة ابن السلطان. 


امرة آل لمكن ئ ‏ ةر 


زيادة على ذلك خرج السلطان بنفسه الى البقاع للقبض على ناصر الدين وعلى من 
عرب الجولان(01 . 


وضمن محفوظات مكتية طوب قبو توجد رسالة بلغة عربية ركيكة موجهة من ناصر 
الدين بن الحنشى الى السلطان سليم بعد طرده من البقاع وتسليمها لمحمد بن قرقماس » 
يذكر فيها : انه بعذا الانعام على الامير محمد بن قر قماس « ببلاد المملوك»أن جان بردي 
الغزالي كان قد توجه لتسليم تلك البلاد محمد بن قرقماس وانه وصل بعساكره الى 
صيدا » وبذكر للسلطان آنه مداوم وجماعته على الخدمة » كما يضيف الى ذلك انه تلقى 
مراسيم شريفة من السلطان نفسه صادرة من منزلة قطية « بتضمن اطابة خاطر المملوك 
واسةمراره على جاري عادته في بلاده وعليه أمان ألله تعالى وأمان رسوله » والامان 
الشريف وان المملوك يضمن البلاد والطرق » ويذكر أنه جاءه مثل ذلك بعد وصول المقام 
الشريف الى دمشق وانه يستمر على عادته « من تعمير البلاد وتطمين الرعايا وتمثشسية 
السبل والطرقات والوقوف في الخدمة الشريفة » وأنه ارسل ولده الى المقام الشريف 
وعاد محبور الخاطر ومعه مرسوم « باستمرار المملوك في بلاده على عادته واطابة خاطره 
بكل ممكن » . ويعود ويؤكد انه منذ وصول السلطان الى دمشق وانه مواظب على الطاعة 
وآداء الواجب ويعود ويذكر أنه ليس من الشيم السلطانية الاصفاء الى كلام المفسدين 
ذوي الاغراض الفاسدة والاراء الكاسدة » . ويذكر أن جان بردى الغزالي كان قد 
ارسل له وهو في بلاد التيم بأن يخربج من البلاد « وعدم حدوث خلل فيها وتطمين 
اهلها » امتثل المملوك المرسوم المشار اليه وقابله بمزين السمع والطاعة والمملكة مملكة 
المقام الشريف والمملوك مملوك الابواب الشريفة وعبدها » وابن سر نعمتها » . ويفكر أنه 
جيز جماعة لخدمة جان بردي الغزالي ليتوحهوا معه لتسليمه صيدا وناحيتها عامرة 
آهلة ٠.‏ والذي كان يخشاه ناصر الدين »© بعد أن بغادر السلطان سليم البلاد » هو أن 
« يحدثق المملكة خلل من ساير أهل الفساد وريما نسب للمملوك » والمملوك يخشسي 
من زيادة تغير الخواطر الشريفة عليه وان لم ترض الخواطر الشريفة على المملوك والا 
يتوجه المملوك الى البرية ويصير من جملة العربان بها فان المملوك ما يمكنه أن يتوجه الى 
عند أمير من الامراء يكون في خدمته ولايرى على نفسه أن يتوجه الى مملكة غير مملكة 
المقام الشريف « ويطلب من السلطا نمرسوما شريفا 4 الى ملك الامراء المشار اليه 
بالوصية على جماعة المملوك وعلى قدادينه المشدودة في البقاع والساحل(59) . 

بعد مغادرة السلطان سليم لدمشق » أوكل أمورها الى الامير المملوكي جان بردى 
الغزالي الذي التقى في قتال مع ناصر الدين بن الحنش يوم الجمعة سادس ربيع الآخر. 
سئة ع؟ة ه / 7" نيسان 1018 م وكانت الوقعة بأرض حوسية من اعمال بعليك 


لد #ية سس 


لم عمف عدنان البخيت 


حيث أبمر أبن الحنششىو قطع رأسه وجهزه للسلطان . أما بقية انصار ناصر الدين 
نقد فروا(14) . ولقد أوكل أمر بلاد البقاع « وماانضاف اليها » للآمير سنان الرومي 
ويذكر لبن طولون آن جان بردى الغزالي كان قد خرج الى بيروت ‏ لياخذ سلب افرنج 
خراجوا منالبحر وقتلهم أهلها ويتفقد أبراج ذلك الثغر في السلاح» الا أنه عاد الىدمشق 
فجأة خامس عشر ذي القعدة سنة 157 ه / 18 تشرين أول سنة .101 م عندما جاءه 
اولاق ( مرسال ) بخبر وفاة السلطان سليم . وأثناء عودته مر باليقاع ومزل سنان 
الرومي »© وولاها للمقدم أحمد بن الحنشى(15) . وبذلك أعاد الاعتبار مرة أخرى لاسرة 
آل الحنش . وعلى الارجح أنه أقدم على تلك الخطوة ليستفيد من نفوذ آل الحدشس في 
البقاع » استجلابا لخاطرهم وحشدا لهم ضد العثمانيين . ولقد شارك ابن الحنش “في 
جيش الفزالي عند خروجه لحصار حلب . ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن اول من قتل 

من العسكر العثماني المحاصر بحلب كان بنشاب من عسكر ابن الحنشس(57) . وملذ 
ذلك الوقت نلاحظ ان المصادر ام تعد لفكر ابن الحنش » وعلى الاغلب انه بعد القضاء 
على الغزالي ؛ اما ان احمد بن الحنششس كان من بين القتلى أو أنه هرب من وج هالسلطة 
وتوارى عن الانظار . 


وتجدر الاشارة هنا الى ما يذكره اسطفان الدوبهي من أن قسسما من سكان بلاد 
البتاع قد انتقلت واستوطلت ف قرى فتقا وسواحل علما وفيطرون وفقيع وعرمون 
والجديدة (89) . ويبدو أن قسما من أسرة الحنش فد هاجر واستقر في قرية فتقا 
لغتل منصور بن عساف (58ا) » وعندمأ ساروا اليه في غزير بهذه النية كان قد كشف 
سنةلم؟؟ ها / 1١16١‏ م(65). 


وتذكر المصادر العثمانية شخصا مهما من آل الحنش بعر ف باسم محمد ابن 
الحنش » وقد ادرج اسمه في نظام التيمار وأعطى خمس حاصلات قربة رقادة نيابة كرك 
نوج » كما وخصص له بالاضافة الى ذلك مزرعتي : تل ابن حسسين ومزرعة دير الاماسي 
في نفس الناحية(./) . بل ما هو اهم من ذلك انه كان ملتزما للخاص السلطاني في كل 
من ناحيتيكرك ونوح والشوف حوالي سنة 59/5 ه /1078 م . وتذكر المصادر كذلك 
أنه ذه بالىدمشق ومعه من ثلاثة الى اربعة آلاف قطعةذهب مناجل تسليمها للخزينة» 
الاانه قتل هناك » وأخذ مرافقوه ما لديه من مبالغ » وطلب السلطان في حكم شردف من 
دفتر دآر الشام باسترداد المبلغ بدون نقص(١1/)‏ . 


آسداكة ب 


ابرة ال الس ا ا و ات مت م اي 


وباختفاء محمد ابن الحنثى فسح الججال في منطقة البقاع لبروز اسرة بدوية سنية 
اخرى هي اسرة الفريخ لتملا الفراغ الناجم عن اختفاء أسرة آل الحنش . والجدبير 
بالذكر أن أسرة تحمل أسم أسرة آل الحنششى تذكر في القرن الثامن عشر في حمص(؟/) 4 
ولا نعرف أن كانت هذه الاسرة الموجودة في حمص من سلالة آأسرة آل الحتنششى في البقاع 
ام لا 
م#*. 


نلاحظ من خلال هذا الاستعراض التاريخي ان هذه الاسرة قد أنيطت بها مهام 
ادارية » كالولاية على البقاع وصيدا وبيروت وبعلبك وحماه . كما انها التزمت الضرائب 
قِ م”نطقة البفاع خاصة في ناحية كرك فوح ٠.‏ وعند العودة الى دفاتر الطابو المثمانيبة 
نجد انها تقدم لنا صورة شبه مفصلة عن توزيع السكان وتعدادهم في تلك الناحية »2 
وتبين كميات, الضرائب وانواعها المحصلة من أهالي القرى . 


نرفق بهذه الدراسة كشغا مفصلا بها من أجل فهم أدق لدور هذه الاسرة ضمور 


الاطار البشري . ونامل من خلال هذه الشريحة اعطاء فكرة عن أنواع الضرائب والرسوم 
المجمومة على اساس الاقجة وهي وحدة النقد العثماني المسكوكة من الفضة . . 
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ا ص صصص صضصضضي مش ا ف محمد ععنان البخيت.- 
تلاحظل عند استقراء الارقام الواردة في هذه الدخاتر ما يلي . 


١‏ الزيادة المضطردة والملحوظة في عدد السكان المسلمين على مستوي الاسسى 
( الخانات ) . وحاءت هذه الزيادة ع على الارجح نتيجة للاستقرار الذي وقفره 
العثمانيون للبلاد في مطلع عهدهم بها » ثم نلاحظ أن هذه الزيادة تأخدذ بالهبوط في نهابة 
القرن السادس عشر . وهاتان الملاحظتان تتوافقان مع ما لوحظ في بقية النواحي 
التابعة لواء دمشق الشام ف القرن السادس عثشر ولم يستطع الباحثون الى الان » 
كانتشار الامرافنى والاوبثة أو موحات الحراد والكوارث الطبيعية 5 ولكن عند دراسة 
الشواهد التاريخية المتوافرة في المصادر التاريخية لانجد أن المنطقة كانت قد تعر ضت 
مثل تلك النكات بشكل مكثف بدعو الى حدوث هذا الهبوط فى مجمو عالسكان , وهناك 
احتمال آخر » ان مجموع عدد السكان » في حقيقة الامر لم بهبط بهذا الشكل » بل 
ان الادارة العثمابية والفائمين على أمر الاحصاءات لم بعودوا د قيقين فىياجراء احصاءاتهم 
السكانية . 


؟ ‏ - تلاط أن عدد المجحردين المسلمين كان بتارجح ما بين الزيادة والنقصان ©» 
ثم يعود الى الارتفاع ني نهاية القرن السادس عشر 4 وربما كان مرد ذلك الى حالة 
عدم الاستقرار وانتشار الاضطرابات الداخلية التي شهدتها بلاد الشسام في اواخر 


؟ ‏ فيما يتعلق بالسكان المسيحيين »© نلاحظ الزيادة المضطردة بأعدادهم ولا 


الاحصاء العثماني بالتد قيق بأعداد المسيحيين لافراض جمع الجزية . 


؟ ‏ اذا ما نظرنا الى مجموعة الائمة والخطبياء نجد أن عددهم قليل بالنسبة 
لمجموع عدد السكان من المسلمين . ولعل مرد ذلك أن نسية مهمة من سكان كرك نوج 
كانوا من الشيعة » هذا مع أن الدفاتر العثمانية المعروفة بالطابو لم تشر الى ذلك » 
وكما هو معروف فان الدولة العثمانية من الناحية الرسمية لم تعترف بالطوائف 


سداك4.ء1 لسسع 


سر ال العف ا ار ا 1 ا 


احد الدفاتر لثلائة من السادة واشارة دفتر آخبر الى أربعة واربعين من الاشراف 5 وكما 
هو معروف فان كلا منالسادة والاشراف كانوا بعفونمن العوارض الديوانية والتكاليف 
الئطة 5 1 


5 أبرزت هذه الدفاتر » التقاليد الادارية العثمانية في تدو: نواحصاء اعداد 
المعاقين والمرضى والعميان وأهل العاهات من السكان » بهدف اعفائهم من الضرائب . 


؟0 بلاحظط وجود تجمعات, سكانية كبيرة في كل من القرى التالية : حدث 
الفستق » دارية » الفرزل » زحلة » نفس كرك نوح وتمنين التحتا . 


تعداده لسكان قرية حدث الفستق » قد قسسم السكان على أساس بمنية وقيسية » وان 
كلا منهما كان له محلته الخاصة به . 


9 ل نلاحظ أن مجموع السكان كانوا من العاملين في الزراعة ولا تشير الدفامر 
الى وجود عناصر بدوية أو تركمانية في تلك الناحية . 


١‏ - بلاحظ عدم التطابق ما بين الاسماء المدونة وما بين المجاميع المرفقة في 
آخر قائمة الاسماء . وهذا أمر معروف لدى الباحثين والدارسين الذين توفروا على 
دراسة دفاتر الطابو العثمانية . 


ان تناول الباحثين لو ضوع الارقاف ف بلاد الشام حاء لماما ومفتضيا 4 نفي 
الوقت الذى نجد بعض الدراسات, الجادة عن الاوقاف والحياة الاجتماعية في مصر (؟/ 2)9‏ 
لا نجد ما بوازيها في الكتابات التاريخية التي عالجت بلاد الشام . لقد قانفت بعض 
المحاولات من أجل نشر بعض الو قفيات المتعلقة في بلاد الشاء(؟/) » الا أن كميات 
الاوراق الوقفية المتوافرة نستدعي من الباحثين دراستها على ضوء السجلات: والدفاتر 
النبي نوح في كرك نوح من بلاد البقاع » نجد ان دفتر طابو:067 »2 يقدام كغيرهمنالد فاتر 
مادة تاريخية ثرة عن الاوقاف»الذرية منها والخيرية ٠‏ ومما يستلفت النظر هنا كثرة 
أوقاف العمارة في قرى ناحية كرك نوح ومزارعها التي شيدها السلطان سانيمان القانوني 
في مدينة دمشن الشام . . فيورد لنا هذا الدفتر اسماء القرى التالية في ناحية كرك نوح 
على أنها من أوقاف هذه العمارة : أرعيث » بيت شامة »© تمنين الفوقا » دلهمية» فرزل 


ا ء اا سه 


قصربنا » وقوساية . أما أوقاف معلم السلطان سليم الثاني ووالي الشام » فيما بعد » 
لالا مصطفى باشا صاحب الخيرات والعمائر العديدة فقد شملت أوقافه في بلاد الشام ‏ 

"عددا كبيرا من القرى والمزارع والبناتين والدكاكين والطواحين . فمن أوقافه في-” 
ناحية كرك نوح » قسم من قرية أشرفية وعدد من المزارع واذا ما دققنا في وقفية لال 

مصطفى باثا فاننا نجد تطابقا كبير! بين ما:تنورده الدفاتر وما تذكره وقفيته- 
المنشضورة(ه/إ) . ومن حملة الاوقاف الخيرية » واردات قرية حشمش المخصصة كوقف 
لجامع السلطان الملك الاشرف سيف الدين برسباي »© وما يرد من قرية دارية الذي 
كان ينفق على برج القنطاري بطرابلس الشام » كما نتلاحظ أن نصف ما يتحصل من 
فرية كفردان كان بخصص لانفاق على البرج في بيروت » واذا ما اجلنا النظشر في 

الجدول المرفق فاننا نتبينبالاضافة الى ذلك أو قافا على المدارس والمساجد وعلى فكاك 
الاسرى . كما نجد ذكرا للوقف الذري ومنها قرية بيت نابل اذ كانت بكاملها وقفا ذريا 
محيسة من قبل محمد منجك ٠‏ 


ومن ناحية ثانية نجد ذكرا لاسماء القرى والمزارع التي كانت تجبى كجسرزء 
من خاص العاملين في دفتردارية دمشق الشام » كقرية كفردان » وقرية تربل التي : 
كانت مقطعة لراد بن علي دفتر دار الخزانة العامرة ببلاد الشام » وبلاحظ ادماج زعيم 
اسرة آل الحنش » محمد بن ناصر الدين » ف نظام التيمار فخصص له ربع قربة رقادة 
مع قسم من حاصلات مزرعة وقسم من مزرعة ئانية تابعة للقرية المذكورة . 

أما أنوام الضرائب التي كانت تحبى والمبينة في الجدول المرفق فان ضيق المجال ‏ 


لا يسح لنا أن نستطرد في تحليلها ووصقفها » ونكتفي منها بالاشارة الى الدراسات, 
الحديثة التي تمت موؤخرا وتناولت هذآا امو ضوع(07/8) . 
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١‏ ترحمة رسالة ابن الحنششى الىالسدة السعيدة م؟ صغفر "111 ه/11 
آذار ١61‏ 


والى خير بك . 


هى ‏ ترجمة الحكم اللطاني الشريف ١!»‏ صفر سنة 8/ا5/١١‏ تموز 1/ا8١‏ . 


وثيقة رقم 5911١‏ 0 بمكتبة طوب قيو » باسطنيول 
ترجمة مكتوب ابن حنش الوارد الى السدة السعيدة 


بعد تقبيل الارض عند حضور الصدقات الشريفة © بورود المراسيم يم الشريفة 
لعبدكم » والتضمنة ما من به الله تعالى من النصر على الجراكسة الظلمة ومن تملك 
السلطان لتخت بيوسف عليه السلام وتتضمن هذه المرأسيم يم الشريفة الذكر بأن عددا 
من أصحاب السيو ف الجراكسة قد هربوا الى هذه الجهات » ولا يعرف عنا وعن ١‏ 
رجالنا من اليقفظة فان المطلوب ملاحقة هؤلاء الظلمة والقاء القبض عليهم وكتلهم ٠.‏ 


وانه بعد ان تسلم المراسيم الشريفة قرأاها على مسامع الجميع وعلى رؤؤوس 
الاشهاد ويشهد الله ورسوله أنه قد زاد سروره وسجد شاكرا لله على نعمته التي 
اسداها للاسلام والمسلمين كما انه كتب الى سائر الجهات والمواضع التي يعتمد عليها 
من اجل القاء القبض على ( السيو ف ) الهاربين » وأوعز الى كافة الاطراف أنه اذا قبض 
على أحدهم أن يقتل حالا . كما يذكر أنه لا يوجد بطرفه أي خلاف وانه يعمل حسب 
ماهو وارد في المراسيم الشريفة حيث أنه واحذ من خدم الآستانة ومعترف بفضله»ه 
وصدقه واخلاصه . ومنف أن توجه الركاب الشريفة الى مصر المحروسة عم البلاد 
الامن وائبت اجتهاده في احسن الطرق كما انه خدم نائب الشام ولم يتوان في خدمة 
العساكر المنصورة مهما كان ( مستوى ) من حضر منها ولو كان عبدا أسود لقام على 
خدمته وأكمل ما بريد ويبفي . وهذا ديدنه في كافة اطراف البلاد . كما انه يقسم 


- 1١5 , 


مم ل سس شه هعمد عدنان البكيت 


انه منذ ان تحرك الركاب الشريف في البلاد الشامية وبمد المفادرة منها الى القاهيرة 
المحروسة فان احدا من العساكر المنصورة لم يفقد ولا درهما واحدا ولله الحمد والمنة. 
كما يريد أن يبلغ المسامع الشريفة أنه عندما غادرت, متوجهة ألى القاهرة بحرز الله 
وسلامته وقع في صفد فتنة وقتال بسبب اعتقال شخص من اهالي صفد وكان الخلاف 
بين اهالي صغد ونائيها . وانه ( ابن حنش ) حالما اطلع على هذا الامر يشهد الله آنه 
جمع رجاله فورا وأرسل الى نائب صفغد ٠‏ أنه اذا اراد التوجه الى الشمام فهو على 
استعداد لمساعدته للذهاب الى الشام واذا اراد التوجه الى مصر فهو على استصداد 
لآخذه الى مصر ولكن نائب صغد أرسل شاكرا هذا العرض ويصر عى البقاء في صفد » 
مقررا تخويف الاهالي بالسلطة الشريفة وبالسطوة. وبقي الوضع على هذا المنوال ثلائة 
أيام لم ينزلوا من القلعة وبعدها جمع الاعيان ( ايبن حنشش ) وشرح لهم طبيعة الحال على 
صورة جلية واضحة ولكن والي صغد لم يقيل التفاوض . وبعد ذلك ارسل ( ابن 
حنشش ) رسالة تهديد الى اهالي واعيان صفد وحذرهم من قوة وسطوه الدولة وسلطانها 
فتفرقوا في جميع أنحاء البلاد بعدما خافوا من الانتقام خاصة بعدها علموا بالنتصم 
والاستيلاء على العرش الشريف (مصر) . وتوزعوا على سائر الاراضي ومن هؤلاء جمامة 
بدعون جماعة ابن حامد شيح الاسلام وشخص مشهور باسم ابن دوادان وهو قاضي 
صفد وقد حضر الى ولاية خادمكم المطيع هذا . وعندما عرف نائب صفد ذلك ارسل 
اليهم رسالة يستدعيهم للخدمة لديه وقد استدعاهم ابن حنش اليه وطيب خاطرهم 
وضمن لهم الوصول الى كل الخير مع الصدقات الشريفة وقد اعلم سابقا بهذا صاحب 
الصد قات الشريفة واسع الحلم ( السلطان ) . وقد اعذروا بشدة وأبدوا ندمهم 
وأسفهم حتى انهم طلبوا أن يسجنوا جزاء لهمعلى وقوعهم فيخطيئة الجهل والخوف من 
نائب صفد وقد عرضت سابقا هذه الفصة على المسامع الشريفة مع طلب الرحمة من 
الصدقات الشريفة . وقد صدر مرسوم شريف بالامان لهم . 


ومن القضايا التي يريد أن يعرضها على السامع الشريفة ايضا أنه يوجد بطرابلس 
من أهالي طرابلس قاضي حنفي كما يوجد نائب طرابلس في زمن الجراكسة دواداري 
وخزينة داري ( صاحب الخزينة ) وقد حضروا لطرف ابن حنش وأعلنوا ولاءهم 
وأخلاصهم ٠‏ ومن أجل زيادة التاكيد والابرام على طاعتهم قانهم مسستعدون للذهاب 
والتمسح بالاعتاب السنية والدخول في الطاعة الشريفة ٠‏ وقد آفادوا انهم بيئما كانوا 
يرا فقون مجموعة منحريم طرابلس بغية تأمينهن بمكانامين مرورا بقريةاسمها البترون 
وكانق هذهالقر بةتمجموعة من الاكراد وقد باتوا تلك الليلة ف هذه القربةوفيٍالليلة الثانية 
كان يوجد شخص أسمه مو سى الت ركماني وكان عدوا لهو لاع الاكراد وقد ذهب التى 
نائب طر ابلس وأعلمه أن قاضي طرابلس والدوادار وبعض رجال ابن الحنشى فد حضرو1ا 


ب ت١!‏ سمه 


أسرة آل ال د ا اا 


ومرادهم الهبجوم على طرابلس وعندما سمع نائب طرابلس هذا الامر توحه فورا الى 
اليترون وحاصر من فيها من الاكراد وقتلهم جميعا وبلغ عدد القتلى سبعين نفرا بمافيهم 
القاضي وقد جرى كل ذلك يسبب أغراض موسى التركماني هذا . وقد حاول 
الدوادار الهرب والذهاب الى مكان اسمه ظنية ولكن الخيالة تتبعته وقبض عليه وقتل 
فورا . كما ذكر ( أي موسى التركماني ) أن ابن حنش هو الذي جهز هؤلاء وأرسلهم 
الى هناك . 


ان ابن حنش خادمكم المطيع يشهد الله ورسوله ويقسم على القرآن المجيد انه 
لم يرسل أي فرد من جماعته لا مع هؤلاء ولا مع غيرهم الى أي مكان كان وانه لم يغادر 
مكانه ولم يركب حصانه وانه لم يذهب الى أي مكان كان بفير حاجة ماسة . وخوفا من 
كلام المفسدين فانه يتوجه الى الصدقات الشريفة ويسألها أن ترسل استفسارا عنه 
عما اذا كان قد ركب للحرب أم لا » منذ أن توجه الركاب الشريف : أن ابن حنشس 
خادمكم المطيع قائم على خدمة نائب الشام وكان قد أرسل خبرا مع القاصد (رجل نقل 
الاخبار والرسائل ) في تاريخ سابق » وقد جهز الهجانة القادمين في الخدمة الشريفة 
وهو حاليا يهيء قاصده لتهنئة الصد قات الشريفة لما منه الله تعالى على المسلمين » وان 
خادمكم المطيع هو خادم صدقاتكم الشريفة ويدعو الله بدوام ايامكم وعزكم وليكن 
دعاوه مقبولا ولينصر الله الصدقات, الشريفة ويجعل الظفر دوما في ركابها على كل من 
عاداها ٠‏ فليقبيل الله هذا الدعاء من خادمكم المطيع ومن داعي مخلص ؛ آمين بمحمد 
وآله وصحبه أجمعين . 


الثامن والعشرين من شهر صغفر / ثلاث وعشرين, وتسعماية 
(9؟ آذار» ااه م) 
 # *‏ + *#» 


١‏ وقي مكتوب ثان من ابن حنش مرخ بالعاشر من ربيع الاول ( ؟ نيسبان 
#اأه١‏ م ) وحسب ما ورد بشكل مفصل قانه بذكر وجود الضغيئة والبفض من بعض 
(صحاب الحسد ضدة ويطلب الكشف عن. أحواله وشير الى انه قد وقعت فتنة بين 
أصحاب الرئب والحكام ولكن بوجد شخص لانشك بأنه من أولياء الله الصالحين ولا 
يوجد أي شبهة بولاته وهو الشيخ ابن عراقي ومعروف عنه انهلا يقول أي شيء 
غير الصدق وبطل بالسؤال عنه (عن ابن حنش ) 8 


ب !]1 ما 


كما انه علم أن نائب طرابلن قد قام بتعذيب وقتل بعض من قيض عليهم حتي 
بدلوأ بما بريده هو عن خادمكم المطيع ( ابن حنش ) والله وحده عليم بأحواله وهو متاكد 
انكم سوف تحسنون اليه بالكشف عن الحقيقة . 


"ل وقد ورد في مكتوب آخر من ابن حنش المذكور لحضرة يونس باشا ومؤرخ 
بالثامن والعشرين من شهر صفر (؟؟ آذار /5119١)»بعد‏ أن قصل بكتابه هذا تقريرا عن 
جملة احواله ذكر في الحواشي انه من الامور المهمة التي يجب أن تصل الى المسامع 
الشريفة هو ان العداء والمشاحنات الشخصية والعداوات كثيرةً ولذا تجدهم بتكلمون 
عن بعضهم البعض الكلام السبيء مما يؤدي الى أبفاع الناس ببعة مهم البعض بعداوات 
ومشاحنات . 


وأن هذه الظاهرة كانت موجودة لديهم من زمن الجراكسة ومنذ ذلك الزمان وهم 
بتع رضون الى كافة أنواع الزجر ولكنهم لم برتدعوا وفي الوقت الحاضر وبعد الاستيلاء 
على العرش الشريف ( عرش مصر ) فائهم باتون الى نائب الشام ويتحدثون اليه 
بأحاديث الفتئة مما أدى الى اراقة الدماء والقتل وان خادمكم المطيع ( ابن حنش ) 
بخاف أن تزداد الفتنة وتمتد وتغلق طرق الولابة وتصبم الولابة خرابا . 


ان أهل هذه الولاية هم رعابا المقام الشريف وحيث أن مقر خخادمكم هو قالوني 
ورسمي وبهذا الخصوص ارجو أن يصل الى المسامع الشريفة ضرورة ارسال مرسوم 
شريف يمنع المغرضين عن تماديهم في الفتنة وبمنع اعتقال أي شخص الا لجريمة ارتكبها 
حيث أن جميع أهالي بلاد الشام هم في اكمل الطاعة والولاء ولا يوجد بينهم أي خارج 
أو متمرد وسيسجلهذا الثواب في الكتابالمحفوظ و في هذا الباب الاجر المظيم والخير 
الكثير. 


كما يرجو ( آبن حنش ) أن يصل الى المسامع الشريفة أيضا انه يوجد شخص 
باسم ستطباي كان حاجبا سابقا في الشام في زمن الجراكسة وكان بوجد بينه وبين 
أبن حنثى مودة سابقة منل زمن بعيد وقد التجا وحريمه واهل بيته الى خادمكم المطيع 
( ابن حنثى ) وأعلن طاعته وولاءه ٠‏ ويتضرع خادمكم المطيع ( ابن حنششى ) بالاحسان 
أليه بالامان الشريف وانه يقبل الاعتاب السنية وانه يريد أن بدخل في سلك الخدم 
الشريف . واذا غادر المذكور بيت ابن حنش فانه لو كان ابئه فلن يكون له عقابا سوى 
قطع راسه . وهو شرقي مسكين وقد التجأ الى حريم خادمكم المطيع ( ابن حنش ) وقد 
اتخذه ابن حنش وسيلة للوصول الى الصدقات الشريفة وان ابن حنش هو مملوك 
الصدقات الكريمة والمراحم الشريفة وانه واقف على قدم الطاعة . 


ب 1١9‏ ل 


 #‏ كماآن المكتوب الذي بمثه اين حنش المذكور الى خير بك هو نفسى المكتوب 
الذي بمثه الىمحضرة آلماشا بلا زيادة ولا تقصان . 


كتخب ناصر الدين ابن الحنش الى السلطان سليم الأول 
ماخوذة عن وئيقة رقم 1١1/46‏ المحفوظة بمكتبة طوب قبو » باسطنيول 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمين 
الملحي المظفري القضائي 


يقبل الارض ودنهي أن الموجب عرضها على المسامع الكريمة ... بالله تعالى انه 
ليس بخاف عن العلوم الكريمة ما انممت به الصدقات, الثريفة الخندكارية ضاعيف 
الله شرفها على الامير محمد بن قر قماس ببلاد المملوك » وتوجه الركاب الكريم ... 
الكافلي ملك الامراء جان بردى الغزالي ومن صحبته من العساكر المنصورة الى بلاد 
ولا حماعتةه . . ... 


وما حل الركاب الكريم بمنزلة قطية عائدا من القاهرة برزت المراسيم الشريفة 
والمراسيم الكريمة على بد احد الخاصكية بالخدمة الشريفة يتضمن اطابة خاطر المماوله 
واستمراره على جاري عادته في بلاده وعليه آمان الله تعالى وآمان رسوله »2 والامان 
الشريف وان المملوك يضمن البلاد والطرق » قابل المملوك اأراسيم الشريفة والكريمة 
بمزيد السمع والطاعة وتضاعفت ادعيته بدوام الايام الشريفة والكريمة ولا حل الركاب 
الشريف بدمشق المحروسة ورد على المعلوك امثلة كريمة من الصدقناته ومن المقسر 
الاشر ف محمد باضا وهن المرحوم حليمي شلبي بمعنى ذلك » وف مثال المشار اليه على 
لسان المقام الشريف عز نصره يخبر المملوك في ثلاث وجوه : اما أن المملوك حضر نقسسه 
الى الاعتاب الشريغة بعد أبقاع حلف شريف » أو بجهز أحد. . . خدمة الابواب الشريفة 
أو يستمر على جاري عادته وبدعو للمقام الشريف ويستمر على ما كان ... من تعمير 
البلاد وتطمين الرعايا وتمشسية السبل والطرقات والوقوف في الخدمة الشريفة . وهذه 
الثلاث وحوه متساوية الاطراف عنيك العام الشردف . هذه عيارة المثال 
الحليمي للمشار اليه فلما قرا المملوك المثال الكريم المشار اليه جهز ولده الى خدمة 


ااا سه 


الابواب الشريفة وعاد مجبور الخاطر وورد على بده مرسوم شريف باستمرار المماوك 
في بلاده على عادته واطابة خاطره » بكل ممكن » فتضاعفت ادعية المملوك في الصحايف 
الشريفة . هذا والمملوك من حين حلول الركاب الشريف من المملكة الرومية ... والى 
يوم تاريحه لم نفع من المملوك تقصير ف حق آحد من مماليك المقام الشريف ولاق مهم 
من المهمات ... ولم يحدث من المملوك ما يفير الخواطر الشريفة وما علم المملوك له 
ذنب سوى اخلاصه في الطاعة الشريفة ووقوفه على اثبت قدم والمملوك بحاشي ... 
الشريفة السلطانية من نقض كلامها الشريف بغير سبب يقتضي ذلك فان كلام الملوك 
ملوك الكلام . وما شهر فيه عن المقام الشريف ولا عن ايائه وأجداده سقى الله عهدهم 
صبوب الرحمة والرضوان. والصدداقات الكريمة لاتصغي لكلام المفسدين ذوي الاغراض 
الفاسدة والآراء الكاسدة .... والمملوك ما قصد ذلك الا ليزيد ما .. على الصدقات 
الشريفة والكريمة ان شاء الله تعالى . ولما حل ركاب الكافلي جان بردى الغزالي بوادي 
التيم جهز للمولوك مثال كرهم يتضمن طاوع اإماوك من البلاد وعدم حدوث خلل فيها 
وتطمين أهلها » امتثل المملوك المرسوم المشار اليه وقابله بمزيد السمع والطاعةوالملكة 
مملكة المقام الشريف والمملوك مملوك الابواب الشريفة وعبدها » وابن سر نعمتها » وجهز 
المملوك جماعته الى خدمة المشار اليه ليتوجهوا صحبة ركابه الكررم الى مدبنة صيدا 
ويسلموه الناحية المذكورة » عامرة آهلة امتثالا للمراسيم الشريفة » هذا والمملوك 
مستمر على الاخلاص فيالطاعة الشريفة وهو مقيم على العهد واليثاق وباقعليهما وامما 
كان وحيث سار هو مملوك الابواب الشريفة » وسؤال المملوك من الصدقات الكريمة 
التي ها خاب سائلها ولا .رد أملها ( ؟ ) استعطاف الخواطر الشريفة على المملوك بكل 
طردق ممكن وان انعمت الصدقات الشريفة علىالمملوك فيكون قدتوجهالر كا بالشريف» 
فان اللملوك يخشى أن بعد توجهه في حرز الامن والسلام يحدث في المملكة ظل مسن 
ساير 7هل الفسساد . وربما ينسب للمملوك والمملوك بخشى . .. من زيادة تغير الخواطر 
الشريفة عليه وان لم ترض الخواطر الشريفة على المملوك والا يتوجه المملوك الى البرية 
ويصير من جملة العربان بها » فان المملوك ما بمكنه أن يتوجه الى عند آمير من الامراء 
يكون في خدمته ولايرى على نفسه ان يتوجه الى مملكة غير مملكة المقام الشريف فان 
ا مملوك ما ينسا الاحسان والانعامات الشريفة وهو ولد حلال:. ان شاء الله تعالى سوال 
المملوك من الصد قات الكريمة تجديد العناية الكريمة في عمل مصلحة المملوك في شيء 
بكون خلاصة وخلاص الصدقاتء الكريمة من الله تعالى » فان المملوك ليس هو معتمد 
إلا على الله تعالى ثم على المراحم الكريمة ولاتخلي الصد قات الكريمةمملوك!بوابهاالعالية 
الصدقات الكريمة على المماوك كتابة مرسوم شريف الى ملك الامراء المشار اليه بالوصية 
على جماعة المملوك وعلى فدادينه المشدودة في البقاع والساحل فيكون ذلك اسعافا 


كا! ب 


للملوك وعمارة بيته فان المملوك ما يسد جميع الامور الا بما يتحصل من المغل والمماوك 
وما يملكه للصدقاتء الشريفة ومهما حسن في الآراء الكريمة واقتضته ففيه اليمن 
والبركة والمملوك ليس هو معمتد الا على الله تعالى ثم الصدقات الكريمة سائلا 
استمراره على الخواطر الكريمة ليفوز .... وآخرا والمملوك واقف على قدم الطاعة 
ما برد عليه من المراسيم الكردمة المطاعة . أنهى المملوك ذلك ( على الهامثى : ان شضاء 
.الله تعالى » الحمد لله وجدة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم ) . 


لقد سعيت على مدار عدد من السمنين في البحث من اجل الاطلاع على النسخة 
الاصلية ل « وقفية الامير محمد بن الامير ناصر الدين المعروف بالحنش »© لكني لم 
أوفق في العثور عليها » لان النصوص الاصلية لمجموعة وقفياتك دمشق محهولة المكان 
وغير متو فرة للباحثين » ويخشى أن تكون قد فقداتم . 


والنص الذي أقدمه هنا ماخوذ عن النص الاصلي ؛ وموجود في المجلد الثاني 
لجموعة أوقاف دمشق المحفوظ في مديرية أوقاف مدينة دمشق » ويقع ما بين الصبفحة 
5ؤ5أا -_- ٠‏ .> من المحلد . 


والدعوة التي أتوجه بها هنا الى المعئيين باللبراسات الاقتصادية والاوقاف أن 


يصار الى تشكيل هيئة علمية لحصر وقفيات بلاد الشام ومن ثم فهرستها والتعريف 
يهنا والفجل علنن تقر 1 


- 1١7 اميه‎ 


.--2---.- ده محمد عدنان البخيت 


ومسو مده عجو ممح مد عم عوج وي ممص مون وووهه ممصو ووصوه مم موه جورم وموم مهمومه فمم وه ممم ف فون ممه ممم فممه سم مم مر رمه مجموه روجهم ووه مده عد ده مو و ممم ممم ممه صمة د سوه له 


نسم الله الرحمن الرحيم 
وقغية الامير محمد أبن الامير ناصر الدين العروف بالحنش 
(٠مةكها/ر6:5١1م)‏ 


قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة انبتت سبع ستابل في كل ستبلة مائة حبة والله بضاعف ان بشاء والله 
وأاسع عليم »(9/) « ولا يضيع اجر المحسئين »(.8) وعلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


حشم لدى مولانا وسيدنا شيخ الاسلام وارث علوم الانبياء والمرسلين مفيك 
الطالبين حجة الحق على الخلق أجمعين » المحفوف بعناية الملك المعين »؛ أبو اللناتب 
شمس الدين محمد(١8)‏ ابن مغتي المسلمين ملك الفقهاء والمحدثين © المرحوم طاهمر 
قاضي قضاة الاسلام وينبوع الفضل والعلوم » وهو بمجلس حكمه العزيز بدمشق 
الشام آدام الله تعالى اجلاله ونفذ أحكامه وختم بالصالحات أعماله بحق محمد وآله 
حضر مفخر الامراء ذو القدر والاحترام جامع المحد والكرم والسيف والقلم الامينر 
الجليل محمد بن المرحوم الامير الجليل نامر الدين المعروف بالحنشى ادام الله 
تعالىمجده ورحم اباهوجده الامير علىالبقاع مع كركنوحالنبي عليه السلامونواحيهما. 
واحضر معه مفخر السادة الاجلاء العالم الحقق اللدقق المحدث فرع الشجرة الطاهرة 
الزكية وطراز العصابة الهاشمية النبوية وغصن الدوحة التهامية المصطفوية ذوالحسب 
الزاهي الزاهر والنسب الباهي الباهر النسابة في الديار البعلية وامير السادة الاشراف 
الحسينية قدوة علماء السادة الشافعية ودرتهم الباهجة المضية مولانا وسيدنا مفخر 
السادة الاجلاء الاشراف الكرام السيد علوان(؟) ابن المرحوم شيخ الاسلام والمسلمين 
قدوة الفقهاء والمحدثين مولانا السيد على ابن المرحوم شيخ الاسلام والمسلمين جامع 
الشرف والتقوى والدين مولانا السيد حسين اعزه الله تعالى وزاد شرفه عظما ونجحه 
في الدارين قصده ورحم أباه وجده . وهو النقيب على السادة الاشراف الكرام والمتولي 
والناظر عاى أوقاف حضرت النبي نوح (88) على نبينا وعليه وعلى سائر الانبياء افضل 
الصلاة واكم السلام . واشهد على نفمه اولانا وسيدنا الحاكم المشار اليه انه وقف 
وحبس وأبد واخرج عن ملكه جميع وقفه هذا على الشروط الاتي ذكرها فيه من غير 
زيادة ولا نقصان ولاتعدي بوجه ولا بسبب من ساير الاوجه وسبائر الاسباب الشبرعية 5 


1١5١ --‏ سه 


وذلك جميع الطاحون المعروفة بالمخطبية تابع البقاع حجرين الراكبة على نهر 
الفزير ومنه دورانها التي حدها قبلة الطريق وشرقا النهر وتمامه الباب » وغربا النهر 
وتمامه أرض داخله في الوقف سياتي ذكرها وشمالا النهر ومن ذلك جميع الطاحون 
المعروف بالجامعية تابع كرك حجر واحد الراكب على نهر البردون(85) ومنه دورانها 
الكائنة فوق الجسر بالقرب منه حدها من القبلة النهر وشرقا الطريق وفيه الباب وغريا 
النهر وشمالا كذلك . .ومن ذلك جميع القطعة الارض الكائنة لصيق طاحون اللخطبية 
وينتهي حدها الى ألجسر وشهرتها في مكانها تغنى عن التحديد . ومن ذلك جميع القطعة 
الارض العروفة في المعبدية تابع بر الياس حدها من القبلة أراضي الصاوة ؟ العادة ؟ 
وشرقا أراضي بلوطبا وغربا تل الصرحون وشمالا أرافي تريل(805) ومن ذلك جميع 
القطمة الارض المعروفة بالبرقية تابع البقاع ولها أوصاف وشهرة في مكانها تغئي عن 
:الوصف والتحديك ٠.‏ ومن ذلك جميع القطعة الارض المعروفة بحقل التوت؛ من أرض 
قرية علدين التي حدها قبلة أرض البحصاص وشرقا أرض الممالك .وغربا الطريق 
وشمالا أرض محمد عبد الله . ومن ذلك جميع القطعة الارض »؛ المعروقة بالحمرا من 
أواضي )١١15(‏ كفر عنا تابع الفرزن(5) الكاينة قرب الجسر حدها من القبلة 
الطريق وشرقا كذلك وغربا النهر المنيع » وشمالا الارض سليخ . ومن ذلك جميع 
القطعة الارض تابع رعيث(49) المعروفة بالوقف التي حدها من القبلة ساقية 
حشمش.(88) وشرقا الطريق ددور مع الساقية وغربا أرض الكفيرات وشمالا كذلك . 
ومن ذلك جميع القطعة الارض المعروفة بعين حميدة تابع كرك التي حدها من القبلة 
ارض الحقل وشرقا كروم دار لاباس وغربا أراضي عرجموش وشملا ملك عبد الله . 
ومن ذلك جميع القطمةالارض المعروفة بالحفوف تابع الكرك التي حدها من القبلة 
الطريق وشرقا جسر مسعود وغربا البستان وشمالا الطريق ٠‏ 


ومن ذلك جميع القطعة الارض المعروفة بالرجم تابع كرك التي حدها من العقبلة 
حقل الروض وشرقا البستا نوغربا الطريق وشمالا في بد اربابه . 

ومن ذلك جميع القطعة الارض المعروف بالبرانية تابع كرك ألتي حدها من القبلة 
أرض وقف جامع السيد وشر قا ملك محمد وغربا كلك وشمالا حقل سليخ بيد اربابه . 

ومن ذلك جميع البستان التوت تابع كرك الذي حده من القيلة ملك الحاج آبوب 


ومن ذلك جميع البسبتان المعرو ف بالطحان تابع كرك وشهرته في مكانه تغني عن 
الوصف والتحدبل رم 


ب 199 سه 


مس سمي لع لاقم محمد عدنان البكيت 


ا 1111ذظغ 


ومن ذلك جميعنصف اليستان!لكابن قرب الحمام ااشتمل على! شجار تواثتوحول 
وغير ذلك الذي حده من القبلة الطريق السالك وشرقا بستان السيد وغربا البياتي 
وشمالا ملك الشيخ عبد المال . 


ومن ذلك جميع كامل البستان المعروف بالشمعة تابع كرك الذي حده من القبلة 
البستان بيد أربابه وشرقا الفريجة ( الفريجية ؟ ) وغربا الطريق وشمالا بيد أربابه . 


ومنذلك جميع نصف البستان تابع كركامشتملعلى اشجارتوت» وجوز وغيرذلك 
حددمن القبلة الطريقوشرقا بستانالحاج أبوب وغربا بيدالجاموس وشمالا البستازبيد 
أربابه . يجمع حقوقها كلها طرقها ومرافقها من كل حق هود داخل فيها وخارج عنها 
وقفا مؤبدا ومحرما وايقافا ثابتا ومحيا سرمديا لايباع اصل ذلك و لابوهب و لايناقل 
ولا يتلف ولا يخرج الى ملك احد كل ما مر به زمان أكده وكلما أتى عليه حين واواناطده 
وسددذه فهو محرم بحرمات الله تعالى مد فو ععنهبقو ةاللهتعالى بتغي فيهمر ضات اللهتعالى 
لايحل لاحد يمن بالله واليوم الاخر ويعلم انه لربه الكريم, صابر ينقص هذا الوقف 
ولا يغيره ولا يزيده عن وجهه وشروط الاتي ذكرها لا بوجه ولا بسسبب ٠‏ 


على مبتدأ أن يكون جميع غلال ذلك على عمارة المشهد الذي فيه النبي نوح 
المشار اليه صلى الله عليه وسلم . وعلى عمارة اوقافه وعلى خدامه المقيمين بيه » 
وللمتولى والناظر ٠‏ 


شرعا ٠‏ ثم شرط له التولية والنظر على وقفه هذا له » ثم من بعده لاولاده وأولاد أآولاده» 
ولاعقابه وانساله أبدا ما داموا ودايما ما بقوا الارشد منهم . وفوض لهم التصصرف في 
في ذلك وعلى أنه لاتوجه وظيفة ولا خدمة الا من يرضاه المتولي منهم » وعلى أن وقفه 
هذا لا يوجر لتقلب ولا لسفيه ولا لذوي شوكة ولا يوجر الا سنة بسنة شرطا شرعيا. 
وقبل ذلك منه مولانا السيد علوان المشار اليه القبول الشرعي وفوض له التصرف في 
ذلك وان يكون في ذلك متابعا لما شرطه المرحوم الغفور له تنكزاة/ أمير امراء 
بدمشق الشام سابقا في وقفه رحمه الله تعالى المبرز من يد مولانا السيد علوان 
المزبور في المجلس فتأمله الحاكم المشار اليه ثم آمر بنقله حرف بحرف بهذا الكتاب 


بسسم الله الرحمن الرحيم ؛ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا 


1١1210‏ ب 


حضر لدى مولانا وسيدنا شيخ الاملام والمسلمين مغيد الطاليين حجة الله على 
الخلق اجمعين وارث علوم الانبياء والمرسلين قاضي القضاة علاء الدين مفتي المسلمين 
أوحد العالمين صدر المدرسين ولي أمير الموّمئنين آبا الحسن علي بن سيدثا ومولانا 
قاضي القضاة مفتي المسلمين مفيد الطالبين أوحد العلماء والمدرسين ولي أميرالومنين 
المرحوم أبي بكر محمد القاضي بمدئة دمشق الشام وأعمالها آدام الله تعالى تأبيده 
حضرة أمير الامرآاء الكرام .وكبير الكيرا الفخام ذو العدر والاحترام صاحب الخيرات 
والمبرات رافع الكرب والمضرات أبو الفقراء والمساكين قائد حيوش المسلمين الملحفوف 
بعناية الملك المعين آمين مولانا وسيدنا سيف الدين تنكز بن عبد الله الحساميكافلولاية 
دمشق الشسام ايد الله ايامه وختم بالصالحاتث أعماله بحق محمد وآله . وأحضر معه 
مفخر العلماء والمدرسين قدوة الفقهاء والمحدثين السيد الجليل الشريف الحسيب 
الفسيب فرع الشجرة الطاهرة الزكية وطراز العصابة الهاشمية النبوية وغصن الدوحة 
التهامية الصطفويةدا الحسبالزاهي الزاهر والنسبالباهيالباهر مولاناوسيدناالسيد 
حسمين بن المرحوم السيد الجليل شيخ الاسلام والمسلمين وصدر المدرسين السيد 
موسى بنالمرحوم السيد الجليل الشريفشيخ الشيوخ والمحدثينالسيد علي الحسيني 
زد الله تعالىشر فه عظماوهو الامير على السادة الاشراف» ونقده وحكم بصحته وأوقعه 
على وجهمولاناش ين الاسلام والمسلمين تقي الدين ابو بكرابنالشيخمحمدالتوليعلىو قف 
جامع المرحوم تنكز الواقف المشار اليه بالالتماس الشرعي من مولانا السيد حسين 
المتولي الشار أليه أعلاه » مؤرخ أواسطل شهر المحرم الحرام سئة أثنين وستبين 
وسبعماية ومتصل بشهادة الشيخ حسن ابن الشيخ محمد وبشهادة الشيخ عمر بن 
الحاج عبد ألله جميع ما نسبب الى مولانا وسيدنا شيخ الاسلام والمسلمين صدر 
المهدرسين ولي امير الومنين عبد الله محمد قاضي القضا بدمشق من الاتصال والحكم 
والابقاع وسائرمانسب من الاتصال اليهلولانا شيخ الاسلام قاض يالقضاةصدر المدرسين 
ولي أمير المؤّمئين أي السباس أحمد سن المرحوم شيسح الاسلام شمسن الددن ميجعمد 
المسيد الشريف علاء الدين علي ابن المرحوم شيخ الأسلام والمسلمين السيد حسين 
المشار اليه اعلاه موّرخ في أواخر شهر شعبان سنة تسعين وسبعماية ومتصل بشهادة 
الشيخ علي بن الشيخ احمد المالكي وبشهادة الشيخ ابراهيم ابن الشيخ عبد الله جميع 
ما نسب الى مولانا وسيدنا قاضي القضاة صدر المدرسين ولي أمير الؤمئين أبي 
العباس احمد بن المرحوم شيخ الاسلام شسن الدين محمد القاضي بدمشق من 
الاتصال والتنفيذ والحكم والابقاء » وماير ما نسب أليه لولانا وسيدنا شيخ الاسلام 
قدوة القضاة والحكام ينبوع الفضل والكلام آبي عبد الله محمد ابن الشيخ العارف 
ابراهيم الحسيني الحاكم يومئذ ببعلبك » الاتصال الشرعي بالتماس شرعي من مولانا 


ب 955[ سم 


وسيدنا شيخ الاسلام السيد ااجليل الشريف علاي الدين علي ابن المرحوم شيخ الاسلام 
السيد الشريف حسين المتولي على الوقف المرقوم المشار اليه مؤرخ في اوائل شهر 
رحب سنة خمسة وعشرون ( كذا ) وثمانماية ومتصل بشهادة الشيخ محمد ابن الشسيخ 
عمر البوني وبشهادة الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الحافظ جميع ما نسب لولانا 
وسيدنا شيخ الاسلام قدوة القضاة والحكام يتنبوع الغضل والكلاء أبي عبد الله محمد 
أبن الشيخ العارف ابراهيم الحسيني العتاكم بمدينة بعلبكمن الاتصال والحكم والتنفيذ 
وساير ما تسنيه اليه لولانا وسيدنا شيخ الاسلام والمسلمين اوحد العالمين صدر 
المدرسين أبي الوفاء شمسى الدين محمد اين المرحوم شيخ الاسلام والمسلمين صدر 
المدرسين أبو (كذا) الواهب نور الدين القاضي بدمشق الشام الاتصالالشرعيبالتماس 
شرعيمن فخر السادةالاشراف الكرام السيد الشريف محمدابن المرحوم السسيدالشريف 
علي الوصي الشرعي على الطفل القاصر السيد الشريف علي بن المرحوم شيخ الاسلام 
السيد الجليل نقيب السادة الاشراف علي ابن المرحوم السيد الشرد ف حسين المشاراليه 
المنحصر به التولية والنظر على هذا الوقف الاقتضاء الشرعي . واذن مولانا الحاكم 
للسيد المزبور ان يتعاطى مصالح الوقف المزبور الى حين رشد السيد علوان المزبور ؛ 
وذلك حسب ما أوصى به والده رحمه الله تعالى اتصالا وتنفيذا واذنا مقبولات شرعا » 
مرخ في الخامس من شهر ربيع الاخر سنة خمسة وخمسين وثمائماية ومتصل بشهادة 
الشيخ عبد الغني ابن الشيخ محمود بشهادة الشيخ علي ابن الشيخ عز الدين جميع 
مانسب الى مولانا وسيدنا شيح الاسلام والمسلمين صدر المدرسين, أبي ألوفا شمسن 
الدين القاضي بدمشق الشام من الاتصال والاذن والتنفيذ وسائر مانسب اليه مولانا 
وسيدنا ضيح الاسلام والمسلمين أوحد العلماء والمدرسين أبي العفضل علاي الدين ابن 
المرحوم شيح الاسلام والمسلمين قدوة الفقهاء والمحدثين أي المكارم خير الدين القاضي 
بدمشق الشام الاتصال الشرعي . أوقعه على وجه الشيح حسن ابن الشيخ محمهد 
الخطيب ايقاعا شرعيا بالتماس شرعي من مولانا وسيدنا شيخ الاسلام والمسلمين السيد 
الشريف علي ابن المرحوم شيخ الاسلام والمسلمين السيد الشريف حسين 
الحسيني المتولي على الوقف المزيور حسب ماهو مشروط له قيه 
ومنعه من الإاحداث على الوقف والطلب والتعرض له عملا يشرط الواقف 
المزبور مرخ في يوم الخميس الثاني عشر من شهر الحجة الحرام سنة خمس وسبعين 
وثمان مابة وهو آخر ما وجد فيه من الاتصالات, والتقايد ٠‏ وق آدناه رسم شهادة 
تسسعة أنفار الاول ما قرأته ( 111 ) شهد بذلك العبد الفقير محمد بن علي الثاني ما 
قرأته شهد بذلك آافقر الورى محمد الحسيتي والثالث ما قرأته شهد بذلك الغقير. 
عمر العفدوي والرامع ما قراته شهد بذلك العبد الضعيف علي 


- 1١58 لم‎ 


١-4‏ بت 
آأسر ىن آل الحنشض “لال ذا لل ااا ا ا 0 م 


الشاكي والخامس ما قرأته شهدف بما فيه شمس الدين الشاكي والسادس ما قراته 
شهد بذلك الفقير حسن البصري والسابع ما قراته ثهد بذلك ابراهيم الوفاء والثامن 
ما قراته شهد بذلك العبد الضعيف علي الانطاكي والتاسع ما قراته شهد محمد العدوي. 
وقوبل على أصله حر ف بحر ف وكلمة كلمة وانصال بعد أنصال » المقابلة الشرعية وثبت 
مقابلة لدى مولانا وسيدنا شيخ الاسلام الامر بنقله الثبوت الشرعي بشهادة شهسود 
آخرة » ثم اتصل بشهادة المذكورين سيدي الشيخ عمر العدوي والشيخ شمسس الدين 
الشاكي والشيخ محمد العدوي لطف الله تعالى بهم وبالمسلمين جميع ما نسب الى 
مولانا وسيدنا شيخ الاسلام والمسلمين أوحد العلماء والمدرسين ابي الفضل علاء 
الدين بن المرحوم شيخ الاسلام والمسلمين وقدوة الفقهاء والمحدثين أبي المكارم خير 
الدين القاضي بدمشق الشام سابقا رحمه الله تعالى من الاتصال والحكم والتنفيذ 
والابقاع والمنع وساير ما نسيب آليه لولانا وسيدنا شيخ الاسلام والمسلمين صدر 
المدرسين حجة الله على الخلق أجمعين وارث علوم الانبياء والمرسلين المحفوف بعناية 
الملك المعين ابي المناقب شمس الدين محمد ابن المرحوم شيخ الاسلام والمسلمين قدوة 
الفقهاء والمحدثين طاهر »؛ الاذن بنقلها المسار اليه أعلاه الاتصال الشرعي . 


فعند ذلك عين مولانا الامير محمد الواقف المثمار اليه اعلاه أن يكون جملة هذا 
الوقف مشاعا وان يصرف على عمارة النبي نوح عليه السلام وعلى عمارة أماكته وعلى 
عمارة أوقافه والقرار فيها وما فيه التماس المزيد في الوقف . ثم على تنويره وفرشه 
ثم على مطبخه في ثلائة أشهر شهر رجب .وشهر شعبان وشهر رمضان المعظم واطعام 
العبدين والواردين والمنقطعين» ثم على المتوليوالناظر عليه ثم علىخدامه واربابشعايره 
حيث أنه لإيزاد ولابحدث على الوظايف الآتي ذكرها وهي : امام وخطيب وامؤذنين وقيم 
وتربدار وكاتب وجابي ومن يتعاطى مصالح المطبج .والطبخ ولوازمه ومن بخدم الاسمطة 
والماء وذلككله يكون تبعا للمتو لي والناظر المربور لصب لذلكمن يختارهوير ضاه ويصرف 
ذلك بحسب ما يراه مفوض في ذلك حسب ما عيئه الواقف المشار اليه . ثم أشرط 
التولية والنظر على وقغه إولاقا وسيدنا السيد الشريف علوان ابن المرحوم السيد 
الشريف علي ابن المرحوم السيف الشريف حسسين الحسيني المشار اليه اعلاه » ثم من 
بعد لاولاده .واولاد اأولاده وأولاد أولاد أولاده وأعقابه وانساله أبدا ما داموا ودايما 
مابقوا للارشد ف الارشد منهم وعلى أن لاتوجه خدمة ولا وظيفة الا من يبرضاه المتولي 
منهم .وان لاتزاد على هذه الوظايف المذكورات ولا بحدث عليها » وعلى أن وقفه لايؤجر 
متغلب ولا لذوي شوكةبل يؤجر سنة بسنة أن يرضاه المتولي المزبور وان فضل شيءه 


- لاا ا 


عن ذلك فللمتولي المزبور ان خاس في سئة من السنين عن المصروفات 
امزيورة فليستدين المتولي على المستقبل بحسب ما يراه . وان وقفه 
لا يداخله حاكم ولا محاسب فيمحاسية أو في توجيه وظيفة بل انه مفوض الى راي 
المتولي المزبور او الى راي من دكون من ذريته بالتغويض الشرعي وتعويضا شرعيين ي 
دلك تذدلك ومن بدلهاوتعداه فعليهلعنه الله ثم لعئةالله ثم لعتدالله واللايكهوالنا سس اجمعين 
ة فمن بدله بعد ما سمعه قائما آثمه على الذين بيدلونه »(.1) « يوم تجد كل بفسن ما 
عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم 
الله نفسه والله روف بالعياد »(41) . 


وحجرى ذلك بحضور الحاج عيد القادر بن كحيل والحاج محمد ابن الشيخ عراق 
بالصنهاحي(؟) وبحضور الآخرين هما عواد بيك وعليبيك أولاد المرحوم الامير محمدعم 
الواقف المشار اليه وصدقوا على صحة هذا الوقف وششروطه وانه صدار فعله (5) في 
محله . وقبل منهم ذلك السيد علوان المتولي المشار اليه القبول الشرعي وتصاد قوا على 
ذلك كله التصادق الشرعي تحريرا في اليوم المبارك الثاني عشرين شهر رجب الغرد سنة 
خمس وتسعماية ( سنة .586 / 1211 م) وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآاله 


وبه شهد هلى مولانا الواقف بما صدر لدى الحاكم علي بن محمد الحسيني 
وبه شهد مولانا الشيخ محمد حمزة الحسيني 
شمس الدين محمد 
محيد العدوي 
علي بن يوسف الآمير حسسين بن الحر فوش 
المقدم علي بيدمر الشيخ عدي بن عمر شيخ 
قرية بر الياس 
عمر الخطيب بقرية ال مرج الشسيخ محمد بن الشيخ علي البقامي 
محمد بن نور الديبن الشيخ محمد القاضي شيخ قرية المرج 
من آافقر الورى فخر الدين السعداوي 


مسحي الدين عثمان العياسي 


سد 115 سم 


اضرة آل اسفن ا اا ا ا ا ا ات ا 


الحكم السلطاتي الشريف 
رقم 1١141/‏ تاريخ !11 صفر سئة 4لاة ه / ١١‏ تموز 169/1 م 
من دفتر المهمة رقم 5 > ص 1١١١‏ 
حكم الى أمير أمراء الشام وقاضيها ودفتردارها : 


بناء على دفتر القضايا الذي أرسلته الى ستتنا السعيدة ( سدة سمادتنا ) 
بصفتك دفتردار والذى تذكر فيه أن المقدم المدعو محمد بن حنش ملتزم مقاطعة خواص 
كرك نوح والشو ف في ولاية الشام سابقا الذي كان بذمته 11515 قعلمة ذهبية قد ألى 
آلاف قطمة ذهبية لاجل تسليمها . الا أن أمير أمراء المذكور سجنه في المدينة في تلك 
الاثناء وقتله يدعوى عصيانته ( تمرده ) . كما تذكر بأن المباشرين الذين كانوأ معه قل 
بلعوا ( أكلوا ) وكتموا الاموال والارزاق وما كان سيسام الى الخزينة من نقود ولم 
يسلم أقجة واحدة للخزينة وبقيت هذه النقود بدون تسليم . 


والان فقدأمرنا: 


عند وصوله »عليكبالتفتيش شخصيا وبشكل محكم وذلك بمقتضى الشرع 
الشريف على التقود الموجودة في ذمة المذكور الذي مات قبل تسليمها . واذا كان 
المباشرون قد نهبوها فعليك يتحصيل واخذ المبالغ والاموال الميرية دون نقص من أي 
ضخص تكون في بديه . وعليك أيها الذفتردار بقبض امال الميري وضبطه واعلامنا من 
مقدار المال الميري الموجود في ذمة مراد دام اقباله لتطلب منه . 


كط ب 


لل 


زيف 


62 


زئ 


ل اشم همشدف عمفان البخيت 


الحواشي : 


أذنظر شهاب الدين احمد بن فصل الله العمري(ت ؟6/اه/١1+6‏ م) »2 التمريف بللصطئح الشريف» 
مطبعة الماصمة »© القفهرة > 1811 > ص 2104 وانظر ايضا احمد بن علي القلقشندي » زات ١إلم‏ 


ع/14 »ام ) » صبح الاعشى ف صناعة الانشاء » 14م» نسخة |مصورة عن الطبعة الاميرية»وزارةالثقافة 


والارشاد القومي © القاهرة » ؟1476وع) اص ءا بس 111 . 
القلقشندي » المصدر نفسه » م؟ » ص 1.؟ . 
راجع مقالة : 
-قونالآ وقصع!1!-اح طا لقصسمقطسال» رأطتالة5 اقصقعا لمق .لء.د5 عمط 5أعمو28 


,١أمع5نا0‏ ل-531131 عاأواعاأولا"! 126 كعونيهاوال! 8 1499-151» ,هوزظ8 دا عل مسجلل 
.3-23 .مم (1968) أالعا عمره1 1١‏ بعووط 


ولاه الظاعر برقوق نيابة السلطة بملطية سنة لغلا ه / 1147 م » فجمسع حوله التركمان واظهر 
المصيان »© التف حوله عدد من أمراء اكلماليك1لبحرية » وعناصر العشير وخاصة عشائر نعير » عاث 
سلاد الشام الى أن تم القضاء عليه بمكيدة سنة وثلا ها / 18915 + > حول حياته راجع شهابالدين 
أحمد بن حجر المسقلاني (( ت امليف / 1664 م ) الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثلمنة » مام » 
تحقيق محمد سيد حاد الحق » الطبعة الثانية » القاهرة » 1956 > م م > ص 186 -]؟1 , راجع 
ايضا علاء اقدين علي ابن خطبب الناصريةالحلبي » ( 1458/8615 م ) الثر المنتخب في تاريخ 
حلب » مكتبة دار الاوقاف الاسلامية بحلب »رقم ؟1؟1 6 م 1١‏ 2 ورقة 111 ( ب ) أو صفحة 6)؟ 
وما بعت , 


سيف الدين ليغا الناصري : تولى نيابة حلبفي أول دولة الصالح حاجي بن الاشرفا » وبلى في 
حلب جامعا » عزله برقوق وسجنه بالاسكتدريةواعاده الى حلب سنة ,ثلا ها / ؤ4؟1 م > شارك 
منطاش في حرتته ثم اختلف مع منطاش »© وتصاائلح مع برقوق » حول حياته راجع ابن حجر » المصدر 
نخفسه »4 مم هم » ص 512 518 . لمزيد مسن المعلومات عن حياة يلبغا داجع ايضا علاء الدين علي 
من خطيب الناصرية الحلبي المهر المنتخب فيناريخ حلب » مكتبة دار الاوقاف الاسلامية بطب » 
رقم ؟1؟١‏ »م » ضلم؟؛ . 


أبن تغري بردى » جمال الدين يوسفارات 4لإلمه / 1214 ع» المنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
م 1١‏ »6 طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب » وزارة الثقافة والارشاد القومي > لا . 2 , صن 11؟ 
وما بعد . 


() حول حركة منطاش راجع محمد بن صصرى ت اواخر القرن الثامن الهجري / الرابع عشير 
الكيلادي ؟ ) » الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية» نشره مع ترجمة انكليزية له 812561 .آلا 300 ذ|االالا 


م » جامعة كاليفورنيا 1974 » م1 ص 184من النص العربي » كذلك راجع اخبار هذه الحركة 
لدى تقي آلدين اأحمد بن عقي > اللقريزي ( اتم6 ها / 1161١‏ ح ) © كتاب السلوك لأعرفة نول 
الملوك » الجزء الثالثت » القسم الثاني » حققهسعيد عاشور »© القاهرة » .لاا > أخبار 6لا هر 


ال 5 تراسات تاريخية م 1 


/ام؟! ع وما بعد »> في ص لات وما بعد » كدذلكراجع حمال الدين يوسف بن تغري بردى ( :تت )بيبل 
ه/ "1 م ) النجوم الزاهرة في دول ملوك مصروالقاهرة » م ١١‏ 6 وم [11١‏ » طبعة مصورة عن طبمة 
دام الكتب » وزارة الثقافة والارشاد القومي »م ١أ‏ > ص 14؟ ‏ وما يعد » خم 1! > ص اس » 
كذلك راجع ابن صصري » المصدر نقسه , م 1» ص لا . 

ينه أبن صعرى »؛ المصدر نفسه » م ١‏ » ص ل . 

(5) راجع ابن تفري بردى » النجوم الزاهرة » صشم! » ص 5١5‏ 2 917 2 08" وما بعد . 
علي اميو القرب بببروت ©» حققبه فرنئسيسيىهورس الليسوعي وكمال سليمان الصليبي © دار 
الشرق » بيروت » 4154| » ص ه|؟ > الخبر برد مفصلا بشكل أوسع لدى اسطفان الدوبهبى لت 
) »2 تاريخ الازمئة » تحقيق الابه فردنانه توتل اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية » بيروت» .1956» 
ص ككخرا س ,15 ,. 


)1١١(‏ القريزي »> الصدر نفسه » ج؟ 2 ق؟ » ص96" » ابن تفري بردى 6 المصدر نقسه م١|‏ » ص 
كلا سد 4:1 ؛ ص آئت5؟ ص ها ٠.٠‏ 

, "568-565 القريري »> الصدر نفسه : ج" »2 قى؟ » ص‎ )٠( 

(15) المقريزي »© المصدر نفسه » ج19“ ص 560 » ابن تغري بردى > المصدر نفسه » م [1 > ص ال؟ . 

(154) ابن صصرى » الصعر نفسه » ام . 

. ابن صصعريى » اتصكر نفسه ه ص 8ه‎ )١6( 

(01"1 اين صعرى ؛ المصير نفسه » ص لاه - 868 , 

(1) اين صعري »> الصير تفسه » ص .8 . 

. آبن صعري »© المصهير والمكان تفقسهما‎ )١8( 

(15) آبن صعرى ؛ الصدين نقسه ©» ص كلم هس ,8 , 

(.1) نعير بن حيار بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن نافع بن حديثة بن غضية بن فضل بن ربيعة الامير شمن 
الدين »© آمير آل مهنا بالشام » كان آميرا مهيباولي امرةالمرب مدة سنين ,كانت معظم أاقامتهبسلمية. 
فتله نائب حلب في شوال سنة 4,م ه / آذار 15.7 م » ويموته انكسرت شوكة آل غضل وولي الامرة 
من بعده ابنه العجل » راجع عنه الترجمة الوافية لدى ابن خطيب الناصرية » الدو للنتخب » م؟» 
ص 199 - 171 © وراجع ترجمته لدى ششسمسالدين محمف بن عبد الرحمن السخاوي (ات ؟.لخ هار 
417 م ) الضوء اللامع لاهل القرن التاسع > ؟1 م نسخة مصورة منشورات دار هكتبة الحياة > 


ميروت 2 لا رات جه »ا ص 9.؟) - كق..؟ » راجع أيضا مصطفى الحياري »2 الامارة الطائية في بلاد 
الشام » عمان ,» لإ/ا15 » ص الا ب هلا . 


سدااء1# لم 


د , فحمد عتئان البخشيت 


(01) كانت كلا من قريتي عذرا وضمير من ناحية المرج وتفيدنا احصاءات دفاتر الطابو عن سكان تلك 
القريتين انهما كانتا على انحو التالي : 


(ذ3ك. د1.:) [ل . د086؟) رط . د59 ) 

ش خانة مجرد أمام خانة مجرد آمام اخانة مجرد امام 
اقرية ضمير .." 84 ١‏ هك اس 1 ١‏ اسه امه 
ب قرية عثرا 165 4 | فوؤر ١‏ عل فقا ف 

ص 8م - ؟ة4 ص ؟59؟ -317؟؟ 6 ص مه ب /لام 
كه .كم 


(؟؟) أبن صصري » المصدر نفسه »> ص 59 . 

(9؟) ابن صصعري » المصدر نفسه » ص 5١‏ . 

(1؟) صائح بن يحبي »2 المصبر نفسه » ص ١19‏ - "١؟‏ , 
(6؟) صالح بن يحبى »2 المصير نقسه » ص 48؟ . 


(17) اسطفان الدوتهي » تاريخ الازعنة » ص 2.8 » أنظر أيضا كمال سليمان الصليبي ء منطلق تاريخ 
ليئان » بيروت » 4لإة!ا » ص 121 ., 


80) شمس الدين محمد بن طولون ء (ات 169 هار" 16 م © ) » مفاكهة الخلان في حوادث اتزمان » م١»‏ 
تحقيق محمد مصطفى » الفاهرة » 1455 554أ »ععم|! 4 ص 1978 ع اأي"! . 


148) أبن طوئون » مفاكهة الخلان م1 > ص !١]‏ » انظر أيضا : أعلام الورى بمن ولي نائيا. من الاتراكه 
3 بععشق الشام الكبرى ©» تحقيق محمد احمد دهمان > دمشق »> 19564 > ص 195-586 . 


(6) المصير نقسه » ما »ا ص "159 , 
(.1) كانت قرية قب الياس في القرن السادس عشر تابمة لناحية قورنه من سنجق [ لواه ) الشام » وكان 


تعداد سكانها على النحو المتالي 


7 اا تت 


رح لكذهركاداع) (حلاكذهم. ا م) زح .هت هيدا مع) (للاة ساركاها /) 


.د 2 0 إن ط ٠‏ 2 لكا ل .3 1.1 3 3 10 
خانة تم 11 17٠ 15٠‏ 
مجرد لف 1١6‏ 56 3-5 
امام 1 0 1 3-5 
أعمى ١‏ 5-59 تّ 
ص 1١5"‏ ص 17/8 ص 5117 ص لبة؟ - ..؟ 


(1؟) حول قرية زنتون راجع القائمة المرففة لفهارس قرى كرك نوح . رقم ؟؟ . 

(؟؟) آبن طولون » مفاكهة » م! 2» ص ١١6‏ 518 2 اعلام » ص 50 » ص 5456 لاش . 

(9) ابن عطلولون » مفاكهة » م1 © ص 556 6 أعلام» ص ١,١‏ . 

(؛491 ابن طولون » مفاكهة » م! 2» ص 60؟ . 

(ه) ابن طولون © أعلام » ص 1*5 2 ص 199 . 

70 ابن طدلون » أعلام » ص 195 2 ص ه9؟| . 

(9؟) آبن طولون »© أعلام > ص 1١61‏ © المويهي » تاريخ الازمنة » ص 560 » لاحظ أن النويهي يجمل 


قاربخ خروج وألي دمشق قانصوة المحموي سنة فء5 ه / .26١1م‏ » اما قرية مشفرا في القرن 
السادس عشر فكانت تابعة لناحية شوف البياض وكانت احصاءات سكانها على النحو التالي : 


ط.ىد.؟ ط ,ى د#م؟ ط , ذ1.» عف .,. د )60 
ص *١1؟‏ ص >١١‏ ص انرا اهس 1" ص /اابة 
خانة 4م أذرنا 14.4 ىف 
مجرد 7١‏ لف 0 بن 
امام وخطيب | ١‏ 1 1 1 


(/؟) آبن طولون ©“ مفاكهة » م] » ص 1 ب 17 , 


(5) شيحين : تفع الى الجنوب الشرفي من صور وعلى بعد .؟ كم . وكانت في العهد الملوكي جزءا من 
ولاية صور . أما في العهد العثماني فكانت تابعة لناحية تبنين من لواء صفد »© راجع لله الطراونة » 
مملكة صفد في عهد الماليك » دار الافاق الجديدة » بيروت » كابة!ا » ص 1.79 »6 راجع ايضا 


- د 5 


3 مخية علناث الكيت 


55050 أن عاأتعديد5 16 أن 1امتامأن همهم لامح 215011 تأاكفا ءام ه11 رعله0ط8 لامروزنا 

7 م.1979 ,لاأأعععلاأمنا وأتط نام ,ذ5أدعط 1 ١٠0].ام‏ ,لاتنطاكيمه للالاعماءقد مذ ١‏ 
حول اصل اسرة بشارة ودورها في تاريخ جبل عامل كاسرة شيعية متنفقة مندذ مطلع العهد البرجي 
في بلاد الشام » راجع غه الطراونة © المرجع نقسه » ص 11؟ -0 159514 , 

(..؟) الدويهي » تاربخ الازمنة » ص ١؟؟‏ . 

(1؛) ابن طولون »6 مفاكهة » م! ؛ بين لالا؟ا » 4لا؟ »> اعلام » ص 15# . 

0 أبن طولون > اعلام » ص 1518 . 

066 ابن طولون » مفاكهة » ما > ص ١4105‏ .149 »2 أعلام » ص /الا! > حول حياة جان بردي بن عبد 
الله الفزالي ( 2 /10؟ ها /ر 151١.‏ + ) راجع الفزي »,2 الكواكب »2 !ا , ص إنلة١ا‏ ب الاز . 
أما قبة قبغا اليحياوي أو قبة الحاج » الوافعة بقرب قرية القدم جنوبي دعشق فكانت محطة لاستقبال 
الحجاج وكبار السؤوئين > بنيت في عهد وآلي الشام طبفا اليحياوي +5/ا ب 68لااه / 1١66‏ - 


1 خ 2 راجم : 
.72 ,كنا 103:55 )0 ععصايده2 0101160 ه11 بزل اق8 .م يا 


(1) ابن طولون » مفاكهة » م١|‏ » صص 6.؟ » اعلام »ه ص 18# » حول حياة سيباي أمير أمراء دمشسق 
لرتين ونائب حلب سابقا » راجم أعلام » ص ١1/68‏ وما يعد . 

(0)) آبن طولون »> مفاكهة » ما » ص 28."” . 

(9)) ابن طولون » اعلام » ص 198 . 

90) ابن علولون » اعلام » ص 8ؤةا ‏ 155 . 

ل)) أبن علولون » مفاكهة » م؟ » ص 15 . 

(65) ابن طولون » مفاكهة » م» » عن "؟ . 

[. 0 ابن طولون » مفاكهة الخلان » م؟ » عى ؟! , لم اتبين ما القصود ١‏ بنخيرة أبن السلطان » فمن 
العروف أن خط أبن طولون دقبق وان محقق المفاكهة قد اخطا في اكثر من مكان في قراءة النص . 

(21) حول دور وتاريخ هذه الاسرة راجع عدنان البخيت » ١‏ الاسرة الحارثية في مرج بني عامر » مالم ه/ 
158٠‏ م - ١.‏ ه / لالا"! م » »2 الابحاث )م 58 > ص ممح يللا . 

(؟8) انظر ابن عقولون كما اورده محمد بن عيسى بن محمود بن كنان الدعشقي الصالحي »© زت كأمااهر 

.5 م) » في كتابه : حدائق المياسسن في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين الذي نثر محيها احمد دهمان 
جِرْءا منه ملحقا لكتاب أبن طوئون اعلام آلوري » ص .9؟ . 

(95) هذه الرسالة محفوظة بمكتبة لوب قبو تحت رقم 1 وتجد ترجمة لها ملحقة بهذه الدراسة ., 
والجديربالفكر ان السلطانسليم كان قد غلدر القاهرة يوم الخميس 1 شعبان سنة 159 ها / ١.‏ 


-119 سد 


ابلول!51 ام .انقار محمدين احمنبنأ باس الحنفي » ( ت .؟ة ها / +185 م ) »> بدائع الزرهور في وقاتم 
الدهور »> ه م » حققه محمد مصطفى »2 خ ت »6 القاهرة .19 ©» ص 5".؟ . أما موسى التركماني 
فهى على الاظب الشخص ائذي تذكره دفاتر الطا بو » وائذي عهدت اليه الدولة العثمانية في مظععهدها 
ببلاد كسروان . راجع : 

,10811185116 01 ع2 1121م 0 ١18‏ بأأطعاوظ بخ ايا 


(20) بونسى باشا : آحد وزراء السلطان سليه » تسلم عديئة دمشق سنة "ةا ها / 1211 م . كما 
ارسله السلطان سليم لمطاردة ابن ساعد الغزاوي بمنطقة عجلون , شارك في فتح مصر حيث يذكره 
ابن آياس بقوله : ١‏ وكان لطيف الذاث. وعنده رقة حاشية بخلاف طبع التراكمة وكان قرره اولا في 
أن يكون نائبا عله بمعر ثم رجع عن ذلك وقرر خاير بك فيالنيابة وكانبونسرباشا مقرباعنه ابنعثمان 
الى الغاية بخلاف بقية الوزراء » قتله السلطان سليم في شعبان وهو فى طريقه الىبلادالشاعف الخطارة 
واخفت امواثه التي كانت بدعشق للسطان نسليم . انظر ابن طولون » مفاكهة » م؟ » ص 69 ب 846 
ص لا" 6 ابن آاباس » بدائم » م م6 » ص ١1لاس‏ [1؟ . 


(20) على الاغلب يقصد بذلك شهاب الدين أحمد بن بخشى اوغلو » تولى دمشق في رمضان سنة ا؟أقاه/ 
57 م > سكن في منزل سنطباي بدمشق » يفكر الشيخ عبد القادر بن محمد الانميمي الدمشقي 
رت لايش هس/.1مام ) آنه كان قا زاره في خيمته شمائلي مصلى العيدين 
فرآه محتشها وروى له عدة آحاديث )) عزله السلطان سليم في شوال سنة 19و ه / 1611 م قسافر 
الى اسطتبول »© انظر ابن علولون » هفاكهة » م" 2» ص 5" » ص ,؟ > ص ”5 )»2 ص .لا , 

(65) ستطباي - بدا عمقه في دمشق كنقيب لقلعتها ثم يذكر في اخبار سنة 1ه ه/11ه1م »2 انه كان 
بعمل نائبا لنفس القلعة » ثم ترقى لبصبح سنة 915 ه / 1219 م حاجب الحجاب وآمير الحاج 
ويذكر أنه أعيد ثانية لملصب الحجوجية سنة 511١‏ ه / 1616 م © واحتفظ بهذا الملنصب الى حين 
انهزام المماليك . راجع أبن طوئون » مفاكهة » م١‏ » ص 6م8؟ ,م 

(00) حول نص هذه الرسالة ااحفوظة تحت رقم 59141 راجع ترجمتها العربية الملحقة بهذه الدراسة , 

(اه) ابن لولون » مفاكهة » م» » ص ١59‏ , 

(55) ابن طقولون © القلائد الجوهرية ف ناريخ الصا لحية » ام » ع ام م ا 6 
4 64 5ه5أ »خا 2ص الا؟ , 

(.1) محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الدعشقي ( بام ه/14!7 م ب لابه ها/10 م) مسن 
اقطاب الصوفية في بلاد الشام © رابط ببيروت وتوفي بمكة . حول حياته راجع نجم الدين الفزي » 
الكواكب السائرة » م١‏ »© صر ؤم لا إلا . 

. انظر ترجه #الرسالة في الملحق‎ )1١ 

(01 ابن علوئون » مفاكهة » م؟ » ص للا > ص خلا » اعلام » ص ؟؟؟ . 


194,4 لس 


5212 *ه2 ش15( د, عحمد علندان البخيت 
زأرلفق راجع نعى الرسالة وهي ركيكة اللغة »> وبخط سيء جنلا ومشوش تحت رم 4+ ١‏ عن محفوخلاتك 
طوب قبو وملحقة بهدذه الدراسة , 


049 ابن طولون » اعلام » ص 2)؟ :1155 . 
(0» ابن طولون > اعلام 6 ص 7١‏ . 
0 آبن طولون > آعلام » ص 7# . 
00 العويهي »> تاريخ الازمنة » ص 596 . 
نزغيا) حول حياة الامير منصور بن عساف (ت إبيةه / .168 م ) راجع 
1176-9 نمم ,ركناع م2303 كن مع ده 010111241 116 ,1 ألاعاق 8 .م .إلا 


(15) الدويهي » تاريخ الازمنة » ص 6م" > إم) . 

.بع انكر 543 1:0 ء, ص /مم ‏ مع »2 والجدير بالذكر انه بموجب ‏ 177 1١100‏ تاريتهه..اه 
ه/"1605 م ان عذه المقربة خصصت ككيوان بن عبد الله وشخص آخر باسم حسن عبد الله » 521؟» 
راجع قائمة قرى كرك نوح المرفنة ٠‏ 

(0/1) راجع ترجوة الحكم المرفقة بهذه الدراسة , 

0/9 الاخبكر عن هذه الاسرة فى حوعى عبارة عن اخبار شخصية من زماج وطهور وما الى ذلك ©» انظفر 
مخطوط محمد مكي بن السيف : متارات أجعا ابئاء حمص !١..‏ ل ١188‏ هارففة؟ 159 م4 
الجامعة الامريكية ببيروت »© للحفوظة تحت رقم181/956.9 1 , ص 710 > ص 56# 2 عى .6غ 
ص 6416 24158 ولقد قام عمر العمر» بتحقيق هذا اللخطلوط كجزء من رسالته للماجستير تقدم 
بها لقسم المتاريخ بجامعة ددشق سنة اا » ص 191 ©» 5]"؟ ©» 1515 . 

8/0 انظر على تسبيل اكثال محمد محمد آمين : الاوقاف والحياة الاجتماعية في عصر 168" ها - 1719 هر 
.12 ب 16197 م »6 دراسة تاريخية وثاثقية © القاهرة » .194 » فهرست وثائق القاهرة حتسى 
نهاية عصر سلاطين المماقيك » 5؟؟ ‏ 45 408/48 1614 م منشورات العهد الطلمي الفرنسي 
للاثار الشرقية » القاهرة » 1441 . انظر ايضا مقالة محمد محمد امين > ١‏ الشاهد العمل في الشرع 
الاسلامي : دراسة تاآريخية مع نشر وتحقيق اسسجال عدالة من عصر سلاطين المائيك ») العلارة > عدد 
؟ *جم “1.07 ه/15845م)2 ص 15 _لام1 . 

(6/4 !نظر كناب الوزير لالا مصطفى باشا ويليه كناب وقف فاطمة خاتون بنت محمد بك بن السلطان الللك 
الآشرف قانصوه الغوري »> حققه خليل مردم بك » مطيعة الترقي » دمشق » 139176 » وقكت سئان 
باشا ( 3 4..! هارمده! م ) دمشق . لا .ات , »2 اوقاف واملاك السلمين في للسطين ف الوية 
غزة » القكعس الشريف » صفد » نابلس » عجلون حسب الدفتر ؟01 من دفاتر التحر بر العثمانية المدونة 
ف القرن الماشر الهجري »2 تحفيق محمد ابشرئي ومحهد داود التميمي » استانبول » الل15 . 


2ه !ا - 


أسرة آل الحنئش م م ا ا اا ا ا 


(0/0 رلجع كتاب وقف الوزير لآلا مصطفى باشا » ص 4ل - 86 ٠‏ 
-*51 ع15 ما طاعك هدعقلا « ٠.‏ ععلااطعيمث مم0 عطا مز ععأليط5 » ,ر وأشضعا . 8 *(78) 
6 18هل » <١‏ 15ع15]6و156 ناصة! 01101031 عط 10 ومألامععق8 بصنطمعت طاتمعع] 
5 األطة1 مقصرم06 عط 10 ودالرمعع8 ,لإالنناصع© 1615 هط؟ 
0 لاطأ رون ل توعلازطعيم ذول انآ عط صوءط 5أمع د20 لمق وعزمل8ة ٠»‏ - 
«.ع1أم لاط 0110030 عطغ مز ويعل ع6 1ه بوصمئأولط معطا 


لم2 


وهذه اللقالات جمعت ونشرت معا مع دراسات اخرى تحت عنوان : 
.(6116013565 © 16113 - 715 ) 5د!ك] 010360 لجيه لمعزككةط!0) لة كعنلن5)6 
076 متها ,كأضضمع8 لرموارة/ا 


ازاجم جوم 6 اومعكمتكت!!! ,طقناة]آنلط4 أحصسق؟! 0مة طخمرع اناك ععتعزما-؟أم/لا 
لصقاءع ,لإانطحيعت 16111 رز وتاز[؟ك ي116ن501 300 نبد355[0:0 "١‏ رعمتاعواج2 أن 
.187 مدعو 


.5أللاع !ا لعمقوعع 8 ي8 رعطه© مممصمم 
م52 معطا 7 ورتاععاج2 01 كرريينن1] ع1 كيز عربرعيع1] جد يمتاحانووع 
.8 رؤووععظ بطأوععنزمنا ممتععمء 5‏ ,لإستاممن 


ففي هذه المراسات مادة وافية عن الضرائب يمكن الرجوع اليها من اجل استيضاح ما جاء في 
الجداول لرفقة . 

(0/4 آية رقم 101 من سورة البقرة . 

(.4) الا يضيع أجر المحسنين » ذكرت ثلاث مرات في المفران الكريم » في آية ١١.‏ من سورة التوبة » 
في آابة م11 عن سورة هود »> وفي آية رقم .1 من سورة يوسف , 

(81) الم أعثر آله على ترجمة ٠‏ 

(81) السيد علوان لم اعثر له على ترجمة . 

(0 حول مقنام اللي نوح في كرك المفاع اانفثر علي بن أبي بكر الهروي ( ات ١آ‏ ه/)6١؟1‏ م ) كتاب 
الاضارات الى معرفة الزبارات » نشرته جانين سورديل - طومين» دمشق» 1929» ص ١.‏ »2 وانظر 
تفاصيل أكثر لدى الشيخ عبد الغني النابلسي 11493 ها / .19/7 م ) »> حنة اللنعب الابريز في رحلة 


بعليك والبقاع العزيز » تحقيق صلاح الدين المنجد » المعهد الالماني للابحاث الشرقية » بيروت » 
ذبلةا > ص 52 - 54 »6 نشرت الرحلة مع رحلة العطيفي باسم رحلتان الى ثبئا ن. 
(086 حول الطواحين على نهر البردون راجع كشف أسماء القرى والزارع وقطع الاراضي وأصتراف 
#لضرائب في الجدول المرفق . 
١5‏ - 


وما حول تربل راجع جعاول اسماء القرى قرية رقم [11) >2 انظر ايضا عفيف بطرس مرهج » اعرفه 
لبئان »> موسوعة المدن والقرى اللبئانية » بيروت » ااا ل الإ15 )2 م؟ »2 ص كلمْ؟ ب ؟51؟ . 

يتي حول الغرؤزن راجع كشوف أسهاء القرى رقم >2٠‏ انكر عفيف مرهج»ءالرجع نفسه4, جبار» ص . لاا 

0 حول رعيث راجع كشوف اسماء القرى رقم () . 

باع حول حشمش راجع كشوف اسماء القرى رقم (18) . 

(45) تنكز » ابو سعيد سيف الدين تنكز الحسامي (ات ١4لا‏ هم/.)؟1 م ) © ولي نيابة دمشق سنبة 
اا ه/1ا؟1 م ١4لا‏ هم.4؟1 م » كان صاحب نفوذ كبير لدى السلطان الناصر محمد »وشهد 
كلا من معركني وادي الخازندار ومعركة شقتجب» وائذي يهمنا هو اله كان وراء بثاء وتجديد عدتى 

من المساجد والمدارس والترب اوقف عليها عددا من القرى وقطع الاراضي والمزارع . كما أنه وسع 
الطرقات وجدد القئوات » صادره السلطان سنة .؛/ ه/ .196 م . ظكر المصادر آملاكه في دمشق 
وحمص وبيروت والبقاع وبقارا بالتفاصيل أما فيما يتطق باملاكه في كل من صفد وعجلون والقدس 
ونابشس والرمئة وحلحولية والديار المصرية فلم تفصلها ,. حول حياته راجع محمد بن شاكر الكتبي » 
(ت الا ه/5”؟1 م) »> فوات الوفياتوالذيل عليها * 6م تحقيق احسان عباس »© دار صادر » 
بيروت 2 ؟ا15 » م! » ص 81" سا 8م؟ »2 أنظر آيضا شهاب الدين أحهد بن حجر المسقلاني 
رت كم هارة؛)1 ح ) الدرر الكامئة في أعيان الماثة الثامنة » م م » تحقيق محمد سيد جاد الحق » 
الطبعة الثانية » القاهرة » 1875 2 م؟ » ص 0ه -؟" » راجع أيضا حياة ناصر الحجي » ( الامير 
تنكز الحسامي نانب الشام » من منشورات حوئيات كلية الاداب » جامعة الكويت © ,118 م . 

(.5) آبة رقم ١81‏ من سورة البقرة . 


(61) آية رقم .؟ من سورة آل عمران . 


5 


ج وإسل لود وسء 0 
رمفهوماللامركزية 


حم به هه 


.1 8ؤة١ام‏ 
د سبيلة الربهاوقي 


الجامعة الاردنية 


لحة تاريخية : 


ان سنة 14.7 تغرض نفسها بصورة موضوعية كنقطة بداية ارحلة جديدة في 
تاريخ الامبراطورية العثمانية هي مرحلة تبلور ١‏ مفهوم اللامركزية » » وااطالبة بتطبيق 
«اللامركزية» في مواجهة «المركزية الشديدة») التي كانت تطبقها الدوئة العثمانية فيارجاء 


وطرح مصطاح « عدم مركزيت )“ او اللامركزية لاول مسرة ف مؤتمر الاحسراد 
العثمانيين الذي عند في باريس في هذه السنة أيضا ( ؟ +14 ) » آما تعريف اكلام ركزية 
فهي تمني من الناحية الاجتماعية : رد الاششياء الى نصابها الطبيصي ٠.١‏ وتعني ممن 
الناحية السياسية : توزيع السلطة الادارية على المراكز ا مختلفة التي يتائف منها اقجسم 
السياسي ‏ الاجتماعي » عوضا عن حصرها في جزء واحد مركزي » ليتبسر لكل جزه 
الاهتمام بتدبير شؤونه الخاصة بنفسه عن علم » مع حفظ الصلة بالمركز حرضا على 
مصلحة الكل ٠‏ 


لقد كان تبلور هذا المفهوم اللامركزي وليد حركة طوبلة المدى » يتطلب البحصثت 
العلمي مواكبتها طيلة القرن التاسع عشر » على الاقل » باعتبار ان هذا القرن كله 
وحدة متكاملة » ذلك ان الاحداث السساسية والاقتصادية والعسكرية والفكرية » تكون 
في هذا القرن مرحلة خاصة ومتميزة من مراحل تاريخ الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

لقد شهد هذا القرن منف بدايته وحتى نهايته ؛ سلسلة متماسكة الحلقات من 
الصراعات والتناقضات » نتجت عن تفاعل ثلاث حر كات تاريخية ضخمة »؛ تعد بمئابة 
السمات الرئيسية لهذا القرن وهي : 


القي هذا البحث في اليوم العلمي اكلية الآداب» الذي أقيم في الجامعة الاردنية بتلريخ 14 نيسان]بية) 


ل 19[ سم 


أولا : حركة اليقظة القومية » عند الاقوام التي تتكون منها الامة العثمانية ٠‏ 


ثانيا : حركة الرأسمالية الاوربية النامية والغازية وتطورها السريع الى حركة 
استعمارية تبحث لاهثة عن المواد الخام والاسواق لتستغل الثروات الطبيعية والبشربة 


السيطرة المركزية للدولة » وخاصة على المنطقة العربية . 


والتغير والتمرد في آنحاء الامبراطورية » كما بدات تظهر وسائل نقل ونشر ذلك الوعي 
وهذه الحركات »© من مدارس وصحف ومطابع وتأسيس جمعيات 255 الخ ٠.‏ وكد 
تفاعلت تلك الحركات الثلاث كعوامل اساسية مع عوامل اتساع الثقافة وازدياد وسائل 
انتشارها ٠.‏ 


واخذت ارجاء الامبراطورية منذ مطلع القرن التاسع عشر . بل قبل ذلك - تموج 
بأفكار وثيارات تعبر عن التمرد على الوضع في الامبراطورية بجميع معانيه من 
ب استيداد وتسلط وتخلف وجمود ‏ وبصفة خاصة بلاد الوطن العربي ©» ومهما كانت 
الصيغ والشعارات التي ارتفعت في ربوع الامبراطورية » اصلاحية كانت أو ثورية » 
فان جوهر هذه الصيغ والشعارات والتحركات كان بدور حول مشكلة الاستبداد 
والتسلط ؛ وحول حقوق القوميات والتشيث بااساواة في الحقوق السياسية ) اي 
حول مفهوم اللامركزية وتطبيقه » مهما اختلفت الاسماء . 


وكانت الحركة الوهابية في الجزيرة العربية أشد هذه التيارات واعنفها » وبالرغم 
من أنها حركة دينية » الا انها في الوقت نفسه كانت ذات مضمون قومي , سياسي ‏ 
لا مركزي ٠‏ 

وكان من بين هذه التيارات »© تيارات تتحدى سيطرة الامبراطورية وتسعى 
للاستقلال عن الباب العالي » حتى لو أبقت على خيط رفيع من التبعية الشكلية للخليفة 
أمير المؤمنين » ولعل حركة محمد علي واصلاحاته في مصر أبرز مثل على تلك التيارات» 
خاصة بعد اعلان الحرب على سورية ووصوله الى كوتاهيه مهددا عاصمة الخلافة . 


- ا 5 


وكان ثمة تيارات لاتنادي بالاستقلال عن الدولة أو الانفصال عنها ولكنها تطالبه 
بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الدستوري » ومثال ذلك التيار الذي 
تبلور في وضع نظام اداري خاص للبئان بعد حوادث سنة 187٠.‏ فمنحه كثيرامن 
الامتبازات ٠‏ 


وثمة تيارات أخرى كانت تنكر حق السلطان العثماني في الخلافة الاسلامية وامارة 
بلقب امير الموّمئين » وتمادوا في تحدبهم بأن اطلقوا اللقب على ائمتهم > ابمانا مثهم بأن 
الخلافة لقرشي عامة ولرزيدي بصورة خاصة . 


وقد بدا سلاطين آل عثمان مع مطلع القسرن التاسع عشر » يخشون النتائج 
السياسية التي قد تنشاً عن حركة الاصلاح في العقيدة » وهي الحركة الوهابية» 
والنتائج السياسية التي تنبع عن حركة الاصلاح العلمية والعسكرية ... التي قام 
بها محمد علي في مصر » ومما زاد في خطورة الحركتين المذكورتين ان مجالهما كان 
الولابات العربية » وكان السلطان محمود قد ساورته الريب في موقف هذه الولابات عن 
الادارة المركزية » فتمكن بسلسلة من التدابير ان بشدد قبضة الدوئة على اطراف 
الامبراطورية بعد ان تمكن من الغاء الاستقلالات الذاتية والاقطاعيات ©» وتمكن من ضرب 
القوتين الناشئتين احداهما بالاخرى » حيث كلف محمد علي والي مصر » بالقفماء 
على الحركة الوهابية في الجزيرة العربية . 


كما حاول السلطان محمود اصلاح الادارة والقضاء فأقدم على اختصسار عشدال 
الآالات ودمحها 2 أربع أيالات بعد أن كان عددها لم١‏ ايالة- ليتمكن من تطبيقٌ 
سياضة مركرية ثوية ل البلاة ويشنهن المسيظرة على انتعاء الأمبر الوزن . 


ثم بدا عهد التنظيمات في الامبراطورية باصدار مرسومين سلطائيين : سئنة 
4 . ( خط كلخانه الهمايوني ) سنة 1874 »2 و ( منشور التنظيمات الخيرية ) قم 
صدزت عدة قوانين تنفيذا لاحكام هذا المنشور الاخير » كان أهمها قانون الولابات 
الذي سنته الدولة في عهدالسلطان عبد المزيز سئة 18515 »2 وحددت فيه صلاحيات كل 
من الولاة والمتصر فين والقائمقامين . 

ولم يكتف طلبة الاصلاح من الشسباب بمفهوم الأصلاح واجراءاته التي باثرها 
السلاطين فبدات تنمو حركة المطالية بالدستور بزعامة مدحت باشا ٠‏ وقد لمس 
الاحرار العثمانيون أعمية العامل الاقتصادي والوضع الاجتماعي » ناهيك عن الوضسع 


18ت 


ااا ا ا للا 0ك د. سهيلة الريفاوي 


الدولة قد بلغ درجة لا تطاق » فان نظارة المالية ترسل الاموال الى السلطان الذي 
بصر فها ف ملذاته » وأشار الى كيفية شراء الوظائف : « فالنظار سيعون الوظائتف بيع 
السلع © قالوالي يشتري وظيفة من الصدر الاعظم وبذهب الى الولابية فيستغل اهلها 
بأنواع الظلم حتى خربت الولايات » . . ثم يشير بيان مدحت باشا الى الحل وهو: 
« تبديل الادارة الحالية » وبطرح طريقة التبديل : « عن طريق انشاء مجلس نيابي 
وجعل النظار مسؤولين أمامه وان يكون هذا المجلس مجلسا قوميا » فلا يفرق فسي 
انتخابه بين المذاهب وان يوضع في الولايات تحت المراقبة الشديدة فلا يعبئوا بمصالح 
الرعية)»). 


هي الطريق الصحيح لحفظ الامبراطورية ‏ وان لا أمل للدولة العثمانية بحياة حرة 
شريقة الا باعلان الدستور ٠‏ 


وهكذا انفجر الصراع بين الاحرار العثمانيين وبين الحكومة العثمانية التي كانت 
تحاول جاهدة السيطرة على الامبراطورية المترامية الاطراف المتعددة القوميات . وكان 
الخط الواضح لسياستها هذه هو تشديد الحكم المركزي وتسخير ما تم من اصلاحات 
في هذه الفترة لتدعيم هذه السبياسة المركزية ٠‏ 


وبالرغم من انتصار هذا الفريق الاصلاحي الذي تمكن من عزل السلطان عبد 
العزئز عن العرش ومبابعة السلطان عبد الحميد » وفرض اعلان الدستور سنة 5م١1‏ © 
الا ان الموقف تفجر من جديد عندما علق السلطان الدستور وأصبح الخط الواضح 
لسياسة الدولة العثمانية تشديد الحكم المركزىي »© بعد أن ادرك السلطان عبد الحميد 
ان التطورات المحلية في ارجاء الامبراطورية ومنها ‏ الوطن العربي ‏ كانت تسير في 
اتجاه مناقض ف ركزية الدولة العثمانية واصلاحاتها التي تمت لتدعيم هذه السياسة » 
وآحس ان رياح التمرد ضد « التسلط والاستبداد والتخلف » قد بدات تهب في ارجاء 
الامبراطورية العثمانية .. فحاول السلطان عبد الحميد أن يستقطب التيارات 
السبياسية والادارية والفكرية التي طرحت حول ضرورة الدستور وتوسيع الماذونية 
لصالح تجمع ديني تحت اسم الجامعة الاسلامية ٠‏ 


كان الفكر السياسي ‏ والتيارات الفكرية عموما . قد تأثر بهذه الفعاليات التي 
واكبت الاحداث والحركات التاريخية التي اشرت الى ظهورها في القرن التاسع عشر ) 
فظهر عدد من المفكرين في أرجاء الامبراطورية » أسهمتث أفكارهم في نضج الوعي 


ب 159 سا 


مفهوع اتلام ركز بة ضير همه نيعم حعده هو وو وعدن * ورمع و ممه« ممصمو ممه" دوو مه شوود موه ««كيو وو جمد حمر ممه مده ووو رو مساش فر ومموصدة قر وول ة حر وى سوه رسيي صف نك لشب و جهن 0 قري جوج نعي و يمسحمة ز بومصلائنة سدم ورج نس عون بجمولة/ 
السياسي » وبالرغم من ان القاعدة الاساسية لانطلاقهم النكري هي كاله ديدية » الا 
حول وا الاجر اطورية » وخول الم ليسي لندوادة على البسديي الناخادي 
والخارجي ٠‏ 


أما على الصعيد الداخلي » فقد تطرقت أفكار هؤلاء الرواد الى النظم السياسية 
للدولة من زاوية موقف هذه النظم من الفرد وحقوقه وواجباته فيها » وكيفية ادارة 
الولايات » وتوسيع الأذونية » وضرورة اعلان الدستور » وضرورة تواجد اللغفة الحلية 
للولاية الى جانب اللغة التركية في التمليم .. 


وقد أشار عبد الرحمن الكواكبي صراحة » في كتايه أم القرى © الى أن الاسباب 
السياسية والادارية العثمانيين » « وتمسبك الدولة باصول الادارة المركزية مع بميد 
الاطرا ف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الادارة تي المركز على أحوال تلك الاطراف 
المتباعدة وخصائص سكانها » » وهي من جملة الاسباب الكثيرة التي ادت لفتوير 
المسلمين وتأخر الامبراطورية .٠.‏ وبمعنى آخر أن عيد الرحمن الكواكبي وغيره » قد 
طالب صراحة بتطبيق اللامركزية الادارية في الدولة العثمانية حتى تتمكن من التقدم 
وتقضي على الفتور ... بل أكثر من ذلك فقد طالب الكواكبي بأن يحمل الاميراطور 
العثماني تاجا مزدوجا « التاج التركي والتاج العربي » كما يبحمل آل هاسب ورغ تاج 
النمسا م المجر » وبدذلك تصلح احوال الامبراطورية المثمانية .. وبهذا بكون عبد 
الرحون الكواكبي قد طالب بوضوح بتطبيق « اللامركزية © ٠‏ 


من توسيع المأذونية الى اللامركزية الادارية : 


يمكننا القول أن أول من طرح مسألة المركزية واللامركزية تي الادارة العامة ودعما 
الى بحثها بصورة جماعية هو ( الامير صياح الدين ) ابن الداماد ( محمود باثسا )١()‏ 
وكان بقيم مع والده في باريس هربا من استبداد السلطان عبد الحميد » وفي سنة ؟ 15 
دعا الامير الى عقد مؤّتمر في بارس للاحرار المثمانيين فلبى طلبه أكثرية المعارضين 
لحكم السلطان عبد الحميد» وعلى الرغم من أنالوٌتمر ين كانو! متفقين على مقاومة الحكم 
الاستيدادي المطلق » كما كانوا متفقين على المطالبة بقيام حكم دستوري في الدولة 
العثمانية » الا انهم اختلفوا وانشقوا حول ثلاث مسائل رئيسية كانت مطروحة على 
بساط البحث »؛ في مقدمتها مسألة : : « المركزية الاداربة واللامركزبة الادارية ؟ > لم 
مسألة حقوق الاقليات القومية ومسألة السياسة الخارجية . 


ب 14173 سم 


- الل ئش ل ا دق سْهولة الرسكوي 


وقد أدى البحث في هذه المسائل الى الانشقاق داخل المؤتمر » فالتفت الاكثرية 
الشخصي واللامركزية الادارية » أما الاقلية فالتفت حول ( أحمد رضا) وكانت نواة 
لتشكيل الفئة المعارضة التي أاسغرت فيما بعد عن جمعية « الاتحاد والترقي » بعد ان 
ذات المضمون العنصري واسلوب الحكم المركزي (؟) . 


وعندما طرحت جمعية « عدم مركزيت » أو اللامركزية » برئاسة ( البرنس صباح 
الدين ) برنامج انجمعية ؛ كانت المادة الاولى تنص على : « التشبثك باللامركزية » 
وطالبت أن يكون الحكم في الامبراطورية حكما لا مركزيا . واما البند الثاني فكان يطالب 
بالتوسيع في اللأذونية ( الصلاحية ) في الولايات » وهذا بتطلب ان تنتخب مجالس الادارة 
العمومية والبلديات انتخابا سريا » وان يكون لاعضاء هذه المجالس الصلاحية التامة في 
شوؤّون الولابة المالية ؛ والمسائل والمعاملات المتعلقة بقوانينها وانظمتها » كما تطرقت 
الجمعية الى أعضاء (مجاسى المبعوثان) » وطالبت أن تنتخبهم مجالس الولابات العمومية 
لتمثيل الولاية في المركز بعد اعلان المشروطية . . 


أما الموظفون الاداريون فقد أجازت الجمعية تعيينهم من قبل الحكومة المركزية في 
القوميات في الولاية بحسب النسسية العددية ... (؟) 


وهكذا يمكننا القول ان سنة 11.5 تفرض نفسها بصورة موضوعية كنقطة بداية 
ارحلة جديدة في تاريخ الامبراطورية العثمانية ») من حيث اثارة طرح قضية 
اللامركزية ضمن برنامج لجمعية تنظيمية » أي طرح اللامركزية بشكل عملي والمطالبة 
بتنفيذها » وقد انتشر برنامج الجمعية في انحاء الامبراطورية بعد أن افتتحت الفروع 
لها في دمشق برئاسة ( رفيق العظم وحقي العظم ) وفي عاليه برئاسة ( محمود العلايلي ) 
وفي اللاذقية وغيرها من المدن السورية .. وفي سنة 11.7 انتشرت أفكار الجمعية في 
أرجاء الامبراطورية بعد أن أصدر البرنس صباح الدين في باريس جريدة تحمل اسم 
2 ترقي » وبدأ بنشر فيها آراءه مبينا أن « المركزية » في الادارة تقتل روح « التشبث 
الشسخصي.» وان الاستبداد يقتل العدالة التي تحققها المشروطية()) . 
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تطور مفهوم اللامركزية بعد اعلان المشروطية سنة 15١8‏ 
الدستور والمركزية لا يجتمعان : 


بدأت النداءات الجماهيرية بعد اعلان دستور سنة 15.8 © ومنق اليوم الاول ©» 
بأن الدستور والمركزية لا يجتمعان » وان الدستور يقتضي اشترأك عناصر الامة في كل 
الحقوق والواجمات » والمركزية تنافى هذا الاشتراك ... وهكذا طرح مفهوم اللامركزية 
بصورة أكثر شمولا » وتحول الى مطلب جماهيري ٠‏ 
تسب - 

وقد مس الاتحاديون منذ اليوم الاول لاعلان الدستور حقيقة مطالب القوميات 
وأمانيها » وشهدوا كذلك مدى التأبيد الهائل الذي اكتسبوه بعد الانقلاب الدستوري » 
فقد عبرت عن تلك المطالب وعن هذا التأبيد جميع قوميات الامبراطورية باشتراكها في 
اخراجاعياد انقلاب؟؟تموز (يوليو) سنة 211.4 وخاصة عنطريقالمسيرات الجماهيرية 
في الشوارع وعن طريق الخطب والمحاضرات الثقافية التي ألقيت من قبل أعضساء 
الجمعيات العربية السرية بعد أن أعلنت عن وجودها . وقد جاء ذكر توسيع اللمأذونية » 
وحرية التعليم » وحقوق القوميات في أكثر هذه الخطب من منطلق : ان الدستور 
والمركزية لا بجتمعان(ه) . 


فكانت المحافظة على هذه الشعبية مع التنكر لتلك المطالب هي المعادلة الصعبة 
التي واجهتها جمعية الاتحاد والترقي لدى تطبيق برنامجها في التتريك من جهة 
والمركزبة من جهة آأخرى(1) ولكنها تحاوبا مع الواقع لجأت للأساليب التالية : 

أولا : اعلنت جمعية الاتحاد والترقي » في برنامجها السياسي الموقت » والتي 
وفتاك بعرهيةامان محلين المهؤتان في حيتة ب مسناواة تجميم لأواطدين عام القنانون 
في الحقوق والواجبات »© دون تفريق بين الاديان والاجناس . 


ثانيا : أعلنت الجمعية في ذلك البرنامج أرضا عن : « حرية التعليم يديه 
الجمعيات التي تشمل حرية تأليف الاحزاب 97(6) ٠‏ 


الث جعلت من السلطان العثماني ‏ خليفة المسلمين ‏ امبراطورا يملك ولا 
يحكم «٠...‏ وقد قبل السلطان صدارة شرف الجمعية وقاه بها علنا »(8) 3 
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د. سهيلة الريماوي 


رابعا : قررت الهيئة الاداربة لجمعية الاتحاد والتر قي أن لاتتسسلم الجمعية مركز 
زئاسة الوزراء » أي ( الصدارة العظمى ) » وأن تحكم الجمعية من وراء ستارٍ + وقد 
:وقع اختيار الجمعية على شخصية كامل باشا الذي كان ميعدا من قبل السبلطان عن 
الاسنئانة مدة (؟1) سنة » ولم يمتنع عن القبول » كما أن السلطان « المغلوب على أمره.4 
لم ' نعترض على هذا التعيين(8) ٠‏ 


وبهذا ( التكتيك ) السياسي الاستبدادي المقنع بالدستور » سار أعضاء جمعية 
الاتحاد والتر قي في تطبيق مخططهم المركزي الطوراني تجاه القوميات الاخرى والاحرار 
الغقمانيين » والجمعيات السياسية » وكل من نادى باللامركزية . 


وكان من البديهي ؛ أن تبدا جمعية الاتحاد والتر قي بتطبيق بر نامجها بالقضاء على 
جمعية « التشبث الشخصي واللامركزبة الادارية » التي كانت تنادي باللامركزنة 
وبحقوق القوميات في الامبراطورية العثمانية قبل اعلان الدستور » وخاصة أن رئيسنها 
عاد الى الاستاتة واستقبله الشعب بحفاوة بالفة » فلم يرق هذا الالتفاف الشعبي حول 
الآافير صباح الدين للاتحادبين ؛ فحملوا عليه حملة صحقية © واخذوا يهاحموته ني 
الاجتماعات العامة » ويتهمون أفكاره بتشجيع العناصر غير التركية على ظلتب 
الاستتلال #توخاضه إن العمبية اصع لها التديداين:الفروع في اللاه المربيية تيا 
اخرنا. 


عند ذلك دعا البرنس صباح الدين الى عقاد اجتماع عام > واعلن ؛ مضطر! » أن 
اللامركزية التي بنادي بها هو وأعضاء جمعيته في الاستانة وفي بقية البلدان . انما هي 
توصسيع الأذونية » التي ينادي بها أعضاء جمعية الاتحاد. والترقي(١١)‏ ثم وافق على 
لشرين ثاني وفمير سنة11(|6.4] ٠‏ ش 1 


ولكن مفهوم اللامركزية لم بقض عليه بعد أن نجح الاتحاديون في مخططهم المشار 
اليه سابعا » اذ طرح هذا المفهوم اللآامركزي في ساحتين كبيرتين : الساحة الاولى : 
السلحة الشصية ٠‏ عندما تأسس حزب الاخاء العرتي العثماني وجو هر تفكير ه. تطبيق 
اللامركزية » والساحة الثانية : هي الساحة اكبررمانية : عندما تاسست الاحزاب والكتل 


النيابية في مجلس المبعوثان وبدات تطالب بتطبيق اللامركزية»؛ [ضف الى ذلك الجمعيات 
العريية السرية » القحطانية والعربية الفتاة . 


5 تراسات تارثئية م ب ٠١١‏ 
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وبالرغم من أن حزب الاخاء العربي العثماني الذي تأسس سنة 11.8 في ه آب 
(.اغسطس ) »؛ لم بدع صراحة الى تطبيق اللامركزية الاداربية أو الى الاستقلال أو 
الاننصال » فان الحزب نادى صراحة بالمحافظة على أحكام القانون الاساسي ‏ )وجسع 
كلمة اللسل ونادى دستور الحزب : « باعلاء شأن الامة العربية واتخاذ جميع 
الوسائط والتدابير لنشر أنوار العلوم والمعارف بين أبنائها كتأسيس مدارس وطبع 
الكتب والجرائد وتعليم اللغة العربية ... )١1(6»‏ . وبينت الجمعية أن كل ما تقدمه 
وتدعو اليه « هو قائم بدوام الدستور المتكفل بالحربة الشخصية » . 


وعندما أراد أعضاء جمعية الاخاء تطبيق برنامجهم « وحفظ حقوق العرب » ضمن 
الرابطة العثمانية » أعلنوا عن تأبيد مرشحي الحزب للانتخابات في دمشق » وبداوا بنثشر 
آرائهم في جريدتهم التي تحمل اسم الجمعية » وقف الاتحاديون في مواجهتهم » فتتجح 
ائنان منهم فقط هما : شفيق المؤيد العظم » ورشدي الشمعة (؟1) ونجح الاتحاديون 
في مخططهم تجاه الانتخابات فلم ينجح من المستقلين سوى ١١‏ نواب بينما نجح من 
الاتحاديين ١15‏ نائيا أخذوا عليبم تعهدا وقسما بأن يلترموا بالطاعة العمياء لجممية 
الاتحاد والترقي » ونجح نائب واحد من حزب الاحرار(4١)‏ ولم تكن أهداف هذه 
الجمعية خافية على جمعية الاتحاد والتر قي لذلك اغتنم الاتحاديون فرصة انتصارهم 
على الثورة المضادة في 1105/5/15 © فوجهوا اليها تهمة الاشتراك في الانتقلاب واعلنوًا 


أما في ساحة البر لان : فقد تشكلت عدة كتل برلمانية » كانت سماتها الرئيسية 


* من حيث الممدآ : المناداة باللامر كزية الاداربة ومقاومة المركزية بشكل عام‎ - ١ 


؟ ل من حيث أسلوب العمل : العمل العلني . ْ 
س ومن حيث موقفها من الحزب الحاكم : المعارضة . 


5 -- هذه الاحراب : حزب الاحرار ؛ الذي تأسس في ١4‏ ايلول سبتمبر سلة 


00 وحزب الاحرار المعتدلين ؛ أو « الحر الدستوري الممتدل » » تأسس في (؟ 


ا ا لت 


0003 لي ا ل ا 2111 


وحرب الاهالي » الذي تأسس في ١؟‏ شباط ٠191٠١‏ 


وقد استقطب الحزب الاخير ( الحرية والائتلاف ) هذه الاحزاب البركانية كلها 

هد #اسيدية ... لقا طرخ هذ! الجزت مكووع اللامر نرية الآدازية من خلال بادتة التي 

قتركز في مبدأي ) الحرية ») و 2 المساواة ) وهما البدان الاساسيان 0 وأن الروح 

الأصلي في هذا البروقرام ‏ , يعني البر نامج هو صون حرية الافراد وحفظ حقوق 
العناصر وتأبيد الدستور فهذا لابتغير »(15) . 


ومن هذا المبدا الذي أعلنه الحزب عن طريق أحد أعضائه العرب:» وهو عبد 
الحميد الزهراوي »2 يتبين لنا أن مضمون الحرية والمساواة كان بنصسر ف للافرات 
والجماعات أو للأفراد والعناصر ( القوميات ) » ان نوع الحكم اللازم لامكانية قيام 
الخرية والمساواة هو الحكم الدستوري » وان مبداي الحرية والمسساواة هما مبدآن 
لانتغيران كما ببدو في تعبير « هذا لابتغير » . 


وقد حدد الزهراوي أيضا أهد! فالحزب عندما قال: : «الغر ض الاعظم لهذا الحرب 
شبينان : مقاومة الاستبداد ولاسيما الاستبداد تحت ستائر القانون > واصلاح ذات 


البين يين جميع العناصر . 


ويتحدد الحزب « العناصر » التي يسعى لاصلاح البين بينها في ثلائسة انواع : 

حر الجنسية وعتصر الدر بن »> وعنصر الفكر والاحتهاد الاجتماعي * وكان' ومن ان 
0 العتبانية أننة واحدة وليس مجموعة أمم »© وان آلدولة المثمانية 
'#ني دولة هده الامة » ولذلك ودرءا لكل الشبهات حول هدف الحرب قان الزهراوي 
فول 01 سه اموه و وجي وي يم 
إلدوثة واعلاء شأنها وسعادة الامة العثمانية وانجاح بلادها وترقية عمراتهما ..... 
اسسنا هذا الحزب » 


'- - وواضح من.هذا النص ان الحزب ينكر أنه يسعى الى غابات 7« قومية » » بينما هو 
يسعى. 2 للحرية » العنصرية »؛ الامر الذي كد بصورة حاسمة أن هذه العناصسر 
الجنسية ليست أمماأو قوميات © وان حريتها وحقوقها لاتني حريسات وحقوقا 
قومية » لآن الحربات والحقوق القومية تجيز بل تقتضي أن تكون للآمسة # دوتتها 


مه 15 مسسم 


مقهوم االامرغوية كر ااي يع و متو ذاش بشت 
المناصر أو على حد قول الزهراوي : « لذلك يضم هذا الحزب ضما حقيقيا السلم 
وغير المسلم » والتركي وغير التركي » ويطلب من هذه العناصر : « أن تكون كلا متآلغة 
مع التخالف »© متعاونة مع التغاير » ٠.‏ 


.0 وانسجاما مع تلك المبادىء والاهداف فان حزب الحرية والائتلاف كان ينادي 
باللامركزية الادارية ولم يرتق الى مستوى المناداة باللامركزية السياسية ٠.‏ 


كان الحزب يضم الاحزاب البرمانية المعارضة التي آشرت اليها سابقا » وقد 
توصل الى الحكم بعد أن تمكن من اسقاط حكم الاتحاديين بتاريخ ١‏ تموز ( يوليو ) 
سئلة؟951ا. 


. وكرسيت صحف المعارضة مقالاتها لشرح مبادى, هذا الحزب وأهدافه»ء كما 
شكل أكير كتلة يرلمانية وقفت في وجه الاتحاديين « كتلة المعارضة » وانضم النواب 
العرب الى هذه الكتلة وطرحوا في الساحة البرلمانية مشاكل الوطن العربي وقضية 
الصهيونية » ومشكلة حقوق العرب والثورة القومية في اليمن » ومشكلة الفزو الايطالي 
لطرابلس الغرب : من خلال جواب الاستانة ‏ قبل تأسيس الحزب ‏ « ان الدولة 
العليه. ستطلب من ايطاليا بلهجة ودية طيبة الافصاح عن نواياها في طرايلس الغرب 
وبأمل الباب العالي أن يجد واسطة لحل المسألة قبل أن تصبح حرجة 15(6) كماان 
سفير الدولة العثمانية في روما تقدم يتقرير الى مجلس المبعوثين شرح فيه كيف أنه 
كنب مرار ا للصدر الاعظم من روما ثينذره بالخطر الذي يلمحه من تصررف ايطاليبا 
واستعداداتها للاغارة على طرابلس الغرب ولكن الصدر الاعظم حقي باشا اهمل هذه 
التقارير ولم بعر ضها على مجلس الوزراء(؟1) . هذا بالاضافة الى التقرير الذي قدمه 
.نؤاب طرابلس الغرب يطلبون فيه تقديم ( حقي باشا) ‏ الذي كان سفيرا للدولة في 
روماب الى المحاكمة « الديوان العرني » مع وزارته ‏ وكان في هذه الاثناء يشغل منصب 
الصدارة . لاهماله واستهتاره تجاه خفابا المطامع الابطائية(/1) . 


ا بداأت الاتسحابات 2 تتوالى من حزب الاتحاد والترقي ( العرب وغير هم ( وانضموآا 
الى حزب 0 الخو وري وكات 0 للحزب يضم ات 


1 


'دمشق 5 


اك؟! - 


لقد تخطى هذا الحزب المناداة « بتوسيع الأذونية » المناداة باللامركزية 6 وكان 
هذا كافيا لتكتل أبناء القوميات غير التركية حوله ٠‏ ومما زاد في انتشار مبادئه » ان 
افتتحت له الفروع في دمشق والبصرة وبيروت وحمص وحماه وغيرها من اللدن 
السورية » أمثال اللاذقية ونابلس وطرايلس الشام وعاليه وكسب » وغيرها من 
المدن ... حتى لقّد بلغ الامر ان انسحيت توادي ( أي فروع ) حزب الاتحاد والترقي 
بمجموع اعضائها في حمص وحماه ودمشق وغيرها من مدن سورية » لتنضم الى 
الحزب الجديد « وأصبحت الامة تعاضده لانها ذا قت آلام مقاصد الحزب الآخر وعلمت 
ان لا هم للقابضين على زمامه اليوم الا انفسهم وتأمين مناقمهم ... 15(6) ... 


وقد ادت قضية المركزية واللامركزية بين الاتحاديين والمعارضة الى حل المجلس 
النيابي « المبعوثان » وانتخاب مجلس جدبد بقوة الحديد والئار لصالح الاتحادبين من 
جهة(.؟) كما ادت الى ثورة ضباط الحيش من جهة أخرى ؛ وكان الضباط الثائرون 
خليطا من الالبانيين والاتراك وغيرهم وبلغ عددهم نحو اثني عشر طايورا في فترة 
وجيزة(11) واطلقت الهيثة التي تزعمت هذه الحركة على نفسها اسم « عصبة ضياط 
الانقاذ »4 . وقد لجا هؤلاء الى الجبال في ١١‏ حزيران سنئة 11١5‏ بقيادة اليوزياش 
الالباني « طيار بك » وطالبوا بتشكيل حكومة من غير الاتحادبين وبتطهير آركان حرب 
الحيش من الاحزاب ؛ وبمئع جمعية الاتحاد والترقي من التدخل بادارة السلطة 
ومنح جميع عناصر الامة الحرية والمساواة ©» وتنظيم الادارة على طر يق ةمثلى بحي ثتكون 
الاسبقية للكفاءة » دون النظر الى الانتماء الحزبي ..٠.‏ 


ومما زاد في قوة هذه الحركة العسكرية » دعمها بحركة قومية ثورية من قيلأهالي 
البانيا الذين تقدموا بمطالبهم التي تشتمل على ؟1 مطليا نادوا بها وقدموها باسم جميع 
العناصر التي تتألف منها شعوب الامبراطورية العثمانية » وكان اهم هذه المطالب ‏ حفظ 
اللفة المحلية في كل منطقة واعتبارها لغة رسمية » وحفظ قوميتهم بحيث تكون ذات. 
وحدة مستقلة . ٠.‏ وعندما حاولت حكومة الاتحادبين المماطلة » واصلت فرقة ضباط 
الانقاذ تهدبدها للوزارة » ووجه الضباط. كذلك بيانا على اخوانهم في السلاح »؛ وحمل 
أليان على انحراف أعضاء الاتحاد والترقي عن أهداف ثورة سنة خ2.4) وقد 
تجاوب مع هذه البيانات ضباط حاميات ازمير ودمشق وحلب وغيرها من المدن ؛ مما 
دعا حكومة الاتحادبين الى تقديم استقالتها في ١‏ تموز ( بوليو ) سنة ١9115‏ ليبدا حكم 
أنصار حزب الحرية والائتلاف ؛ الذي بنادي باللامركزية ٠‏ 


-ب 1156 سه 


مفهوع اللامركز بة م شضيشصصسشصصشض متت امم لومم 
الاتتلافيون ومحاولة تطبيق اللامركزية : 


بقي حكم انصار حزب الحرية والائتلاف من 1411/17/٠١‏ الى 1517/1/15+ 
وتميزت هذه الفترة بالمناداة العلنية نتطبيق الاصلاح الاداري على اساس اللامركزية م 
وتينت هقه المناداة عدة جمعيات اصلاحية تأسست في بيروت ودمشق والبصرة »© كما 
نادى أعضاء المنتدى الادبي ‏ الذياسسه الشنبيبة العربف الآ ستانة منذ سنة 191٠.‏ 
بتعليم اللغة العربية والاصلاح اللامركري:. وكدثئك ظهرت 5 هذه الفتبرة الاحزاب. 
العزبية التي تنادي علانية باللامركزية ؛ وني مقدمتها حزب اللامركزية الادارية المثماني 
اذى تأسسن ف مصر . : 


| ساظ ني 0 سارف دريو ( كامل 
ا خطورة المؤقف:الخارحن على الخلزود. - 


ذلك أن العرب أخذوا يتذمرون من تجاهل الحكومة الؤيدة من حزب الائثلافة 
لبرنامج اللامركزية » واخف اشراف بغداد واليصرة ودمشق وحلب وبيروت والقدس. 
العربية صيانة لها من الو قوع في براثئن الغرب كما وقعت طرابلس الغرب(29) . 


وراجعت الشسخصيات العربية في الاستانة ‏ بعد عقد عدة اجتماعات, - السؤولين 
في الحكومة حول ذلك المطلب » وكان على راس وفد تلك الشخصيات: شفيق الوُيد-* 
دذكري العسيي ا وذكي متام ) ويد الرحون التاند وغر هن 6نينا أن رتفت" 
انولاة الائتلا فيين كانت تتو تتوارد على رئيس الوزراء ( كامل باشا ) طالبة تطبيق برنامج 
وزارته في الاصلاح اللامركزي »© وكان اشدها اضرارا برقيات والي بيروت الائتلاني : 
بوجوب جمع مجلس الولاية العمومي للمذاكرة في الاصلاحات المطلوبة وتنظيم. اللوائح 
تنالب السكان كنا حيبي الى طليه راذع ؛ عمم على بقية الولايات » تشكلت على اثره 
في بيروت وحلب ودمشق والبصرة جمعيات اصلاحية اخذت تدرس وتحضر الام 
الاصلاحية اللازمة للبلاد العربية» واسفرت عن طرحبرتامج. .اصلاحي طالب باللامركزبة. 
الادارية المأوسعة .. 


اللام ركزبة الادارية اللوسعة : 


صادرة عن لجنة انتعخبها أهالي بيروت 0 دقفت نايا اللجنة. قِ الجلسة 
العالثة العدفة الفيونية المنمقدة قف 1/١‏ وصدقتها . 


مه 126٠‏ ميو 


آما السعة العامة الني نظمت على اساسها اللائحة فهي : الادارة واللامركزية 
دستورية نيابية » آما المادة الاولى 3 قانها تقسم ادارة الولاية الى فسسمين 8 


القسم الاول : هو المشستمل على الاعمال المتعلقة بكيان السلطنة وشوٌونها 
الاساسية » وهي المسائل الخارجية والعسكرية والجمارك بالود الجر و سن 
القوانين ووضع المكوس ٠..‏ 


والقسم الثاني : وهو المشتمل على الاعمال الحلية المتعلقة بثسؤون الولاية 
الداخلية الخاصة . 


فكل ما يتعلق بالقسم الاول منوط تقريره واجراوٌه بالحكومة المركزية » وكل ما 
يتعلق بالقسم الثاني منوط تقريره بمجلسس الولابة العمومي ٠‏ 


وتحدد اللائحة صفات الوالي القانونية في المادة الثانية : فالصفة الاوقى : تمثيل 
الحكومة المركزية وبهذه الصفة يتولى اجراء جميع الاعمال المتعلقة بالقسم الاول طبقا 
لقرازات الحكومة المركزية » والصفة الثانية تمثيل حكومة الولانة التي يرأسها وبهذه 
الصغة يتولى تنفيذ جميع الاعمال المتعلقة بالقسم الثاني طبقا لقرارات المجلس العمومي 


ثم تعين اللائحة وظائف الوالي وحقوقه » وحقوق المجلس العمومي ووظائفه ظ 
وتبحث في مالية الولابة والبلديات والأوقاف ولجنة المجلس العمومي 6 وات كيفية تعيين 
الموظفين ثم المستشارين ومجلس المستشارين 355 


كما بحثت اللائحة مسألتين مهمتين وهما : مسالة اللفة ومسالة الخدعصسة 
الصسكرية اما بخصوص اللفة : فقد نصت اللائحة على أن اللغة العربية تعتبر اللفة 
الرسمية في جميع المعاملات داخل الولاية وتعتبر ايضا لغة رسمية كاللفة التركية في 
مجلسي النواب والاعيان ( مادة ١6‏ ) » كما طلبت اللائحة تخفيض الخدمة العسكرية 
الى سنتين » وان تقضى ايام السلم في الولاية » واشارت الى تنزيل قيمة البدل 
النقدي للنظامية الى ثلاثين ليرة عثمانية وللرديف (اي الجندي بعد الاربعين ) الدي 
ادى الخدمة العسكرية » وللاحتياط ( أي الجنود الذين ادوا الخدمة ولم يتجاوزوا 
هذه السن ) الى عشرين ليرة عثمانية ٠‏ (ه؟) 


“-- :وتمكن الائتلافيون في دمشق من وضع لائحة مشابهة للائحة بيروت الاصلاحية » 
ولكئها 9-لم تكن معبرة عنكل ما تتوق اريس السوريين من اصلاح ورقي تام1(9؟)٠:‏ 


وتجاوب الخوويوة القيعون في مصر مع برامج الجمعيات الاصلاحية » فنرى 
صاحبه المنار يشكر أهل بيروت على عملهم الاصلاحي وبثني على التضامن الوطني 
الذي حققه أهل بيروت ؛ وفي الوقت نفسهطلب منهم أن « ينقحوالائحتهم تنقيحا يتقون, 
به الخطر » ويقصد بهذا الخطرتدخل المستشارين الاجانب الذي طالببه البيروتيون» 
وتمتى عليهم لوا« لم قيدوآا انفسهم بهذه القيود الثقيلة »(/ا؟) . 


وبدآ المجلس العمومي بمناقشة اللوائح عادخ من قبل الائتلا فيين * ولكن 
لم يكد يمضي أسبوع واحد على دراسة « لائحة دمشق ق » حتى حصل الانقلاب الاتحادي» 
فأهملت هذه اللوائح الاصلاحية ثم كان نصيبها الالفاء .. ٠‏ ولم يكن نصيب اللائحة 
اإملاعية ل البعره بأفضل من ذلك ٠.‏ وبدات عمليات القمع ؛ فصادر الاتحاديون كل 

ق بنادى الاصلاحيين وجمعيتهم واوققوا صحقهم بحجة ان هذه الجمعيات 

ا 0 لم تتبع جادة الاعتدال بل تخطت في طلياتها حدود الواجب » وان الوالي 
اضطر لالغائها : : « التفاقم الخطر وحرصا على الراحة العمومية »(8)) لقد ايد الراي 
الجماهيري موقف الاصلاحيين وعبر عن ذلك بالمظاهرات الصاخبة كمميا احتحخضت 
الصحف المؤيدة للاصلاحيين على قرار الوالي باغلاق النادي © الذي اصدره بتاريخ 
ةأنيسان سئة 1911 واحاطت القرار باطار اسود(ة؟) فصدر الامر بمصادرة الصحف 
المعارضة للاتحادبين » ومنها : المفيد والاتخاد العثماني ولسان الحال ؛ والتصير » 
والخخيص اتوتيوفا كن السحية الاصلاحية على فترات متلاحقة » ووجهوا اليها 
تهمة:«م تشودش الافكار و5 يج الخواطر »6 8 


في صفحاتها الاولى دون تعقيب » وارادت بذلك ان : ترك الشعب أن يقدر هول العضيبة : 
«'العي عجزت أقلام كتابها عن وصفها »( ,ث“) ٠.‏ 


حزب الام ركزية الادارية العثماني : 12 / 1511 
: اعتقاد الانحاديون عندما قاوموا هذه اللوائح الاصلاحية التي تنادي باللامرقربة 


الادارية الموسعة » أن سياستهم قد انتصرت وان مدآ المركزبية الاداربة الذي ينادون به 
انتصر على مبدا اللامركزية » ولكن الحقيقة كانت غير ذلك . . 


]ته سه 


موه مود وك دصري ممه ده موجن0 جوف 00 0 مه دع وو جوم و وه ل بمو ووو سد ومسي 


قفي هذه الاثناء كان العرب السوريون في القاهرة يؤلفون اكبر حزب عربي نادى 
باللامركزية الادارية واشتق اسمه منها وهو « حزب اللامركزية الادارية العثماني » 
كنشيحة « لا انذرت بهالحرب البلقانية العثمانية منتو قع زوال الدولة ». وبقولرشيد 
رضااحد مؤسسسي الحزب : « كا زيراد به خدمة الدولة والبلاد العربية معا.... 
وقد كنا نعتقد أن الدولة لابمكن ان تعيثى طويلا اذا اصرت على شكل حكومتها المركزي 
وتحكيم الترك في جميع شعوب الدوثة »(1؟) . 


لقد بدا هذا الحزب » الذي تأسسسن في كانون الاول ؟111 » أعماله بتوحيد جهوده 
نع أعضاء جمعية بيروت الاصلاحية » وارسل الحزب برنامجه مع عبد الكريم الخليل » 
واقفرح أن يطلب الاصلاح لجميع الولايات العربية على اساس اللامركزبة بدلا من طلب 
الاصلاح لولاية بيروت وحدها .. « حتى نكو نبد! واحدة في العمل »© والمطالبة بتحقيق 
رغبة اعضاء الحزب بأن « لا يذكر اسم الحزب » وان تكون الراسلات عن طريق حقي 


٠ )295(6© العظلم‎ 


وعندما اغلق والي بيروت الاتحادي » مكتب الجمعية الاصلاحية في بيروت ‏ بعد 
استلام الاتحادبين الحكم في 7؟ كانون ثاني سنة 1١515‏ كما أشرت » احتج حزب 
اللامركزية في مصر » وطالب بعزل الوالي لان عمله غير قانوني وانذرهم بقوله : تداركوا 
سوء العاقبة » ولا تسئوا للشعب سئة سيكة بمخالفة القانون .. ”*) . 


لقد انتخب حزب اللامركزية هيثته الادارية بتاريح ؟١‏ كانون ثاني سنة 11117 
وبدا بشرح مفهوم اللامركزية على صفحات الجرائد»وقد كتب شبلي الشميل مقالاعرف 
فيه اللامركزية بقوله : « يراد بها في عرف السياسيين توزيع السلطة الادارية على 
المراكز المختلفة اأؤلف منها الجسم السياسي الاجتماعي عوضا عن حصرها في جزء 
واحدمر ترئ لكيدر كل جرم الاهتمام بعدمير شووله الخاضة بتعنية عن علم مع حفظ 
الصلة بالمركز حرصا على مصلحة الكل «(9*5) ٠‏ ولم بخرج الحزب عن هذا المفهموم 
في صياغة مبادئه واهدافه ... 


فقد صاغ هذا الحزب مبادئه وأهدافه في وثيقة عنوانها « بيان الحزب وبرنامجه 
السياسي (2؟) وهي وثيقة مفصلة ته تفصيلا وافيا 4ك فقد كانت علنية الحزب تسمح 
لهبهذا التفصيل ... 


اللاتا - 


. إما الجزء الاول من هذه الوئيقة وهو «.بيان الحزب »© ففيه محاولة لعرض ما 
بمكن تسميته ب : « فلسغة الحزب أو نظريته السياسية » : ثم تحليل الاوضاع الواقعة 
الامبراطورية المثمانية » وينتهي بعد ذلك الى تاكيد اللامركزية الادارية كحل موري 
لما تقوم عليه تلك الاوضاع من صراع وتخلف وما تنطوي عليه بالنسبَة للدولة العثمانية 
وشعوبها من مخاطر ٠‏ 

أما البرنامج المرفق بالبيان » فهو في حقيقته دستور مقترح لنظام اللامركركة 
الادارية التي بطالب بها الحزب("7) . 


ويتالف اكع تومن مك محر" كاده يمطوي على الجادى1 الاستويية 
الاساسية على الشكل التالي : 

؟ ل تأكيد وحدة السيادة فيها ٠‏ 

7 ات اقامة مركزية محددة القسمات 3 

اما اهم مظاهر الوحدة السيات» اللبولة ووحد" السيادة فيها 6 قد عدوا 
برنامج الحزب على الشكل التائن : | 

أولا : السلطان هو رأس الدولة الواحدة أي ( الامبراطورية العثمانيئة ) . 
والسلطان , بعين الوالي وقاضي العقضاة فيها ٠‏ 0 

ثانيا 0 :2 مجلس التعولان والاعيان «( هو المجلسن التشر بعي عو 

ثالا : النظارة المركزية (اي الحكومة ) ود تتولى شؤون التشريع العام والدافاع 
والخارحية والمالية العامة الشتركة ٠.‏ 

رابعا : بطالب البرنامج في أن تكون اللغة التركية لغة رسمية في جميع الولايات ) 
ولكن الى جائب لغةالولاية الحلية . 
ل ا ور 


+2 12:15 سد 


أولا : تكوين أربع مؤسسات محلية هي : 


المجلسس العمومي 
ب مجلسس الادارة 
اج ب مجلس المعارف 
د مجلس الاوقاف 


1 وتحدد مواد البرنامج من المادة الخامسة وحتى المادة التاسعة صلاحيات هللمهة. 
التعالن وسلطاتها على الشكل التالي : 


صلاحيات المجلس العموهي وهي : « المراقبة على حكومتها  »‏ والظاهر هنا مسن 
سياق الكلام ان كلمة حكومة تعني مجلس الادارة ٠‏ ومن صلاحيات المجلس العمومي 
أيضا النظر في جميع شوو نالادارة المحلية من تقرير ميزانية الدولة وأمور الامن العام 
والمعارف والنافعة والاوقاف والبلدية » وتقرير ما براه فيها » وسن النظامات 'لها . 
وآمااها كان من أمور الناقعة ويتعلق من بعض الوجوه بالامور المسكرية او السياسية 
الخارحية كسكك الحديد فير فعها الى العاصمة . 


وواضح من هذا النص » أن جماعة حزب اللامركزية كانوا يريدون من هذا 
المجلس. العمومي ان يكون بمثابة برلمان للادارة المحلية يراقب حكومتها » أي « مجلس 
ادارتها » كما يفعل البرمان في الحكومة » ويقر الموازنة ولكنه لا يضعها » ويسسن 
النظامات التي تقابل القوانين في أحوال المجالس النيابية . 


:اما صلاحيات مجلس ادارة الولابة فهي : القيام بأعمال الحكومة الادارية وأهمها > 
وضع ميزانيتها واختيار جميع موظفيها . 


واما صلاحيات المجالس الاخرى فهي : أن يتولى كل محلسن مئها ادارة 
الشؤٌون التي تدخل في اختصاصه ووضع موازنتها . 


086ا 


1 أن قرارات المجلس العمومي تكون نافذة » ومعنى ذلك أنها نافذة بدئون حاحة 


ب ب وجوب رفع رأي المجلس العمومي الذي بتصل بأمور ( النافعة ) اللتعلقة 
من بعض الوحوه بالامور السياسية العسكرية » كسكك الحديكا » فيرقعه بعد ابداء 
رابه لى العاصمة © فليس للمجلس العمومي قرار نافق في هذه الامور » كما أن اختيار 
مجلس ادارة الولاية للموظفين بحتاج الى تصديق الوالي الذي يتسلم السلطة المركزية 


ان الشؤون المتعلقة بالخدمة العسكرية صيغت بطريقة توفق بين حاجات 

الدقاع المركزي »© وبين مقتضيات اللامركزية » من حيث كون أهل كل ولاية يؤدون 
الخدمة العسكرية في ولابتهم ويكون عسكرها على قدم الاستعداد في زمن السلم »2 واما 
سوق الجنود في زمن الحرب فهو منوط بوزارة الحربية وحينئك يجب على المجلى 
العمومي ان يختصر وسائل الدفاع عن الدولة . 

وعلى الرغم من ان مجموع الصياغة اللفظية تؤٌكد اللامركزية الادارية في نطاق 
الوحدة السسياسية » الا اننا نلمح في النصوص » مرونة © بل غموضا احيانا » بترك 
هامشا واسعا لاعطاء اللامركزية الادارية التي بتحدث عنها هذا البرنامج كثيرا من 
خصائص اللامركزية السياسية ٠.‏ 


فلسفة الحزب وتركيزها على اللامركزية : 


فاذا انتقلنا الى النظربة السياسية «الغلسفة» التي طرحها بيان حزب|اللامركزبة 
نراها تركز على عدة مبادىء أآهمها : 
الى « الحياة الاجتماعية » و « الحياة السياسية » بمعتى أن يكون لها وجود اجتماعي 
راق » ووجود سياسي ثابت ٠.‏ ْ 

؟ - أنه من الضروري أن تسعى الامة لكلا الوجودين ف منهجهما القويم المو صل 
الى الغاية » وتعنى بها جميعا ؛ بمعنى ان لا تقتصر مجهوداتها على بلوغ غاية احدهما 

هذان البدآن العامان رتبت عليهما النظربة السياسية للحزب اذأ الثالث 
للنظرية وطرحته على الشكل التائثي : 

7 ان كك 


أن الفوانين الاحتماعية مهما كانت راقية )» قل أن تضمن الحياة للامة ©» 
اذا لم تكن قائمة على اساس متين هو : « القوانين السياسية » واوضحت النظرية 
مضمون هذا المبدا فيتأكيد عدم حدوى القوانين الاجتماعية التي د ترتكز على اأسساس 
5 متين هن القوانين السياسية » حيث أوضحت نعقطتين مهمتين : 


النقطة الاوقى : بينت أنه مهما عنيت الحكومة بتنظيم قوانين الحياة الاجتماعية 
اللامة.ؤاكثرت من مشروعات الاصلاح في المملكة » سواء كان ذلك في التعليم أو الاقتصاد 
فى الادارة » أو القضاء » ونحو ذلك » قانها « لا تخرج في هذا كله عن معنى الوصاية على 
محجور عليه لا يملك التصرف بشؤون حمايتها لخصوصية ليثبتلنفسه وجودا صحيحا 
آبين الناض ويعمل لسعادته جهد العامل المجد » ٠.‏ 


والنقطة الثانية : تستند على النقطة الاولى وتنبع منها : « لذا أصبح لهذا المهد 
شكل الحكومات التي تقوم به الحياة السياسية لكل أمة من الامم » وصار من المسلم 
البداهة ان وجود الامة السياسي والاجتماعي بين مجاميع الانسان الحية متوقفعلى 
شتكل الحكومة » فكلما كانت مشاركة الشعب للحكومة أكثر » كان ذلك لدوام وجوده 
أضمسن). 


وخلصت نظرية حزب اللا مركزية من ذلك كله الى بان ها راع وخر 
المبد! الاكثر أهمية لهذا البحث »© وينص على التالي :. 


؟ ‏ لهذا تكاد تكون سائر الحكومات ألتي للآمم المستقلة اليوم : « حكومات 
دستورية 'شعبية » أي.لا شأن فيها السلطة الافراد » بل الشأن : « لعامة الامة » 
ومشاركتها للحكومة في كل جليل وحفير من الشوؤّون العامة » الا أنها تتفاوت في ذلك 
منازل ودرجات وتختلف في الشكل اختلافا واضحا » اذ روعي فيه الاحتهاد والنظر 
اآلى -مالة الشعوب الاجتماعية والعرقية والقابلية والاستعداد .. 


وبحد تاكيد المبادىه الاربعة المذكورة بالصورة المنطقية لتي انتهت الى تأكيد 
أن : 0 شكل 0 الم هو الدستوري » © اي بيان حزب 
خصو 0 ف الممالك التي تعددت 5 الفروق والمذاهب واللغات » واختلفت 0 اند 
هالتقاليد والاخلاق © فكان من المتعنر أن تساس بعائنون واحد لم تراع فيه تلك 
#حوال : ولم بشفلر معه في الحاجة والزمان والمكان » . 


ا 


, 6[ شه 
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مقهوم [للامركوية ‏ سسا ا سس 


واعتمد حزب اللامركزية في تأكيد هذا المبدا على التجربة التي ساقها كمثل حي» 
عندما عقد وصفا مقارنا للوضع القائم في سويسرا » والوضع القائم في الامبراطورية 
العثمانية »© وبين أن الفروق بين اوضاع التقدم والترقي القائمة في سوسرا سببها 
اللامركزية التي تحكم بها سويسرا » وان التخلف والاوضاع القائمة في السلطنة 
العثمانية سببها المركزية التي تحكم بها الامبراطورية العثمانية 5 


ممع جه معدم ممه نه ممص مه صم مده ماسوو مص عوج وج ممه مسن سه قد ده معموو مجه مو موود ووم سو وعممة المودم هوسق 21 
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كما اعتمد في تأبيد هذا المبدا أيضا على تحليل تخطي مجرد المفارنة بين الاوضاع 
إلتي تبرزها التجربة » وانتهى منه الى أن « اللامركزية تأبى يطبيعتها ان تكون تبعة 
الجكم مقصورة على افراد قليلين تصدر عنهم القوة والعمل الى كل ناحيية من انحاء 
المملكة فيكونوا كالمحرك في آلة كبيرة جدا »؛ اذا اصابه عطب أو ضعف تعطلت اجزاء 
سائر الآلة عن العمل دون أن بكون لاى جزء من هذه الاجزاء قوة ذاتية يعمل بهالتفسه» 
:ودون أن .كون م وؤولا عن نتيجة وقوفه عن العمل ». 


وعلى هذا الاساس © يصبح من البدبهي ان « الشعب غير المسوؤّول » عن أي 
خطا يصدرعن حكومته » لا بشعر كل فرد منه بالتبعية فلا بهتم بالنتائج الحكومية الا بعد 
الوقوع فيها ذلك لانه يسير بارادة غيره » لا سلطة له حتى ولا على نفسه » لانهامحكوم 
عليها ان تسير في السبيل الذي بريده غيره وان خالف رغبته ومصلحته وهواه . 


ه ‏ ويتوصل حزب اللامركزية الى مبدا خامس » يشير في جوهره الى أن : اللامركززية 
توزع التبعة على افراد الامة بمقدار ما تعطيهم من السيطرة على مصالح الوطن وسسبب 
ذلك تتزع عنهم ثوب الحياة الاتكالية. حياة الاعتماد على غير النقس ‏ وتفسح أمام 
كل فرد مجال العمل الواسع فيجهاد الحياة » وتمهدللشعب بلوغ غابات المدنيةوالترقي 
والعمران مناقرب سبيل وفي وقت قصير »2 والعكس بالمكس. ٠.‏ 

وبعد أن توصل حزب اللامركزية الى تأكيد هذه المبادىء التي تكون 7 
« نظريته السياسية » © قدام وصفا وافيالاوضاع الامبراطورية العثمانية وحللها » من 


"تواخي التعليم » والنافعة » والادارة » والدفاع » وانتهى الى تقربر مول ايلب ل 
بول 

وقد ظهر للعيان أن المماكة كلها عرضة لخطر الزوال بهذه الحكومة المركزية » 
:مهددة بفقد الاستقلال الذي يفديه كل عشثذاني بأعز شيء وهو النفس »© ويتمنى كل 
شعب تظله راية الهلال بقاءه ليبقى عزيزا في وطنه آمينا من تسلط المغيرين عليه .. 


- ١ كرة‎ 3 


اي د فى سشهيلة 'الزسالوي 


:وانتهى حزب اللامركزية الى ان التلاع الرجيه لهذا الموقف » انما هو في الاخنٍ 


لقد فتح باب الحوار السياسي على مصراعيه بعد أن طرح حزب اللامركزيةبيانه 
.السابق »6 وكانت الساحة الصحفية هي الساحة التي تبنت قيادة هذا الحوار » 


لدمؤيدين والمعارضن ٠‏ 


كانت ( المنار ) أول مجلة نشرت,ء برقيات التأبيد للامركزية التي أرسلها 
( طلاب اللامركزية ) في سورية وفلسطين والجزيرة والعراق واوريا وامريكا ؛) وهذه 
|البر قيات موجهة للصدر الاعظم ؛ وجوهر هذه البرقيات أن : « الدولة لا تبعى ولاتحيا 
الا بادارة اللامركزية الواسعة » وأن طلاب اللامركزية والاصلاح : :»م كلمتهم واحدة ©» 
والامة كلها معهم تشد أزرهم وتنبذٍ من يخالفهم نبد النوى » . (/ا2؟) 


وقدم المنار دراسة مقارنة تعرض فيها لفوائد اللامركزرية © وضرر المركزية » 
ميينا إن الحكومة قد اعجزها تنائي ! طراف المملكة » و « اختلاف لفات واجناس 
ومشارتت اهلها عن أن تتفذ قوانينها في كل ولاياتها » فحاءت اللامركرية توزع التبعة 
على افراد الامة بمقدار ما تعطيهم من السيطرة على مصالح الوطن »6 . 


ويصل انار الى النقاط التالية : ان الحكومة المركزية غير قادرة على الدفاع عن 
أكثر البلاد الع مانية اذا هاجمها عدو اجنبئ © ولذلك : « فان المملكة ستكون عرضة 
التخطر الزوال © وبالتالي تكون الحكومة المركزية مهددة بفقد الاستقلال » وتبين المنار 
أن جوهر الفكر الاصلاحيهو هفه النقطة الاساسية : « لان اللامركزية تضمن سلامة 
هذه المملكة وتكفل تضامن شعوبها واتحادهم على العمل الانفع لعمران البلاد وسعادتها 
وقوة 5 بقائها » . (م9) 


3 انا عشا رشق اللامركزية »© فقد. تهجموا على الفكرّة .برمتها. لانها حسب رايهم : 
« روابة سياسية هزلية ذات فصل مضحك ») القها د. شبلي شميل. ورفيق العظم 2 
ثم يتابع الكاتب فيقول « تسلمها الاساتذة داوود بركات ورشيد رضا ومحب الخطيسبس 
زب لم وسامي قصيري فوضعالها 


ا القت لم0 6 ؛ أن 0 المعارضين 5 بقسرون ل اللامركزية وكانها 


-هوم4تب 


مفهوم الأذمر كر بة 78و الا 


اصلاح لها هو انتخاب الحكام الاكفاء ومراقبتهم .. وان الاصلاح والعدل والنظام هو 
الدواء الوحيد للفوضى المنتشرة في الولابات العثمانية » ولكن اللامركزية او الاستقلال 
الطلؤب هو الداء القاتل فالحذر منه ثم الحذر » (.4) . وقد رد الدكتور شبلي 
الشميل على هؤلاء مبينا أن اللامركزية ليست « بدعة في اللغة العربية » وبوجه كلامه 
للذين ينغرون من كل جديد » كما ينفي عنها صيغة « المهزلة السياسية » »؛ ويدعم قوله 
بانه قد سبق للاطباء والحكماء والفلاسغة ان استعملو! مثل هذا التركيب من قبل 
فقالوا : « اللااسم له » وقالوا « اللانهاية » وقالوا « اللااداربة » . ثم بين ان العمران 
مدفوع الى اللامركزية قسرا لان « اللامركزية هي النظام الوحيد »؛ الذي يتكفل احسن 
من كل نظام آخر » بالقدرة على معرفة احتياجات كل جزء وسدها بالوفرة والسرعة 
اللازمتين » .. ثم بقدم صورة للاوضاع في الامبراطورية العثمانية : « ضعف في المركز 
الرئيسي ؛وضعف في المراكز الاخرى المحيطة » وتفكك في صحة الروابط التي تربط 
هذا الجسم »© وخلل في الاعماق عموما » واذا دام الحال أكثر فلا بد من وقوع الفساد 
التام في الاعضاء واتمصالها بالكلية عن الجسم كله »(١؟) ٠.‏ 


أما رفيق العظم رئيس حزب اللامركزية فقد بين أن اللامركزية شيء وطلب 
الاستقلال شيء آخر » ونبه المعارضين الى الخطر الذي تواجهه الامبراطورية والى 
سلسلة المصائب التي المت بانحائها وكان نهابتها « ذهاب طرابلس الغرب والولايات, 
المكدونية 6 ودخول الدولة متاهة السيطرة الاوربية في شكل براه وبعلم نتائجه الذبن 
يهاجمون اللامركزية »؛ ونصل الى النتيحة التالية : « كل ذلك حعلنا نذهب الى أن 
الادارة الماضية لهذه الدولة ادارة لا تصلح لهذا للك وان تغييرها ضروري لسلامةالبقية 
الباقية من الاوطان العثمانة اذا بقي أمل السلامة » . (؟6) 


( خطباء المسياسة ) من فوق المنابر في مصير بلاد الدولة المثمانية خصوصا سورية » 
وبلوغ الامة حالة من الجزع على بقية الاستقلال يعلمها كل من كان عنده عرق ينيض 
من العثمايين © ٠»‏ 


صحف المهجر © وصحف الجمعيات العربية » والمنتدى الادبي ©؛ وصحف الجمعيات 
الاصلاحية وكذلك الصحف التركية » ولم يتحرك الاتحاديون لتطبيق البرامج 
الاصلاحية + أو بحث قضية اللامركزية بشكل جاد © وعندها فكر أعضاء ( جمعيية 


- 0 


العربية الغتاة ) السرية في باريس » تخطي هذا العمل الى عمل اكثر صلاية. واكثبير 
- 11 ل 


ممح م ات ا ل 4ه سهيلة فار يماوي 


ايجابية مواجهة الاتحاديين .. وانتهى الى ضرورة عقد مؤتمر عربي في باريس © تدعو 
اليه جمعية العربية الفتاة » ويتبناه حزب اللامركزية الادارية العلني ؛ الموجودفيمصر. 
وبالرغم من الحملة الصحفية التي تبنتها صحف الاتحاديين © ومويديهم من ممارضي 
اللامركزية » ومحاولة قتل هذه الفكرة الاصلاحية في المهد » الا ان المتمر عقّد فيالوقت 
المحدد له » وهو لم١‏ حزيران 15119 . 


اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية ١‏ الكونفدرةفية » 
في المؤتمر العربي الاول : 


طرحت قضية اللامركزية في المؤتمر العربي الاول الذي عقه في باريس بتاريخ 
4 وانتهى بتاريخ 1115/3/57 * وكانت اللجنة التحضيرمة للمؤتمر قد 
وزعت بيانا تحت عنوان « نداء الى الامة العربية » تدعو العرب فيه « الى أن بتمثئنوا 
في الؤتمر الذي نظمته الجالية العربية في باريس للمطالبة بالاصلاحسات اللامركزية 
والاعتراف بحقوق العرب في السلطنة »(27) . 


وقد تطرقت أكثر خطب المؤتمر الى هذه القضية الحيوية التي كانت تشكل الراي 
العام العربي في ذلك الوقت (5)) غير أن مندوب حزب اللامركزية السيده (اسكتدر 
عمون | ركز على هذه المسألة في خطبته التي تحمل عنوان « الاصلاح على قاعدة 
اللامركزية » وكان جوهر الخطبة هو جوهر الفكر الذي طرحه حزب اللامركزية من 
خلال برنامجه الذي شرحته سابقا » وبين أن هذا الحكم المركزي يحص آدارة أمور 
ألامة في قوم قليلين ويقصي عنها سائر أبنائها » شأنه شأن الجسم الذي بتولى عضو 
واحد منه قضاء كل حاجات ذلك الجسم وبقضي على باقي الاعضاء بالشلل.. . ... 


ثم بين الاسباب التي تسستوجب تطبيق اللامركزية ومنها : ان الاممة المثمانية 
مكونة من عناصر متبايئة في أصولها ولغاتها وتاريخها واخلاقها وحاجاتها وعاداتهما» 
« وكل فريق أدرى بحاجاته الخاصة » هذا من ناحية , ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى ان « المركزية لا يمكن أن تتفق مع الحكم الدستوري » ؛ لان هذا 
الحكم يقتضي اشتراك ابناء الامة جميعا في كل حق وفي كل واجب » والاشتراك مع 
ذلك التباين غير ممكن على مبدأ المركزية ؛ ثم آشار اسكندر عمون الى أن الحكم المركرى 
يقتضي بطبيعته أن تكون السلطة محصورة في عنصر واحد من عناصر الامة » فيصبح 


د د دراسات تازقضية م ل ١١‏ 


الفأ ,ثم الاش آنل .مسي سسب سيا باصي يي سي ةمي مسي يم ممم مصعم سم سج مم ممست مم مقع هطماص ل 


موقف هذا العنصر تجاه سائر العناصر موقف الخصم الغالب من الخصم المغلوب على 
أمره كما هو الحال في الامبراطورية . ثم توصل الى النتيحة التالية وهي : ان هذا 
النظام الفاسد هو السبب في انحطاطنا وعلة كل المحن والمصائب التي حلت بنا » وانه 
هو الذي أضاع نصف المملكة ويوشك أن يذهب بباقيها(ه4) . 


لم يكن العرب في هذه الفترة ينادون بالانفصال عن الدولة العثمانية كما كان بثوهم 
بعض انصار النظام المركري * واكد أسكدر عمون : إن هذا الامر بعيد عن الصحة 4 
وأن الامة العربية لاتريد الا استبدال شكل الحكم الذي يرجى منه وحدة الصلاح 
والنجاح لنأ ولهم وهو الحكم على قاعدة اللامركزية 6 بالحكم الفاسد ‏ الذي بكاد يبؤدىي 
بالدولة ا .. أما اذا أبت الامة التركية الا الهلاك ‏ لم يقل العثمانية | فالعمرب 
معذورون اذا هم ترددوا قبل أن بلقوا بنفسهم معهم ف الهوة .٠‏ وأكد أنه بريد استبدال 
حكم يناسب حاجة كل المناصر على اختلاف شوٌونها بنظام الحكم القائم » فيكون 
بمقتضاة لاهل كل ولابة الكلمة العليا ف ادارة شؤولهم الداخلية ونكون مجموع الامة 
العثمانية سلطة عليا نيابية قائمة على النسبة الصحيحة لادارة الشؤون العامة . وختم 
مندوب اللآمركزية كلمته موضحا : 


« ومعنى ذلك اننا نريد حكومة عثمانية » لا تركية ولا عربية : حكومة يتساوى 
فيها جميع المثمانيين فيالحقوق والواجبات فلايستائر فريق بحق من الحقوق ولابحرم 
فريق من حق من الحقوق لا بداعي الجنس ولا بداعي الدين عربيا كان أو تركياءارمنيا 
أو كرديا مسلما أو مسسيحيا اسرائيليا أو درزيا .... 


هذه هي فوائد اللامركزية التي نطلبها » فاذا نفذ الاصلاح بمقتضاها آمنا غوائل 
الحدثان واسترحعنا باذن الله مركزنا القديم بين الامم الكبرى . هذه هي قاعدتنا 
السياسية الجامعة» وان كان لابد لهذ هالقاعدة أيضا من شهداء فكلنا مستعدون» (645). 


ولم يكن ممثلو حزب اللامركزية وحدهم قد اتجهوا الى ابراز اللامركزية كعلاج 
لاوضاع الامبراطورية وحل إطالب العرب » بل أن ممثلي جمعية العربية الفتاة السرية » 
اتجهوا الى ابراز مبدأ القومية » واشار عبد الغني العر بسي ألى أن للعرب حق الوحود 
السياسي وان للعرب حقوق رئيسية تتعلق بقوى الدولة الثلاث : 

السلطة » والقوة التشريعية » والقوة الاجرائية 0 


1110- 


ل شت ات لق ضويلة الريماوئى 


وطالب بقسط مشروع من كل وزارة في الامبراطورية »؛ وبحق الآمة المربية 
فيما بتعلق بالنافعة : « فان كل قرض بقترض من الدول الاجنبية للامور النافعة لنا فيه 
حق بأن تصرف نصف هذه القروض للمشروعات العامة في بلادنا العربية » . 


كما طالب المر سي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية في البلاد المربية بمادة 
قانونية تذكر في القانون الاساسي » لا قانون حكومة موقتة يمكن الفاوٌّه من حين الى 
آخر بتقلب الوزارات المستعجلة )17٠.٠.٠‏ 


كما ان رئيس الموتمر الشيخ عبد الحميد الزهراوي اشار الى : « وجوب اشتراك 
الفريقين ( وبعني العرب والترك ) بسياسة البلاد » فاته قد تبين واضحا أنه لا العرب 
انتفصا ببراءتهم من ذنب اضاعة البلاد ولا الترك انتفعوا بتحملهم وحدهم تبعة ذلك 
العبء الثقيل . وبديهي أن هذا الاشتراك لا بناني الاخاء بل الذي بنافي الاخاء هو عدم 
هذا الاشتراك » وبين الزهراوي ان : « أساس تربيتنا السياسية بعد الان هو بث هذه 
القكرة والتعصب لها » ثم يخلص الزهراوي الى القول : « وقد وجدنا اللامركزية مسن 
خير الوسائل لظهور أثر هذا الاشتراك خارج العاصمة »(4)) كما أكدت كلمة نصوم 
مكرزل التي ألقاها باسم المهاجرين وموّازرتهم للنهضة العربية الاصلاحية » على أن 
المهاجرين من وراء البحار « بتمئون لمبادىء اللامركزية الانتشار والانتصار © ٠‏ 


تلمح في خطب المؤتمر العربي الاول في باريس التر كيز على اللامركزية الادارية 
اللامركزية الذي #.نى المؤتمر » وما دعت أليه جمعية العربية الفتاة السرية . 


ولكن مما لا شلك فيه أن المناقسات: التي دارت اثناء المؤتمر تلقي ضوءا واضحا 
حول محاولة استغلال هذه المفاهيم التي طرحها أعضاء المؤتمر .. ٠‏ 


فقد حاول بعض المتفرنسين مناقشة مبدا المركزية واللامركزية من منبطلق ان 
العرب لايمكنهم أن ينجحوا بأي طريبقة من طرق الادارة الا اذا استعانوا في تنفيذها 
بمعارف الاختصاصيين من الاجانب كستشارين للعرب » وقد ترعم هذه المنائئة 
اللحامي ( شارل دباس ) الذي كان يحضر المؤتمر عن الجالية العربية في باريس » وختم 
غفاقثتهبقوله : « وصفوة القول أنه لا اصلاح حقيقي الا بالمستشمارين الاجانب » (49). 


ماووء لمارا 


وقد رد عليه كل من الشيخ أحمد طيارة وسليم سلام واسكتدر عمون بأن : « كل 
ولاية ادرى بحاجتها واعرف بدخائل نفسها واحق بطلب ما فيه مصلحتها وهذا هو 
معنى اللامركزية » بمعنى أنه اذا كان هذا يصلح لولاية ما ؛ فانه لا يصلح لولابة أخرىي + 

وقد أند كلام شارل دياس 4 الدكتور أبوب ثابت وتساءل * أليست حرية الكلام 
مباحة للجميعة فأجابه الرئيس بالايجاب» وعندها طلب الاثنان وضع نص بهذا الخصوص. 
في برنامج حزب اللامركزية وفي قرارات المؤتمر ..٠‏ 


وعلى العموم فقد أجاب اسكندر عمون أن : « لا داعي بدعو الى وضع نص 
خصو ص في برنامج الحجزب يوجب تسيين الاجانب ما دام لكل ولاية في نظر الحزبحق 
ادارة شؤوتنها ) وليس للحزب أن يحتم على ولاية أمرا بما كان في حالاتها الخاصة بها 
ما لايتفق معه مؤكدا : « ان تقرير حالة واحدة لكل الولايات هو ما نشكو منه اليوم؟ » 
وهكذا خيب عضو حزب اللامر كزية أمل هذه الفئة » وصدرت قرارات اللو تمر خالية من 
طلب الاستعانة بالممستشارين الاجانب٠‏ وكانت اهم نقاط قرارات!إ و تمر العربي الاول في 
باويس تشير الى : ضرورة الاصلاحات الحقيقية في البلاد العثمانية » وان يضمن للعرب 
حق التمتتع بحقو قهم السياسية وذلك بأن يشتركوا في الادارة المركزية للمملكة اشتراكا 
فمليا.» وان تنش في كل ولاية عربية ادارة لا مركزية تنظر في حاجاتها وعاداتها » ويجحب 
أن تكون اللغة العربية معتبرة في مجلس النواب العثماني » ويجب أن بيقرر هذا المجلس 
كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات المربية » وان تكون الخدمة العسكربة محلية 
في الولايات العربية الا في الظروف والاحيان التي تدعو للاستثناء الاتصى . 


أثما صادق ألو تمر ايضا على لائحة بيروت الخاصة وهي قائمة علي مبداين 
أساسيين وهما : توسيع سلطة المجالس العمومية » وتعيين مستشارين أجانب » وكان 
قد صدق عليهما في الآ كانون الثاني سنة 111( » وطلب الموّتمر تنفيذ هذين المطلبيين» 
كما طالب الحكومة السنية العثمانية أن تكفل لمتصر فية لبنان وسائل تحسين ماليتها . 


والحقت فرارات المؤُتمر الاصلية بماحق ينص على عدة نقاط أهمها : « اذا لم 
تنغذ القرارات التي صادق عليها هذا الأؤتمر فالاعضاء المنتمون الى لجان الاصلاح 
العربية يمتنعون عن قبول أي منصب كان في الحكومة العثمانية الا بموافقة خاصة من 
الجمعيات المنتمين اليها » . 


وقد نقرر أن تكون هذه القرارات برنامجا سياسيا للعرب العثمانيين » ولا بمكن 
مساعدة أي مرشح في الانتخابات التشريغية الا اذا تعهد من قبل بتأبيد هذا البرنامسج 
وطلبء تنقييذه . 


ب 18[ سم 


دا. سهيلة الريماوي 


غير أن هذه الآراء التي وردت في مقررات الؤتمر العربي الاول ف بارسي قد 
عدلت » بالاتفاقية التي تمت بين أعضاء ااؤتمر ووقع عليها عبد الكريم الخليل رئيس 
الشبيبة العرب في الاستانة » وبين جمعية الاتحاد والترقي » ووقع عليها مندوب 
الاتحاديين مدحت شكري ؛ وهو اتفاق يقصر عن تحقيق المطالب العربية الواردة في 
مقررات المؤتمر وتتكوزمن اثنتي عشرة مادة» وانما حافظ على عدة نقاط جوهرية منها: 
التعليم في جميع البلاد العربية بكون باللسان العربي في القسم الابتدائي ‏ والاعدادي 
ويكون بلسان الاكثربة في العسم العالي » كما يشترط في جميع رؤساء اللمأمورسسن 
ها عدا الولاة معر فة اللغة العربية » والاوقاف الموقوفة للجهات الخيرية المحلية تترك 
ادارتها لمجالس الجماعات المحلية » وتترك الامور النافعة ( الاشغال ) للادارة المحلية » 
والعسكر يخدمون في البلاد القريبة منهم » أما العسكر الذي يلزم ارساله الى اليمن 
والحجاز وعسير برسل ضمن نسية عادلة من جميع الملكة العثمانية . اما بخصوص 
الوظائف فقد تم الاتفاق على أن كون ف هيئة الوزارة ثلائة على الاقل من أولاد العرب » 
وكذلك في محكمة التمييز ودائرة المثنيخة وجميع الدوائر » وبعين خمسة ولاة على 
الاقل من ابناء العرب وعشرة متصرفين »© ويعين في مجلس الاعيان من اولاد العمرب 
بنسبة اثنين من كل ولاية » ويعطى مقدار لسد عبجز ميزانية الدوائر التي تترك 
اذارتها للولايات فيضاف هذا المقدار الى ميزانية الولاية وبعطي غير ذلك نصف رسوم 
العقارات على ان يصرف للمعارف » وكان البند الثاني عشر بنص على التالي : بقبل 
مبدئيا ان تكون المعاملات الرسمية قي البلاد العربية باللان العربي وبنظر في أمر تنفيفه 
بالتدريج . لقد وقع رئيس الشبيبة على هذه البنود بالرغم من انها » بالمقارنة » كانت 
دون المطالب العربية » وقد وقعت الاتفاقية تدليلا من قادة اللؤتمر عن حسن نواياهم 
تجاه الدولة العثمانية وتعبيرا منهم عن مرونة سياسية ارادوا بها اعطاء الاتحلدبيين 
وانصارهم من العرب » فرصة اخيرة للتفاهم مع احرار العرب اللامركزيين ٠‏ 


ومن المعاوم أن اتفاقية باريس لم تنفذ » ذلك ان حكومة الاتحاد والترقي عندما 
قررت تنفيذ ( الاصلاح ) استصدرت ارادة سنية بذلك » كشفت فيها عن حقيقة 
سياستها ونواياها » فقد جاءت الارادة السنية مسسخا للاتفاق وتشوبها له في اكثرسة 
بتوده وتراجعا تاما عن اهم هذه البنود وهو البند الثاني عشر الذي بقضي بأن تكون 
المعاملات الرسمية في البلاد العربية باللغة العربية . 


.ووقف طلعت باشا خطيبا في الحفل الذي أقيم يوم ه1119/4/8 في الاستانة » 
ممئاسبة صدور تلك الارادة السنية » فأعلن على مسمع من الحضور والقادة العمرب : 
أن مو قف العثمانيين من نظام اللامركزية «كان مبنيا على أوضاع الشعوب البلقانية » اننا 


م16ظ مه 


كنا نعلم نزعات تلك الشعوب وتنواياها وكنا نخشى أن يودي تلام اللامركزية الىتسهيل 
وتسريع اتفصالهم عنا » ثم يشير ألى انفصال تلك الشعوب ولم بعد هناك : «هل 
يستوجب الاستمرار في سياسة المركزية . + لاننا نعر ف نزعاتكم الحقيقية » واكد طلعت 
باشا للعرب ان السياسة الجدندة ستكون مبنية على التفاهم: والمودة الضحيحة » قائلا : 
« لن نتردد في المضي معكم الى آخر حدود التساهل في سبيل تطمينكم على صيانة 
حهو قكم لاننا نعتمد على اخوتكم »(.3) + 


واذا كان الكلام على هذه الصورة 4 فان التطبيق كان غير ذلك . اذ بدات مماطلة 
الاتحاد بين في تحقيق بئود الاتفاقية من جهة » ومماطلتهم فيقضية اعادة افتتاح الجمعيات 
الاصلاحية وخاصة في بيروت ؛ بل ومقاومة الاصلاحيين عن طريق المجلس العرفي » ثم 
مو قفهم من الانتخابات اجلسى المبعوثين ..٠‏ 


وأهم من ذلك فقد تمكن الاتحاديون بهذه الطريفة التي أتبعوها من شق أعضساء 
الأؤتمر » وقد كان لانشقاق عبد الكريم الخليل ( رئيس الشسبيبة العرب في الاستانة) 
وعضو موّتمر بارس » ثم انشقاق عبد الحميد الزهراوي ( رئيس المؤتمر ) وقبوله 
منصب ( عضو مجلس الاعيان ) » كان لانشقاقهما اكبر الاثر على تصدع الجبهة العربية 
وحركة مللاب الاصلاح واللامركزية» ممياادى الى مطالبة الاحرار العثمانيين وثي مقدمتهم 
أعضاء جمعية العربية الفتاة السرية » وحزب اللامركزبة العلني الى مقاومة الاتحادبين 
وحكومتهم وانصارهم » والاصرار على ضرورة اعلان الحكم اللامركزي ؛ أما العسكربون 
فعد وجدوآأ قِ ذلك الانشقاق ومقدماته الدليل الذي وجده أعضاء الجمعياتالا صلاحية 
والاحزاب اللامركزبة 6 ولكنهم وجدوا فيه قوق ذلك دليلا على عدم قدرة المدنيين 
وعملهم السياسي ‏ العلني على تحقيق المطالب العربية فائد فعوأ نحو تأسيس. تنظييم 
عسكري سري » تبلور في جمعية العهد المسكرية السرية والتي تخطت اللامركزية 
الادارية الى اللامركزية السياسية ٠.‏ 


اللامر كزية السياسية : ١‏ الكونفدرالية » : 


طرح مفهوم اللامركزية السياسية في الدولة المثمانية بشكل ظاهر عندما 
تأسست جمعية ( المهد )2١()‏ بعد انعقاد اأؤتمر العربي الاول في باريس سنة ١117‏ 2 
أي بعد أن ظهرت نوايا الاتحادبين في تمييع ما توصل اليه الؤتمر من بنود » واتضحت 
نواياهم تجاه المشكلتين الرئيسيتين القائمتين في الاميبراطورية العثمانية آنذاك وهما 
مشكلة الاستبداد » ومشكلة التسلط القومي . 
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بالدستور تجاه الشكلة الاولى » وعلى انها مر كزبة عنصرية طورانية مقنمة بالخلافة تجله 
المشكلة الثانية ٠‏ 


ان تلك النوايا وهذه السياسة قد دقعت بمؤسسي جمعية العهد من ناحية 
المبادىء والاهداف » الى المريد من التمسك « بالقومية العربية » التي تتجسم في تأكيد 
واضح للامركزية سياسية نحل محل اللامركزية الادارية » وتتخطاها على طريق المزيد 
من الحقوق القومية » أو التي تتجسم » بلغة 'خرى ؛ في حل لاوضاع الامبراطورية 
العثمانية لتحقق به مقومات الاستقلال القومي السياسي دون ان يصل الى درجة 
الانفصال عن الدولة العثمانية(؟م) . 


ان بين فكرة اللامركزية الادارية وبين الاستقلال بالانفصال الكامل » نقطة وقفت 
عندها جمعية العهد هي 


اللامركزية السياسية » أو الكونفدرالية » أو الاستقلال القومي » في نطاق 


امبراطورية ثثائية ذات رأس رمزي واحد » كما نصثت المادة اا صسادىء الجمعية 
وأهدافقها. 


ولم يكن وصول أعضاء جمعية العهد الى هذا الموقف وتبئيه » أمرا فجائيا يفتقر 
الى المقدمات ... فقد كانت حقوق القوميات في الامبراطورية العثمانية ‏ كما بينا ب 
مسألة اساسية ومطروحة » تعددت صيغ الحلول التي تبنتها ( الجمعيات ) والتنظيمات 
السياسية تجاهها » وتطورت هذه الصيغ تطورا سريعا ومتواصلا بلغ مرحلة جديدة 
توعيا في مؤتمر باريس » ولم يلبث أن انتهى في الحرب العالمية الاولىالى مطالبةالعمرب 
بالاستقلال والانفصال ٠‏ 


أن المناداة بتكوين مملكة ثناثية ؛ لحل المشعلة العربية التركية ؛ لم يكن الاتجاه 
الذي نادى به المرب وحدهم » بل اننا نجد اشارات : تقول بأن هذا الاتجاه هو اتجاه ادى 
به بعض الاتراك آيضا . فتجيد الكاتبسة التركينة خالدة اذيبب تتححدث عن هؤلاء 
القادة الذين لم تذكر اسماءهم فتقول : «..ء٠‏ كان ن لدبهم رغبة بصورة معقولة 
في الوصول الىتفاهم مع العرب » وخلق مملكة ثنائية ب مرلمائين منفصلين تحت رئاسة 
الخليفة السلطان على غرار النموذج النمساوي المجري »© وكانت هذه الفكرة الاخيرة” 
هي التي حدت بالاتراك للحديث عن عاصمة جديدة » ولقد اقترحت حلب من حيث 
كونها على الحدود العربية التركية »(م) . 


- 15# 


ولا بد لنا هنا من الاشارة الى أن الجمعية القحطانية السرية ‏ التي شكلت بعد 
أعلان دستور سنة ١1.4‏ بوقت قصير » كانت قد سبقت جمعية المهد قي الدعوةاليى 
صيغة الكونفدرالية الثنائية » اذ تبنت الدعوة الى مشروع جديد وجريء هو * « تحول 
الامبراطورية العثمانية الى ملكية ثنانية » » وكانت هذه محاولة أخرى لواجهة المشكلة 
التي خلقتها مركزية الاتحاد والتر قي © ووفقا لذلك المشروع كانت الولايات العربية 
ستكونمملكة واحدة لهابرلمانها وحكومتهاا لحلية» وتكوناللغة العربيةهي لغةمؤسساتهاء» 
وكانت هذه المملكة جزءا من امبراطورية تركية عربية يقام بنيانها على غرار بنيان 
الامبراطورية النمساوية ‏ المجرية . 


وهكذا كان على السلطان العثماني في القسطنطينية ان بلبس بالاضافة الى تاجه 


التركي 4 تاج المملكة العربية » كما كان امبراطور هابسبورغ يلبس تاج المجر 
والنميسا. 


وتشمير الوثائق والكتب(26) الى أن أعضاء القحطانية هم أنفسهم أعضاء جمعية 
المهد ‏ باستئناء المدنيين , وان رئيس الجمعيتين هو عزيز علي المصري » فليس مسن 
المستبعد أن يكون برنامج العهد » هو برنامج الجمعية القحطانية التي لم تعمر طويلا 
بعد تأسيسسها اذ انضم أعضاؤها المدنيون الى الجمعيات العربية » السرية والعلنية » 
التي تأسست «فيها بعد ؛ وأسس المسكريون جمعية المهد بعد فشل تحقيق متطلبات 
تمر العرببي الاول ٠‏ 


ولكن مما يلفت النظر أن الاستاذ توفيق برو يقول : ان عزيز المصري قد انكر 
التمثل بذلك النظام أثناء مقابلة شخصية زاره فيها برفقة الدكتور حسن صعب - قبل 
وفاته في الستينات ‏ وفسر وجود هذا البند في برنامج جمعية العهد الذي أورده أمين 
سعيد وغيره ؛ انه قد يكون تعديلا متأخرا ادخله رفاقه المشرقيون فيما بعد » ولكن 
هذا ألقول لابد وان بقيم في ضوء أوضاع عزيز المصري وقت هذه المقابلة ( الناحية 
الصحية » والسسن )خاصة وان التطلع الى النموذج النمساوي ‏ الهنغاري لم يكن 
غرييا على الفكر العربي » فقاد كان عبد الرحمن الكواكبي قد أشار اليه قبل ظهور جمعية 
العهد بغترة طويلة في كتابه المشهور « ام القرى » كما ذكرت سابقا » ومن ناحية أخرى 
أن المطالبة باللامركزية لم تعد تؤدي الغرض نفسه بعد الحرب العالمية الاولى » ولم تعد 
مطروحة على بساط البحث »© حتى يطالب بها أعضاء جمعية العهد المشرقيون » بل ان 
الجمعية ثفسه! قد انقسمت الى جمعية العهد العراقية » وجمعية العهد السنورية ... 


سا1 - 


د . سهيلة الريماوئ 


ومما بؤيد وجهة نظرنا هذه ان عزيز علي المصري قد نادى بثنائية التاج في الجمعية 
القحطانية التي أسسها بعد اعلان المشروطية سنة ١1٠8‏ وكرر النداء في جيعية العمهد 
ثم تخطى هذا النداء الى المطالبة بالاستقلال في برنامج الجمعية الثورية التي أسسها 
أثناء الحرب »© وبقول أحمد قدري في مذكراته أن منشورات هذه الجمعية قد وقعت بين 
يدي جمال باشا السفاح وتم شئق القافلة الاولى والثانية للاحرار العرب في سنتي 
ه46 على اثر ذلك(5ه) . 


تقد فكرت الجمعيات العربية !لتي نادت باللامركزية ان تعقد مؤتمرا عربيا آخر » 
قبل الحرب العالمية الاولى » وبدأ الاستعداد له من قبل حمعية العربية الفتاة » وكانت 
قد نقلت مركزها من باريس الى بيروت واصبح على مقربة من متابعة الاحداث وتقييم 
نتائجها » وكتب عبد الغني العريسي الى محب الخطيب ‏ عضو جمعية الفتاة وحزب 
اللامركزية ‏ أن يهيء أعضاء حزب اللامركزية وخاصة رفيق وحقي العظم لقبول 
الفكرة » على أن بتولى حزب اللامركزبة اعداد ااؤٌتمر . ٠‏ 

وقد اصدرت جمعية العربية الفتاة » ثلائة منشورات قبل الحرب » عرقت باسم 
الصرخات الثلاث(”0) تدرجت بالمطالبة من المركزية الى اللامركزية الموسعة » ثم المطالبة 
بالاستقلال » وكانت جميعها تطالب بسرعة تحقيق بنود المؤتمر العربي في باريس »© وقد 
كتبت الاول بأسلوب من يرغب بالتفاهم مع المسؤولين » وكان عنوانه « الى اولي الامر 
في العاصمة » وكانتالجملة الاولى على الشكل التالي : نحن عصبة العرب نمد ابدينا 
اليكم نصافحكم مصافحة الكريم للكرس ... 

ثم تبدأ الجمعية بتحديد مطالبها » ويمكن تلخيصها بما بلي : 


١‏ أن من حق العرب مشاطرة الاتحاديين سياسة الملك فيما هو خاص بشأن 
الامة العربية « فالمرب قاعده جامعتكم من قبل ومن بمد »6 . 
؟ ‏ أنيكون ممثلو العرب في مجلس ( الميعوثان ) على نسية عددهم وخصوصا 
في مجلس الاعيان ٠‏ 
' - أن تكون الوزارات الجديدة عثمانية لا تركية : « فنحن والارمن كفلاء معكم 
بحفظ بلادنا وبلادكم » فكما يكون في الوزارة لجماعتكم حق ؛ أن يكون لشركائكم » 1 
كاا - 


مفهوم اللامركزبة ااام اعد سما ماود مسيم الا ا ا 


آما فيالسياسة الداخلية فد طالبت الصرخة الاولى (باللامركزية) وبينت الجمعية 
ضرر السياسة المركزية التي تتبعها حكومة الاتحاديين بقولها : 
سوم مو 


( لقد عرف الصغير والكبير ان المركزية في ادارة الشعوب المختلفة لقة وطبيعة 
تغضي الى انقراض المجموع » فلكم آيها الاولياء اسوة بالدول العظمى حيث تنفصيل 
الادارات العامة عن الخاصة » فيقوم كل فريق بشأنه » فتأتي النتيجة بقوةمادية 
لاغلبة عليها ومعنوية لا خلاص اليها » وتطالب الصرخة بتقسيم المملكة الى ثلاث 
مناطق : ولا بات قركية ©» ولابات عربية » ولابات أرمنية » وعلى رأس كل منطقة وزارة 
صغيرة ‏ خاصة ‏ براسها رئيس بعينه جلالة الخليغة من اهل البلاد » وهي تتاألف 
من نظارات الداخلية والمعارف والاوقاف والنافعة والزراعة والوليس والحق العام » 
ومجلس نيابي من كل منطقة ينتخبه أهلها ٠‏ 


وبعبارة جامعة مائعة ان كل ما هو عائد لمجموع الامة فمرجعه الوزارة العليا وكل 
ما هو خاص لكل منطقة فمرجعه وزارة هذه المنطقة دون قير ها(لاه) . 


لقد كانت الصرخة الاولى لجمعية العربية الفتاة تسودها روح التفاهم » وتفتح 
الياب على مصراعيه أمام الاتحاديين لد أبديهم بساعدة العرب والارمن » وبذات الوقت 
كان فبيها الشيء الكثير من الوعيد': « فان أجاب أولو الامور الى هذا النداء فابدينا 
معقودة بأبدبهم »)فهم جوانحنا أن استظللناء» ونحن ردوٌهم أناستنجدونا والا كانوا كماد 
الحبل وهو في وسطه » فلا بنتهي العقد حتى بنتهي الشاد بقتل نفسه ٠..‏ » 


أما الصرخة الثانية فكانت موجهة الى ابناء, العرب عامة » وقد كتبست بأسلوب 
ثوري » ستفز العرب وضمائرهم لاحياء مجدهم ... تبين الصرخة اضرار الحكم 
المركزي المتبع في البلاد والذي تعاني منه الامة العربية » ويؤكد أعضاء جمعية الفماة : 
« ان الغابة من صرختهم هذه ليس الانسلاخ عن الدولة العثمانية » أو ١‏ التنكر للامة 
التركية » 2 ولكن الغاية منها ان يفهم أبناء العروبة « حقيقة التاريخ الحاضر فيعلموا 
ان الدولة العليا أصبحت لاتسستطيع أن ترد عنهم غارة المفيرين » وتضرب مقلا ضياع 
طرابلس الغرب وفشل الدولة في البلقان(28) ٠‏ 

وتتعرض الصرخة الثانية الى الحركات الاصلاحية وتشير الى أنها غير كافية 
لحفظ البلاد » ويطالب أعضاء الفتاة بتطبيق ١‏ اللامركزية الواسعة » ويضربون مثلا 
بدولة المانيا » والولابات المتحدةودولة النمسا والمجر وسوسرا وامريكا الجنوبية 
والشمالية » ويطلبون في صرختهم تطبيق النظام الاداري الذي قدموه في صرختهم 
الاورلى ٠‏ 

ءا د 


وتختم الصرخة الموجهة الى أبناء العرب عامة بنداء : « الى اللامركزية ايها القوم » 
مع برنامج لتطبيق اللامركزية كانت قد ذكرته الصرخة الاولى واكدته الصرخة الثانية 
وموداه : « ثلاث وزارات خاصة ووزارة عامة » نم تنلبهالصرخة الى الخديعة : 
8# اباكم والخددعة فتهزأ بكم جماعة العاصمة فيملحون للولاة توسيع الأذونية » التي 
يصفها أعضاء جمعية الفتاة بأنها : « أضر حالا وشر مآلا من طراز الحكم الحاضر » معللين 
ذلك بعولهم : « فنحن نشكو فعالهم وهم تحت مراقبة الاستانة فكيف بهم لو رفعت 
هذه المراقبة» . ثم بكرررون نداءهم ثانية: «فاياكم والخديعةفتوسيع اللمأذونية ليبسمن 
اللامركزية في شيء ؛ فتبقون بها اما تحت خرق الولاة أو استعباد الاجانب . ٠.‏ »(01) 


لم تحمل هذه الصرخات تاريخا معيئا لصدورها ؛ ولكن يمكنئا تحديد تاربخها 
من وثائق آخرى »؛ في ما بين 7١‏ آذار و ه؟ نيسان سنة 1115 » اذان الصرخةالثالشئة 
صدرت بعد هذا التاريخ بقليل . وأهم ما جاءت به هذه الصرخة ( الثالشة) دعوة 
صريحة للانفصال » وتضرب مثلا بدولة اليونان التي انفصلت عن الدولة فأصبحت 
« أرقى من الترك بدرجات ... والجبل الاسود فكان آية في الانتظام » وانفصل الصرب 
٠‏ . وانفصل البلغار » .. . . ان تلك العناصر قد انقذت نفسسها من القبر التركي كما 
تقول الصرخة وجعلت لنفسها مكانة ومنزلة قد تكون لامتنا العربية بل من الحقق أن 
تكون ء.. 6.(6). 


لقد قرر أعضاء جمعية الفتاة ان لاجدوى من التفاهم مع الترك بعد مخاتلتهم 
ومراوغتهم لتحقيق المطائب الاصلاحية التي تقدم العرب بطلبها : « ... وليعلمن 
المختالون والمراوغون أن هذا اليوم له ما بعده » وليعتلمن العرب ان حركتهم لن تقف 
دونها دسائس الساسة وانهم ضاربون هذه الدولة من اركانها حتى تخفق في البلاد 
راية العرب على سكانها » . 


عامة كما في كل مملكة دستورية > وأكد البيان على أن ١‏ أفراد هذه الامة وف مطالبتهم 
بالمر ريه 1 0 إيريدون البناء ا العثمانية ل مع اخوانهم الائراك تحتته 
لحان يشير ادن 3 ان الدرى له احته للتتقم ١‏ الحا الام طروي الست 
والمهجر على طلب تحقيق الحكم الاداري اللامركزي »6 حسب مقررات المؤتمر العربي في 
باريس » وآشار البيان « أن العرب سيقومون بمظاهرة سلمية يوم نشر البيان وهو 


الا1 ب 


مفهوم اللامرترية 0 ل ا ل 


٠5‏ فيقفف طلاب اللامركزية في العراق ومنوريا وفلسطين واتجزيرة العربية 
واوربا وامريكا آمام ادارات البريد يخاطبون الصدر الاعظم بلسان ينطق بالاخلاص 
للدولة والحرص على سلامتها » ويناشدونه تنفيذ أحكام اللامركزدة الاداربة الواسعة 
في الولايات العربية وأعطاء الشعب حربة في هيئاته النيابية وامور المعارف والنافمة 
وجميع الشؤون الاقتصادية المحلية واعتبار اللغة المحلية لغة رسمية 11(6) . 


وقد قرر حزب اللامركزية بعد ذلك عقد مؤتمر ثان بدعى اليه ١‏ ابناء الأامة 
العربية » وبحتج على حكومة الاتحادنين لانها تطارد أعضاء الحزب بتهمة « أنه موحود 
عندهم ما بسمونه « الأوراق المضرة » ... وبقيت المداولات ما نقارب العام © فقك 
وجدت عدة وثائق حول هذا الموضوع منها » محضر الجلسة الاخيرة للحزب وكانت 
بتاريخ 28 يوليو 1115 ؛ ووجدت مسودة الدعوة بين أوراق محب الدين الخطيب الذي 
تمكن من أن يقنع حزب اللامركزية بتبني الوّتمر الثاني للعرب كما اقترحت جمعية 
العربية الفتاة السرية » ولكن هذا الوتمر لم بعقد » لان الحرب العالمية الاولى قد 
اعلنت قبل وضع جدول أعمال المؤتمر وتعيين وقت انعقاده وتحديلا مكاتنه ... (85) . 


أعلنت الحرب العاكية الاولى بعد خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة » فقلبيت 
الأوضاع رأسا على عقب » وطرحتة مفاهيم جديدة وحلول جديدة للعديد من القضابا ء 
خاصة بعد أن زج الاتحاديونوحكومتهم بالدولة العثمانية في أتون الحرب الى جائب 
المانيا في .1115/10/7 2 فكان ذلك بدابة لمرحلة جديدة تعيشها أوضاع ( الرحسللي 
المريض ) ٠‏ 


مغهوم اللامر كزية خلال الحرب العافية الاولى : 


١‏ في بداية الحرب : التراجع عن طلب تحقيق اللامركزية والوقوف الى جانب 
الدولة العثمانية . 


قد يستغرب البعض تقلص انتشار مغهوم اللامركزية وشموليته في بداية الحرب 
العالمية الاولى » ذلك ان شبح المطامع الاوربية في آملاك ( الرجل المريض ) وخاصة 
البلاد العربية » قد [صبح واضحا ٠‏ 

وبالرغم من أن موقف العرب في تقرير اللصير كان في منتهى الخطورة » آلا انهسم 
وقفوا الى جانب الدولة العثمانية » بالرغم مما بحمله هذا القرار من تراجع عن المطالب 
العربية وخاصة عن مطلب تحقيق اللامركرية » وصدرت بيانات الجمعيات والهيئات 
الشعبية تطالب ان يقف الجميع الى جانب تركيا . . 


سا 199 د 


98 ياي ايا ااا 1 ا اا 


فقد كتب رئيسي جمعية العهد بيانا أرسله الى أنصاره في الاستانة ودمشق بطلب 
مه : ١‏ ان لابغربهم شيء في الدخول في أعمال عدوانية » ضد الامبراطورية العثمانية) 
لان دخولها الحرب سوف يعرض الولايات العربية للفتح الاوربي » وان عليهم أن يقفوا 
؟لى حانب تركيا لحين الحصول على ضمانات فعالة ضد المخططات الاوربية » .(38) 


ملا ا ا ٠.‏ 1 مك ا 
ما أظهرتموه من النجدة والهمة في الاخلاص والطاعة للدولة وبذل الانفس والاموال 
والثروة لها » والكف عن طلب الاصلاح فيها » وتقدي ركم الحالة الحاضرة »(16) . 


وهناك ( بعض الوثائق ) على شكل رسائل متبادلة بين بعض قادة الحركة العربية» 
هرسائل من اعضاء الجمعيات الاصلاحية » تشير الى اتجاهات وآراء اقل تحفظا في 
تأبيد الدولة العثمانية من الاتجاهات والاراء المذكورة » ولكنها في النهابة تحبذ ضرورة 
الفوقوف الى حانب الدولة العثمانية في الحرب(586) ٠.‏ 


غير ان أعضاء جمعية العربية الفتاة طرحوا مفهوم الإستقلال » بدلا من مغفهصسوم 
اللامركزية » اثر اعلان الدولة العثمانية الحرب في .1115/10/7 الى جانب الالمان ) 
فاأصدرت الجمعية قرارا واضحا جاء فيه : « ان غابة العرب هي الاستقلال حفاظا على 
كيان الدولة العربية لاعداءللاتراك © أما اذا كانت البلاد العربية عرضة لخطر الاستعمار 
الادربي فان الجمعية تعمل مع أحرار العرب كافة للدفاع عن البلاد العربية جئبا الى 
جنب مع الاتراك » (5) . 


#لوطن العربي هذه الفترة : 


الاولى : ان قوة الحركة العربية » المتمثلة بالجمعيات العربية وما يلتف حولها 


من قوى مؤيدة » لم تكن في ظروف الحرب وصراع قواها » القوة الآولى الوجودة على 


الثانية : ان الاوضاع العامة في البلاد العربية » حينذاك ؛ كانت أوضاعا سيئة » 
مبواء أكان ذلك من الناحية المعنوية أو المادية : « فالحالة الاقتصادية سيئة جدا وهي 
لدعي العيون © وانناعلىمقربة من المجاعة » وما أشاهذده من بوّس بعض العائلات 
يمزق احشائي . . . أما الدقيق فقليل في البلدة فضلا عن ان كثيرا من العائلات لا تملك 


تير ؛ لان أبواب الرزق قد سلا في واحه العامل واقات رادا ٠+٠‏ 96" . 
ار كت 


: 1 
فقهوع الام ةا ا ا اا ا 


وهذا الوضع كان له أكبر الاثر في تأبيد الدولة العئمانية من قبل الجمعيات 
العربية بل والرأي العام العربي » وان كان مشويا بالحذر من حيث ربط هذا التأيبيد 
يتحقيق المصلحة العربية »وتعليق استمراره على تنفيذ متطلباتها , هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى رفض التطلع نحو أعداء الدولة العثمانية » رفضا نايعا من وعي الحراكة 
العربية وجمعياتها » أطامع هؤلاء الاعداء في الوطن العربي ذاته ٠‏ 


و شير لورنس الى أن وحدات الحيش الموجودة في دمشق وحلس كانت مستعد 8 
للثورة » وكان بامكانها أن تسيطر على المنطقة في أول محاولة لانه لم يكن للعثمائييسن 
الا فرقة تركية واحدة عند طوروس » ولكنها لم تعلن ثورتها(14) . 


وهكذا فان الحركة العربية » بذلك الموقف © فتحث أفقا رحبا أمام الاتحاديين 
وحكو متهم 34 لفتح صفحة جديدة في التعامل معها » يقوم على تناسي الصراعات الماضية 
والالتحام فيالمعركة القائمة التحاما يمليه ادراك خطورة الموقف» وعلى الاعتراف بالحقوق 
العربية التي كانت تلك الحركة قد حددتها وناضلت من أحلها .. 


وبالمقابل رفع الاتحاديون شعارات التضامن العثماني تحت راية الجهاد المقكدس 
عن طريق النصر »© ومن ابرز مظاهر تلك السياسة التوددية تعيين الفريق زكي باشا 
الحلبي ‏ وهو من كيار ضباط العرب ‏ قائدا عاما للجيوش العثمانية المرابطة في 
سورية والتي كانت أكثريتها الساحقة » ضباطا وجنودأ » من العرب » كما كان مسن 
مظاهرها كذلك » اسناد عدد عن المراكز العسكرية والمانية الكبيرة في سورية الى 
ضياط العرب ورجالهم . ولكن عمر هذه السياسة التوددية اكان قصيرا قصرا مذهلا » 
وتغيرها كان تغيرا داميا » فلم يمض على دخول الدولة العثمانية الحرب أكثر من بضعة 
أشهر حتى حل جمال السفاح محل الفريق زكي الحلبي في القيادة العامة في سورية . 


بدا جمال باشا عهده في سورية بالسير في تلك السياسة التوددية » التي كان من 
أبرز مظاهرها مثلا أقواله في الحفلة الادبية التي دعا اليها زعماء الحركة المربية قبل 
الهجوم على قناة السوس »؛ حيث قال : « ان البرنامج الذي عقد حزينا عزيمته على 
تئفيذه بحذافيره لاصلاح حالة العرب لاوسع بكثير مما قد يخطر ببالكم » ولست انا من 
الذين يتوجسون شرا من بقاء المنصرين العربي والتركي متحدين وتابعين لخليفة 
واحد » مع انفصال إاحدهما عن الآخر كشعبين متحالفين 156(6) . 


ولكن سياسة جمال باشا تجاه العرب كان فيها الكثير من الدهاء . أذ عمل على 
تنشتيت القوة المسكرية العربية التي كانت مركزة في سورية © تحتة ستار « حاجة 
الحرب الى كفاءات الضباط والجنود العرب » في ساحات أخرى »© > وهذا مخالف 


]ل[ سا 


لوعوده من جهة © ومخالف للمطالب الحركة العربية في أن تحصر مهمات الجيوش العربية 
في الدفاع عن البلاد العربية ؛ كما كسب جمال باشا ثقّة بعض قادة الحركة العربية 
وأعضاء المؤتمر العربي في باريس »2 وفي مقدمتهم عبد الكريم الخليل وعبد الحميد 
الزهراوي * وهما من دعاة اللامركزية » وعندما اكشف القناع عن وجهه كسفاح » كان 
الاول احد شهداء القافلة الاولى والثاني احد شهداء القافلة الثانية من شهداء العرب. 
وحدث ذلك سرعة مذهلة فلم بنفض أكثر من بضعة أشهر على أقواله حتى نصبت 
المشائق في دمشق وبيروت في آب ( أغسطسى ) سنة 1516 وفي مابس سنة 1515 . 
وبالرغم من أن تنفيذ حكم الاعدام قد تم بسرعة مذهلة فان جمال باشا كان يبرر أعماله 
تجاه قافلة الشهداء الاولى بالنشرات التي تدعو الى تطبيق اللامركزية الادارية » فيشير 
الى أنه قرا في الصحف في شهر مابو سنة 1116 حملات عنيفة موجهة من اللجنة 
اللامركزية على الحكومة العثمانية » وانه لم يجد ميررا لذلك » خاصة عندما جاءه 
اسعد اله قيري » مفتي الجيش »2 وأخيره ان الثورة بدأت علاماتها في سورية »© كما اكد 
له كامل الاسعد : ان جماعة المصلحين قد أساؤوا استعمال الثقة التي وضعها جمال 
باشا في رضا الصاح وعبد الكريم الخليل وغيره واكد كلام اسعد الشقيري (.لا) . 


اما الاعمال المادية المعزوة للمتهمينمن قافلة الشهداء الثانية » فهي اعمال متباينة 
تختلف من مجموعة الى أخرى »2 ولكنها تتركز أساسا في نقطتين : الاتتساب الى 
جمعية عربية هي حزب اللامركزية » وهي على حد نص بيان جمال باشا السفاح الصادر 
سسنة 19117 في معرض تفمسير أحكام الديوان الحربي العرفي « الجمعية التي غابتها 
ومقصدها سلخ سوريا وفلسطين والعراق عن راية السلطة العثمانية وجعلها امارة 
مستقلة )7/١(»‏ والنقطة الثانية احراز رسائل سياسية اختلق الاتحاديون بعضها وعزوا 
البعض الاخر الى زعماء الحركة العربية اللامر كزبين .يه 


أن !قصى ما يمكن قوله حول هذه التهم ان نفرأ قليلا من أعضاء حزب اللامركزية, 
بالتعاون مع بعض زعامات القطاعات الطائفية من أصدقاء الحزب » المتصلين بفرنسا 
والمتعاملين معها » كانوا هم المتحركين في ذلك الوقت »© وبقطع النظر عن ثبوت التهم أو 
عام ثبوتهنا » فان السياق التاريخي العام للوقائع بدلنا على أن هناك سياسة تعبر من 
خطة مرسومة مسبقا للتخلص من احرار العثمانيين العرب الذين يطالبون باللامركزية» 
وان مشانق جمال باشا نصبت للتخلص من هؤلاء اللامركزين »© وان السياسة التوددية 
للاتحاديين كانت سياسة تكتيكية لضرب القضية العربيةبعد أن ينالوا ثقة قادة الحركة» 
وهكذا يمكننا القول ان اتحركة العربية أصيبت بضربة شديدة فخسرت عددا كبيرا من 
خيرة شبابها وقاداتها ؛ وكان حزب اللامركزية » والفين نادوا باللامركزية » اكثئزهم 


90! سل 


تاثرا بتلك الضربة » لدرجة أن حزب اللامركزية انتهى على أثرها » وتحولت المطالية 
باللامركزية الادارية » والمطالبة باللامركزية السياسية , الى المطالبة بالاستقلال التام 
والانفصال عن الدولة العثمانية » بل وبالثورة على هذه الامبراطورية » فأعلن الشريف 
حسسين في مكة ‏ بمؤٌازرة قادة الحركة العربية ‏ الثورة العربية الكبرى © وكان هدفها 
الاساسي الحصول على الاستقلال » وهو الهدف الذي حددته جمعية المربية الفتاة » 
وجمعية المهد وغيرها .. 


ان الهدف العربي الذي ظهر قبل الحرب العالمية الاولى » قدتحدد وتأكد خلالها , 
وقامت الثورة العربية الكبرى من أجل تحقيقه الا وهو : اقامة دولة مشر قية كبرى »© 
تضم الاجزاء العربية التابعة للامبراطورية العثمانية » فتكون دولة عربية كبرى » موحدة 
ومستقلة »؛ وتكون خطوة على طريق وحدة عربية شاملة » وقد حدد العرب دوتهم هذه: 
بخط بمتد من الاسكندرونة وبتجه نحو الجنوب حتى يصل رفح فالحدود المصرية » 
م التيه فالبحر الاحمر حتى باب المندب ثم يشرق مع حدود ولاية اليبصرة فحدود 
ايران » ثم يشمل الى التقاء البلاد العربية ببلاد الكرد ؛ نم يغرب فيدخل الجزيرة 
وا مو صل ويترك ولاية حلب الى الجئوب فينتهي عند الاسكندرونة »(5/) . 


وقد ظهرت هذه المطالب العربية في محادنات حسين ‏ مكماهون »© بعد أن سبلم 
أعضاء الجمعية العربية » هذا ( المصور الجغراني ) الى الامير فيصل © فحمله بدورم 
الى والده الشريف حسين لتصبح الثورة العربية » وأرض الحجاز , النقطة النطلق 
لرجالات الحركة العربية وتحقيق الهدف العربي الموحد . 


ا و ؛نم انها كانت حك 
عاية واولية لاخراج الفضية العربية من حيز الفكر والخاطمر والامني ةالى مينان 
الحقيقة الواضحة(8/) . 


وعندما اخذت القلة والمنار » تنشران الاعداف التي تسعى الثورة العربية الى 
تحقيقها وبأن « الحسسين قام بأعظم خدمة للعرب والمسلمين » لانه « باستقلاله هذا قاد 
جعل الحجاز تحت سلطة اسلامية خالصة » ويوشك أن دكون هذا مقدمة لدولة عربية 
اسلامية كبيرة »(4/) أخذت وفود السلمين والعرب: تتوجه نحو الحجاز لتحقيق الحلم 
الذي طلما راود العرب الاحرار بعد أن تاكد أن « الحركية العربية لم تقم الا لعسق 
العرب ©4إ(ولا) . 


لب 19# سه 


ولم يكن هذا التأبيد مقتصرأ على البلاد العثمانية » بل انه كان أكثر شمولا من 
ذلك » اذ تجاوز البحار الى المهجر ؛ فأند اللامركزبون ‏ الاستقلاليون هذه الشورة 
وروا بقيامها داخل البلاد التركية » وتفاءلوا بتحقيق الاستقلال للعرب وأصبحوا 
يمنون النفسى با مستقبل المشرق المئير بزوال دولة الاتراك الهرمة(5/) . 


. أما صحف الممارضة فقد كانت تاوح بتعذر قيام هذه الدولة العربية الكبرى 
المستقلة » خاصة وان العداء بين أمراء الجزيرة يحول دون تأسيس دولة عربية » كانت 
الصغف الوالية تؤكد : « ان الشريف لقادر على تلاني ذلك بعقد اتفاقية بين الجميع على 
قاعدة اللامركزية » . وتهون الامر على المعارضين بقولها : « اذا سقطت الدولة في هذه 
الحرب لم يكن استقلال أمير الحجاز احد اسباب سقوطها » وان سلمت من الحرب 
ومن هؤلاء ( الملاحدة ) وعادت دولة اسلامية قوية » لم يكن فيما تقدم من استقلال 
الشيريف ما بمنع من العودة الى الو فاق والاعتصام »(/ا/9) . 


وهكذا بقيت فضية الاستقلال مطروحة بشكل علني منذ اعلان الثورة وحتى نهاية 
الحرب العالمية الاولى » ولابد لنا من الاشارة الى أن الاستقلاليين المؤيدين للاستعمار 
قد كشفوا الاقنمة عن وجوههم مهللين لتدفق الحيوش الفرنسية على السهول 
السورية « كالسيل العارم الجارف الذي لا شف في سبيله عائق ولا برد لتياره 
الوثائق : 
وثانق : من مكتبة محب الدين الخطيب 
سيرة جيل : مذكرات محب الدين الخطيب ( مخطوط لم بطبع بعه ) 3 
الكتب المربية : 


أحمد قهري 2 : مذفكراتي عن الثورة العربية الكبرى © ط (١‏ 


أسعاد داغر : ثورة العرب » القاهرة 1115 . 
أمين سعيد 2 : الثورةالعربية الكبرى » دار احياء الكتب العربية بمضر 
توفيق برو : العرب والترك »© معهد الدراسات . القاهرة 1١91٠.‏ 


اجسال.باقا : مذكرات جمال بانا + تعريب علي أحمد شكري » القاهرة 
1311 ., 


خي المظلم 77 : حقائق عن الانتخابات النيابية في العراق وسورية وفلسطين » 
"القاهزة 1996 30 ال نين 

إدفيق المظلم 2 : مجموعة آثار رفيق بك العظم » القاهرة 56 17.ه- 
اطع الحصبري : البلاد العربية والدولة العثمائية » بيروت ط؟ 0 0 
سدور : الحركة العربية الحديثة » ١‏ © صيدا 

ميحب الدين الخطيب : المؤتمر العربي الاول » القاهرة 1111 

مصطفى الشهابي 2 : القومية العربيةت تاريخها وقوامها ومراحلها » تسهند 

الدراسات : طل؟ 4 1511 
الصحف والمجسلات : 

1 5 أبابيل » نيردت » حسين محي الدين حبال سنة 1115 ساسنة 1 4 

؟ ل الاتحاد العثماني » بيروت ؛ احمد حسن طبارة » سنة 311[ ا سنة 19118 . 
“؟' ‏ الاهرام » القاهرة » جبرائيل بشارة تقلا » سنة ١95.9‏ سنة 194[6:-.. 

1 ل الحضارة » القسطنطينية » عبد الحميد الزهراوي ؛ سنة 1511١‏ سنة 1115 

( جريدة أسبوعية سياسية) . ا 0 
ه ل السهام » البرازيل » جورج اسحق » سنة 1115-1917 . 


1 ل القبلة » مكة المكرمة »؛ محب الدين الخطيب ») ١795219196‏ ها لصف 
7 المثار » القاهرة 6 محمد رشيد رضا » سنة 15.8 ا سنة 1118 ( مجلة 
م - المحروسة» القاهرة » الياس زيادة » سنة 5156( . ١‏ 


1 المفيد» بيروت» عبد الغني العريسي وفؤاد حنتسى» سنة 151١‏ سنة 39119. 
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تي م م اده ضهيلة الريعاوي 
ل المقتبسى » دمشق »؛ محمد كرد على » سنة 15.8 1115 ٠‏ 

١‏ المقتطف » القاهرة » فارس نمر ب يعقوب صروف ومكاريوس شاهين »© م77 »2 جا 
5 المؤيد » القاهرة » علي بوسف » منة .١915-1١5.5‏ 


آنا رعأووع !| أع ,عدو 6زأمم لآم مممعع ونع تخرعاء0 "0 وعمول مموقع 3 
.5 - 1906 ,ومو رقطدرزد 5عوكمء ألاماعه 


الكتب الاجنبيية : 


3 :ه01 ,تممه لالا كن كتهالة! و56 ,عع رد]ناقا . 11 

7١‏ قل :516 مث ,واصتارع اهااهم 01 ها 1ه كأكذاتيول59 هآ ,135530 ,8 مم5 
-مناهل! مطفدمل أن عماومعو ممت 2:6 عقنت عصمناه!ه80 طأعللءن1 طوكث رعماة2 ١لا‏ .2 
.1958 ,1نماه8. ,لريدألهم 


او - 


0 


يلك 


00 


بت 
بي 


تطلق كلمة داماد على ( صهر 6 آل عثمان » وكان( الداماد محمود ) قد هرب هع ولديه سنة 46م[ 
الى غرنسا > وبها يرسل رسائفه الى السلطانواغلبها كتب بلهجة شديدة وينبه السلطان فيها ذلى 
الاعيال التي يرتكبها بحق شعبه » ويطالب بالاصلاحات النستورية كشرط أساسسي لمودته » 
وقد توق الداماو سنة 141.7 غاحتل ابنه( صباح الدين ) مركره واخل على عاتقه تحقيق رسالة 
والياه ٠,‏ 


وكان الامير « قد اغرم بمدرسة ‏ لوبلاي_الاجتماعية » واعجب بآراء ب ادمون دوملن . ادي 
كان من اركان هذه المدرسة حول التربية اللاتبنية والتربية الانكلوسكسونية » ذلك اعتقد 
بوجوب اتباع مبادىء التربية الانكلوسكسونية والاهتمام بتئمية قابليات ‏ التشبث الشخعي - في 
الافراد » » ( ساطع الحصري 4 البلاد العربية والدولة العثمانية ) » على 1454 > ص 1١65‏ + 
من هذه التنظيمات : «عثمائلي حر يت جمعيتي)» عن اعضائها جمال وطلمت ©» و <( الجمعية السرية » 
ومن اعضائها كمال ١تاتورك‏ وجممية : « الاتحادالعثماني ) ١‏ ومنظمة المركر العمومي » .. ( راجم 
كناب عثمان نوري © عند الحميف ودورسلطتتي. 
توفيق علي برو > العرب والترك » عى 21-88 . 
ماخوذ عن موّئف تركي بعلوان : الاحزاب السياسية في الدولة العثمانية , 
راجع ساطع الحصري » البلاد العربية والدولةالعثمانية عي ١!‏ وما بعدها . 
أعللت جمعية النهضة العربية السرية عن وجودها »وكذلك جمعية الشوري العثمانية » واحتفل 
اعضاء الجمعيتين باعلان النسسور في الاستانة ودمشق والقاهرة وبينوا في خطبهم كيف يعدون العدة 
ثل هذا اليوم ١‏ فتحل المشاكل على مبادىء دستورية وتنآلف القلوب » . 
عن مبادىء جمعية الاتحاد والترقي : النهوضي بالامبر اطورية العثمانية على أساس مركري بقيادة 
وسيطرة المنصر التركي الطوراني . 
توفيق على برو > العرب والترك » حى .6م . 
المنار » م 1١‏ ج ) > عس 944 »2 من مقال لمحمد انشاء الله , 
القتطف )م ؟؟ >2 هج ) »> حص 719 . 


. جريدة الؤيد » بتاريخ 2ار)/1911‎ )١.( 


للك 


-عتاهذ! وطاهكة 015 معصمووقطط 2001316 100:5هلع8 لأدوفانس 1 طويك عونع2 .|( .2 
.17 2 ,1958 ؤررأء8 لايعظاهدم 


(11) د . سهيلة الربماوي » مجلة دراسات تاريخيةالعدد التلسع , 
)١9‏ المقنبس 0/26 /ي15.4 »> والهلال سنة 17 دج هم سنة [4١4‏ > ص !51 . 


ا ءكءآ لد 


59 ع عد ع مس ا 0 اشام سهقة آلر يموي 


60 أكم ,15/1/1909 ,8 .لز ععدممة عدم أمعار0 “8 موصول1امصيوة 1سا 


(1) عد الحميف الزهراوي » جريدة الحضارة »عند 6٠م‏ »2 لاخ 2 .كثرا! و 1911/11/6 م 

(11) جريعة الفيد » 14 ايلول سنة 1911 . 

1) حريدة الاهرام » 54 تشرين ثانى ( نوفمبر ) نسنة 1511١‏ . 

لم١)‏ اكنار » م ١6)‏ > جه 1١‏ عى 55م ب 59م ( عنتقرير نائبي طرايلس ناجي بك وصائق بلك 4 . 

(19) فيد إترا/؟191اء 

)١.(‏ راجع كناب حقي المظم > عقائق عن الانتخابات النيابية في العراق وسوريا وفلسطين 2 ص 08ب 
ص 31١8©‏ . 

(1) الاهرام ه//14111/8 © واكؤيد ب/اا//م؟1911 . 

(؟؟) راجم نص بيان عصبة ضباط الانقاذ في جريدة المؤيد بتاريخ 1/4/١‏ ا؟1 . 

0) الاهرام 1511/5/5 . 


(5؟) راجع اسماء اعضاء الفجنة في المفيد ( .1411/11/59 ) ومنهم : سليم على سلام » احيم مختاربيهم» 
احمد طبارة » كامل الصلح > حسن التناطور »البير سرسق © جميل الحسامي و ( خليل زبنسة 
والدكتور ايوب ثابت من جمعية النهضةاللبنائية السيحية ) وفيرهم . وتالفا اللجنة من 
عو عضوا . 

(8؟) راجع اللائحة في » المنئر م 1١‏ » ج )6 »> ص1/0 > وكتاب آسعفا داغر © ثورة العرب © صى الا 
١‏ 


(9) المفيد في ؟؟/١ا/؟191‏ . 
0) انار » م 1١5‏ © ج ؛ »6 ( ابريل ) نسئة 15119 . 
47 ابابيل » بيروت » 28! نيسان ( ابريل ) سنة؟191 . 
(04) الفيد »> بيروك © 5 نيسان سئة 191١7‏ . 
(. ؟) الاتحاد العثماني » بيروت »> ١8‏ نيسان سئة؟١15‏ . 
(١؟)‏ رفيق العظم © آثاره © اكقدمة بققم رشضيد رضا, 
(# من وثائق محب الدين الخطيب . 
(9+ جريعة الاشرام 1517/4616 . 
(41) جريمة المحروسة »© مقالة بقلم د . شبلي شميل بتاريخ 12 آذآار سنة 13519 بعنوان اللامركزية 
والعمران . 
ل المأ سمه 


_مفهوع. ا للأم ركز بة 53 مومه ممممم د سوق موده قاو لممم مت وم ممم ممم مم ممم مسوم عمو ممم م ممه مهمعد ووو ممه ممه موه مو ممه موه فممو مر وموم لمعمو وو مسف مممو وم ممه ممه مم ممم مه هط و ووه ووصده ومو ممه مممممو ققد ك9 
(0؟) أونيقة ‏ من آوراق أمحب الدين الخطيب , 
(5؟) وثيقة : عن آأورال مجحب الاين الخطيب . 
906 المنار )ا م 11 » »هه 6" >“ سنة +191 5 
(8) انار » 15 » ج ؟ 2م مارس سئة 1819 , - 


(5) الاكشيرس »© الاسكتدرية »2 “تاريخ 5 مارس 9619 ٠‏ 35 2 نك 
مما تجدر الاشارة اليه ان هذه الاسماء هياسماء الهيئة الادارية لحرب اللامركزية ٠.‏ 

(.4) المصدر السابق. . 

(41) الحروسة 26 القاهرة > م١‏ مارش سشة؟191 . 

(5)) المؤيد القاهرة » 55 عابو سنة ©1415 ,. 

(؟)) القنصلية العامة الفرنسية في سورية رسالة من السيد كوجيه قنصل عام فونسا فى بيروت »2 الرقم 
51 تاريخ 5 ( مايو ) آبار نسنة 1919 . 1 1 

(1)) القى !لزهراوي خطابة حول : تربيتناالسياسية وعبد الغلى العربسي : حقوق المرب في المملكة 

_ العثمانية » وندرة مطران : الحياة الوطنية في البلاد المربية والعثمانية » ونموم مكرزل :المهاجرون 

ومؤازرتهم للنهضة العربية الاصلاحية . 

(50) كتاب المؤتمر العربي الاول عصسادر عن اللجنةالعليا اللامركرية » القاهرة 1419 . 

) كناب المؤتمر العربي الأول المنعقد في باربس » صادر عن اللجنة المليا لحزب اللامركزية » القاهرة 
657 © وكاب وجيه كوثراني 4 عى ١.4‏ 4دار الحداثة » ف ١‏ » بيروت ,ليوا . 

10) راجع : «خطاب عبد الغني المرريسي »© في كتاب الؤتمر العربي الاول > ص 29 سا عي ث6 . 

(14) من خطبة الزهراوي ©“ راجع كتاب المؤتمر الأول "؟ ب 390 ٠‏ 1 

(1)) من الواصح وجود بعفى المتفرئسين بين اعضاء المؤتمر > ولكن لا يجوز آن تمهم هذه الصنة على 7 
جميع الاعضاء كما يفعل البعفي . 

(.2) ساطع الحصري »© نشوء القومية العربية » ص".؟ . 

191 ان ربط الاحداث بعضها مع البعس في لكك الفترة يرجح تاريخ تاسبس الدهه في أوآخر سنة؟‎ )5١( 


('ت) تنص ألادة الاولى : على أن جممية صريةانشئت في الاستانة وفايتها السعي الاستقلال الداخلي 
لبلاد العرب على أن تقل متحدة مع حكومة الاستاآنة ١تحاد‏ المجر مع النمسا ( عن اوراق محب 
.الدين الخطيب ) يؤيده ( مين صعيد في كتابةالثورة العربية الكبرى ) م . عصس 25١‏ . 

00 .7 .م ,مماجمتا هنا هذا أن صاصفله»ولهه"] مادعا 156 ,5668 .01 


95لما| ب 


(04) وكاتق عحب الدين الخطيب »>2 وكتب : !مين سميد © وجورج انطوئيوس »2 وعنزت درولة . .. 
وغيرها , 


("0) من آاوراق محب الدين الخطيب . 
(00) الصرخة الاولى »> من وثاتق محب الدسن الخطيب . 


زفه) الصرخة الثانية © من اوراق محب الدبينالخطيب . 
699) الصثر السابق ٠.‏ 
(.) من اوراق محب الدين الخطيب ' الصرخحة الثالثة 78 
(1) واأجع نص البيان في المئار » م ١"‏ ج 1١‏ ع ص 4)لم ‏ كلخ »> وايها وثائق محب الدين الشطيب . 
(10) محضر جلسة ١8‏ تموز ( يوليو ) سنة 1941/6 » من اوراق محب الاين الخطيب . 
ومن المعلوم انه في 18 تموز يوليو 1414 أعلنتامبراطوربة النمسا ‏ المجر الجرب على العرب . 
م عأممع ,مقامم08 عط 01 5غدالقمعلع؟ و1 :8م58 .0 
(011 هن اوراق محب الدبن الخطيبب بؤيده : اسعدداغر ثورة العرب حصن “1997 . 
(0) رسالة الضابط سليم بك الجزائري وهو مناعضاء القحطانية والمهد » ورسالة من مختاوبيهم 
وهو من اعضاء اللحنة الاصلاحية في بيروت( من اوراق محب الدين الخطيب ) . 
(17) احمد قداري »> مشذكراقي عن الثورة العربية » ع »2 تؤبده آوراق معب الدين الخطيب , 
09 هن أوراق محب الدبن الخطيب رسالة منعبد الفني المريسي بتاريخ 6 انار 19/1 . 
زيم بم لول وايها أن كسولائط جعيلو5 تععمووناما 6 .1 
(5) مشذكرات جمال باشا » ص .)5 . 
(./) مذكرات جمال باشا » عن ١41؟‏ . 
(١/خ)‏ التصعر السابق . 
اكثرهم من اعاصاء جمعية العربية الفتاة »ولكن الجمعية كانت سرية ولم يكتشف الاثراك وجودها 
غنسسبو! الحزب اللامركزية الطني .. 


0 دا . سهقة الربماوي > مجلة غضايا عريية »السنة السابعة 4 صاد ]١‏ © لشثرين فانى ( نوظمبر ) 
.بثيؤاً . 


الما 


مفهوع اللامركزة . مي شا ا 
0/0 نر “ م ولاج ؟ 2 سنة 1515 + 
(1/) الخصدى السابق . 
(6/0) جريدة القبفة »> عكة المكرمة © 08 5ذيالقمدةسلة غ19 ها . 
(5/ جريدة السهام »> البرازيل > 80" آيار سسمئةم!؟! . 
070 المنار »عم 5! »> ج" > سنة 15١1‏ ,. 


(0/4) اللطائف السورية >2 مصر »2 7 اكتوبر و 1 مارسسئة 1١914‏ , 


ل لما سه 


م ل ينه لاس سل 3 131 سا حم 37 - 
الطباعة ودوزهاف التهصّة الاوريسّء 
0 


زر . توقاردتفف ورفومل 


جاممة دمشق 


يعرف ( جان دلومو ناو 7ناء0 مدعل ) النهضة نانها « ارتقاء آوريا ف ذتك 
العصر الذي تقدعت فيه حضارتها بصورة حاسمة ونهائية على الحضارات الاخرى 
( اونيفر سالس ) ٠‏ ولقد كانت وسائل النهضة التي اخذت تنتشر وتعم اعم اورما 
بداية التفاوت بين هذه الامم الاوربية وساتر امم العالم ٠‏ ولائد كنا لفهم تخلف العالم 
الثاقث من العودة باصوله الى ذلك المصر » العصر الذي فتحت فيه الاجتياحات 
البرتغالية والاسبانية الافاق امام اوربا للهيمنة على العالم » وراحت خيرات الدنيا 
وكنوزها وذخائرها تتدفق اليها ٠‏ 


ففي حين خرجت اوربا بوسائل النهضة ( مخترعات » ارتيادات جغرافية في 
آسيا وافريقيا وامريكا اللاتبنية » نهب الشعوب »© تجديد اساليب العلوم والتعليم» 
نشر الترآث القومي والعالي ..٠‏ ) من العصور الوسطى الى العءصور الحديئثة » دخلت 
امم أخرى » كلامة العربة , على الرغم من تقدمها الحضاري » بل وتفوقها حينناك»الى 
ظلمات التاخر ( العصور الوسطى » ٠‏ وهكذا اختل التوازن ٠‏ فالبعض يعتير أن عدم 
قدرة العرب على تجاوز الظروف التي حالت دون تفاعلهم تفاعلا ايجابيا مباشرا مع 
عوامل النهضة يشكل بحد ذاته قصورا ذاتيا ٠‏ ويرى اخرون للعرب مبرراتهم في 
ظروفالصراع المحتدم حينئف ببن العرب السلمين واوربا » وان ها يكشسف عن 
القصور الذاتي أو عدمه هو مدى استجابة العرب الان لتحديات العصر . ولا شك 
في ان اولى وسائل النهضة الاوربية ألى التفوق كانت » في ذلك الحين » هي الطباعة 
الحديثة » كوسيلة متقدمة كنشر التراث والفكر ٠‏ هذه الوسيلة التي نستعرض هنا 
جانبا من تطورها في الفرب وفي البلاد العربية ٠‏ 


قبل انتشار فن الطباعة في اوربا » كانت الوسيلة الى المعرفة في العالم واحدة » 
وان تفاوتت العئابة والاهتمام بها من بلد الى آخر » وتكاد تنحصر بالسماع والرواية 


هلما 


الطباعة ودورها م يا م ا 


والاخبار المتناقلة والمخطوطات المتداولة .. لذلك كان النسخ والاستنساخ » الى 
جانب الرحلات القليلة وتناقل التجار للاخبار والقصص والجواسيس والعيون .. 
وسيلة الحضارات في العالم للاتصال والتقدم . : 


الا أن هذه الوسيلة لم تعد تكفي اوربا القرن الخامس عشر » ججيث كانت الاقوام» 
اثر عصر الامبراطوربات » تتشكل في آمم ودول آخذة في التمايز بعضها عن بعض ©» 
وراحت لغاتها تنفصل عن اللاتينية وغيرها من اللغات القديمة » وتتكون © من لهجاتها 
ع ا ع سو و ب طابعا قوميا أقا.وميا .. وفياسا عاى ذلك 
كانت المعرفة بالوسائل الألوفة تقتضي عملية مزدوجة : من جهة اتقان اللغاتالعديمة؛ 
مصدر هذه المعر فة : اليونانية » اللاتينية » العبرية » العربية : الفارسية » الهندية » 
الصينية .. ومن جهة اخرى استيعاب اللهحة الجديدة او اللغة الناشئة عة ) الآخدة 
ف التكون : الفرنسية » الايطالية » الالمانية » الانجليزية .. الخ . واذا كان من 
السهل تعلم اللغة الناشيئة واتعان الكتابة بها 6 لارتباطها بالحياة اليومية ©» وبالامور 
الدارجة » وبالتالي القيام بعملية النسخ المطلوبة حينئذ لنقل المعرفة ونش الراي » 
فان تعلم اللفات القديمة كان متعذرا الا على القلة النابفة » وهي بالقطع ممن لايتوافر 
لها الوقت الكاني للقيام بعملية النسخ أو الانقطاع لها . 


ومن جانب اخر قد يكون الاهم » والحافز الاقوى » كان عهد الحروبالصليبية 
من التفتت والاتحلال ووه وصار الاسلام 04 تحت رايات العثمائيين 04 بعد سقوؤط 
في وجه الاسلام . ومن: هنا اشتداد الحاجة الى ترويج الفكر والتنوير والحماية » 
وبالتالي الى ( فن ) الطباعة للايفاء بمتطئبات الصراع السياسي والمذهبي الحتدم 
في الداخل والخارج ٠.‏ ٌ 
خ*# ‏ عو 
ولم تكن فكرة التدوين والطباعة ونشر الراي واذاعته © بنت ساعتها أو جاءت 
من الفراغ . فقد مرت » عير تاريخ البشرية » بمحاولات عديدة » نابعة من النرعة ' 
الخالدة للبقاء » فالمصريون كتبوا على ورق البردي ونقشوا على الصخر »© والسومريون 


هه ١يبراسم‏ 51251726 هو ديديه ايراسم من رواد الحركة الانسانية في أوربا النهضة )١661  !)"4(‏ 
يتمتع بفكر موسوعي ‏ تناول المجتمع في عصره »وبخاصة الاجواء الدبنية فيه » بنقدا عليفا ولكن بتمقل 
حذر . اعم اعماله ‏ مديح الجئون » الذي طبع لاول مرة في بل |[ سويسرة ) . 


-1ما سس 


والاكاديون توصلوا الى كتابة الاوامر والمعلومات على قوالب من الآجر تنقش قبلل 
حرقها © وشاعت هذه الطريقة عند الصينيين حوالي سنة ٠.ام‏ » غير أنهم اتخذوا 
الخشب بدلا من الاجر في البدابة » ثم الوزق(١1)‏ وذهب المستشرق ( هامر بورجستال 
أامادوسه ,وصمصذلا ) الى أن العرب اخدذوا هذه الطريقة عن الصينيين على اثر فتسم 
القرب لاجزاء من الهند واتصالهم بالصين »© ثم نقلوها معهم الى الاندلس . ويستدل 
على ذلك بنصوص من بعض الكتب الاندلسية »؛ منها ما ورد في كتاب الحلة السرية 
لابن الاثدر من ان بنبرا مولى الامير عبن الله كان يكتب السجلات في داره ثم سبعث 
بها قتطبع . ومئها ان تجار المرية بالاندلس كانوا يبصمون بضائعهم بخاتم محفور من 
الخنشب يرجع تاريخه الى سنة .ها ه ( .180 م ) (2) وذلك قبل محاولة غوتنبرغ 
بمانة عامبهي. 


غير أن المقصود بفن الطباعة هنا ليس مجرد كتابة كلام على ورق او حفره على 
خشب أو احداث صورة لشيء بمداد ... وانما المقصود بذلك فن الطباعة الذي 
توصل اليه غوتنيرغ لاول مرة عام .154 م » والذي احدث انقلابا في فكر الانسان 
وحياته » ونقل أوربا عشرات السسئين الى الامام » وهو نقش الحروف المفردة على 
المعادن بشكل يجعلها تجمع فتصبح كلاما يطبع على الورق »؛ ثم تحل ويعاد جمعها 
بصيغة اخرى فتطيع كلاما اخر وهكفا ... ثم وضع هذه الحرو ف المجموعة في آلات 
تطبع منها نسخا كثيرة في وقت قصير . قاذا به وسيلة لنشر العلوم والمعارف وترقية 
الافكار وبالتالي نشر الرأي والاطلاع على مجريات الامور . 


وما كاد فن الطباعة » على هذا النحو » يظهر حتى اتجه به الاوربيون وجهة 
دينيةمتلائمة مع الروح التي كانت حينئذ تصبغ كل شيء بصبغتها © غرضها طبع 
الانجيل. بلغتم الاصلية من جهة ؛ ثم نشر ارائهم الدينية بين غيرهم من أصحاب اللفات 
الشرقية من جهة اخرى . ولذا لم بمض على اختراع الطباعة بالحروف المفردة 
قليل. وقت حتى كان ابطال تلك الصناعة قد اتجهوا الى عمل حروف لطبع اللفات 
الشرقية . فكانسة العبربة اول لغة شرقية اجتذبت عناية المهتمين بالطباعة » باعتبارها 
لغة الانحيل والتورأة » وكانت العربية ثانيتها(ر؟) ٠.‏ 


اله ج . غوتنبرغ 061016750679 .ل مخترع الطباعة بالحروف المتحركة ( .))1 م ) . عمل لهي 
( ماينس ) منف ,1,442 م بالاشتراكد مع ( ج.فوست 10051 .4) وطبع الطبعة الشهيرة عن الكتابة 
5 الكقفس السماة بطبمة « الاثنين واربعين سطرا » . 


ب[ال8إم1 ب 


الطباعة ودورها مود عي يز يجيا عد عابنا موتعو عماجل مشو اا 7 لاش مي وروت ايت د م لم همومه ومن وموم تومل وممم وتم فوم مومه فوم موه تم هوق وميه م موه سمه تمد ممموم جوف ووروسو لتمس 


قامت اول مطبعة عربية في ( فانو 5800 ) بابطاليا » أمر بانشائها البابا يوليوس 
الثاني في اوائل القرن السلدس عشر © وعهد بها الى الطياع جريجوري جرجسسن 
البندقي . وقد اصدرت هذه المطبعة في سنة 16164 اول كتاب طبع باللفة العريية 
وهو كتاب « صلاة السواعي » حسب طقوس كنيسة الاسكندرية ©» ويقع في 11١‏ 
صفحة . ثم انتقلت الطباعة العربية الى جنوه » فطبع بها في سنة 1811 م سفر 
الزبور بأربع لغات » هي العبرية واليونائية ية والعربية والكلدانية » ومع كل منها ترجمة 
لاتينية مطابقة لها . ثم انتقلت الطباعة العربية بعد ذلك الى البندقية » وطبع بها 
القرآن باللفة العربية في سنة .167 م 4 لكن النسخ اعدمت خوفا من. تأثيره في 
عقائد المسيحيين ٠‏ 


وما لبئت الطباعة باللغة العربية ان نالت النصيب الاوفر من عنئاية المطابع » 
فكثرت مطبوعاتها العربية » وعلى الاخص مطابع روما . ففي سئنة 1075 اصدرت 
مطبعة مدرسة الاباء اليسوعيين بروما كتاب « اعتقاد الامانة الارثوذكسية في كنيسة 
رومية » لاحد آباء اليسوعيين . وتلاه كتاب جدل في صحة الدين المسيحي لنفس 
الاب سماه « مصاحبة روحانية بين عالمين »© ومن, المطابع العربية التي اشتهرت ىْ 
روما مطبعة كل ميديتشي » التي اصدرت كتبا عربية عديدة كان اولها كتاب الاناجيل 
القدسة في عام 1011 م . وقد قيل انه جميل الطبع متقن الصور اذ قام بنقشسها 
على الخشب ( تمبيستا 18086858 ) ) أمهر حفاري ذلك العصر(؟) . ومنها آيضا 
مطبعة جميعة انتشار الابمان » وقد طبعت اكثيرا من الكتب الدينية . وبانتشار 
الطباعة في سائر بلدان اوربا أصدرت مطيعة ليدن بهولندا » التي أنثشاها ( أربيئيوس 
5اأمعم6 ) سنة 56ه1 « أمثال لقمان » سنة 15١6‏ »6 و « العهد الجديد » سنة 
5 »؛ و« قصة بوسف » من القرآن »4 وكان اول كتاب بطبع مضبوطا بالشكل 
الكامل . وخطا ( سافري دى بريف 88065 عل 080ا58) © الذي كان قنصلا لدى 
الباب العالي ومال به شغفه بالعلوم الشرقية الى الانصراف للطباعة » خطوة في اتقان 
الطباعة باللغة العربية » فحفر في باريس ( امهات ) للحروف العربية أجمل من حروف 
مطبعة آل عديتشي ثم نقلها الى روما وكان آول كتاب طبعه بها هو « التعليم المسيحي » 
سنة +151 و« المرامير » 53(1515) . 


الا ان الطباعة ما لبئت أن تحولت تدريجيا من الاغراض الدينية الصرقة الى 
النواحي العلمية . وواضح ان المخاوف التي انبعثت في ارجاء اوربا اخذت تتبدد » 
وبدت آفاق التغوق طوح أمامها بعد الاجتياحات التي قامت بها في اسيا وامرريكا 
اللاتينية » وتدفق الثروات اليها . لذلك صر الاهم لديها نبش ذخائر الشرق وكنوزه 


ا ليها 


-- ااا ذم شوقن قترقوعف 


الفكرية والعلمية ... ففي عام 1084 م تم طبع اول كتاب علمي في مطبعة مدرسة 
الاباء اليسوعيين بروما باللغة العربية وهو « البستان في عجائب الارض والبلدان » . 
واصدرت مطبعة آل هيد بتشي بروما عام و١‏ م6 كتاب 1 مبادىء اللغة المرية « 
ليوحنا ربموندى »© ثم كتاب « نزهة المشتاق في ذكر الامصار والافاق » لابي عبد الله 
محمد الممروف تالكر نف الادرسسي 5 وق عام ١59‏ م نشرتث هذه المطبعة أبضا 
« .قانون ابن سينا في الطب » وبآخره كتاب « النحاة » ثم الحقته يكتاب « تحرير 
اصول اقليدس » لنصر الدين الطوسي عام 1515 م . واخرجتة مطبعة سافري دي 
برئف « مبادىء اللغة العربية » سئة 1555 م لمنصور شلق » و ١‏ نحو اللغة العربية 6 
بعد عامين ليطرس المعوشي الماروتي © وكتاب « ابساغو جحي »© في المنطق بعد عام ... 
ومن اهم منشورات مطبعة لندن » في بدابة انشائها « تاربخ الدولة الخوارزمية »© لابي 
الفداء سنة .156 م » اكما كان كتاب عبد اللطيف البغدادي في الامور الشاهدة بمصر 
سنة ..18 م من أهم ما اصدرته مطبعة اكسفورد ... وهكذا راحت تتابع الكتب 
المربية المنشورة » وبتسارع » من المطابع المنتشرة في عواصم اوريا : من غوتنجن 
و فيينا وبرلين وليدن وباريس وغيرها بما لا بقع تحت الحصر . 


وفضلا عن المخطوطات التي تجمعت لدى أفواج الصليبيين فتقلوها معهم وكانوا 
يتفاخرون باقتنائها » كان من مهام قناصل الغرب الاولى أينما كانوا ان يعملوا ما في 
وسعهم لنقل تراث الحضارات في العالم القديم » وبخاصة التراث العربي ٠.‏ ففي 
القسم العربي بمكتبة باريس الوطنية مثلا ؛ مما حالفني الحظ بالاطلاع عليه ؛ وآمل 
ان يوفقني الى نشرة قريبا » رسائل عديدة مازالت محفوظة بخط اليف » متبادلة بين 
القناصل في لبنان وسورية »© او موجهة الى من يتصلون معهم من غير رجال الدين » 
من مسيحيين ومسلمين وغيرهم . وهي تشير الى مدى ذلك الاهتمام ونوعيته() 6 
حتى ليمكن القول انه لم يهل القرن التاسع عشر © قرن الاهتمام المركز با مسألة 
الشرقية والانصراف الى التمهيد لاستعمار البلاد العربية » حتى اتضحت للغرب 
: قيارات الحضارة العربية الاسلامية ومنافف السيطرة عليها . 


* _- جو 


كانت الحضارة العربية الاسلامية قد تجاوزت »؛ في القرن الرابع عشر الميلادي » 
منذ زمن طويل » المرحلة التي اخذت تمر بها امم اوربا في مطلع النهضة » بما تم للعرب» 
من قبل »© من نقل عن اليونان والحضارة الهيللنستية © والغرس والهند وبيزتطة ©» 
مما بلائم اتجاهاتهم » الى الانتاج في مختاف مجالات الفكر . واشتدت حاجة الناس 
الى الاطلاع والمعرفة والبحث . وتلبية لهذه الحاجة كثر الوراقون وانتشرات المكتبات 


دكمها- 


الطبلعة و دور ها ان مشي و تم د ين سيوس د سو مووي ب ستو ف افيح عو ود لع يه ادو ا ل ني ل و عو يي سه ا ما د يت ووو يه و اه د 


في جنبات الوطن العربي وتزايد عدد النساخ . وكثر الطلب على المؤلفات والموؤلغين . 
فكثيرا ما كان بعضهم ينتةل من أقصى الغرب الى المشرق سعيا وراء مخطوط سمع 
بذكره 6 او للتتلمذ على عالم طارت شهرته » او بالعكس . وكان يعتبر عملا مقدسا 
وجليلا ان ببني الانسان مكتبة عامة أو مكانا يجمع فيه الكتب لنشر المعرفة بين الناس 
الى جانب نسخ الكتب وكتابتها(لا) . فقد روى الدكتور احمد جاب الله شلبي بما 
يدعو الى الدهشة والاعجاب عن النساخ في عصور الاسلام المزدهرة أنه كان » مثلا » 
« .. بمكتبة بني عمار بطر ابلس الشام مالة وثمانوؤن ناسخا »© وكان هؤلاء النساح 
تتبادلون العمل ليلا ونهارا »© بحيث لا بنقطع النسخ . ولم بقل عدد الذين 'يؤدون 
عملهم فعلا عن ثلاثين ناسخا في ابة ساعة من ساعات النهار والليل »(8) ٠‏ 


ولم بلبث الحال بفئة النساخ حتى باتوا بشكلون « طائفة » حر فية ذات آهمية 
وفعالية في اللجتمع . تكتسب اهميتها » الى جانب ترابطها وتماسكها للدفاع عن 
مصالحها ؛ من امور عديدة : من عناية كل فرد بقدسية اللغة العربية وحرصه على 
الا تقع ورقة فيها كتابة عربية » على الارض فيطأها احد بقدمه » ومن بلوغ التعضب 
والحماس لفكرة النسخ واتقان الحروف المكتوبة بالخط اليدوي والتفتن بها » حدا 
عظيما » ومن ارتباط هذا الفن بالدين واعتباره تعبيرا عن العاطفة الديلية . 


لدلك لا غرابة اذا ما اعتبرت الطباعة » عند انتشارها » رجسا من: اغعمال 
الشيطان , من ناحية لان جلد الطباعة يصنع من الحيوانات النجسة فلا يجوز ان 
تطبع به اللفة العربية المقدسة » بله الكتب الدينية وخصوصا القرآن الكريم . ومن 
ناحية ثائية لان الالاف من الناسخين الذين كانوا يكسيون قوتهم عن طريق نسح 
الكتب »© رأوا ان مهنتهم اصبحت في خطر وهكذا تضافرت متطلبات العقلية الدننية 
السائدة حينئذ ودواعي المصلحة » للحياولة دون ادخال الطباعة الى البلاد الاسلامية » 
وبالتالي الى بلاد العرب . فعندما سمع المسلمون » في البلاد العربية خاصة » والبلاد 
العثمانية عامة » اول اشاعة عن التجديد المقترح بادخال فن الطباعة » تولاهم الفزع » 
فرأى علماء الدين في ذلك انتهاكا للشريعة »© مدعين أن ثمرة التفكير البشري التي 
طلما توارثتها الاجيال عن طريق النسخ لا ينبغي لها ان تخضع لوسيلة اقل دقة في 
النقل واقل رقابة عليها . واظهر الذين تعشقوا الادب لذأته » مخاوفهم من ضياع 
فن النسخ الذي طللما أضفى العظمة والجمال على اتبل الافكار بنسكها بالخطوط 
الجميلة وبالتشابك الرمزي البديع للحروف وعلامات التشكيل(9) .. الخ . ومن 
الواضح ان العامل الاقتصادي لم يدخل في حسابهم » على الرغم من ان قيمة نسم 


لظا ب 


القرآن الكردم بريشة حافظ عثمان » أو أي ناسخ مشهور آخر مساو له » بحروف 
نسخية »2 كانتة تتراوح بين مائة وماثتين وخمسين جنيها ذهبيا(. )٠‏ بل لعل هذا 
نفسه كان مدعاة للتمسسك بفن. النسخخ » كذلك لم تدخل في الحسيان ديبوفراطضة 
الم الم رار 

كان ن الوازع 6 نعو المؤشر الاكبر وهو الموجه الفمال في دار الاسلام وني بلاد 
المسيحية ولكن شتانبين تنو حهه هناءوتوجهههتاك , كاناثرههناجامدا . .وكاناثرههناك 
دافعا الى الامام . ولم ين ذلك من جوهر الدين في شيء ٠‏ ففي أوربا كان النزاع 
الطائقي والاقليمي » كما كان صراعها السياسي وعلى راسها البابوية ضد الدولة 
العثمانية الفتية » التي تمكنت من السيطرة على عاصمة المسيحية الثانية المتقدمة » 
هو الموجه الاساسي .. وعلى الرغم من ان طبيعة الحكم لم تكن » حينذاك » لتختلف 
هنا كثيرا عنها هناك ©» وكذلك عقلية رجال الدين »© ألا ان ظروف اوربا الداخلية 
والخارجية كانت تعمل على توحيد أكثر الواقف بين رجال الدين والحكم . وعلى 
العكس من ذلك كان العامل الديني في بلاد المسلمين من جهة » ومصلحة الامدادالهائلة 
هن الناسخين هن جهة اخرى » العاملين الاساسيين اللفين آخرا الاخف بفن الطباعة» 
وكانا سببا في كبح ارادة الدولة . ذلك ان ارتباط طائفة الناسخين برجال الدين 
بات يشكل عقبة في وجه أي تصرف يضير مصالحهم مالم يضمن موافقتهم . وطيلة 
قرنين من الزمان باءت بالفشل جميع المحاولات لادخال فن الطباعة العربية الى البلاد 
العثمانية . حتى تمكن اخيرا الصدر الاعظم ابراهيم بائشبا » المثقف المتنور » بنفوذه » 
من استمالة. السلطات الدينية » التي انتقلت اليها السيادة وحالت دون استقدام اي 
اختراع اوربي » لتوافق على ايجاد مؤسسة للطباعة في.الامبواطورية العثمانية » بعسد 
ان قدمت للسلطان تقارير الموفدين الى اوربا التي تعتير الطباعة عرو اس 
ومع ذلك نغد اضطرت الحكومة الى أن تقطع عهدا على نفسها يرضي الطرفين : ١‏ 
وعدت بانها لن تسمح بطبع الكتب الدينية » وانها سوف تتكفل باعالة الناسخين . 
ولقطع اللطزيق على الامتراشات وملكينا التمسب 'لجا السلطان الى اخ فتوى من 

شيخ الاسلام عبد الله أفندي» » تجيز طبع الكتب غير الدشية » هذه صيفغتها : 


جد تذكر بآن السلاطين الثلائة عبد العزيز ومراد الخامي وعبد الحميد الثاني قد سقطوا نتيجة فتوى 
من شيخ الاسلام » وأن السلطان محمود الثاني لم يكن ليقوى على حل الغرق الانكشارية الولا 
الفتوى التي دعمته ., 


-١1؟‏ !ا سه 


« اذا كان زيد الذي يدعي انه ذو قدرة في فن الطباعة » وانه يستطيع أن ينقش 
على القوالب اشكالا للحروف والكلمات من كتب في اللغة والمنطق والفلفة وعلم القلك 
وعلوم دنيوية ممائلة وياتي لنا بنسخ لتلك الكتب عن طريق ضغط الورق على القوالب 
فهل يسمح القانون الوضعي لزيد بممارسة مثل حرفة الطبامة 5 ... 


انما نطلب فتوى في شأن زيد هذا وفٍ شأن الطباعة » 
الحواب : « والله أعلم » 


« اذا قام شخص ذو قدرة على الطباعة بنقش الحروف والكلمات لكتاب مصحجح 
على قالب بصورة صحيحة واتى لنا بنسخ كثيرة في مدة وجيزة بدون عناء عن طريق 
ضغط الورق على ذلك القالب فان كثرة الكتب قد تقلل من ثمئنها ويترتب على ذلك 
زيادة اقتنائها وبما ان في ذلك فائدة هائلة فان هذا الموضوع جدير بالثتاء العميم . 
ونبغي ان بعطى الاذن لذلك الشخص » ولكن بيجب ان بعين علماء لتصحيح الكتابة 
الذي سوف تنقش حروفه )١5(»‏ . 


وعلى اثر هذه الفتوى صدر قرار سلطاني في ه تموز ( يوليو ) ١9/57‏ باعتماد 
طبع الكتب وبالتصديق على تعيين اربعة من المراقبين للاشراف على اعمال مكتب 
الطباعة . وكان اول كتاب ظهر ف عاصمة « الخلافة » الاسلامية العثمانية » قاموسا 
تركيا ‏ عربيا احتوى على نفس الفتوى وعلى موضوعات عن فوائد الطباعة اكتبها 
عدد من رجال العلم ذوي مكانة عالية في السلطة الدينية(17) ٠‏ 


في « البلدة الطيبة قسطتطينية صانها الله من الافات والبلية » هو الممجم المعروف 
« صحاح الجوهري »© مم ترجمته التركية في سنة ١١641‏ ه/( 19535 م)(5١).‏ 


ى: قى 1 
والحقيقة ان فن الطباعة قد انتقل من اوربا الى الشرق قبل هذا التاريخ بكثير. 
دبئية بادىء الامر . وكما كانت اللفة المبرية هي اولى اللغات الشرقية التي نالت 


1495 لس 


م ريه مم مياد ممسماس ممم هه عم م قم لون ارقو 


عناية المشتغلين, بالطباعة » ثم تلتها اللغة العربية » كفلك كان دخول الطباعة الى 
بلدان الشرق على هذا الترتيب ابضا : اللغة العبرية ثم اللغة العربية ٠‏ فقد انشحاً 
اليهودي ربي اسحق جرسون اول مطبعة عبرية في الاستانة : جاء الى الشرق خصيصا 
لينشر بين اليهود كتبهم الدنية ٠‏ فاحاطها اليهود بتنفقوذهم لضمان اطواد نجاحها 
وكان الاطباء منهم وكبار التجار على اتصال وثيق بأولي الامر في « دار الاسلام )١5(»‏ 
وقد ظلت هذه الطبعة تخدم الاداب العبرية زهاء ثلاثئمئة سنئة طبعت فيها ما يزيد 
على مائة كتاب في جميع العلوم والفنون * الا ان اغلب ما طبع فيها كان كتبا دبنية . 
وأول كتاب طبع بها هو ملخص تاريخ اليهود ليوسيفوس بن كربون »© وكان طبعه في 
سنة .154 م . كما قامت بطبع بعض الكتب العربية بالحروف العبرية لا بالحروف 
العربية » وهنها بغض رسائل بن ميمون في الدين اليهودي © وترجمة التوراة الى 
العربية لسعيد الفيومي عام 128١‏ ع(5١)‏ 5 


وقد انثا اليهود بعد مطبعة الاستانة مطايع عديدة » كان أهمها مطبعة سالونيك 
في اوائل القرن السادس عشر »© وطبعت كتبا دينية وعلمية كثيرة ©» منها خطب 
مدينا بن صموئيل سنة 15١.‏ م © ومجموعة في الطب سنة 1١9/935‏ م . وتأتي أهمية 
هذه المطبعة من أن الحركة اليهودية العالمية كانت تعمل على تر كيز جهودها فيسالونيك 
للتسرب منها الى الخلافة العثمانية © وبالتالي لاحداث الانقلابات فيها ولا شك في 
قيامها بالدور المطلوب في كل ذلك . 


وكانت مطبعة حلب أول المطابع العربية التي انشئت في الشرق وقد اختلف في 
أمرها كثيرا » وبخاصة حول حروفها . الا ان المسام به ان الذي أنشأها هو 
اثناسيوس الرابع البطريرك الانطاكي : الذي رحل في سنة 15918 الى بخارست 
وطبع هناك بعض الكتب الدينية باليونانية والعربية © ولما عاد الى حلب انشأ فيها 
هذه المطبعة(!١)‏ 6 وكان أول مطبوعاتها كتاب طقوس كنسية سنة ؟./ا١‏ م عثم الانجيل 
في سنة ١9/.5‏ . وعلى كل حال فاللمهم في الامر هو انتشار فن الطباعة بصورة رسمية 
لا له من علاقة وثيقة في النهضة الفكرية وبعث التراث واحياء التاريخ ... الخ . 


ويا ما كان الامر فان الطباعة قد بدات رسميا في الدولة العثمانية بالقرار 
السلطاني ( ه تموز /1؟17 ) 4 وبفتوى شيخ الاسلام » واخذت تنتشر في ارجاء الوطن 
العربي بعد ظهورها في الغرب باكثر من متين وسبعين عاما . ومع ذلك فانها في مدة 
قرن ونيف من الزمان أي من عام نشوثها رسميا الى عام .1817 ( باستثناء ما اخرجته 
مطابع الحملة الفرنسية ومطيعة بولاق  )‏ لم يزد عدد مطبوعاتها على اربعة وتسعين 


8[ سد دراسات تاريخية م ل ١7١‏ 


كتابا » منها تقاويم اولى بها ان لا تحسب » ناهيك عن رداءة طبعها لتآكل الحروف 
وعدم تغييرها » وما كان يصيبها من تعطيل وصدا أو عدم وجود من بديرها(148). الخ 
فضلا عن ان عدد النسخ من اي كتاب طبع بها لم يزد على خمسمائة نسخة اذا 
استثنينا « لغاتي ومنقولي » و « تحفة الكبار في اسفار البحار » اللذين طبع من كل 
منهما آلفا نسخة . ومع ذلك فحتى الثلائينات من القرن التاسع عشر لا نجد كتابا 
واحدا بين ما أصدرته مطبعة الاستانة والمطابع الاخرى في حلب والشوير وبيروت 
والقدس وبغداد والقاهرة » بعطي فكرة عما بجري في بلاد الغفرب وعن التطور الذي 
حدث هناك وعن التفيير الذي ألم بدوله : منذ منتصف القرن الخامس عشر . قي 
حين نرى العكس في بلدان اوربا : فانها كانت قد اصبحت على علم بكل مجربات الامور 
قفلذةنا .هه وقل انشياء الدارين التشبيوية قن الننات: :وارساء اناس الجاسية 
الامريكية ؛ وقيام المدارس في عهد محمد علي باشا في مصر وابنه ابراهيم في سورية » 
كانت البلاد ماتزال تسير في التعليم وتربية النشىء على نمط الكتاتيب والتكايا 
والجوامع » ولا تعرقف شيئًا منظما عن الطرق الحديثة في التعليم ... 


- 154 م 


. الدكتور آبو الفتوح رضوأن : مطيعة بولاق 4 المطبعة الامير بة بالقاهرة عام 196019 ص من المدخل‎ ١ 
كذلك الاب لوبس شيخو إلا أصول فن الطباعة » > مجلة المشرق عمد ناني عام. .4احيث يروى انه‎ 
. شاهكد نماذج من الورق الصيني مكتوبة بهقه الطريغة في المتحف البريطاني‎ 

هما «عطن) تمموتج؟ 0 خع2 1 شساك» :اأمأدوعنظ ععرردرولن 
4 207 ] رجامع5 "عل .كم ,ل ذر مموحمد] حت وع5ويقم 
9 ل الدكتور أبو الفتوح رضوان : الصدر السابق ص 1لا 
ل جورجى زبدان ١‏ تاريخ آداب اللغة المربية » القاهرة 1116-1511 صية 


ه ل حورجى زبدان : الصير السابق 


ا 
2 


الدكتور شمس الدين الرفاعي : تاريخ الصحافة السورية » <ا من /!! دار المعارف يمصر . 
م ل الدكور أحمد جاب الله شلبي : تاريخ التربية الاسلامية ص ١6.‏ 

8 ب الدكتور شمس الداين الرفاعي : المصير السابق عن 19 

١١ ل الدكنور مس الدين الرفاعي نفس المصدر السابق ص‎ ٠. 

١‏ ل سامي الكيالي : الحركة الادبية في حلب عن 5.؟ 

- الدكتور شمس الدين الرقاعي : اللصدر السابق ص .؟ ‏ ١؟‏ 

؟1 ل الكناتتور شوسن آئدين الرقاعي : المصدر السا بق . 


15 س ساطمع الحصري : آراء واحاديث في التاريش'الا< ماع » دار اعم للملايين : مقالة تاربخ 
انتشار [لطباعة في الدولة المثمانية ,. 


م٠‏ الدكتور أبو الفنوح رضوان : الصثر السابق ص كه 
1 مجلة المشرق » السنة الثالثة عدد 4 ص م/داحيث يجد المسنزيد بيانا باكثر هذه المطبيوعات . 
7 ب يقول شدورد عل لات 5 أن حروفها هي تنمس حروف بخارست . ويخطى:ه دى ساسى 
/ا586 106 رأيه ويقول أنه وجد خلافا كبيرابين حروف حلب وحروفف بخارست . في حين يرى 
الاب لويس شيخو ان انتيموس الكاهن الني قا/ بطبع الكتب للبطريرك في بخارست صحبه 
الى حلب حيث قام بصب الحروف على غرار حروف بخارست وعلم هذا الفن لاناس من حلب . 
وبروي جورجى زيدان عن حورج خياك أحت محامي حلب أن الذي حفر الاحرفا وصبها هو الصائغ 
الماهر عبد أاله زاخر الحلبي . 
تاريخ جودتة: ترجمة عبد القادر آفلدي البناء بيررت 8.؟1 هاص ا ص 48١‏ - 84 حيك تود 
قائمة مفصلة بالمطبوعات : الدكتور آيو القتوح رضوان : اللصير السابق حرص 15618419 . 


ل 8582| اه 


مؤْرهذاات تادتخرة 


سيعقد في جامعة حلب معهد التراث العلمي العربي المؤتمر السنوي الثامن 
تاربخ العلوم عند العرب وسيحتقل خلال التمر بمرور ثمانية قرون على ميلاد 
الطبيب ومؤرخ الطب العربي ابن ابي اصيبعة ©» وذلك يومي الاريماء والخميس 
15-1١‏ نيسان 1186 م . ويهدفا يز سر الى تقديم ابحاث أصيلة لم تنشر سابقا 
في مو ضوعات تاريخ العلوم الاساسية وأ:-1. م الطبية عند العرب ©» وذلك تمشسيا مع 
اهداف معهد التراث والجمعية السورية لتاريخ لعلوم » وقد تقدم الكثير بابحائهم ) 
ونأمل ورود أبحاث اخرى تتعلق بمواضيع المؤتمر وتساهم في تحقيق اهدافه من 
حيث ابراز مساهمة الحضارة العربية في اغناء الحضارة الانسانية . 


9160[ ب 


دداسات رزاريخية 
مج نةعاميةنصليتة 
تعنى والدرا بات ججول تا رم الوب 
تهسا دهاج ةكنابة نَا رجا لعري ب جامعة ومكى, 


المدير السؤول : دء شاكر الفحام رئيس التحرير : ناظم كلاس 


العددان : الخامس عشر والسادس عشر » كانون الثاني _آبسار 6م19 


لجنة كتابة تاريخ العسرب : رئيس جامعة دمشق د. محمد زياد الشوبكي » 
ربيسى قسسم التاريخ 3 عبادل نلثون” ] أ 
د. عادل العوا , د. تثبيه عاقل » 
د. محمد حرب فرزات © د. جيربة فاسمية » 
ناظم كلاس 

هيلة الأشراف على المجلة  :‏ د. شاكر الفحام » د. محمد خير فارس » 
د. نبيه عاقل , د. عيد الكريم رافق »© 
د احمد بدر , محمك محفل , ناظم كلاس 


المراسلات : 


جامعة د مشق ١‏ لجمهوربة العربية السورية 
لجنة كتابة تاربخ العرب , مجلة دراسات تاريخية 


ههه 


تسو به 
[] ترقيب البحوث يخضع لاعتبارات فنية: 
|| الآراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي كاتبها 


نمن العدد : ( ٠١‏ ) ل٠س‏ عشر ليرات سورية 


الاشتراك السنوي  :‏ ' 
للمؤسسات : ( ٠.‏ ) ل.س خمسون ليرة سوربة أو ما بعادلها 
للافراد :(.؟)ل.س ثلاثون ليرة سورية أو ما بعادلها 


تضاف اليها اجور البريد الجؤي أو العادي حسب 


يمكن الاشتراك بمجموعات الاعداد الصادرة 
في الستوات السابقة بالقيمة نفسها 


في هذا العدد 


2 دعوة تتشكيل اتحاد دولي عربي 
لجمعيات تاريخ العلوع و فلسفتها عند المرب 

مظاهر سكانية من دمشق دء عبد الكريم رافق 
ق العهد العثماني 

لا نتاعء عالملي 
لانقاذ آثار حخوض الخابور الاوسد 


ل المجتمع الاندنسي والمجتمع الاسباني د. احمب يدر . 


في عصر ملوك المطوائف 

0 لمحات من تاريخ ايلة ( العقبة ) دء صالح درادكة 
في العصر الاسلاه ي 

ع حدود الجزيرة الفراقية د. عبت المرشد المزاوي 
عند الاصطخري واإءن حوقل ( بين شمشاط وسميساط ) .. 

تمريب النقد 7 نجدة خماش 
وأثره على العلافات العربية «السيزنطية والوضع الاقتصادي 


0 اضواء على الصناعة والتجارة في مدن بلاد الشام دء نعيم فرح 


ودورها في التجارة العالمية في العهد. النيزنطي 

[] صفحات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشام دء سهيلة الريماوي 
(918-115.4؟1 )) حزب اللامركزية الادارية العثماني 

[ مؤتمسرات تاريخية زهير غزال 
حول مؤتمر سعراسبورغ عن القتصاد ومحتممات الاميراطورية العثمانية 


اكات 


15 


اذا 


5 


111 


تفن 


1 


تفن 


حل 


دَعوء لتيل اَارٍ روح عرب 


أ“ 


بلحس جوري لعرع العاو بوجاد العرا التو جا لدعو الى تياك 
والفيئات والمنظمات من الاقطار العربية كافة , التي تهتم بتاريخ العلوم عند العرب 
٠‏ الكشف عن تراثنا العلمي العربي الاصيل » لتشكيل اتحاد دولي عربي لتاريخ العلوم 
وفلسفتها عند العرب . 


فيرجى ممن يود المساهمة في تكوين هذا الاتحاد المراسلة الى العنوان التالي : 
الاستاذ الدكتور خالد ماقوط 
رئيس الجمية السورية لتاويخ العلوم 


جامعة حلب 


حلب الجمهورية العربية السورية 


رئيس الجمعية السورية لتاريخ العلوم 


يه 


مخلادد/ كانية من ريشق 


مقدمة 


تواجه الباحت ضحويات جمة في معرفة عدد سكان مديئة ما » أو قطر ها- فى 
مختلف فنرات التاربخ العربي ٠‏ قبل اعتماد الاحصاءات الرسمية ٠“‏ والمضتادر 
التاريخية العربية لا ترودتا بمعلومات عن اسداد السكان , سواء في المدن , آم في البلاد 
ككل » كما أزنمعلوماتهابالنسة لاعداد الجماعات , بما في ذلك اعداد المقاتلين ف المعارك» 
تعوزها الدقة . ولم تكن تقديرات المراقبين الاجانب , وبخاصة الرحالة منهم , 
اقرب الى الصحة , اذ اعتمدت , في كثير من الاحيان , على اعتبارات خاطئة أو مبالغ 
فيها , أو على معلومات مستقاة من مصادر غير موثوقة ٠‏ 


وازاء هذا الارتباك قِ المعلومات عن اعناد السكان * وتزابدهم أو 
تناقصهم » لجأ الباحثون المحدفون الى اعتماد معايير عدة لمعرقة 
اعداد السكان فق الماضى . ومن هذه المعايين اعتماد عند الحمامات و 
مديئة ما لمعرفة عدد سكانها ٠‏ وذهب بعض البإحثين الى القول ان الحمام الواحد 
بخدم مائتي بيت بتألف كل منها من خمسة إشخا 2 ص . وعلى هذا فان مجموع السكان 
هو حاصل غرب عدد الحمامات بالف ( ..؟ بر ه ) . وقال احد الباحثين ان الحمام 
ا ع ل ل ل 0 ١‏ 


وأعتمد باحثون احرون مساحة الجوامم في التوصل الى ول عدد السكان 
في مديئة ماء وذلك تعسيم المساحة على ما بحثاجه المصلي الو أنخد_من مكان للصلاة » 
تقدر ابعاده » حسب قول احد الدارسين للجامع الكبير في مديتة سسوضنة التونشية » 
شقين سننتيمترا رك ومتر وخمسة وثلائين سنتيمتزا اطول ٠.‏ وبعد التوضل' الى 
6 المصلمن ' ألدن 2 تستوعبهم ساحة ذلك الجامع تضزب العدد بالر قم . ثلائمية 
رنصف »© وهو .ما بمثل وسطي عدد الآسرة في سوسضشة.) لتعبدىر متجموع عندد السيكان 


لع هاه 


لاجتهاد المذاهب فيما بينها بالنسبة لصلاة الجماعة . 


ومن الباحثين من اعتمد المساحة المسكونة في المدينة وقسمها على وسطي 
مساحة البيت , لمعرفة علد البيوت المسكونة , ثم ضرب العدد بخمسة » وهو 
وسطي عدد اقراد الاسرة المتعارف علية بين عدد من المؤرخين ٠.‏ وتصطدم هذه 
التقديرات بصعوبات كثيرة منها ان وسطي عدد افراد الاسرة يختلف من منطقة الى 
اخرى © ومن فتزة. الى اخرى ٠.‏ وكذلك يختلف عدد ساكني البيت الواحد فيما بين 
الاسرة الصغيرة » والاسرة الكبيرة التي تضم جيلين أو اكثر )١(‏ . 


واعتمد بعض الباحثين السجلات المالية العثمانية » ومقدار الضرائب والجزية 
لتقدير عدد السكان ٠‏ ولكن هذه التقديرات بدورها لم تكن لتخلو من الاخطاء ع سوأع 
دالنسسبة لمجموع السسكان قي المدينة أو اللواء او الولابية » آم بالنسية للسكان حسب 
طوائفهم . وقد ذكر أحد الباحثين » مثلا » ان سكان مدينة حلب تناقصوا من 
سبعة وخمسين الفا ء في الفترة ما بين ٠لة1ط ١.‏ م ؛ ألى ستة واريعين الفا 
في عام 6٠‏ »؛ وحدث مثل ذلك بالنسسية لسكان دمشق »© الذين تناقصوا من سبعة 
وخمسين الفا ألى ثلانة واربعين الفا في المدة ذاتها . وعزي هذا التناقص الى 
الطاعون الكبير الذي اصاب السكان في عام ممه| (؟) . 

وقد حدثت الطواعين بشكل متكرر في العهد العثماني وشملت مئاطق واسعة 
من بلاد الشام وغيرها . وبعضها انتشر بالعدوى من مناطق اخرى » وبعضها الاخر 
حدث في اعقاب الزلازل والدمار الذي الحقته بالانسان والحيوان » والتلوث الذى 
أصاب المياه . وتفص كتب التراجم بأسماء الذين « طعنوا © , وتوقوا بسيبب ذلك . 
وأسهب » بل بالغ الاخباريون في وصف حوادث الطاعون والاصابات التي خلنها . 
ومن ذلك قول ابن جمعة في احداث عام ١9/1/1161‏ 19/«8 : 


« وفيها كان الطاعون بارض الشام ونواحيها حتى فني خلق كثير وعم غالب 
البلدان 0 ٠‏ ومن الطواعين الشديدة التي اصابت بلاد الشام » ف العهد العثماني 0 
ذلك الذي حصل في عام تفنالك نا » في أعقاب سلسلة من الزلازال العنيقة (؟) . 
وكان طاعونا مخيفا مكث , على حد قول رسلان ١اقاري‏ (م) ؛ أربعة أشهر 8 وذكر آخر 
أنه دام سسمتة اشهر ىم ونلغت ضحاباه كل بوم ف دمشق » كما ذكر القاري ع « الف 
!و أزيد » » ووصف اأحمد البديري الحلاق الدمشقي هذا الطاعون بقوله © ١‏ فقبل 
عي الفطر بيومين وبعده بيومين يخرج من كل باب من ابواب دمشق ممن مسات 
مطهونا في. كل: بوم.نحوا من الف جنازة والعياذ بالله . وهذا شيء ما سمع من عمد 


هه 


5 ل 0تبببب--12ج 00101010131212‏ 1 1 اا 0 فيد الكريم رافق 


2 
طاعون عمواس »© نسأله تعالى اللطف فيما جرت به المقادير » (/9) . وهذا دليل على 
اضطراب الروايات في ذكر الضحايا التي يميل الاخباريون الى تضخيمها نظرا لضخامة 

الحادث . 


وقد قدر سسكان بلاد الشام » أبان الحكم المصريءفيالفترة بين14811--١٠‏ 185+ 
بما يتراوح بين (1,555لارا ) و( الا.ر1ؤلار! ) نسمة ء وذلك بالاسشتناد الى 
سجلات الضرائب المصرية (م) . وجاء في الاحصاء ء العثماني لعام اكلا أن ولابة 
حلب »؛ يما فيها ألوية حلب ومرعش واورفة ء بلغ عدد سكاتها , باستثناء البدو » 
(؟الإدلاثم/ا ) نسمة »> منهم ("الم.ر خم ؟) من الاناث و 1ر994 )هن الذكور . 
وضمت ولابة سورية », التي كانت تتألف من لواء الشام ( ويضم دمشق ودرعا 
وحاصبيا وراشيا ووادي العجم وبعلبك والبقاع والنيك ) ء ولواء حماة ( ويضم حماة 
والسلمية وحمص والحميدية ) (8؟لار.ء٠‏ ؟ ) نسمة » ملتسم (( ١؟كلار؟.؟‏ ) من 
الاداث و (ا..ر198 ) من الذكور ٠.‏ واشتملت ولابية. بيروت » التي تألفت من لواء 
ديروت ( ويضم بيروت وصيدا وصور ومرجعيون ) ؛ ولواء عكا ( ويشتمل على عكا 
وحيفا وصقد والناصرة وطيربة ) 2 ولواء اللاذقية 0 و لضم اللاذقية وحيلة وأ مر قب 
وصهيون ) ؛ ولواء طرابلس الشام (ويشمل طراطس وعكار وصافيتا وحصن الاكراد)» 
ولواء البلقاء ( ويضم نابلس وبني صعب وجماعين وجنين ) على ( 16.ر54ه ) نسسمة , 
منهم ( 5ر575 ) من الاناث و (1؟در54؟ ) من الذكور . وعلى هذا سِلعْ مجموع 
سكان هذه الولابات التي كانت تشكل القسم الاكبر من بلاد الشام ( 51/5ر5هلار1 ) 
ف عام 1855 (9) . وبالمقارنة مع عدد السكان بي فترة الحكم المصري يتضح ان الزيادة 
كانت طفيفة ء أن لم تكن معدومة , في أحسن الاحؤال . وربما بفسر ذلك بالاحداك 
التي جرت »© ومنها اضطرابات فترة 1١86.‏ 185.8 » والهجرة التي اعقبتها الى 
الخارج 5 واصابات الطاعون المتكررة قِ القرن التاسيع عشر 5 ١‏ 


سجلات التركات.واهميتها في دراسة السكان .. ٠‏ 
ش . تزودنا سجلات التركات. ء او المتخلفات , في العهد العثماني » ننسو ماك هامة 


عن السكان » وبخاسة فيما يتعلق بحجم الاسرة » ونسبة الجنس الواحد الى الاخر 
بين الاولاد 2 ووسطي الاعمار 4 والاوضاع الاجتماعية وال المرتبطة بذلك . 


وقد عني بسجلات المخلفات نوعان من القضاة » عرف كل منهما بلقب قسام : 
واشير ألى الواحد بلقب العام العربي أن البلدي. © والى. الاخرو: :بلقب القِسام 
العسكري » قالقسام العربي هن القاضِي الذي قام بحسر-وتسمير ‏ أو بيع » مخلفيتا 


لإا 


المتوفى » واقتطاع ما كان بذمته من التزامات وديون وما ترتب على حصر التركة من 
نفقات » ثم توزيع ها بقي من الثروة بين الورثة . وعالج هذا القسام بخاصة 7 
الاوصياء والقاصرين وثرواتهم ونفقات معيشتهم . وعرفت المحكمة التي ترأسها 
القسام العربي بمحكمة القسمة العربية البلدية » وباختصار القسمة العربية أو القسمة 
البلدية . والقسام العربي غاليا ما بعيته قاضي قضاة دمشق » :وهو القاضي انحنفي 
.الرئيسي فيها , الذي يعين من استانبول : وكان طيلة الفترة العثانية روميا » أي 
عثمانيا تركيا , باستثناء حالات نادرة عين فيها اشخاصمن أاصل محليلمنصب قاضي 
القضأة . ولا تنواعر معلومات واضحة حول مكان عمل القسام » وعما اذا كانت له 
باسثمرار محكمة خاصة به » تشمل بناء معينا » على غرار المحاكم الشرعية . 


ويستدل من بعض النصو ص أن القسمام العربي أقام في محكمة الباب بدمشق(.١)‏ 
وَهي مقر قاضي القغناة » وتقع في مواجهة المدرسة النورية الكبرى © لذا عرفت 
'بالمحكمة النورية(1١)‏ » أما القسام العسكري فقد عالج شوُون العسكريين » من 
الجنود والموظفين . وعين القسام العسكري من قبل قاضي عسكر الاناضول »وعر فت 
محكمته بمحكمة القسامة العسكرية . ولا بعرف مكان اقامة هذا القسام ولا المكان 
الذي مارس عمله فيه , ولكن وجدت سجلات نثيرة للقسمة العسكرية . 


: وتعد سجلات 'القسام العربي من اهم السجلات بالنسبة لدراسة السكان » 
فهي' تذكر المتوفين من مختلف طبقات الشعب. ولكنها لاتشكلبحالمسحا دقيقا 
لجميع المتوفين . فبعض الورثة يحلون قضاياهم فيما بيئهم دون اللجوء الى القسام , 
كما أن معظم السكان من غير المسلمين كانوا يلجأون الى محاكمهم الدبنية الخاصة بهم . 
ومع ذلك ذكرت سجلات القسام اعدادا لا باس بها من المتوفين غير المسلمين . ولا برد 
في سجلات القسام ذكر: للمتوفين القاصرين إلا فيما ندر من الحالات , حين يكون 
هؤلاء من أصحاب الثروات 3 بحكم الوراثة » وعندئلذ بعتضي تدخل القسام لحصر 
ثرواتهم وتوزيعها بين الوارئين ٠.‏ وعئيت منجلات القسام بالمتوفين “من الجتسين ©» 
الذكور والاناث , كما أنها عالجت مخلفات المتو فين في القرى اللحيطة بدمشق » وفي 
ادن الآبعف (حيانا حين تكون الوفاة قد حدتت تت في دمشق أو بحوارها » أو اذا كان 
الوارثون في دمشق . 2 


ومما تحدر ملاحظته أن هذه السجلات تعطي مسحا شبه كامل اخلفات المتو فين 
الأغرات 2 وهعظم؛ غؤلاء من الاروام ( الاتراك ) © الذين قدموا الى دمشدق للالتحاق 
قائلة الح الثعانيالتجهة منها ال ىالحجان . وترد قوائم المتؤقين هو لاء في سجلات 
الفمنام الغربي عقب عودة قافلة الحج الى دمشق 2 > في“النصف الاول من شهر ضفر 


اك 


ا ل ااا ا عيف الكريم رافق 
غالبا . ومن الحجاج من بتو فى في طريق العودة » ويدفن هناك » ومنهم المرضى الذين 
نصلون دمشق ويتو فون فيها 5 وذكر هؤلاء جميعا في سحلات القسام العر يبدمشق»٠‏ 


وبقوم القسام بحصر ورثة المتوفى » أو المتوفاة » من زوجات ء أو ازواج » واولاد 
وأقرباء . ويتم حصر الممتلكات قي البيت وبي مكان العمل ( الدكان أو الخان ) وتحصى 
الدون أن وجدت »؛ ثم تطرح الممتلكات في المزاد » لتقدير ثمنها » أو بيعها ءو غالبا ما 
اشترأها ابناء المتوقفى من حصصهم بالميراث » كما اشتراها أحيانا اغرلاب على 
اختلاف مذاههم ٠‏ وكثيرا ها اجل بيع الممتلكات غير النقولة » مثل العقارات 
والاراضي » التي تبقى مشماعا بين الورنة . أما في الحالات التي لا بوجد فيها وارثون 
المتو فى فتنتقل ؛لثروة الى بيت مال الدولة . وبالنسية للحجاج الاغراب الذين 
لهم وارثون في أماكن أقامتهم البعيدة » فتسلم ثروة المتوفى التي تكون بحوزته 
وغالما ما شملت نقودا وحاجيات وسلعا , الى وصي من بلدته » بكون المتنوفى قد 
عينه سلقا كتدبير احتياطي » لينقل ذلك الى وارثيه . 


ولم تذكر سجلات القسام العربي تاريخ الوفاة بدقة © بل اكتفت بترديد 
العبارة التالية : « !أتوفى قبل تاريخه » . وهذا بعئي انه قد يمر بعض الوقت » قد 
ببلغ شهورا أو سنوات » على الوفاة » قبل الشروع بحصر التركة » وبخاصة اذا كانت 
كبيرة وته ددونا كثيرة وهامة . 


ولا تذثر السجلات عمر المتوفى ولا مكان افامته اى حيه أو داره . واذا كان 
قرويا ذكرت القرية التي ينتسب اليها . وإذا كانغريبا اشارت الى بلدته والولاية التي 
تقع فيها . وفي الحالات التي تذكر فيها دار التوقى الدمشقي ء وبعين موضعها 
وحدودها , بمئناسية تقدير سعرها » وتوزيعهاآ بين الورثة أو بيعها » بمكن عندئذ 
معرفة الحي الذي كان يسكنه المتوفى . ولم تعن سجلات القسام بذكر عمل أو مهنة 
المتوفى » ويمكن تقديرها من لقبه الذي يحمله » مثل الدباغ أو الصباغ » ومن 
الادوات والسلع التي توجد ف ذكانه . 


اليهم من ثروة القاصرين وتوظيقها ومبلعٌ الربح » أو المرابحة ©» الذي نجم عن ذلك . 

واهتم ابضا بمعرفة السفقات التي انفقها الوصي على القاصر » وتقتطع من مبلغْ ثروته . 
دراسة عينتين من سجلات القسام العربي 

تزودنا سجلات القسام العربي بمعلومات هامة عن تركيب الاسرة » وبالتالي 


الورك 


ا الاي لاا 10ذظ 


السكان » رغم الثغر'ت التي سبقت الاشارة اليها . ومع أن المخلفات التي نظر فيها 
القسام عنيت بالدرجة الاولى بشؤون القاصرين ٠‏ فان بعض المخلفات اقتصرت على 
ورثة من البالغين فقط . ومن شأن ذلك ان بطلعنا على فئات الاعمار بين السسكان 
دشكل عام » وتعد محتودات هذه السجلات مصدرا هاما لقطاع كبير من السكان آنذاك. 


وقد قمنا بدراسة عينتين من سجلات القسام العربي بدمشق »© احداهما )١1(‏ 
تشمل الفترة بين اول عبان 1١15717‏ و58 ذي الحجة 5/1125 تموز .1/2 و /! تشرين 
الثاني ؟17/5 » والثابية (؟١)‏ تشمل الفترة بين أول ذي القعدة ١١75‏ و5١‏ ربيع الثاني 
5 ايبلول 181٠‏ واول شياط .181 . وتتألف كل فترة من هاتين الفترتين 
من حوالي تسعة وعشرين شهرا . وقد اختيرت هاتان العينتان » بفاصل صبعين 
سنة تقريبا » لعرفة المتفيرات السكانية التي حدثت خلال تلك المدة . وقد جرت 
احداث جسام » بالنسبة لدمشق »؛ في تلك الفترة » مثل الزلازل الشديدة التي 
اصابتها عام 1709/1117 ؛ والطواعين التي اعقيتها واأودت بحياة الآلاف من بسكائها » 
كما سبق القول . وحدث أايضا في تلك الفترة هجوم علي بك المملوكي من مصر على 
بلاد الشام واحتلاله دمشق لمدة عشرة ايام » بين ؟؟ صفر و ه ربيع الاول 8/١148‏ 
18 حزيرآن )15١ 111/١‏ ثم تلاه هجوم مملوكي اخر من مصر على الجزء الجنوبي من 
بلاد الشام في عام 19/5 » كما ان احمد باشا الجزار والي صيدا المملوكي الاصل , 
الذي عين على ولاية الشام أربع مرات » بين عام 11/86 ووفاته في 18.5 : والذي 
صد حملة تابليون بونابرت على عكا عام الواداد ” قد روع الاهلين بظلمه وفرضه 
السخرة عليهم » وتسسخيره الطاقات البشرية والاقتصادية لمصلحته . وشهد الربعالاول 
من القرن التاسع عشر توغل قوات الوهابيين في بلاد الشام وحروبهم مع السلطة 
الفكماتية . 

تضم العينة الاولى مخافات 751؟ متوفى , منهم (؟5١)‏ مسلما محليا ( من 
دمشق والقرى المجاورة والمدن السورية ومن نزلاء دمشق ) و )١.6(‏ مسلمةمحلية, 
و (85) من الاغراب المسلمين , وهم باكثريتهم من الاتراك » ويضمون بعض المصريين 
والمغارية , و (لا) مسيحيين »© وامراأة يهودية واحدة . ومن ال (؟15) محليا ع حمل 
(1/) منهم لقب حاج »© و ( 31 ) لقب سيد» و (15) لقب شيخ » و (1) لقب أسطه 
أو استاذ أو معلم ( اسطه تحوير لكلمة أستاذ » وتشير هذه الالقاب الى معلم الحر فة ) 
وكان (11) هنهم بدون لقب . ويبدو أن لقب سبد حل محل بقية الالقاب نظرا لاهميته 
في التدليل على ان صاحبه بنحدر من السلالة النبوية الشريفة ٠‏ وفي بعض الحالات 
لم بحمل والد السيد هذا اللقب مما يبدل على أن المتوفى قد اكتسب الشراقة عن 
طريق امه التي كانت من الاشراف + ويلاحظ ان الذين حملوا لقب شيخ ؛ ويدل 


م 05 عه 
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على درجة من التفقه في العلوم الدينية » كانوا بتحدرون من اباء يحملون ذلك اللقب , 
أمما يشير الئ انتقال الاهتمام بالعلوم (لدينية من الاباء ألى الابناء » بدليل شيوع 
تعبير ان فلانا من ابيرة علمام .| _ 
وبلاحظ في قائمة المتوفين أل (؟5١)‏ أن ١‏ 88 ) منهم كانت لكل منهم زوجة 
واحدة عند وفاته » ور ”١‏ ) كانت لكل منهم زوجتان . وفٍ ( /ا؟ ) من بين ال (١1؟)‏ 
حالة هذه اشير الى الزوحة الثانية بانها زوحة سابقة » وقد تكون مطلقة او متوفاة » 
ولكنها خلفت اولادا حق لهم وراثة والدهم . أما الحالات الاربع اخرى فاشارت كل 
منها الى زوجتين كالتا في عصمة المتو فى عند وفاته . وف أربع حالات من أصل )١55(‏ 
كان للمتوفى ثلاث زوجات © وفي حالتين منها كان اثنتان منهن في عصمته 
وزوجة سابقة , وفي حالة واحدة كانت له زوجة واحدة في عصمته وزوجتان سابعتان 
وامرأة رابعة أشير أليها بمستولدته , أي انها ولدت له اولادا , ولم تكن بروجته ٠‏ 
وف (5” ) حالة من (؟5١)‏ لم يذكر للمتوفى ابة زوحة مما بعتي أنه لم يكن متزوحا , 
أو ان زوجته قد توفيت ٠‏ أو كانت مطلقة ولم تخلف له اولادا . وتلاحظ في هذه 
الاحصاءات ان 1درلا بر من المتو فين المتزوجين كانت بعصمتهم زوحة واحدة حين 
وفاتهم » وربما دل عذا الاتجاه بالاكتفاء بزوجة واحدة على اوضاع مادبة محدودة , 
و تذلك على تدني مستوى العمر بين المتوفين كما سنشير الى ذلك لاحقا . ونستنتج 
من عدد الحالات التي كان للمتوفى فيها زو جة سابقة أو اكثر , ويبلع عددها (1؟ ) 
حالة تعادل ./ار8م؟ م من مجموع المتزوجين » أن نسبة تعدد الروجات »© وما يرتبطك 
ذلك من عطللاق ؛ كانت متدنية بالقياس مع اعداد المتوفين المتزوجين بزوجة واحدة . 


واذا ما استعرفنا عدد الاولاد الذين خلفهم المتوفون لتوصلنا الى احصاءات 
هامة . فمن مجموع المتو فين أل (؟1١‏ ) خلف ( 5م ) ملهم اولادا 4 وبلع مجموع 
هؤلاء الاولاد ( 22١‏ ) بمنقسمون الى ( ١١9‏ ) قاصرا و (؟١١)‏ بالغا . ويتقسم 
القاصرون الى ( 55 ) ذكرا و (78) انثى . أما البالغون فيتألفون من ( 49 ) ذكرا 
و(11) انثى . وبالاضافة ألى العدد ( 901١‏ ) كان تسعمنزوجات المتو فين حاملات. 
وكان الحمل قبل ولادته دخمن دائما بذكر 0 وذلك عند اقتسام الميراث 4 وهذا أضمن 
لحفوق المولود مما أو حمن بانثى 3 لان حصتها نصف حصة الذكر » ومن شأن ذلك 
أن يسبب الارباك المالي بين الورثة فيا بعد . 


ونستنتج من كون عدد القاصرين بين أولاد المتوفين اكثر من عدد البالغين 
ان المجتمع الدمشقي كان فتيا . ولكن ذلك يعني من ناحية اقتصادية أنه كان أقل 
انتاجا لان موارد صاحب الاسرة تنفق على عدد اكبر من القاصرين غير المنتحين : 


عااإا 


بلاط ساهو :افا اسدية'القاضرزين اتن التالفيؤن #انتيق ازلان للخو فوا 
متوسط اعمار المتوفين كانت متدنية . واذا اخذنا بعين الاعتبار ان 9مر519/ من 
التوفيق التروجس كانت الهم روجة :واحدة4 زان الرواج فى الجنمات الزرافة 
التقليدية يتم عادة في سن مبكرة » وان الولادات تتلو الواحدة منها الاخرى »2 في 
فترات قصيرة » فل كثرة القاصرين تغدو ذات مدلولات هامة . 


وبلاحظ كذلت من مقارنة مجموع عدد الاولاد » وهو (01؟ ) بعدد الاسير ألتي 
ضمتهم وهو (88 ) أن وسطي عدد الاولاد ني الاسرة الواحدة هو ( ؟اكير؟ ) . واذا 
أضفنا الى ذلك ان نسبة القاصرين هن الاولاد كانت /الارهه /ز فان التفسير الارجح 
لهذا التدني في وسطي عدد الاولاد في الاسرة هو أرتفاع نسبة الو فيات » سوآاء بين 
الاطفال أم الاباء . ومن بين المتوفين أل (5م) » هناك اربعة كان لكل منهم ستة 
اولاد» وواحد نه سبعة اولاد » وآخر له نسعة أولاد » والجدير بالدذكر ان ثروة المتوفى 
الذي خلف -الاولاد التسعة كانت أعلى ثروة دين جميع المتو فين . آماآا غالبية 
الاسر فيترأوح عدد أولاد كآ, متها بين ولد واثنين . كما سسثلا حظل ف الجداو ل اللاحقة. 


ويلفت الانتباه ان نسبة الاناث بين القاصرين بلغت /ا5”رغه/ر » ونسسبتهن بين 
الاولاد البالفين بلغت .كرااا/ ٠.‏ وارتقاع نسسبة الاناث بين البالغين عنها بين القاصرين 
ربما يدل على مقاومة الاناث للامراض اكثر من الذكور ٠‏ وبنتج عن ازدباد نسبةالاناث 
بين أولاد الو فين نكرو اللكيات الوزوئة: ال خصصي. اسثر مدا لى عان الامر حكن 
ذلك , لان الانثى ترث نصف ما يرث الذكر . 


والى جانب المتوفين المحليين ال (؟15 ) ؛ في العينة الاولى » هناك ( ٠.4‏ ) من 
النساء المتوفيات من المسلمات المحليات . وقد حملت ثماني منهن لقب حاجة » أي 
بنسبة 8و/1/ بيئما كانت نسسبة الذين يحماون لقب حاج بين الرجال المحلين المتوفين 
٠‏ ولم يكن تدني نسبة النساء اللواتي ذهبن الى الحج ليفسر بسبب اقتصادي 
بحث لان وسطي ثروة النساء المتوفيات فاق وسطي ثروة الرجال المتوفين © ويبدو 
ان الاسباب تتعلق بالتقاليد السائدة وبصعوبات الطريق ومخاطره . ووجد بين النساء 
اربع عشرة أمرآة حملن لقب شريقفة .» أي بنسسة تبلغ 61ر١1‏ /ز من مجموع النساء 
المتوفيات . وبقايل ذلك واحد وثلاثون رجلا حملوا لقب سيد » اي بنسبة تلم 
( لامرا؟ ) من مجموع المتوفين المحليين . ونستدل من هذه النسب أنه لم يكن 
ضروريا أو شائعا أن يتزوج الاشراف من شريفات دون غيرهن ٠‏ 


ولدى استعراض عدد النساء وازواجهن : في العينة الاولى » نجد أن ( ١/ا)‏ 


-5؟([ سه 
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مامه عومدو عم عه مق وو موه وعم وج هو و رمه مممد ده ممم ع مه مج هه دحمو 000 0000 


امرأة من اصل ( 1١.6‏ ) قد تروجت كل منهن مرة واحدة . وهناك (]!! ) أمراأة 
تزوجت كل منهن مرتين . وليس هناك من امرأة واحدة ذكر انها تزوجت ثلاث مرات» 
وطبيعي ان المعيار الذي نعتمده في معر فة عدد مرات الزواج هو وجود الاولاد وانتسأبهم 
وحقهم في الارث » اما بقية النساء , وعددهن (15) » فلم يكن متزوجات عند وفاتهن ٠‏ 
ونستدل من ارتفاع نسبة النساء المتزوجات مرة واحدة , وتقدر ب (/طمركلا/ 
بين المتزوجات »© وكدئك نسبة الرجال المتزوجين من زوجة واحدة , والمقدرة ب 
(هرلا75 ) ان المجتمع المحلي الشامي كان يميل الى عدم تعدد الزوجات أو الازواج. 
وربما بفسر ذلك باسباب اقتصادية أو بتدني وسطي الاعمار » وغم أن نسمية الاناث 
فاقت نسية الذكور بين البالغين » كما ذكرنا . 


وبلغ عدد الاولاد الذين خلفتهن ( .1 ) متوفاة من اصل (105) » (151 ) ولدأ 
كان من بينهم ( لم ) من القاصرين و ( 74 ) من البالغين . وتبلغ نسبة الاولاد لكل 
امرأة متزوجة (7ار! )ء في حين بلفت النسية بين الرجال ( 6ر؟ ) »2 لآن الرجال 
امكنهم الزواج اكثر من مرة بالقارنة مع النساء . ويتألف القاصرون من ( 22 ) ذكرا 
و( 8؟ ) انثى » والبالغون من ( ١؟‏ ) ذكرا و (11)انثى . وارتقاع نسسبة القاصرين 
بيناولاد النساء المتوفيات واليالفة ؟.ر95١‏ /ر تفوق نسية القاصرين بين أولاد الرجال 
المتوفين والبالغة لا#رهده/ز والنسبة في الحااتين تؤكد كون المجتمع فتيا . 


وباستعراض اسماء النساء ال ( 1.6 ) تبرز نسب الاسماء المستعملة انذاك » 
نقد حملت (8؟) أمرأة اسم فاطمة » و )١١(‏ زيب » و (8) خدبحة », و (/) عائشة , 
و(ه) آمنئة وخام وسعدية » و '(؟) حامدة ورحمة ؛ و (؟) مرم و(؟) صالحة وصفية 
وليلى ونجيبة . وحملت أمرأة واحدة اسم كل من اسامي واسمهان وجميلة وحديفة 
وحليمة وراحجحة ورقية وزاهدة وست وستوت وسعدية وشرف وصادقة 
وصافية وعاتكة وعفيفة وعيني وفايقة وكرافة ونفيسة وهبت ٠.‏ 


أما بالنسبة للمتو فين الاغراب الذبن قدر عددهم ب ( ]8 ) قكأن معظمهم مسن 
الاتراك الذين انضموا الى قافلة الحج الشامي المتجهة الى الحجاز . وقد ذكرت 
مخلفات المتو فين منهم في طريق العودة ( يرجح أن المتوفين منهم في طريق الذهاب 
قد نظر في محلفاتهم 'حد القسامين في الحجاز » أو فيدمشق بعد وصولهم اليها) . وقد 
ذكرت مخلفاتهم بسورة متتالية تقريبا في سجل القسام العربي . واشار السجل 
الى اسم البلدة التي قدم منها المتوفى ء والولاية التي تقع فيها » واسم الوصي الذي 
بهتم بتركة المتوفى » وغالب' ما اختاره صاحب المخلفات قبل وفاته وواقق عليه 
القسام . واسماء الوارثين . ولكن لم تذكر تفاصيل كثيرة عن هؤلاء وفيما اذا كانوا 


بثلالات 
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قاصرين أو بالغين لان سجل القسام يذكر الوارثين على سسبيل العلم بهم لكي لا تنتقل 
الثروة الى بيت مال الدولة . وينقل الوصي التركة » بعد اقتطاع الرسوم والمصاريف 
الاخرى الى اصحابها في البلد الاصلي .. 


وذكرت العينة الاولى اسماء سيعة متوفين من المسيحيين بينهم امرأة » واسم 
امرأة يهودية واحد؟ . وكان ا مشاكل اقتضى عر ضها , كما يبدو , على القسام 
العرني ٠‏ قاحدهم توي في عكا ؟! ء والاخر كان ارمنيا توت في احد خانات دمشق ولم 
يكن له وارث » والثالث توفي في القاهرة , والاخرون كان احدهم من حلب » وثانيهم 
صائفغا » وثالئهم طبيبا .اما المرأة السيحية فقد تركت زوجا وابنتين بالغتين . ولمع 
تكن المرأة اليهودية متزوحة . وكان سستة من المسيحيين السبعة متزوجين ؛ ولثلاثة 
منهم أولاد بلغ عددهم ثمانية جميعهم من القاصرين » وقد اشتملوا على ستة ذكور 
وأنشيين ا الاعداد القليلة من المتوفين غير المسلمين نماذج ذات دلالات 

وتتألف العينة ألثانية التي درسناها » والتي تعود ألى الفترة بين ؟؟؟١1‏ ب 
0 0 -.1ما » من (/1/1؟) متو فى » بيضمون ( ١75.‏ ) مسملما محليا » و (+/) 
مسلمة محلية ؛ و ( 9/5) من الاغراب » و (1) مسيحيين . وضم المسلمون المحليون 
(90؟) شخصا يحمدون لقب حاج ؛ و (515) لقب سيد » و (15) لقب شيخ » وشخصا 
واحدا يحمل لقب معلم » أما الاسماء الاخرى فلم تحمل لقبا . 

وبلغ عدد المنوفين المحايين الذين كانت بعصمة كل منهم زوجة واحدة عند 
وفاته (11) من أاصل(.؟1). وهناكسيعةكان لكل منهم زوحتانعند وفاته» و(ه1)لكل 
منهم زوجة واحدة واخرى سابقة خلفت اولادا ‏ وذكر اثنان لكل منهما زوجتان 
بالاضافة الى زوجة ثالثة سابقة . ولم يكن ل ز .7 ) منهم ابة زوجة حين وفاتهم . 
ولكن احد عشر منهم كان لهم اولاد » ممايدل على وجود زوجات لهم في السابق . 


وقد خلف (؟6) متوقى . من أصل (.؟١)‏ ء اولادا بلغ مجموعهم /99؟) ٠.‏ وضم 
هؤلاء (5؟1) قاصرا و )1١1(‏ بالغا . واشتمل القاصرون على (5) ذكرا و (.1) انثى . 
أما البالغون فضموة !8)) ذكرا و (28) انثى . ووجد الى جانب هؤلاء الاولاد اثنا عشر 
حملا . ويلاحظ أنه بعد مضي سبعين سسنة على العينة الاولى زادت نسية القاصرين 
ألى البالغين في العينة الثانية » وبلغت 6*رلاه/ر من مجموع الاولاد » في حين 
ان النسبة في العينة الاولى كانت /الارهه/ز . ونلاحظ تناقصا في نسية الاناث الى 
مجموع الاولاد © أذ بلغت في ألعينة الثانية لاآر/ا/ في حين كانت الارلاه بز في العينة 


ده ةا 


. ا اا انح نم هيف الكرين رافق 


الاولى ٠‏ ويبلغ متوسط عدد الاولاد في الاسرة » في العينة الثانية » (6مر؟ ) . وهذا 
يزيد بقليل عن متوسط العدد في العينة الاولى التي سبقت بسبعين سنة » والبال 
؟إبر؟ » مما بدل على ان التزايد السكاني كان بطيئا جدا . 


وبالنسبة للنساء في العينة الثانية » فقد حملت امرأتان من (7) امرأة متوفاة 
لقب حاجة » ولم تحمل أية أمرأة لقب شريفة . ووجد ل ( 91 ) امرأة زوج لكل منهن 
عند وفاتها , ولامرأتين زوج سابق لكل منهما رزقت منه اولادا . وكان لثلاث فقط 
زوجان سابقان لكل منهن . ولم يذكر سجل القسام ل )١11(‏ امراة أي زوج عند 
وفاتهن » ولكن خمسا من هاته النسوة » كان لهن أولاد » مما بعني انهن كن 
مطلفات من ازواجهن » او أن ازواجهن قد توقو؟ ٠.‏ 


ولم تختلف الاسماء المفضلة للنساء كثيرا في العينة الثانية عنها في العينة الاولى » 
فقهد بقي اسم فاطمة يحتل المرتبة الاولى , أذ حملته ( 18 ) امرأة ©» وتلاه أسما آمنة 
وزينب (1) مرات لكل منهما » وخديجة وسعدية وصالحة (ه) » وعائشة ()) » ورقية 
(9؟) » وحنيفة وحوأ وكلسن ومروه وصادقة مرتين » واسماء واسمهانوحسئة 
وحفظة وحنيفة ودرة ورحدة وساقية وصادقة وعاتكة وغوا وقادرية ومحبوبة ومريم 
مرة واحدة 8 


أما بالنسبة للمتو قين الاغراب » وعددهم (هلا) » فكان معظمهم من الاناضول 
وقلة من روميلية . وكانوا جميعا يحملون لقب حاج . وكتبيت تفاصيل تركات 
هوّلاء باللغة العثمانية خلافا للعينة الاولى التي كتبت فيها تركات الاغراب باللفةالعربية. 
وريما دل ذلك على ان الدولة العثمانية في الربع الاول من القرن التاسع عشر » وقد 
بدات بتطبيق الاصلاخات وفرض سلطة المركز عنى الولابات » قد عمدت الى دعم 
اللفة العثمانية. 


وذكرت في العينة الثانية اسماء ستة متوفين مسيحيين ضوموا امرأة . وكانوا 
جميعا متزوحين 4 وتزوج أحدهم مرثين ٠.‏ وبلع مجموع اولادهم )1 ولدا ضموا 
(16) من القاصرين ( ذكور و ه اناث )ء وتسسعة من البالغين( ” ذكور و 5 اناث). 
ويشتركو نمع المتوقين المسلمين بازدياد نسبة الةاصرين بين الاولاد . 
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استنتاجات 


بمقارنة العينتين » وفق الجداول اللاحقة » نصل الى الاستنتاجات التالية : 


١‏ الالقاب 
العينة الاولى 
16 1565 1/ءه/ا١‏ ملا 
حاج شريف شيخ 
وى و3 العدد النسبة العدد النسسبة العدد النسية 
العند : ١15‏ الا .ور ؟”ا لادهر؟"؟ر 015 كمرة/ 
متو فيات محليات 
العدد : ١.6‏ 4 الار.سر ١١‏ 56كر؟١ا/‏ ا 
العيئنة الثانبية 
1155-ه9؟1/لاا4ظا .كما 
حساج شريف شيخ 
مم رو روب بو م م رط 
متو فون محليون العدد النسبة العده النسبة العدد النسينة 
العدد : .؟١‏ ل" "لير.كبر 1" كتتكراكان ١9‏ "اكمر١٠ا/ر‏ 


يتضح من هذين الجدولين أن نسسبة الذين أدوا فريضة الحج في العينة الثانية 
قد تناقصت عما في المينة الاولى » وذلك بالنسبة للرجال والنساء مما . ويمكن 


ماتيا - 


تقسير هذه الظاهرة بالضائفة الاقتصادبة التي اصابت جزءا من السكان المحليين في 
الربع الاول من المرن التاسع عشر 5 اي في النوات الاخيرة من حكم أحيد بام 
الجزار وابان حكم احد عشر. واليا تعاقبوا على حكم زمشق من بعده وحتى نهابة 
فترة العينة الثانية(1) . ولكن السبب الآهم من ذلك هو اتساع هحمات الو هابيين 
ف العقد الاول من. القرن التاسع عثر ووصولهم 1١‏ ى اطراف دمشق ؛ وعدم خروج 
قافلة الحج الشامي الى الحجاز لبضع سنوات نتيجة ة لذلك . ثم تلا العتال نين قوات 
الوهابيين وفقوات والي مصر محمد علي باشا الذي كلفه السلطان العثماني بمهاحمتهم . 

وتمكنت قوات محمد علي من البطشن بالقوات الوهابية ب السعودية اثر حخسلات 
متعددة ضدهم واحتلت عاصمتهم الدرعية في عام سم 5 


وبلاحظ في العينتين ان نسبة الاشراف بين المتوفين الرجال كانت متقاربة مما 
بدل على أن عدد الاشراف في دمشثشق كان ستوازنا وطبيعيا » خلافا لما حدث في حلب 
في فترة السبعين سسنة التي فصلت بين العينتين » اذ ازدادت اعداد الاشراف وقوتهم 
فيها الى درجة كبيرة جعلت نقيب الاشراف ف استاتبول بكتب الى نقيب الاثراف 
في حلب بحثه على التدقيق في صحة النسب واتخاذ العلامة الخضراء ولقب السيد . 
وكان الاشراف في حلب بدافعون عن مصالح الكان المحليين فيها ضد الانكشارية 
العثمانيين , وبالتالي ضد تسلط الدولةالعثمانية . وحدثت مواقع دامية بينالفربقين 
بلغت ذروتها في مذبحة جامع الاطروش , قرب القلعة , في عام 19/64 وذهب ضحيتها 
عدد كبير من الاشراف . ونظرا للاهمية العسكربة للاشراف في حلب آنذاك فقد 
استتحدت بهم الدولةالعثمانية لمقاومةحملة نائليون بو تابر تعلى مصر وبلاد الشام090). 


؟ س نسب الزواج 


0 
علد التزوجين زوجة واحدة زوجتاق اث زوجات بدون زوجة 
14 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسية 


لاا امراك [(#م الارما/ن ؟ ا لاكرءير 57# شكراكين 


دعر اللتزوجات من زوج واحد )0 عتزوجات مرتين ) متروجات'لاث مرات ) بدون زوج 


سس و ب ا ا ا سس سس هو ا و سس اط ماح سس مطل سنا سس نس سمه شا ا 1.17 
م 3< العدد النسبة العدد النسبة العدد النسسية العدد السة 
1 ١/ا‏ للمارعمير 1١7‏ الاركاي/ ى الم 1١80‏ اراي 


سالاب دراسات تاريخية م ؟ 


0 0 


عبد المتروجين زوجة وزاحدة زوجتان ثلاث زوجات يدون زوجة 


العدد | الشمبة العفد | الئسبة العفد| اللسسية العدد | اللسسية 


1 55 بارلا 9ع 5كركك/ ع كاكرءين ‏ 56 #الارلااير 
عبد المتزوجات من زوج .واحد منتروجات مرتين متزو جات ثلاث مرات بدون نوج 


العفد ‏ آالئسية العدد | اللسية الفقد | اليه العفد | اللسية 


3 (ذ؟ لثرلاكى ١‏ لمعرككاي ”ا هشاكرءي)ن 1١5‏ عكرا؟ةار 


بلاحظ في الاعداد والنسب اللسابقة أن 574/, من المتروجين في العينة الآولى 
كانت لهم زوجة واحدة عند وفاتهم . وازدادت النسبة الى 8*9 ر؟/ا/ بعد سبعين سنة 
من ذلك » مما بدل على ان المجتمع الشامي كان يميل في غالبيته الى الاكتفاء يزوجة 
واحدة . أما بالنسبة للنساء فتلاحظ ان نسبة المتزوجات من زوج واحد كد تدنت 
من تر ١.٠م/‏ ف العينة الاولى الى 11ر89 /ر ثي العينة الثانية . وربما كان سسب ب ذلك تدني 
نسسية الاناث في العينة الثانية الى /آرل!؟ ب » وكانت في العينة الاولى » قبل سبعين 
ستة »6 لإكرلاه ر . ولكن ما يعدل ذلك ارتفاع نسية المتزوجات مرتين ن الى لم.ءر"؟ رز 
قٍِ العينة الثانية ©» بيئما كالت الآر9ا/ر ف ألعينة الاولى . وتبعا لهذا الاتجاه في 
الاقلال في عدد الزيجات فمن الطبيعي ان يكون المتزوجون من ثلاث زوجات » أو 
المتزروحات ثلاث مرات » أقل من المتزوجين من زوجتين »© أو من المتزوجات مرتين ٠‏ 
وبلفت النظر ضمن هذه النسب أن عدد المتزوجين باكثر من زوجة » في العينة الاولى » 
ومجموعهم (( 70 ) » ضم ست حالات ققط كان للمتوفى فيها زوجتان في عصمته 
حين وفاته » أما الزوجات الاخريات » ممن خلفن اولادا » فكن زوجات سابقات . 
وفي العينة الثانية نلاحظ ابن من مجموع ( 55 ) متوفى لكل منهم اكثر من زوجة , 
وجد سبعة فقط لكل منهم زوجتان في عصمته حين وفاته » وهناك خمة عثر لكل 
منهم زوجة واحدة واخرى سابفة . وني حالتين كان للروج زوجتان وروجة ١اخضرى‏ 
سابقة . وتؤكد هذه التفاصيل ماورد في العينتين » على مدى سيعين سنة » من 
الاتحاه نحو الاكتفاء بروحة واحدة . 


ل 


دا. غيد الكريم راأنمق 


وبلفت النظر أن عدد المتوفين بدون زوجة , بلغ في العينة الاولى 58ر١71/‏ دفي 
العينة الثانية ار 58/ . أما نبة المتوفيات بدون زوج فبلفت 18ر18/ في العيتة 
الاولى و .9ر١4/‏ ف العينة الثانية . وربما بفسر هذا الازدياد بالنسية للمتو فيات 
بدون زوج بارتفاع متوسط العمر بينهن بالنسبة لمتوسط عمر الازواج . كما أن هذا 
ينصب في النتيجة باتجاه عدم تعدد الزو جات أو الرزيحات . 


؟ - حجم الاسرة 


العيينة الاوثى 
3 1/0/1153 - لاملا 
القاصرون البالفون 
متوفون اعقبوا اولادا مجموع الاولاد العدد النسسة العدد النسسة 
المدد - 84م 0" 64ل الالارهمىر  1١5‏ ؟5آلبرغ]ة/ 
القاصرون البالغون 
متوفيات اعقين اولادا مجموع الاولاد العدد ‏ النتسبة العدد النسسية 
العدد . 6" 1 م ؟ ركلا 5و5 ككرءطلر 
العيئة الثانية 


؟؟ هاما .كما 


القاصرون البالغون 
متوفون اعقبوا اولادا مجموع الاولاد العدد النسبة العفد النسبة 

القامرون البالغون 
متوقيات اعقبن اولادا مجموع الاولاد العدد 2 النسية ‏ العدد ‏ النسبة 


سا 3 


ورتضح من هذا ان نسية القاصرين بين اولاد المتوفين كانت نتجه تحو الازدباد 
خلال السبعين سنة التي فصلت العينة الثانية عن الاولى . وبفسر ذا كبتذني وسنطي 
العمر بين الاباء نظرا لكثرة انتشار الاوبئة والطواعين بصورة خاصة », ويترتبْ على 
كثرة القاصرين بين الاولاد ان الاب يضطر للانفاق عليهم لاعاشتهم ولا يستفيد كثيرا 
من عملهم قبل وفاته. 


وبلاحظ أن متوسط مجموع الاولاد في الامرة بالنسبة للمتوفين الذكور كان 
(45ر5 ) في العينة الاولى و ( 65ر5 ) في الثانيّة , وببدو ان تفسير هذه النسبة 
المتواضعة في عدد الاولاد بعود الى تدني وسطي العمر وكثرة الوفيات ثم الضائقة 
الاقتصادية . وسنعالج العلاقة بين الوضع الاقتصادي للاسرة وعدد الاولاد فيها في 
جدول لاحق . واذا اضفنا الابوين الى وسطي عدد الاولاد لوصلنا الى ما يقبرب 
الخمسة ؛ وهو الحجم المتعارف عليه للامسرة في بلاد الشام في العهد العثماني . ونظرا 
لان الاتجاه نحو الاكتفاء بزوجة واحدة كان هو الغالب فان حجم الاسرة لا يزيد عن 
الخمسة الا ني حالات قليلة . كأن يكون في الاسرة زوجتان أو أكثر في وقت واحد . 


وباستعراض عدد الاولاد في اسر المتوفين والمتوفيات في العينتين تصل الى 
النسب التالية : 


1 


0ك 3 © همق الكريم رامق 


العينة الاوثى ع ١‏ نيئة الثانية 0 
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عدد الاولاد في الاسرة 
سوسس سس سس ممت مسد سس سسا 
اللتوفون_<- المتوفيات>- المتوفرن<<- المتوفيات 
اللجموع : )1١١١‏ (المجموع : 8) (المجموع : 148) المجموع : 31) 
العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد التسبة: 


بسوناولاد ‏ ١؟‏ 6ر9١1‏ 420 ”5# “ارد ١5‏ أودرلما ل شرف 


ا ا ال 


ولد واحد ؟؟ 5ثر5؟ 29 15 اثر6؟ 1480 ]اكر؟؟ ‏ «؟ الارعه / 
ولدان 3٠‏ ككر؟؟ 1١‏ اللر؟”» الف ا "رركا 
ثلاثة أولاد ه6١1‏ 5كر5؟! ‏ الم اءلار؟١ا‏ 17 مكر.؟ 15 ككرا؟ , 


أربعة أولاد م١‏ ؟كاري.؟" 1 اكر. 115 لاعرك/ا١ ١‏ 5آارء. 


خمسةاولاد 5 55ر. 1# 6]ر. 5 السالارء ١‏ 9؟آار. 
ستة أولاد 14 55ر. اك ..اك ١‏ "؟آره ١‏ ره 
سبعة أولاد ١‏ آاره. ا «1 لثر. ٠ت‏ 
تسعة“اولاد ١‏ إآر. حم -ت نود «بيت 2 
احدعشرولدات ا 500 ا ان 

مجمو عالاولاد92) 1ه؟ ١6‏ يضف اف 00 


ان حسبت هذه النسبة من- اللجموع .العام للمتوفين . 
؟- حسبت هذه النسبة من اللجموع العام للمتوفين. ذوي الاولاد أ, " ' 
؟ - لا يتس عدد الاولاد تسع حالات حمل في العينةالاولىوائنتي. عشرة حالة حمل في. العينة الثانية 


الا ()] عد 


مظاهر سكانية من دمشق ا ل ل م ا ا ا ا ا ا 2 


يتضح من الجدول السابق ان عدد اسر المتوفين » في العينة الاولى » التي ضم 
كل منها ولدا واحدا : بلغ (؟) اسرة . ليها (.؟) اسرة ضم كل منها ولدين ©» وهذا 
يعني أن (55) آسيرة » من أصل (81) اسرة ذات اولاد » ضمت (58) ولدا » أي أن 
ر55, من عدد الاسر ضم 69ره؟/ من علد الاولاد . وبدل هذا على أن الاسرة 
كانت اقرب الى الصغر . أما الاسر التي راوح عدد الاولاد فيها من ثلاثة الى اربعة 
فبلعغ عددها(؟؟) اسره ؛ شكت لإء رلا / من مجموع الاسر ؛ وضمت )1١972,‏ ولدا . 
أي بنسبة ١1ر54"6/‏ من مجموع الاولاد . ثم بهبط عدد الاسر التي راوح عدد الاولاد 
في كل منها من خمسة الى ستة الى عشر اسر » تشكل نسسبة ؟5ر ١!‏ / من مجموع الاسرء 
وقد ضمت (26) ولدا » أي بنسبة اهرااز . 


وبالمقارنة مع المتزوجين في العينة الثانية نجد ان عدد الاسر التي ضمت ولدا 
واحدا بلغ 1١4‏ اسرة . وبليها (؟؟) أسرة ضم كل متها ولدين . وهذا يعني أن (.2) اسرة 
من أصل (؟8) اسرةذات اولاد ضمت (5؟1) ولدا , اي أن 4لارلمم؟ / من عدد الاسر ضم 
5ار6؟,/ من عدد الاولاد . وتتشابه هذه النسب مع نسب العينة الاولى مما بعني 
استمرار الاسر ذات الحجم الصغير بعد سبعين سنة من العينة الاولى . أما الاسر 
التي راوح عدد الاولاد قي كل منها من ثلاثة الى اربعة فقد بلع عددها!1؟) آسيرة ©» 
تشكل نسبة .6رلا؟/ » وضمت ل9.١)‏ أولاد تبلغ نسبتهم 4 اره؟/ . وتتقارب هذه 
النسب بدورها من نسب العينة الاولى . ثم بهبط عدد الاسر التي راوح عدد الاولاد 
في كل منها من خمسسة الى ستة فتشكل نسبة ”هرم/ وقد ضمت (5؟) ولدا يشكلون 
نسبة ماره!/ من مجموع الاولاد . 


اما بالنسبة للمتوفيات في العينة الاولى . فقد بلغ عدد اللواتي خلفنولدا أو 
ولدين (.5) امرأة »اي ؟ؤر5/!/ من مجموع المتوفيات اللواتي خلفن اولادا . وبلغ 
عند اولادهن )9١(‏ ولدا من اصل )١55(‏ ؛ أي بنسبة 6ل#اراه/ . ثم هبط عدد 
اللواتي خلفن ثلاثة أو اربعة اولاد الى )1١1(‏ امرآة # نسبتهن "5ركا زر ؛ وعدد أولادهن 
( .1 ) ولداء بنسية 4لار1 ا ٠.‏ 


ويقابل ذلك في العينة الثانية (.) امرأة خلفت كل منهن ولدا أو ولدين : بنسسبة 
؟5رالار من عدد المتوفيات ذوات الآولاد 6 وبلع مجموع أولادهن 9 ولدا 2 بتسسة 
#مر"5/ من مجموع الاولاد . وتقل هذه النسب قليلا عن نسب اللتو فيات من فنتي 
الولد او الولدين في العينة الاولى . اما اللواتي خلفت كل منهن ثلاثة الى اربعة اولاد 
فبلعٌ عددهن )١١(‏ نساء , اي بنسبة .مر 1؟ / » ومجموع اولادهن (14) ولدا “تساوي 
نسبتهم 56ره”/ من مجموع الاولاد. وهذا اكثر بقليل من العينة الاولى ؛ اي ان 


-9؟ لم 


المينة الثانية تؤكد الاتجاه السائد نحو شمول الاسرة ولدا أو ولدين مع بعض الزيادة 
في عدد الآأسر نوات الثلاثة والاربعة اولاد ٠.‏ 


؟ ‏ العلاقة بين وضع الاسرة الاقنصادي وعدد اولادها 


بمكن ابحاد علاقة بين عمل رب الامسرة ووضعه الاقتصادي 2 وححم أسيرته . 
ويلاحظ من تفاصيل العينتين ان بعض لحر فيين الذين اقتضى عملهم الجلوس » مثل 
القوافين ( بائعي الاحذية ) والقاووقجية ( صانعي غطاء الراس المعروف بالقلنسوة ) , 
وكذلك النساج ؛ كان لهم أسر متوسطة الحجم »© بمقابيس ذلك الزمن , تضم الواحدة 
منها ولدين الى اربعة اولاد . وبشترك معهم في ذلك الحر فيون المشتغلون بالطعام ©» 
مكل الحلوائئة والافسعاوية (بائعي:الرطبات )4ب والسفانين :هركن "الحو فين الدن 
اقتضى عملهم الحركة الدائمة » مثل الحلاقين والحمامين والطحانين والكيالين فكانت 
اسرهم اقل عددا , تضم الواحدة منها ولدا الى ثلاثة اولاد . اما المشتغلون بالملم » 
فيلاحظ انهم لا يتزوجون ؛ او يتزوجون ويلجبون اولادا كثرا ٠.‏ واصحاب الاسر 
الكبيرة , اي التي يضم كل منها اربعة اولاد أو اكثر » يكونون في الغالب اما من اصحاب 
الدخول القليلة او الثروات الضخمة . فالفئة الاولى تنظر الى الاولاد كمورد اقتصادي» 
والفئة الثانية تتباهى بالاولاد » كقوة وجاه .» وبالقدرة على الانفاق عليهم . 


وقد قمنا بدراسة العلاقة بين صانفي ثروات المتوفين ( اي المبالغ المتبقية من 
ثروتهم للورثة بعد اقتطاع التزامات المتوفى وددونه ونفقات دفنه ) وعدد الاولاد الذين 
خلفوهم » فوصلنا الى النتائج التالية : 


بلاحظ في العينة الاولى ان اصحاب الدخل المحدود الذين براوح صافي ثرواتهم 
بين قرش ومائة قرش »© بلع عدد اولادهم (556) ولدا وهذا اعلى رقم لمختاف فلات 
الثروة في حدود العينة الاولى . وبلاحظ »© من ناحية اخرى » ان الاسر التي رزق 
كل منها بولد واحد بلغ عددها » بقطع النظلر عن دخلها ٠‏ اربعا وعشرين آسرة » وهياعلى 
نسبة بين الاسر على الاطلاق . مما بظهر ان الاسرة ذات الولد الواحد هي الغالبة . 
ويلي ذلك الاسر ذات الولدين . 


5# لد 


4] سم 


11 -1151/.ه/اظ1 لملا 
العلاقة بين صافي الثروة وعدد الاولاد لمتو فين دمشقيين 
( عدد المتوفين ١١.‏ خلف 9 منلهم اولادا ) ظ 


مددالاولادف الاسرة مفلس 1-...اقرش أءلات.,؟ اأوكس.,ة .اكه" اعاأاسوءيق أول-,..١‏ آا.,اس,ي12 إ.هلمافوق عند الاسر 


حسس عند الاولاد 
لس تب -يب-ا-ا-ب- ا-ا))إ)إ- ب بم م ب 0 
دون أولاد ١‏ 5 1 إن ١ 35 3-3 ١ ١‏ 1 
ا ا 
ولف واحف ا ١ 5 1 ١‏ - - 9 أ 
ولدان ١ ِ 5 1 1 5 2:5 ١‏ 9" 
ثلائة اولاد ١ 1 0 ١ " ١‏ 35 ب ١ ١‏ 1 
اربعة اولاد 0 ١ ١ - 0 ١ 3 0 ١‏ 148 
شي لاوا ا ل الها ال ال الما او اع 1 380 
ستة اولاد ا 1 3 _- - ١‏ ب 3 : ١‏ 
: سبعة اولاد ش 35 _- ؛ حسة 5- - - 7 ١ 3 ١‏ 
تسعة أولاد 52 ى: ان 5 5-5 تِ تت ١ ١‏ 
المجموع 40( 0ه انهه 140 12020 م 1 لوم لكا 
ْ - 1ه؟ولدا 'متوفى 


ه؟ ا ده 


العينة الثانبية 
15 مه اما إل 
( عدد المتوفين لم9 خلف 5م ملهم اولادا ) 


عدد ارو لاد الاسرء مغلس -..1 فرش . كي" أرمكت,,ة ا 0 اماس.ءم أءمس...١‏ أ.راس..#١1‏ أءهلسمافوق عمند الآسبيير 


1 حسي هد د الاولاد 
ئ ش 0 
بدون اولاد ١‏ 0000# أ م ١ ١‏ 1 - ؟ 300ل( 
ا ا ا 0001 
ولد واحد ١ ١‏ ؟ 1 4 " 5-5 - 0 14 
ولدان 0 ١ ١ ١ ١‏ 8 7 بف 
ثلائنة اولاد - 1 5 0 0 ١ ١‏ 3 0 17 
اربعة اولاد ل 8 5 0 5 ١‏ 1 55 5 15 
4 لخمسة أولاد عه 0 ا سوه سه - 0 ١‏ ؟" 5 
ستة اولاد - - - 1 ست 07 5 7 07 ١‏ 
سبعة اولاد 51 ١‏ _- 6 ب ١‏ - - 0 1" 
احدعشرولدا ‏ ل 55 5-2 - - 5 ١‏ 5-5 5 1 
ههههعههههههه1اءكءءءءءطط هه اا ااا 
الجموع 0 فى م 0" م1 ما 6" 1" 5 الممتو فى 


ويحدث تبدل حذري في العينة الثانية , اذ بزداد عدد الاولاد في الاسر التي زاد 
صافي ثروة اصحابها على ( ١5..‏ ) قرش . وسلغ عدد اولاد هذه الفثة (4/) ولذا 
من أصل (/!9؟ ) >6 أي بنسسبة .5ر5 / ء في حين ان نسسبة الاولاد في الاسر التي 
زاد صافي ثروتها على ( ..12 ) قرش في العينة الاولى كان ههر١١/‏ . وتحتل الاسر 
ذات الدخل الاقل ١‏ من قرش الى مائة قرش ) المرتبة الثالئة من حيث عدد الاولاد » اذ 
بلغ مجموعهم (76 ) ولدا , اي بنسبة لاذر.١/‏ من مجموع عدد الاولاد , في حين 
كانت نسبة اولاد هذه الفئة من الدخل في العينة الاولى 56مره؟/ > ويطرا تحسن 
في حجم الاسرة اذ يزداد عدد الاسر التي تضم الواحدة منها ولدين وتصبح هي الغالبة: 
ثم قتلوها الاسر ذات الولد الواحد » ثم ذات الثلاثة والاردعة اولاد . وتبقى اعلى نسبة 
بين الاسر هي تلك التي تضم من ولد الى اربعة اولاد » وتتساوى في ذلك العينتان 
الاولى والثانية . قفي العينة الاولى بلغت نسبة هذه الاسر ١هر85/‏ ؛ وفي العينة 
الثانية مهرم . وبظهر هذا أن الغالبية العظمى من الاسر خلال سيعين عاما 
لم تتحاوز حدود الود الى أربعة أولاد . 


نخلص الى القول ان ما تقدم عرضه هو محاولة لالقاء الضوء على حجم الاسرة 
ووسطي العمر » وربط ذلك بالوضع الاقنصادي والصحي ٠‏ ورغم ان سجلات القسام 
عنيت اكثر من كل شيء بمخلفات المتوفين الفين تركوا قاصرين » ولا تشكل مسحا 
لجميع المتوفين » فانها هامة جدا لانها تطلعنا على مظاهر سكانية لقطاع كبير من 
السكان » وما يترتب عليها من نتائج شتى في مختلف الميادين ٠‏ ونذكر على سبيل المثال 
اثر الاسرة الصغيرة الحجم بائنسبة للملكية ٠‏ فقلة الافراد في الاسرة من شأنه الا 
يفتت الملكية العقارية فنتجه هذه الى التجمع في آسر قليلة + ويصح ذلك بالنسبة 
للاو قاف الاهلية ( التربة ) الني ينتفع بها عدد اقل من الستفيدين ٠‏ واذا كان ازدياد 
الثروة لدى بعض الفئات في الربع الادل من الةرن التاسع عشر قد نت عنه ازدباد 
حجم الاسرة » فان الكثرة من طبقات الشعب الادنى دخلا لم تبدل كثيرا في حجوالاسرة» 
ربما لانها بقيت تقليدية في أطرها وتقائليدها ودخلها ٠‏ ولاشك أن آثر أوربا الصناعية 
على بلاد الشام قد زاد من الهوة الاقتصادية » وبالتالي الاجتماعية » بين طبقة قايلة 
اصبحت تحني الثروات الضخمة من تعاملها مع اوربا , واخرى تضم غالسة الشعب 
وتدفع ثمن منافسة البضائع الاوربية لنتجاتها الحرفية ٠‏ ولا شك أن هذا الوضع 
كان له انكعاساته على حجم الاسرة ٠‏ وقد تحسنت » ف القرن التاسع عشر » الخدمات 
الصحية وطرق مكافحة الاوبثة » واستحدثت اماكن الحجر ( الكارانتينا ) في مراكسز 
الحدود . ومن شان ذلك ان بحد من الوفيات ويزيد من عند السكان ٠‏ 


16؟ 


د . عبد الكريم رافق 


معن مسرل ممم مامه مسمدس ل ممخمم ممم مجم معه مسجم جه مموة تستمم ووو مومفه تجو ممم مم مم مامه ممممووة ممم مسمممم و جم موه مجم هف سمه ره معفم مكتممموو بجسممهو ووو موجه 


'انففر المناقشة الوافية لهذه الاراء المختلفتالتي قام بها الكرحوم الدكتور انطوان عيفد الثور فى 
كتابه بالفرنسية ( وهو طروحة دكتوراه دولةين جامعة باربس ) وعنوافه : 

, (عأعفنه ١٠إنالا-٠٠/ا)ا)‏ عمهحم0 وترز5 د1١‏ هل عضتقطءن عرأماعلط"! ذه ممتاعيفة ماما 

.41-6 .مم ,1982 ,تامام لاع8 


المصني السابق » ص لاه - ," . 


ب محمد بن جمعة »© الباشات والقضاة © نشرهالدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه : ولاة دمشق في 
المهد العثماني » دمشق © 5م15 4 ص 580" . 

انظر حول ذلك * الشيخ محمد احمد دهمان ©« زلزل سسنة 1195 هجرية » » مجلة المشرق » المجلد 
41 ). ص 9+8 ب 540 . وانظر آيضاسيد رسلان القاري » الوزراء الذين حكمواً دمشق 
نشره الدكتور صلاح الدبن المنجد في كتابه :ولاة دمشق في العهد العثماني » دمشق >2 1م9١‏ » 
ص الم ٠.‏ 


ب رسلان القاري » ص "الم . 


فهر الاخباري الدمشقي العاصر للطاعونالخوري ميخائيل بريك أن الطاعون دام حوالي ستة اشهر 
انظر كتابه : تاريخ الشام » ."17 ب 1[/485 »نشره قسطنطين الباشا » حريصا »> 1١57.‏ ©» ص.لا . 
وانظر تفاصيل اخرى عن هذ! الطاعون مستقاقمن عراسلات القناصل الاجانب في بلاد الشام وغيرها» 

في كتاينا © 
, (اع8ط8مهم) 1119ئلنم 200 ,اأناراع8 ,1723-1783 ,كناءع 10385 أن معمراورظ و 
232-33 .مم ,1970 


ل احمد الدبري الحلاق » حوادث دمشق اليومية ©» نشره الدكتور احمد عزت عبد الكريم »القاهرة 
5605 ©» ص 8؟؟ . 
انظر المقال النالي : 
ب« 1840 - 1830 ع0 عرمع ملزوع - معانا1 العمعامم لقنا » , عموجموع اعزموم 
نال اناطغل-١1اا/ا)ا‏ ل 15 ) مهحمم0 ورتصوصعط ١‏ عممل 50616 غه مبابمجوعع 
,1500111ا0] أننج2 61 618001001 -6لاوع58 5ألاما-مقعل :هم وؤأاطنم , (واع6]د ©2673 
232-33 .مم ,1983 ,5و8 ,تلان 


الوا ب 


ل انظر تفاصيل هذا الأحصاء في دتال : 
1881/82 أو ودودع6 محا امدق ملرمعة8 مو وايمة6 مومره0» 5قمزقكا اهدعا 
2. ولا 9 .او/ا روعنلن6؟ ومرقأدوع مللقناية أن اقتساول اأقدمهه ع1 ,« 1893 
258-274 .مم .(1978) 


.اب انلو مثلا © السجلات التالية © رقم ؟) ص1 يرقم 4؟ صى 1 2 رقم .4 > ص 1١‏ > رقم |6 ص 1١‏ . 


ل انظر : محمد الامبين المنصي © خلاصة الاثر فياعيان الفرن الحادي عشر > ) احزاء + القاهرة » 
45 2 2 ج | )2 ص 145 »> ١‏ » جع 2 ١19‏ »© محمد خليل المرادكئا » سلك الفرر في 
اعيان القرن الثاني عشر > © اجزاء » بولاق١.؟|‏ > ج١21‏ 07 , لاخا »> )ه21 جا 5 )الما 
]ما > ج12 2 كآراء 


انر سجل القسام » رقم 1١6١‏ م 


انظر تفاصيل نحافية عن هذا الهجوم في كتابنا : 
.260-282 .مم ,5نا 68025 أه ععوابلوء! عل 


6 انظر حول اوصاع دعشق الاقتصادية في هذهالفترة : تاريخ حسن اغا المبد » حققه يوسف جميل 
نعيسة »© وزارة الثقاقة » دمشق » 6ا9ا . 


انظر حول توقف قافلة:الحج بسبب لهك الاخطار » تاريخ حسن أغا العيد » ص 1١49 2 1١9‏ - 
4 . وآانقر حول توخل القوات الوهابيتقفي بلاد الشام » المصدر السابق » ص 16١ ١45‏ . 


بإ أنظر : محمد راغب الطباخ »© اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهياء » /ا اجزاء » حلب » ؟4؟ 1‏ 1568 
/؟151 14047 > جاع 2 صي .ل؟ 7 9064م .وانظر © تاريخ حسن أغا العبد » ص 59 7 54 . 
وانظر كتابنا * العرب والمثمانيون » 1411181 »4 دمشق >2 189/4 » ص0 8!؟ 7 ."3 . وانظر 
الدراسة الضافية حول عراع الانكشارية والاشراف في حلب في كتاب : 

طسولا ,1760-1826 ,معموهاق جز كعرمعء8؟ اهعز#زل20 ,مل ,مقمله86 ل معطعا 
79-02 .مم ,1963 رووعم2 هوزاه روه 


نداء عاجي 


لافْشَاذ إمشارسوضر ا لابو رالاوستط 


إصعرت وزارة الشثفافة والارشاد الفومي ف الجمهورية العربية السوربة ‏ الديرية العامة للثثار 
والمتاحف . النتداء التاقي : 


النواحي الاقتصادية والاجتماعية والانسانية . وسيشكل.هذا السد.عند انجازه في عام 
4 بحيرة أصطناعية على منسوب + .." م بطول 75 كم وعرض وسطي © كم تضمر 
قرابة ثلاثين موقعا اثريا مختاف الاهمية . 


وقد أوضح المسح الاثري الاولي في المنطفة أن عهود هذه المواقع تتراوحج بين 
طور تل حلف في الالف الخامس قبل الميلاد حتى العهد العربي الاسلامي . ومن الو كد 


ان الآثار بين وعلماء اللغات القديمة والاتنو لوحيين وغير هم سن مختلف 
الاختصاصات يرون في انشاء هذا السد مناسبة لالقاء الاضواء الساطعة على هذه 
المنطقة الرئيسية من « الجزيرة » التي كانت في العصور الاكادبة والآشورية والبابلية 
القديمة مركزا ناشطا في اقتصاد بلاد الهلال الخصيب واصبحت خلال الالف الاول 
ق.م. من المقاطمات الآشورية بعد اخخضاع الدوبلات الآرامية في هذه المنطقة التي 
كانت قائمة منذ نهاية الالف الثاني ق.م . 


واظهرت الدراسات الاولتة في أسماء المان المكتشفة امكانية تحقيق هوية 
مواصلات وكلوات مياه هامة . 


وف العهود الليونائية الرومانية لعدت -هذه البقاع .دورا استراتيحيا حاسما 
في .صراع الشرق والغرب حتى اذا حماء الاسلام ووحصدت دولة العرب أجزاء العالسم 
القدم كلها كانت الجزيرة السوربية وخاصة حوض الخابور من مواطن الخير العميم 
والصراع المصيرى بين العرب والبيزتطيين ثم الصليبيين . 
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دام عللي 

ان المواقع المهددة بالغمر قد لا تكون أطلالا اثرية ظاهرة تحتاج للنقل أو التقوية 
أو الحماية ولكنها في الغالب من الحالات هي تلال على ضفاف النهر تدل مقاطعها 
الستراتيفرافية على غنى بالشواهد الاثرية الكثيرة التي قد تنيئنا بما سكتت عله 
النصوص والروايات ٠‏ 

والسلطة الاثرية اذ تدعو للاسهام في تلك الحملة العالمية ستقدم للبعثات التي 
تلبي الدعوة كل التسهيلات والؤازرة التي تقدمها للبعثات الاجنبية العاملة حاليا في 
أراضي الجمهورية العربية السورية والتي يتجاوز عددها الثلاثين . وفضلا عن 
ذلك أن انها تسعى لدى المراجع العليا في البلاد لاستصدار الصكوك القانونية اللازمة 
منح البعثات بعض الاثار المكتشفة كما تم سايقا فى حملة انقاذ آثار الغفرات ف 
الكدات + ددن وب ا ا وي كن اك ا 1 اوها 
التفصيلات ... علما يأن العمل ببئاء السد دا في النصف الثاني من عام 1116 
وينتهي خلال عام 15417 وهي الغترة التي بمكن ممارسة التنقيب الاثري خلالها . 


المدير العام لادنار والمتاحف 


١‏ تل رد شقرا ؟ ‏ تل كرما  #‏ تل مطار 6 تل رجائي ه ‏ تل جابي 
1 تل جديدى تل خوين 4 تل تنينير 4 تل زيدية ١.‏ ستل ناجة 
١‏ تل ميليبيا ١١‏ تل شيخ عثمان ١7‏ تل أم قصير ١6‏ ا تل حسن 
٠١‏ تل بويض ١١‏ تل البديري ١9‏ تل مسيحة ١8‏ تل التهاب 
تل النهاب الجنوبي .؟ تل صور 5١‏ تل كنيدج 55 ا تل دذكاك 
9" تل تعبان 4؟ - تل دغيرات شمالي 16 تل ذهب 58 تل دتميرات 
7 ستل مطربة 8؟ - تلمشنقة شمالي 1؟ - تلمشنقة غربي "١‏ - تلمشنقة 
1 تل فليتي الا اتل مقبرة فليتي  *‏ تل تليلات . 


ءا 


شك الخابور 


التلاف التى_ستممرها! لبحيرة 
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المجقع لات راسي . والمجقةالإسافي 


استمرت الوحدة السياسية ف الاندلس ثلانة قرون 2 منف فتحها قي أوآاخر 
القرن الاول الهجري وحتى اخر القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي ٠‏ وزادت: في 
القرن الاخبر مركزية الحكم والادارة » وبلغت الاندلس أوج قوتها وإزدهارها » 
فاصبحت دويلات الشمال الاسيانية تدور ف فلكها » ؤقرابة نصف المفرب. العربي 
الاسلامي يخضع النفوذها المباشر في قسم منه » وغير المباشر في القسم الاخسر . 
وارتقت بنتيجة قوتها السياسية وازدهارعا الحضاري الى هر قله الدول الاآولى 


في العالم . 


انهارت هذه الوحدة السباسية في خضم ما سمي بالفتنة » وكانت عبارة عبن 
ربع قرن من الحرب الاهلية , الني جرت بالعاصية قرطبة بين عناصر متعددة من 
المجتمع الاندلسي » حاول فيها كل عنصر تنصيب شخص من الاسرة الاموبة 
على سدة عرش الخلافة » كي يحكم الاندلس به ومن وراته ٠‏ تكن الفشل حافبالجميع» 


حرب المركز ادت لانحلال سلطة سلطانه واستقلال ' القوة' المخلبة عنه ٠‏ ودعيت 
الدويلات هذه باسم الطوائف التي تعني الزمر والفئات والاشتات ,. دون أن يكون 
لها صلة بمذاهب فكربة او فرق دينية او مذهبية ٠‏ 


3 0 3 
ومن الصعب تحديد عدد الدويلات التي نثشات لان الانحلال كان عاما وشاملا » 
والتمزق كان شديدا . فقد قامت أسر اقطاعية قديمة بالاستقلال في مناطقها » كما 


في الثغر الاوسط , طليطلة وماحولها © وبني الاقطسى المكناسيين في الثفر الادنى 
بطليوس . وقام الجند والعبيد الصقالبة بانشاء دول عديدة لهم في شرق الاندلس » 


79 م 


مايا0 1111000000أأاااا0ا00ا0ا0ا0اااا0اا 0 


في دانية والجزر » في بلنسية وفي المربة ومرسسية . أما الجند المغاربة » أو من سماه 
الاندلسيون بالبرير © فاقاموا عدة دول في الجنوب : اكبرها دولة بني زيري في 
غرناطة : معتمدة على عصبية العشيرة الزيرية . وتليها دولة بني برزال في قرمونة 
بين قرطبة واشبيلية » اضافة لعدة دويلات اصغر في الجنوب والجنوب الغربي 
من الاندلس . أما في الحاضرتين الكبيرتين على نهر الكبير التسمالي ,» فائاسمت 
الارستقراطيةالعربيةدولةبنيعبادني اشبيلية» وعلى رأسهاقاضيالمدينة وكبيراغنيائها , 
وف قرطبة عاصمة الخلافة اقامت ارستقراطية الوظيفة » أو طبقة موألي الاموبين »دولة 
تراسها ابن جهور . أاضافة لهؤلاء الذين سادوا مناطق تو فر دعامة مادبة ونشربة 
لقيام دولة استقل العشرات من الاشخاص الصعاليك ؛ او من سماهم الاندلسسيون 
بالدايرة » بحكم بلد صغير أو حتى حصن » ولكن هؤلاء لم يلبئوا ان ابتلموا من 
قبل الدول الاكب, المجاورة » التي استطاعت أن تعيش العصر كله » وهو ثلائة ارباع 
القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي . أما عدد الكان الذين تقاسم 
السلطان عليهم ملوك الطوائف فلا يمكن معر فته على وجه الدقة اووجه اليقين . 
وان كان من المفيد هنا ذكر أحد التقديرات عند الباحث الاسباني رامون ميننديث 
بيدال ؛ الذي يبنيها على رسالة موجهة من البابا غريغوريوس السابع لالفونسو 
السادس فازي طليطلة , ينعته فيها بائله صاحب رعية من مليون رجل . ويخلص 
في تقديره الى ان عدد سكان الجزيرة الاسيرية كلهم يصل الى مابين ثمانية وتسعة 
ملايين نسمة منهم ستة بخضعون للوك الطوائف ٠.‏ ومع ذلك قدر للعدد الاقل ان 
بتغلب على المدد الاكثر + الذي كان بعاني من تفكك وتمزق على صعد مختلفة » 
اضافة لشيوع انحطاط معنوي في مجالي العقيدة والاخلاق في قطاعات واسعة من 
ابنائه . وتتبين لنا الابعاد الدقيقة لهذه الاوضاع التي كانت سبب قوة للبعض » 
وعامل ضعفف للبعض الاخر » اذا استعر ضنا اوضاع المجتمعين : العربي الاسلامي من 
جهة :6 والاسباني الكاثوليكي من جهة ثانية » عبر المحالات المختلفة . 


السلطة في مجتمع الطوائف ‏ بين الاساس النظري والواقع الفعلي ٠‏ 


وفقا لما ترسخ في العقول وقر في النفوسس. بالاندلس © من أن مصدر السلطة 
هو الله عز وجل »© مارسها الرسول الكريم » وخلفه خلفاؤه في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا © وهم امراء للموٌّمنين » وعن ثالثهم عثمان بن عفان انتقلت الى معاومتة 
لتتسلسل في الاموبين في المشرق حتى مروان بن محمد , ومنه انتقلت ألى عصسطد 
الرحمن الداخل ف الاندلس »© وتوارثئها بعده الامراء والخلفاء الامويون حتعسى 
هشام المؤيد بالله ٠‏ والذي حدثت الغتنة في عهده واعلني مونه خلالها اكثر مسن 
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لا للد دراسات تاريفية م - ؟ 


حاول اغلب حكام الطوائف » من الجيل الاول ؛ الاعتماد على اساس شرعي 
في حكمهم : فلم ينخذوا القابا سلطانية واكتفوا بالقابهم السابقة , كلقب القاضي » 
أو اتخذوا لقب حاجب وادعوا انهم بحكمون باسم خليفة » كما فعل زعماء المغاربة 
من بني زيري حين بابعوأ خليفة مغربيا من بني حمود وادعوا ان هشاما المؤيد » آخر 
الخلفاء الاموبين » تنازل له . ورد خصومهم العباديون من العرب الاندلسيين ©6بالادعاء 
بان هشاما المؤيد حي وانهم عثروا عليه وبايعوه . لكن اخرين مثل اسماعيل بن ذي 
النون صاحب طليطلة © لم يعترف بامامة الاموبين قائلا : « والله لو نازعني هذا 
السلطان الصديق لقاتلته عليه » فكيف اسلم سلطاني لمن بدعى اليه من بني امية 
ممن لا يوجب الله طاعتهم » عترة مروان خبط باطل » الذين. لم تسبق لهم صحبة 
ولا ادخلهم السلف في شورى الامامة » ثم نفى فكرة حصر الخلافة بقريش قائلا : 
« توارثوا هذه هذه الامامة ممزقة وصنعتها قريش لاستعباد الناس 20 
والفخار باطل )١(6‏ ثم تحاوز هذه الفكرة ليقول بعدم وحود أساين شرعي للشلطة 
وانها مبنية على القوة وذلك بقوله « أحق الناس بالملك من استقل به © والله لو 
نازعنيه فلان وفلان ( ذكر هنا اسماء بعض السلف الصالح الذين كرم الله ذكرهم ) 
لضربتهم دونه بسيفي »© . 


ساد هذا الوضع تجاه النظرة للسلطة حتى اواسط القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي © اي عدة عقود من السنين ايع ب ع ا كو 
ملوك الطوائف رأى ان بحكم دون غطاء شرعي أو واجهة » حتى ان ملكي الدولتين 
الحاميتين للخلفاء من أمويين وحموديين » قاما بعملية الغاء الخلافة فاعلن ب 
عباد موت هشام + وقضى باديس الحمودي على آاخر الحموديين » واستخليص 
منه قاعدته مدينة مالقة(؟) . وأصبحت نظرية اسماعيل بن ذي النون القائلة « احق 
الناس بالملك من استقل به » هي السائدة » وعبرت ألقاب ملوك الطوائف انذاك عن 
هذا الواقع الجديد اذ كانت كالقاب الخلفاء العظام » وخاصة العياسيين » مشل 
منصور ومامون ومعتضد ومعتمد ومتوكل . وزاد البعض على ذلك فلم بعد كتفي 
بلقب واحد بل تعداه الى لقبين » وهو امر لم تكن له سابقة » الا من الخليفة 
الاندلسي الاول عبد الرحمن الثالث , موحد الاندلس وباسط سلطانها على شمال 
شبه الجزيرة الايبيرية » واجزاء واسعة من المغرب »© الذى تسمى بلقبين » لكنه 
تعفف عن استخدامهما معا في الداخل »© فاكتفى بلقب الناصر » بينما كانت كتبه 
الخارجية تضيف اليه لقب القائم أيضا .(5) اما ملوك الطوائف فقد 0 
اللقبين مما في الداخل وضربوهما على النقد . وهكذا لقب يحي بن ذي التون 
ا عا ابر وال لمان ا كر ا كل د 
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« المعتمد على الله » الموّبد بالله » لكن احدا من ملوك الطوائف لم يتجرا على تقلد لقب 
ان القابهم التي اتخذدوها وهي ألقاب خلفاء عظام 4 اكر متهم دكثير 8 وبالتالي 
فهم صغار ينلفخون انفسهم ليصبحوا كبارا . وقد عبر عن ذلك احد الشعراء 


بالفتستتضول.: 
القاب مملكة ني غير دولتها كالهر بحكي انتفاخا صولة الاسد 


سلطة ملوك الطوائف ف واقعها المفعلي 


مهما يكن من شأن الاساس النظري لسلطة ملوك الطوائف » فانهم مارسوا 
هذه السلطة فعليا © واستبدوا بها الى حد يمككننا من اعتبارها مطلقة »© وذلك 
منذ الايام الاولى لنشوء دولتهم , ومن ناحية اخرى اعتيروا دولهم ملكا شخصيا 
لهم يورثونه بمشيئتهم كتوريثهم العقارات والاملاك الخاصة . كما فعل سليمان 
ابن «ود في الشغر الاعلى 6 عندما قسم مملكته بين اولاده الخمسة.وعلى شاكلته ورث 
المظفر ابن الافطس حاضرتي دولته بطليوس ويابرة الى ولديه » فاختص كل منهما 
بواحدة ٠‏ ومثله ايضا فعل بادسنى فحص حفيدا له بعاصمته غرناطة » وحفيلكا 
اخر بمالقة . وحتى عندما كانت الدولة مدينة واحدة كقرطبة حصل التقسيم ايضا » 
ولكن بمهام الدولة كَ فقسم أبنو الوليد جهور نواحي ادارتها بين ولديه ٠.‏ وعتدما 
لا يفعل الملك ذلك كان ورثته يعتقدون ان من حقهم الاقتسام » كما حصل عندما 
سمى أسماعيل ابن ذي النون خلفا واحدا له, وهو يحيى المامون قتازعه على 
الامر عمه واخوه . وريما كان الاستثناء الوحيد لذلك دولة العباديين ٠.‏ حيث قم 
التوارث لكامل للدولة من الاب الى ابن واحد فقط . 


وثي مجال الادارة لم يبدع ملوك الطوائف شيا ولم يبتكروا جديدا » بل 
ساروا على نمط الادارة الموروئة من عصر الخلافة . ومع ذلك لم يتقنها منهم 
الا البعض ممن مارسوها سابقا في عهد الخلفاء » كبني عباد وبني جهور . وما 
عدا هؤلاء » كان بعض الملوك غفلا من كل معرفة , فاستعانوا باداريين متفقهين في 
الادارة الاموية كي يشرفوا على تنظيم ادارتهم » وهذا ما فعله العيد سابور حاكم 
بطليوس. »© والعيدان ميارك والمظفر حاكما بلنسسية »© وكانت هذه الادارة مرتبطة 
بالامير مباشرة ؛ الا في الدول التي سيطرت فيها قوة عشائرية غريبة على حواضر 
كبرى ٠.‏ فعد جعل بلو ذي النون ادارة طليطلة بيد فقهاء كبار مئها كاين الحديدي 


- © مه 


العاوع الأتسليي ‏ ئ ا 


وابن الغرج وترك الفتيان الصقالية ادارة مرسية لفقيهها ابن طاهر . اما غرناطة 
عاضفة بي ديري الستياحيين وال كانت نبية كبيرة من مكانها :نتن التمدوة + 
فقد عهد يشؤونها خلال امد طويل لاب ثم لابنه من هؤلاء . وعندما ضم الزيريون 
لنوكيم الحاضرة العبيرة انخنا مالثة + حك زمنميا تحن يادة بلقين ابن ملت 
الدولة . لكنه قام بناء على توصية والده باسناد شؤونها الى فقيه منها هو محمد 
ابن الحسن النباهي ٠‏ الذي اعتير وزيرا وقاضياء ومنح امتيازات مالية وردت 
فى كتاب رسن جاء فيه 5:هذا ما الترمة واعتقف العمل والوقاء.به يلقن ابن:باديت 
للوزير القاضي ابي عبد الله محمد بن الحسن واعتقد به اقراره على خطة القضاء 
والوزارة في جميع كورة رية ( مالقة ) وان يجري من الترفيع به © والاكرام له » 
الى افصى غاية ٠‏ وان بجري علىالحريةقي جميع املاكه حاضرتها وباديتها الموروثة 
ننة والكسنة + القديمة الاحياب والحديكة > وما احاح نيا من العالن (١‏ خليهة 
حمودي ) وغيره لا يلزمها وظيف بيوجه ولا يكلف عنها كلفة على حال © وان يجري 
في قرابته وخوله وحاشيته وعامري ضياعه » على المحافظة والبر والحرية )(4) وصفوة 
القول ان سلطة ملوك الطوائف في الاندلس كانت تفتقد على الصعيد النظري الدعم 
الشرعي والمعنوي © كما كانت تفتقر على الصعيد العملي الى اللحمة والتماسك ؛ 
وبزداد التمزق فيها والانحلال مع تقدم الزمن ©» وكذلك عحزها عن كسب ولاء قطاع 
عريض من الثاين اى ثبية ولاء القطاع الصيق + يسن فيه ايتاء الأمترة (لالكمحة 
وكبار موظفيها , كما بدو ذلك وافحا في احوال دولتي بني عباد وبني زيري ٠.‏ 


مصادر القوة البشرية والاقتصادية في مجتمع الطوائف 


اعتمد ملوك الطوائف عند قيام دولتهم على دعم معين ٠‏ لامد قصير حدا » وريثما 
تتمكن دولهم .من الوقوف على قدميها . وتباين هذا الدعم بتباين طبيمة الدولة ع 
وزعامتها » فكان في بعضها مشيخة البلد » واتباعهم فيها » وني بعضها الاخر عصبية 
العائلة او العشيرة » وفي دول اخرى » كدولة خيران العامري الاولى » فلول متعددة 
من جند وصعاليك . لكن استيداد الملوك ,» وحروبهم ضد بعضهم بعضا . جملهم 
يستبعدون هذه الدعائم ويستبدلون بها دعامة من الجند المرتزقة والعبيد . 


وكان هؤّلاء الجنود.من عناصر متعددة » بأتي في مقدمتها بلو برزال من زنانةعو كاد 
الاعتماد عليهم بكون عاما لدى كل الدويلات . وخاصة في الجنوب . وقد وصف 
ابن حيان دورهم بقوله « فطال العجب عندنا يقرطية وغيرها مسن صعاليك قليل 
عددهم متقطع مددهم اقتسموا قواعد الارض في وقت منا مضربين بين ملؤكهسا 6 
راتعين في كلئها باقرين عن قلدتها » حلوا محل الملح في الطعام يبأسهم الشديد »© 
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وقاموا مقام الفولاذ في الحديد » قلا بقاتل الاعداء الا بهم ولا تعمر الارض-الا في 
جوارهم : قطائفة عند أبن, الافطس تقاوم اصخابها قبل ابن عباد » وطاتفة عندنا 
:'بقرطبة تحيز اهلها عنالاضداد » فسبحان الذي اظهرهم ومكن لهمالى وقت وميعاد»(ة) 
ووصلت شهرتهم في الحرب والاقبال على استخدامهم , لدرجة ان بني زيري 
الصنهاجيين ملوك غرناطة واصحاب الثارت مع زنانة عموما » ومع بني برزال بوجه 
خاص , في المغرب قبل الوصول الى الاندلس , استعانو! بهم ايضا » كما يقنول 
الامير عبد الله الزيري « وزاد جاه الئأية واستخص بني برزال واحسين اليهيم 
وقرنهم من نفسه 4وهم كانوا اولياءه وانصاره 1(6) . كما استخدم السودان من 
قبل الفتيان الصقالبة العامربين رغم انهم جنود ©» ومن قبل الزيرين أيضا » وكانوا 
اؤ قبا ليولاءالأشير ين ب فقن الواقعة بدن لد اهبر صباحيه امرنة ونين الرمزنين 
غدر سودان: الصقلبي بسيدهم » كما بورد صاحب الذخيرة القول : « سودان 
زهير غدورة اول وهلة واتقلنو1 مع ستياحة ولنسث التدع: نين اقمالهم ‏ وكاتبوا 
قطعة خشنة شاربون خمسلممائثة»7) وعندما هاجم العبادبون مالقة »© انقفرد السودان 
بالدفاع عن قضية سيدهم الزيري ٠»‏ ولاذوا بالقصة عند سقوط المادينة © حيث 
استمروافي المقاومة ريثما وصلت أمداد سيدهم(8) . كما كان بين هؤلاء الحند مرزتزرقة 
من الاسبان أو غيرهم من الاوروبيين » وقد ورد في وصف ابن حبان لجيش ابن ذي 
النون الموجه لاحتلال قرطية « اذ جمع الجيش ذا الالوف المختلفة الالسئة »1(6) وفي 
مكان آخر يبصف' احناده بانهم « ذوو السنة شتى وبطارق اعزة بعرب عنهم الترزاحمة » 
اما الاندلسيون فقد بعد عهدهم بالجندية والجيثشش , منذ ابعادهم التدربجي الذي 
بلع ذروته في عهد العامربين » ومع ذلك كانوا بحشدون في وقت الخطر الشديد 
وقد برز عجزهم واضحا جليا » وقتل الالوف منهم في الحروب التي جرت بين 
ملوك الطوائف , أو بين بعضهم وبين الاسبان. ومن امثلة هذه الحالات ماقام به 
ابن الافطس بعد هزيمة له امام ابن عباد » في صراعهما على مدينة يايرة:اذ جمع 
لمواجهة خصمه فلول جيشه المهزوم » واخرج معهم ١‏ كل من قدر على ركوب ذابة 
من البياض ببلده وحشر رجال البوادي بعمله خلقا كثيرا » . لكن الهزيمة حلت بابن 
الافطس ثانية ولم بغن عنه هؤلاء شيئًا ؛ وكانت الضحابا منهم كثيرة » حتى ان راوبة 
ثقة لابن حيان إفاده بأن « بطليوس بقيت منة خالية الدكاكين والاسواق من 
استئصال القتل لاهلها )١.(»‏ وربما نجمت كثرة القتتل من كون اكثرهم غير 
فرسان » وبالتالي عاجزين عن الفرار السربع ؛ كما فعل الجنود . وقد لقي عامة 
الاندلسيين مصيرا مثابها في الثغر الاعلى » وكذلك في موقعة بطرنة على مقربة من 
بلنسيه » عند مهاجمة فرناندو الاول لها . 


اما أعداد هؤلاء الجند المعتمد عليهم فلا يمكن التعرف عليها بدقة في غيابٍ 
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الاحصاءات »© وللتطورات التي كانت تطرا عليها في كل دولة » انما يمكن التوصل 
لاستنتاجات عامة من خلال الارقام التي يوردعا مؤرخون ثقات . او رجال دولة 
لعدد جنود دولة ما » وذلك في معرض الحديث عن احدى المعارك ٠‏ فيذكر الامير عبد 
الله الزبري في معرض حديثه عن هحوم تحالف من الصقالية والاندلسيين ضد بني 
قومه الزيربين ؛ بعدما جمعوا كل قواتهم فبلغت عدتها اربعة الاف © وجابههم 
بتو زيري باقل من الف(١١)‏ وعلى الرغم مما قد يكون في الارقام من مبالغة نحو 
الاكثار من عدد الاعداء والتقليل من عدد ابناء القوم لتضخيم حجم الانتصار » فان 
النتيجة بالنسبة لنا لاتتغير كثيرا , وهي أن اكبر جيش جمع في الاندلس في الغترة 
الاولى لقيام دول الطوائقف لابزيد عدده عن خمسة الاف . ومن الطبيعي ان نكون 
عدد الجند في جيش كل طائفة من الطوائف أقل من ذلك بكثير » حتى ان جيش ابن ذي 
النون الذي جهد في جمعه كي بظفر بقرطبة » امنيته الغالية » والذي وصفه الؤرخون 
المعاصرون بانه متعدد الالسنة ويحتاج الى تراجمة ليعربوا عن كلام البطارقة فيه » 
هذا الجيشش بمكتنا تقدير عدده من ملاحظة عدد الجند المعادين الذين ما ان تكامل 
وصولهم للميدان » حتى انسحب دون قتال , وكان هؤلاء لايزيدون عن مائتي جندي 
من قرطبة ء رفدتهم نجدة من ابن عباد تتكون من مقدمة في ثلاثمائة فارسس »© ثم جدد في 
اثرهم الفا قفارس؟1) . 


ويظهر ان اعداد الجند كانت تقل بمرور الزمن في عصر الطوائف » وخاصة 
الحشد الاسلامي قبيل الزلاقة في ثلاثماثة فارس »© واخوه تميم من مالقة في نحو 
مائتين(17١)‏ . وفي بعض الدول ذات الموارد الضعيفة » كدولة بني حهور ثي قرطبة ء» 
أضيف الى قلة العدد , وهي مائتا حندي , أنهيار الهيكل التنظيمي للجيشن © لدرحة 
ان رواتبهم لم تكن مدفوعة » ومونهم غير محفوظة أو مؤمنة » كما يستفاد من أبن حيان 
وهو الموّرخ الثقة والشاهد العيان لذلك من داخل الدولة والذي بصف عملية 
حشدهم وتعيلتهم للمعركة بقوله : « فما ان تتامت عدتهم ماثتي فارس » اكثرهم 
مضيقا على رعيته » وبزدلف بهم في غد ادامهم » وبعدهم ثواب عاجل الطعن نسيئة على 
مسا:أخر النصم »6 . 

لذلك يمكن القول أن كثيرا مما بسمى بجيوش ملوك الطوائف كانت آاقرب الى 
العصابات منها الى الحيوش المنظمة © وربما كان الاستثناء الوحيد لذلك حجند 
العبادبين » الذين يرتقون الى مرتبة حيش »؛ اذ ظهر لدبهم الاختصاص فكان منهم 
مختصون باعمال الحصار ظهر عملهم عند احتلال شلب فقد دخلوها عنوة بعد 


لداخل - 


ال داه أشيمك بذر 


هدم سورها بالمجانيق من جهة , ونقيه من جهة . كما كان لدى العياديي نتن 
أسطولهم الحربي الذي شارك في الاعمال الحربية مثل دخول الجزيرة الخمفسماء 
وتهديد مالقة © وفي اواخر ايام دولتهم لبوا دعوة بوسف بن تاشفين لمساعدته 
في احتلال سسبتة بقواتهم البحرية وشاركوا بسفينة حربية ضخمة كان لها اثر كبير 
« انشأ المعتمد سفينة ضاهى بها مصانع الملوك القاهرين بعد العهد بمثلها شدة 
ميثاقامؤكدا»()١).‏ 


هذا الواقع » للجيوش التي اعتمد عليها ملوك الطوائف في اقامة عروشهم ء 
اثر على الباحشين النظريين » واخرج نظرياتهم منسجمة مع هذا الواقع . ومشثال 
ذلك ابو بكر الطرطوش » صاحب سراج الملوك الذي عاش في هذه الفترة ضمن دولة 
بني هود في الثغر الاعلى » التي شابه حالها حال دول الطوائف الاخرى »6 وتستعين 
نفارس اسبائن. هو السيد لدعم غرشها ٠‏ ولاني كن هذا نظرية فى قيام الدواتة 
وانتصارها مخالفة تماما لراي ابن خلدون ؛ الذي بحعلها العصبية في حين بجعل 
هو عامل قيام الدولة عدد الجند المسجلين في ديوانها » ويعتبر سبب انتصارهبا 
توفر عدد من الشجعان داخل جيثشها . وربما انتصر جيش بوجود ستة الى ثمانية 
ابطال لان كل واحد يقوم بجيش كامل(18) . 


نتيجة ما مر » يمكنئنا القول بان قوة كل دولة من دول الطوائف تتناسب مع 
قدرتها المالية , لان هؤلاء اللرتزقة » كانوا يتقاضون اجورهم دنائير ذهبية » مما 
بفهم مما بورده مؤرخ العصر ابن حيان في معرض حديثه على استخدام بني برزال 
وخلمهم وحجاحوا : أسدتا صلوا ) ذات انديهم وعلموهم كيف تؤكل الكتفا » . 
وربما بفسر ذلك غتى بني برزال بالذهب » حتى انهم عندما انشأوا دولة لهم في قرمونة 
سكوا عملة ذهبية بوفرة » مما جعل التعامل بها يشيع في الاندلس . 

وقد توافر لكل دولة من دول الطوائف الكبيرة مورد مالي كان اساس بقائها 
الى مال عير المتاجرة به ضمن دائرة اقتصاد شبه الحزيرة الاإسبيرية 4 أو نتصد بره 
الى خارجها » كما هو حال قطن اشبيلية وزثبق طليطلة » وكتان غرناطة وحريرها . 

وكد أدت الحروب بين هذه الدول الى أضمعاف القوة الاقتصادية مسي ]اك 


لظ اك 


المجتبع الانتلسي 


الاندبلس ككل . فالحاصلات الزراعية كانت تدمر لعدة سنوات متتالية بسسيب 
الغارات , التي تمنع في الوقت نفسه الانتقال والمتاجرة بين المناطق “ييا 
اضعف الدورة التجارية داخل شسبه الجزيرة » وجعل المواني » التي تعتمد على التجارة 
الخارجية » تشهد ازدهارا نسبيا » بالمقارئة مع مدن الداخل . وتقدم بلنسية ودانية 
مثلا على ذلك » والاوضح منه مدينة المرية » ققد تزايد عدد بكانها الى حد 
جعل داخل اسواها يضيق بهم » فتكون لها ربض واسع قام خيران العامري باحاطته 
بسور(؟١)‏ »؛ وفي ذلك مابعكس نشاط الفعاليات الاقتصادية فيها , والتي يرد وصفها 
في زمن المرابطين الذي تلا حكم الطوائف ويعتبر صادقا بالنسبة لهذه الفترة وفيه 
« كان بها من الصتاعات كل قردبة © وكان بها من. طراز الحرير ثمانمائة طراز وتعمل 
بها الحلل والديباج والسقلاطون والاصيهاني والجرجاني والستور المكللة . وكانت 
قيما تقدم بصنع بها آلات النحاس والحديد ما لا يحد .. كما أن مراكب التجار 
تقصدها من الاسكندرية والشام وفيها الف فندق الا ثلائين فندقا » . 


وتوفر لدول اخرى » كدولة بئي عباد » سبيل الاتصال التجاري © مع السلامة 
النسبية للسهول الغنية , أضافة لغناها في المواد التي تعتير حربية . وهكذا كانت 
فيها منطقة الشرف التي تمتد من اشبيلية الى لبلة بطول اربعين وعرض اثني عشر 
ميلا » ويجود فيها القطن الذي بيعم بلاد الاندلس ويتجهز به التجار الى افريقيا 
وسجلماسة ( بوابة تجارة الذهب ) وما والاها . وكذلك الزيتون الذي تجهز بزيته 
الى الغرب والمشرق برا وبحرا . وفي الدلتا التي تتشكل عند مصب نهرها تتكون 
جزر تربى فيها الدواب لان الكلا دائم والمكان امين من الغارات . وفي مواني اخرى 
عمنها ؛ كمدينة شلب » يتوفر في جبالها الخشب وفي ميناء آخر الحديد » مما.جعلها 
قادرة على صناعة سفن وصل عدد قطعها اخر الامر حوالي ثمانين قطعة(/1) . وربما 
دكمن في هذا كله تفسير تطور هذه الدولة الى اقوى دول الطوائف , حيث استطاعت 
ان تسيطر على منطقة واسعة ممتدة من الاطلسي غربا الى المتوسط شرقا . 


عناصر مجتمع الطوائف وعصبياته : ٠‏ 


تميزت في المجتمع الاندلسي »© منذ نهابة عصر الخلافة وبداية الغتنة ©» ثلائة 
عناصر رئيسية وهي : المنصر الاندلسي » ويشكل الاغلبية وعامة الناس » ثم المغاربة» 
أو البرير » بفرعيهم صنهاجة وزناتة . أما العنصر الثالث فهو الصقالية » وعرف 
أفراده بالفتيان العامريين أو الفتيان الصقالبة . انقلب العتصران الاخيرأن قف عهد 
الطوائف الى عنصرين حاكمين للعديد من المناطق » وخاصة في الشرق والجنوب »© 
واقتصر حكم ابناء العتصر الاندلسي على بعض المناطق . وقد نشأ صدام بين هذه 


10 اك 


داء أحمد بدر 


امم خمماه سمدم مممم م ممه مم لخم ةممسممة مطفطم ة ممحمم لمعمموو و سحو مم مو وه وهاه عم وو موده مو ووه مدو ممم مد ممه مموج وه مهو يه ده عدر سس 


المناصر منق اواخر آبام. الخلافة » وادى الى_انهيارها في خضم إلفتنة » التي كانت 
ا ا و و سي ا 0 
الج اا ارد ا 
و ا ا ل ا كن 
نتعصب فيه لقومه وسماه ( الاستظهار والمغالبة على من انكر فضل الصقالبة ) 
رماي خلال جحي او اسيم السبادة » ان يعارسوا على من حكموهم مسن 

فكان الفتيان الصقلبيان مبارك ا ا قول قسن ان 
« بحثان الرعية سسلطاتهما © ولا تعبان بما آذأها من كلقهما 4 بقلدائها شرار العمال 
( الموظفين الماليين. ) ويستزيدان عليها في الوظائف ( المغارم والضرائب ) الثقال ؛ 
مع الايام والليال » حتى لغدا كثير منهم بلبسون الجلود والحصر وباكلون البقل 
'والحشيشش وفر اكثرهم عن تراهم ... وضارا تخذان ما حلا عنه أهله من تلك القرى 
ضياعا مستخلصة »© فاذا وقع عليها آسم كير متهم راجع أهلها راضين عنه 
بالاعتمال بالسهم راجين في دقاعه من الحدثان 14(6) . 


ولم بقتصر إذاهم على من وقع تحت حكمهم © بل شجعوأ هرب بني جنسهم من 
العبيد في المناطق الاخرى فقد « لحق بهم موالي المسلمين ومن أجناس الصقلب 
والافرنج والبشكنش عشيرتهم ... وائفتح على المسلمين ببلاد الاندلس أمر شديد 
في اباقة العبيد اذ نزع اليهم كل شريد طريد وكل عاق مشاق »© . 

وف مدينة دانية وجزر الباليار » خكم الصقلبى مجاهد العامري » الذي 
اشتهر بتشجيعه للعلم والإدب » مما حمل صورته لدى بعض امؤرخين العرب 
المسلمين المتأخرين عن زمنه » كالمراكشى صاحب المعجب . لكنه من ناحية 
التعامل مع العرب المسلمين لم بكن اخف وطاأة من الحاكمين السابقين. » فقد كان » 
حسب ما بقتبسه عله أبن الخطيب : « شديد الوطلأة على رعيته » سام اهل الجزائر 
الضف » قبطا بوجوههم وروؤسسائهم © والزم قلوبهم الرهب » لما خافهم على دولته , 
بغرسب من التعبد والسياسة » حتى لقد حظر عليهم رماكهم السامية » وكانت عمدة 
أموالهم » فكتبها منعوتة » فلا تكاد الرمكة تنبخ مهرا » حتى يكتب على ربه بنعته 
وبلزمه تربيته والقيام عليه الى ان بصلح © فيقيض منه عند ذلك وبمطى خمسسة دنانير 
دراهم ؛ لا يزيد عليها في وقت » ولا ببرا منه ان نفق الا ببراءة من ثقته » وقد قطع 
اذن رحل لقطعه اذن مهر طاب التشيوبه بخلقه ©15(6) . 
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الجزر » وهي بغال من نوع خاص يختلف عن غيره لانها ») حسب قوله « تبدنوتصنع 
وتنجب » »6 كما أن الطلبعليها كثير في مجتمع الاندلس أذ أنه « قل سوق نصير اليه 
أهله الا على الفاره من المركوب © ولا دعرف قييم المششي الا اهل الصتائم والارذال » 
وقد بختص «كوبهم بالبغال الفره التي تجلب من جزيرة ميورقة وبها يتفاخرون 
وبتكائرون . أماعن ثمئها : فيقول ابن حوقل : « ورأيت قيها غير بفل بيع بخمسمائة 
ديثار قأما ما سلع المائة والمائتي ديئار فاكثر من أن بحصى والكوة © 


وزاد مجاهد على من سبقه بتشجيع الهجوم على العرب فكريا » اذ قرب اليه 
عددا من الشعوبيين . وقد عاش في بلاطة اللغوي المشهور آن سيده .» صاحب 

معجم المخصص » الذي رتبت فيه كلمات العربية على أساس الموضوعات © وجاء 
ينه سي النلاة انه كان فوا لفطل اق حل الرت :ذا كاك لاا قد خلا 
العربية وهاجم العرب » الا ان مجاهدا سبى صبيا صغيرا من البشكنش » عرف 
بابن غرسية © وقربه اليه واشرف على تربيته في جميع المجالات » واعطت هذه التربية 
اشهر ثمرة لها ,» متمثلة في رسالة له أو مؤلف صغير 4 عرف برسالة أبن غرسيه 
في الشعوبية 6 التي تفتقر الى الابداع ؛ لانها تقتصر على ترددد أفكار الحركةالشعوبية 
في المشرق » والتي ترتكز على ذكر عيوب حياة العرب في الجاهلية » من حقارة ملبسهم 
وماكلهم ومسكنهم واختلاط اتسابهم وافتقارهم لاي مجد سياسي أو فكري . لكن 
المهم فيها الدلالة على اتجاه صاحبها » ونشر هذه الافكار بعد جمعها على نطاق واسع 
في الإنداس, » وقد زادت شهرة الرسالة لكثرة من رد عايها من الكتاب الانداسسييم 
المشهورين(!؟)ءه 


أما الاندلسيون فكان كرههم للعصبيات الغرببة الحاكمة لهم بدفعهم للتطلع نحو 
سيادة حكام منهم . وأوضح مثل على ذلك مالقة » التي خضعت للمغارية الزيربين 
وابن عباد على مقربة منهم في الجزيرة » ومع شهرته في مجال القسوة 4 الا انهم 
كانوا » حسب رواية الوراق « اذْ حجرى ذكر عباد العتضد ارتحوأ له ورفعوا أصوآتهم 
بالثتاء عليه » هذا ما كانت أعيئهم تعذى من. قبح آثاره ونصك سمعهم من هول 
أخباره » ويلفح وجوههم من شرر ناره » تشيعا لم بكن له أصل الا شؤم الحمية ولوم 
العصبية »9(6؟2) ولم تكن عصبية باديس ضد الاندلسيين أقل من ذلك »؛ اذ عندما 
بلغفه ما حصل للملك المغربي صاحب كورة تاكرنا , من قيام أحد أقراد رعيتهالاندلسية 
عليه » بالتواطوٌ مع ابن عباد »6 مما ادى الى مقتله سنة لاه4 ه ©»أصبم باديس ف حالة 
حداد من هجر شرابه والابتعاد عن ملاذه » ودبر امر الانتقام من الاندلمسيين في بلده 
انتقاما وخثسمية من قيامهم بالشيء ذاته , ودبر مذبحة لهم عند تجمعهم لصلاه 


0 قت 


الجمعة(؟1) . لكن الوزير » الذي كان على: بقين ان في العملية قصر نظر سيودي 
بالدولة ©“ دذبر اتصالا سريا بالناس كي ل بأتوآ قِ اليوم المحند لصلاة الجمعة 6 
ليتجنيوا المذبحة » ويمكن بعدها ان تهدا ثائرة باديسن وبعود الى رشده ٠‏ 


لكن تقدم الزمن بدوبلات الطوائف وما حدث خلاله من مستجدات » أدى الى 
حدوث تفسخ في كل عصبية من, داخلها ودفعها للخلف في مجال الاهتمام ٠.‏ 


وبدات بالتبلور صورة تناقض آخرى في المجتمع الاندلسي »© وهو التناقض بين 
الرعية والملوك » ولعل ابرز هذه المستجدات توطد الدول , وما بتعلق بذثئت من ظروف 
داخلية وخارجية . 


فعندما تشكلت للعصبية الواحدة دول عدة » أصبحت مصلحة الدولة المنشأة 
لحساب آسرة أو عشيرة أو قبيلة ©» تتقدم على غيرها . وهكذا لم تمنع العصبية 
المغربية أو البربرية بني برزال من التحالف مع العباديين » زعماء العصبية العربية » 
كما ان العصبية العربية لم تمنع العباديين من الاجهاز على دويلات عرب اقحاح . 
واخذ تمزق العصبية تعمق ليطال عصبية العشيرة الواحدة ©» وهكذا كان المرترقة 
البرزاليون عمدة جند عدة دول متصارعة متقاتلة » أي أنهم يقتلون بعضهم بعضا . وفي 
دولة العشيرة الزيرية بدا الصراع بين صاحب الدولة » الذي يريد الاستبدادبالحكم : 
وبين وحوه عشيرته »© الذين بر بدون البقاء شركاء له في الحكم والسلطة . ولعل 
المثل البارز على ضعف العصبية » في العشيرة والاسرة »؛ لجوء ملوك الطوائف 
الى الاعتماد على أشخاص بعيدين عن سائر درجات عصبية الحاكم » بحيث يكونون 
بعيدين أما ذيثيا » أو موطنا . وبعبر عن هذا! الاتحاه لدى ملوك العلوائف: بشكل 
صريح الامير عبد الله , في معرض شرحه لبررات جده باديس في الاعتماد على ابن 
النغفريلة اليهودي » وذلك بقؤله : « استعمله لذلك استيحاشا من غيره »؛ ولما كان 
يرى من طلب ابن عمه له (الحكم ) » ولان هذا بهودي ذمي لا نشره نفسه الى ولابة , 
ولا هو أندلسي فيتقى منه ادخال داخله مع غير جنسه من السلاطين »6(؟؟) ٠‏ وتجد 
أمثلة على السلوك نفسه لدى الملوك الاخرين الذين اعتمدوا على العبيد »6 فقد عين ابن 
الافطس لثغر قلمرية الهام عبدا من عبيده بسمى ( رانده ) » لم يجد بينه وبين البلد 
ما بصله به ويدفعه لتعريض حياته للخطر من أجله . فعندما هاجم الاسبان بلده ) 
اتفق معهم سرا على انتقاله اليهم مقابل الامان له ولاهله » وانتقل الى معسكرهم ليلا» 
تاركا الدينة لمصيرها ولاهلها دون قائد(ه؟) . 


من ناحية أخرى كان قائد جيشش ابن عباد الداخل الى قرطبة بسمى محمد بن 


و كت 


الموتيع الاندلسي ا ا 100000 10111 


مارتين . وكان احد قواده »© الذي تآمر مع ابنه للاطاحة به » عبدا يسمى ( الناية ) 
هرب الى خصمه باديسعندكشف المعتضد المبادي للمؤامرة و قتل ابنهلة؟) . وقد 
كون هؤلاء المقربون من المستعربين » المعروف ولاؤهم »© كفئة ؛ لملوك الاسبان » مثل 
( شيشلاند 0201062 01503000 ) » الذي كان بعيش في أراضي ابن الافطسن على 
مقربة من قلمرية » واسره المعتضد بن عياد في احدى غاراته © ولم لاا اه 
أقرب المقربين اليه سواء في شوؤّون السلم أو الحرب ‏ » الا انه لم بلبث ان هرب الى 
فرناندو الاول ملك ليون »واصبح واحدا من الكونتات الحيطين به » واستخدمه 
في سفاراته الى ملوك الطوائف(7؟) ٠‏ 


ادى هذا التفسخ في العصبية الى بروز تناقض اجتماعي من نوع طبقي » هو 
ذلك القائم بين, الملوك والرعية » وقد جمع بين عناصر كل فلة قواسم مششتركة © كما 
ظهرت لديهم على التوالي مصالح مشتركة أيضا . : 


طبقة الملوك 


طبع سلوك هذه الطبقة بطابع الانطلاق من الصلحة الذاتية دون اعتبار كبير 
لقيم اخرى ؛ من الانتماء لعصبية أو أوامر الدين ونواهيه » شكل دقيق . ومن هذا 
النطلق دفعت الجزبة للوك الاسبان رغم التحريم الشرعي لذلك »© واهتمت باحاطة 
؟أشخاصها بهالة من التضخيم والتمحيد . ومن هنا جاء استقدامها للعلماء و سخا ها 
على التسعراء . 


وكذلك برز اهتمامها بالعمران © وهو آمر معروف لدى أمراء الاتدلس وملوكها 
ملل قيام الدولة الاموبة . لكن ملوك الطوائف اختلفوا عن هؤلاء في أنواع المباني » 
أذ لم بعيروا اهتماما كبير١!‏ للابئية الدبنية »© كما فمل الامراء والخلفاء الذن كان من, 
نتائج فعلهم بناء مسجد قرطبة وتوسيعه الدائم » اضافة الى مساجحد الاحياء الكثيرة. 
اما الان فقد حل مكان ذلك اهتمام بتناسب مع الحاجات » وهي حمابة الملك ود 00 
الترف له . وبذلك ازدهر العمران الحربى وعمران القصور . ويتمثل البناء الحربي 
ببناء اسوار المدن والحصون . وقد كان الاهتمام بتحصين المدن في السابق ا 
على مدن الثغور »© ف حين ناد الاتجاه في عصر الخلافة نحو تهدبم الموجود منها مسن 
الداخل حتى لا بحتمي به الثاثرون ٠‏ أما ملوك الطوائف قم كل منهم باحاطة حاشرته 
باسوار » وخاصة اذا كان ممن بتعر ضون للهسوم . 1 


كانت البدابة بغرناطة » عندما جعلها الزيريون قاعدتهم . وجدد بنوا الافطس 


نت 4 ديت 


عام 11١‏ ه / 1١‏ م سور بطليوس وحعلوه من الحجارة والكلسى بعدما كان من 


قرمونة (8؟) . 


وبنيت ايضا الحصون باعداد كبيرة خارج المان لاغراض الدفاع والهجوم » 
ومنها ما ببنى ف اماكن مئاسبة لحمابة طريق يؤدي الى الحاضرة © ويزود نكميات 
من الغذاء . تكفي محاربيه امدا طويلا » كي يقاوموا الحصار الطويل »© فيقومالمهاجمون 
ردا على ذلك ببناء حصن في مقايل الحصن المحاصر » كي ستطيع مقاتلتهم اليبقاع 
فيه قتاء وصيفا . وقد يبنى حصن المهاجمين كقاعدة انطلاق يشنون منها الغارات 
على سهول الخصم الغنية » كما فعل العباديون عندما ينوا حصن يليش »© على بعد 
بريد من غرناطة . وقام الزيريون خلال مهاجمتهم لبني صمادح يبناء سيعة حصون ٠‏ 
ومن ناحية ثانية ساد اتجاه اخر لبناء وتحسين القصبات » التي تقام في مكان مرتفع 
داخل المدينة وبجوارها , وني هذه الفترة استهر العمل في قصبة المربة . ومن المعلوم 
أن القصسيات مقر للحكم » وبالنالي فقد أصبحت ضرورية للصمود في وجه اببة 
انتفاضة داخل المدينة . 


أما بناء القصور »2 فان الحديث عن نشاط ملوك الطوائف في هذا الميدان يحتل 
مساحات أوسع على صفحات كتب المؤرخين المعاصرين ٠.‏ فالفقصر علامة من علامات 
السلطان والسيادة » ومن البدهي ان يكون لكل ملك قصر على الاقل . لكن الؤرخين 
أعتموا بو صف ما بدا لهم من القصور رائعا ومتميزا © ولذلك تتكرر في أوصافهم 
عبارات تثم عن ذلك » مثل « تحار فيه الابصار » و « مالا بقدر واصف على وصغه ». 
ومن الامثلة على ذلك » ما بناه ابو بحي محمد بن معن بن صمادح ملك المرية »© اذ ينى 
في مدينته قصرا كبيرا ما بين الجبل والشاطىء » احتوى على بستان فيه من جميع 
الثمار وغريبها » وعدة دور شرف الجالس في بعضها على الميناء ويشهد السفن غادية 
وآتية » وكل منها يسمى مجلس أفخمها دار الحكم . آما العناصر المعمارية فيه 
فالارض من الرخام »؛ والاقواس مقرنصة والنقوش والزخرفة استخدمت فيها الواد 
الثمينة » ومن ضمنها الذهب الخالص(14) . ولعل اكمل الصور التي يوردهاالؤرخون 
دلالة على البذخ في التزيينات المعمارية لدى ملوك الطوائف . صورة المجلس المكرم في 
قصر الأمون بن ذي النون » الذي بقدمها لنا ابن حيان نقلا عن أحد اصدقائه مسن 
الادباء » الدذين حضروا حغلا في القصر » ثم استقيلهم الملك في هذا المجلس . ومما 
بقوله هذا الاديب » ان لهذا المجلس ازا من المرمر خرمت في حثمانه صور البهائم 
واطيار واشجار ذات ثمار » ثم يلي هذا الازار نحو الاعلى ازار اخر من التزيينات 


46 سه 


الكتابية ٠»‏ وهي عبارة عن أشعار ف مدح المامون . أما الازار الاعلى فكان من نفيس 
الرجاج:اللون + و قد.وشيمت عليه شكال حيوان واطباز: واشهار نوق ارشة مين 
الذهب ٠.‏ وبهذه الدار بحيرتان نصيبت على أركانهما تماثيل أسود مصئوعة من 
الذهب » بتساب الماء من افواهها الى حوض رخام محفور عليه صور احياء » من 
حيوان واشجار » وغرست في كل حوض شجرة فضة يترقى الماء فيها ثم ينصب من 
رؤوس الافغصان الصغرى على شكل رذاذ المطر أو رشاش التندية » أما بقيته فتتد فق 
من ذروة الشجرة على شكل شلال(.؟) ٠‏ 


واحتوت هذه القصور المترفة في تزبيناتها » على تحف ونفائس لا علاقة لها 
بالبناء » واهمها تلك النفائس المصنوعة من المعادن والمواد الثمينة » ومنها الانببة 
الثمينة » وتكثر الامثلة على النوع الاول عند المعتمد بن عباد » عند الحديث عن 
وصف الشسعراء لهذه الطرائف الملوكية ؛ مثل وصف فيل الفضة الذي يقذف الماء 
على البركة » وتمثال لحجل من البلور ؛ عبيناه ياقوتتان » و قد ملىء بنفائس الدر(ا*) . 


وكانت الانية من المعدن الثمين مبثوثة في التصور » وقد سخر المأمون بن بحي 
ابن ذى النون من ترك والده لاكوام الفضة التي كان يملكها » والني ملأت مجلسا 
بكامله » على شكل نقر ( قطع ) . وعندما عرض الفقهاء حوله صواب رأي أبيه 
من أنه اتخذها كذلك للاستعانة بها عند الحاجة - وانها ان صيغت واصبحت تحفا 
فجعلها صنو فا كثيرة « من الحلية الرائعة والآنية الفائقة » اذ لا معنى في ابقائها تقر ؛ 
لانها تكون بالحجارة أشبه منها بآلات الامارة »(؟؟) . 


شابه هذا البذخ في زخرفة البناء واتخاذ التحف النفيسة » البذخ في النفقة 
داخل القصور أيضا . وقد اشتهر تحقيق المعتمد بن عباد للرميكية نزوتها بأن تحيا 
مرة ثانية ©» ولآمد » شيئًا من حياتها السامّة ©» فتسسيخ قدماها في الطين عتدما تملا 
جرتها » فأعاد خلق الجو لها , لكنه جعل الطين من معجون الكافور والعثبر . ولم 
يكن أبن ذى النون باقل منه بذخا في الحفلات » وبكفي وصف مراحل غسل اليدين 
بعد الاكل » في الحفل الذي أقامه بمناسسية اعذار حفيده » « ولا فرغت تلك الطائفة » 
حيء بهم الى المجلس المرسوم لوضوثئهم . وقد فرش أيضا بوطاء الوشي المرقوم 
بالذهب وعلقت فيه ستور مثقلة متمائلة » فأخنوا مجلسهم فيه » وناولهم الوصفاء 
الطائفون بهم رفيع النقاوات والذرائر المطيبات في الاقداح والاشناندانات الفضيات 
المحكمة الصناعات 6 ثم ادني اليهم اثر ذلك الوضوء في اباريق الفضة اللحكمة الصنعة » 
يصبون على أبديهم ف طوس القفضة الممائثلة ٠٠‏ فاستوعبوآ الوضوم © 


6 م 


وادنيت من ابديهم مناديل تتضاءل لها ما عليهم من سني الكسوة . ثم نقلوا 
الى مجلس التطييب »© فشرع في تطييبهم من مجاهر الفضة البديعة يفلق المود 
الهندي 3 المشوية بقطع العثنير الفستفي » بعد أن نديت اعراض ثيابهم بشآايب 
الورد الجوري »4 يصب فوق رؤوسهم من اواني الزجاج المجدود وفياشات اليلور 
المحفورة 6 ثم ادني اليهم قوارير المها المحكمة الصنعة » الرائقة الهيئة » قد اترعت 
بالغوالي الذاكية : النامة بسرها قبل الخبرة » المتخذة من خالص المسك التبتي ©» 
ومحض العثبر المغربي © لاءم بيئهما رشح البان البرمكي لظا © 


لشراء العييد واستئجار الجند ودفع الجزية للامراء الاسيان » احتاج الى مبالم 
كبيرة من المال فرضت على الرعية ؛ التي كانت تنكب بين الحين والحين بالغارات » 
وما يتبعها من انتساف زروع ونهب مواش . وكان ما بفرض على الرعية يتخذ اشكلا 
شتى من الضرائب والمفارم بعددها ابن حزم بعد مقارنتها بما كان الثامن بدفعونه 
سابقا بقوله « والمغارم التي كان يقبضها السلاطين » فانما كانت على الارضين خاصة 
فكانت تقرب مما فرض عمر على الارض . وأما اليوم فانما هي جزية على روٌّوس 
السلمين يسمونها بالقطيعة ٠‏ ويؤدونها مشاهرة » وضريية على اموالهم من الغتم 
واليقر والدواب والنحل ؛ يرسم على كل رأس » وعلى كل خلية شيء ما . وقبالات 
ما يؤدى على كل ما يباع في الاسواق » . واضاف ملوك الطوائف شيئًا آخر » وهو 
احتكارهم للبضائع الثمينة في كل بلد ؛ كقيام زيريي غرناطة باحتكار نسية من انتاج 
الكتان » المادة الثمينة » وقيام الصقالية في دولة دانية والجزر باحتكار انواع من 
الدواب . 


ويبدو وكأن الاحتكار قد شمل كل ما هو ثمين ولدى الدول كلها » قفي 
مديئة شنترين الخاضعة لابن الافطس تنسج حلل غالية الثمن ونادرة » وقد أحاطها 
الاهالي بأسطورة تفول : « ان داية تخرج من البحر هناك وتحتك بحجارة على 
ساخل البخر © اليشقط هنها وبزة على لون الدخب وليسن الغر ». وهى. قليلة غزيرة 
جدا » فيجمعها الناس وتنسج منها الثياب وتزيد قيمة الثوب منها على الف ديئنار 
لحسمنه وعزته » لكن الملوك يحجرون عليها ولا تنقل من بلادهم الا بالخفية(92) . 


يعتبر الجميع بعد الملوك رعية » لان اسمتبداد الملوكأبعد آاخر الامر حتى الا قربين . 
وتباين وضع هذه الرعية بال لنسيبة للملوك © أذ قربوا متها من تدعو الحاحة اليه , 


5 د 


وارتبطت بالتالي مصلحته بمصلحتهم . وياأتي في مقدمة هؤلاء الشعراء والعلماء 
والمهرة قي صناعات العمران والتحف والحلي . ققد عرف عن المأمون بن ذى النون 
البطش » لكنه كان يقف من عريف البناء عنده موقفا أقرب الى موقف المتعطف »© 
فقد اظهر غيظه عندما اخلف هذا وعده بالانجاز » ولما احضر بين بدبه كتم فيظه واظهر 
المداراة له ؛ حتى قبل هذا ان ينجز المجلس المطلوب في عيد تال يجري فيه المأمون 
أستقباله(ه؟) . وطلب العبدان مبارك والمظفر » حسب قول ابن حيان « قفاخير 
الاسلحة والالات ونفائس الحلي فطار اليهم عريف كل صناعة ورئيس ©95(6) . 


وكانت عطايا الملوك تساعد البعض على الخلاص من العسر » بينما تؤمن لاخرين 
حياة رافهة » فمن قدموا على العبدين السابقين مبارك والمظفر وخدموهما ؛ شاركوهما 
في التوقف انقنا'ء واشتمل 3:هذا الترف على جميغ ‏ اصحابهما ومن تعاق. بها مسن 
وزرائهما وكتابهما . فاحتذوا فعلهما ؛ في تنخيم البناء وتهافتوا منه في ترهات مضلة؛ 
وتكشفوا في اشفال متصلة » لاهين عما كانت فيه الامة يومئذ . واتسع الخرق في 
عظيم ذلك الانفاق ء فمنهم من قدرت نغفته على منزله مائة الف دار واثل هنها 
وفوقها » . ويمثل هذا تناقضا صارخا مع وضع رعية البلد التي اصبح الحشيش. 
والبقل ماكولا لها » والجلود والحصر ملبسا . ولم يكن هذا الوضع قاصرا على بلنسية 
بل كان هاما علين :ما نيدو 4 اذ تؤرد الجفرا فق العدوي ع وهق معا صر © عن بلناه المرئة 
التي شهدت ازدهارا كبيرا في هذه الفترة , انه « أحصى بمدينة المرية في نفرقة 
بعض الصدقات من الضعفاء وعلى بد قاضيها موسى بن أحمد المرسي © فوجد فيها 
وف أرباضها عشرون آلف ضعيف »)(9؟) » وهو رقم كبير اذا تذكرنا أن عدد سكان 
الاندلسن وفيها عخرات المان مثل المزية لا نيد غلى خسسة الى ملكة ملانين تسدمة. 


وتزعم سواد الناس » أو ما تبقى من الرعية » الفقهاء . وزعامتهم في المدن تقليدية 
تعود الى الفترة الاولى لقيام الدولة » وقد كونوا الان مركز ثقل لهيمنتهم على كتل 
بشرية ضخمة » خاصة وان عامة المدن كد تكاثرت بفعل الهجرة من الارياف خشية 
الهحمات والغارات . لذلك سسعى الملوك لتقريب كبار الفقهاء » اما بترك حكم المدينة 
بيد هم » أو باعفائهم من المغارم كما مر معنا 8 وهذه الوسيلة في التقريب ليسسبت 
فقط اتقاء لثشرهم »© بل لجعل قياد العامة سلسا لينا » وتسهيل قبولها لما بفقرض 
عليها من مغارم » عن طريق أبجاد المبرر الشرعي » كما قال أحد الفقهاء للامير عبد الله 
2 فاتك لو شئت ان تأخذ من أحد درهما بغير الناموس لسمج عند الناس » واذا 
أخذت الغا على وحه الحق حل لك اخذه ولم ستسشعه أحد »(لم؟) . 


حصل في طليطلة » حيث قرب ابن الحديدي واين الفرج , فنفر الفقهاء من بني مغيث 


كا 


ذا . أحمد دثر 


وبني اللورانكي . كما ان بعض الفقهاء » كانوا من التقى بحيث لا يسكتون على باطل » 
ففي اشبيلية كان الفقيه أبو حفص عمر بن الحسن الهوزني »© أحد رجال المشيخة » 
وغادر بلده بعد ذلك خشية بطشى المعتضد به ء للمكانته بين الناس . فزار المشرق واخذ 
العلم » واستأذن المعتضد بعد ذلك بنزول مرسية . وعندما حصلت حادئة بشتر 
واهتزت لها الاندلس بعث اليه برسالة بحثه على الجهاد > فأظهر الممتضد الوافقة 
واستدرحه الى البلد أولا ثم الى القصر بعد ذلك » حيث قتله بيدبه(ة؟) ٠.‏ وف 
مرقسطة وعظ فقيه اخر المقتدر ©» بعدم حواز دفع الجزية للاسيان اعداء الدين ©» 
فكان جزاؤٌه القتل : كي بكون عبرة لغيره فلا بتطاول احد على سياسة الملوك(.؛) ٠‏ 
وكان جزاء البعض ممن لم يجابه مجابهة صريحة النفي » كما فعل باديس بابن القليعي؛ 
الفقيه الغرناطي . وكذلك كان حال ابن حزم الذي سجن في عدة بلاطات ثم ابعد 
عنها » الا انه لم بقتل رغم هجومه الصارخ على ملوك الطوائف , حتى انه جعل منهم 
كفرة » اذ انه » بعد عرضه للمغارم التي يفرضونها » بقول : يقدمون ايضا « على 
اباحة بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد » وهذا كله ما بقيض المتغلبون اليوم » 
وهذا هو هتك الاستار ونقض شرائع الاسلام وحل عراه عروة عروة » واحداث دين 
جديد والنحل من الله عز وجل » . وني مكان آخر يأتي تكفيره لهم علنا « أن كل مدبر 
مدينة » او حصن في شيء من اندلسنا هذه اولها عن آخرها © بحارب الله تعالى 
ورسوله وساع في الارض بفساد » والذي ترونه عيانا من شنهم الفارات على اموال 
المسلمين من الرعية التي تكون في ملك من ضارهم واباحتهم لجندهم قطم الطريق على 
الجهة التي بعصون على أهلها » ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين 
يسلطون اليهود على قوارع طرق المسلمين في اخذ الجزية والضريبة من اهل الاسلام 
معتذرون بضرورة لا تبيح ها حرمه الله » غرضهم فيها استدامة نفاذ امرهصم 
ونهيهم » . ويمكن للمرء ان يفترض ان نجاته من القتل كانت يسبب عدم تعرضه 
للك من الملوك بالذات » أو ربما لكونه ظاهري المذهب مخالف للاكثربة » مما يحد من 
تأثير أقواله وتحردضاته . أو كد كون لتعرض جميع الفقهاء له ومحاربتهم ايام 
بالكلمة لانه كفرهم ايضا ولم يكتف بتكفير الملوك » وذلك بقوله : « فلا تغالطوا انفسكم » 
ولا بغر نكم الفساق والمنتسسبون الى الفقه » اللابسون جلود الضأن على قلوب المسباع 
المزيفون لاهل الشر شرهم الناصرون لهم على فسقهم »(1؟) ٠‏ 


وقد يجمع هذه الاصناف من الفقهاء كونهم من وجوه الناس » اما من كانوا من 
الشعفاء فمئهم من غادر الى المغربحيث قوبت دولةالمرابطين » وهي دولة فقهاءتساس 
أمورها حسب الشرع ع » مثل عبد الرحمن بن اسباط وكان فقيرا « يتحرف بالنسخ 
ولم يكن حسن الخط ولا فصيحا » وعندما ارتقت حاله قليلا أصيح أحد الكتاب في 
باب الديوان بالمرية ومن هذا العمل انتقّل الى المغفرب ودخل في خدمة المرابطين»(؟)). 


»ع ب دراسات تاريخية م - 4 


ومنهم من كان طامحا للشهرة والمال قسلك درب الوالاة للملوك انما في ثوب واعظ » 
والمثل الكبير على هذا الطراز من الفقهاء هو سليمان بن خلف الباجي ؛. الذي كان 
فقيرا لكته سافر للمشرق طلبا للعلم ٠‏ حيث عمل بيغداد حاريسى درب 6 وكان ستفيد 
باجارته على ثفقته وبضوئه على مطالعته » ثم ورد الاندلس وهو في عسر مادي قفصار 
يتولى ضرب ورق الذهب للفزل » حتى أنه كان يخرج لتلاميذه وني بديه آثر الطرقة 
وصدأ العمل . وربما قربه الملوك بعدما ثبت لهم نفعه من خلال تصديه لابن حزم » 
اذ كان عنده من الاتقان والنحفيق والمعرفة بطرق الجدل والمناظرة ما مكنه من احراج 
اين حزم وفضحه في نظر اللمالكيين ©» فقدمت له الوظائف والعطايا وتنقل بين 
البلاطات » بحجة اصلاح ذات البين بين الملوك وتوحيد كلمتهم . لكن اتهام الناس 
له وتركيزهم على كيفية اتساع وتوفر كسسبه وقبول جوائز الملوك » يدل على اعتبار 
الناس له من الفقهاء الذين ضمهم الملوك الى جانيهم(؟؟) . 


وبدا الامر ميئوسا منه » وزعامة الرعية بين خاضع ومقتول او منقي أو خائف. 
وقد عبر المؤرخ المعاصر للاحداث ٠»‏ وهو ابن حيان » عن الوضع يما بدل على قدرته 
على تحليل القوى الفاعلة ني الاندلس , وشعوره باليأس : وذلك من خلال تعليقيه 
على سقوط بشتر « وطرق الناعى بها قرطبة في شهر رمضان فصك الاسماع واطار 
الافئدة » وزلزل ارض الاندلس قاطبة » وصار للناس شغلا تسكموا في التحدث 
به والسؤال عنموالتصورلحلول مثله اياما » ولم يفارقوا ذلك عادتهم مناستبعادالوجل» 
والاغترار بالاجل والاستناد الى امراء الفرقة الهمل 4 الذين هم بين فشل ووكل » 
فيصدوهم عن سواء السبيل وبلبسون عليهم واضح الدليل . ولم تزل آفة الئاس 
منذ خلقوا في صنفين منهم © هم كالملح فيهم : الامراء والفقهاء ... يبصلاحهم 
يصلحون وبيفسادهم يردون © فقد خص الله سبحانه هذا القرن الذي نحن فيه من 
اعوجاج هذين الصنفين لدينا بما لا كفاء له ولا مخلص منه . فالامراء القاسطون قد 
عنهم » صدف عما أكده الله عليهم من التبيين لهم » قد أصبحوا بين آكل من 
حلوائهم وخابط في اهوائهم وبين مستشعر مخافتهم اخذ بالتقية في صدقهم . فما 
القول في أرض فسد ملحها الذي هو المصلح لجميع أغذيتها . هلل هي الا مشفية على 
بوارها واسحتصالها »(4)) .. 


ضعف الحمية الديئية لدى قطاع و9 أسع من الاندلسيين 


رغم كون الدين رابطة تربط الجميع » وتتجاوز انقساماتهم العرقية والاجتماعية» 
الا ان ضعف الحمية الدينية لدى قطاع واسع من الاندلسيين »© اضافة للوكهم » 


سم .© لمم 


فم روصم ممه سم موده ممم مجه مو ته وه مد ممه لمسم وم وم مصم مه سما و مومه جع م موه وهف عمو مده حم مهو مم و مفم مه مومه هة فووه فمه و ممه ممه مقر ومدق جه فمموه ممه فووه ممه فده ممم معش وموم ومدد و لمم وفوف لود 


أفقد هذا العامل الموحد الكثير من تأثيره وفعاليته » وكان لهذا الوضع جذوره 
البعيدة ؛ اذ أن المجتمع الاندلسي متعدد الادبان » وكانت اعداد من بقي على دبنه من 
الاسبان كبيرة » لفتت نظر الرحالة ابن حوقل في الجنوب » كما جذب انتباهه قوة 
شوكتهم « وبالاندلس غير ضيعة فيها الالوف من الناس لم تمدن © وهم على دين 
النصرانية روم وربما عصوا في بعض الاو قات ولجأ بعضهم الى حصن فطال جهادهم ©» 
لانهم في غاية العتو والتمرد. واذا خلعوا ربقة الطاعة صعب ردهم الا باستتصالهم»(ه)) 
ومن المعروف ان لهم استقلالا داخليا وبرأسهم قوامستهم » ومتى عصى احد قادتهم 
كان بعطي شروطا متسامحة كي بعود الى ربقة الطاعة . وقد اعطي لاحدهم عهد بأن 
يحتفظ بكل ما لدبه من مال ونساء » وصادف أن احدى أمائه كانت مسلمة وشكت 
الى القاضي الذي حاول ان بحكم بما بوحبه الشرع © لكن حاجب الخليفة تدخل 
وطلب الحفاظ على عهد الخليفة(5؟) . 


من ناحية اخرى ؛ كان التسامح في التعايثى واضحا في كل المجالات » خاصة 
بعد ما تم الامتزاج بين الطر فين » وبدا وكأن جزءا كبيرا من التناقض بينهما قد حل » 
وأصبحت تجمع بينهما لغتان مشتركتان » العربية لغة الثقافة للجميع »© والرومانس 
الجواري منهن على غيرهن من سائر أصناف الجواري . وهذا ما جعل عاداتالاسبان 
الاجتماعية تسيطر لحد ماء فقد كان الجميع يحتفلون بالفصح وبرانس السنة الميلادية 
التماير في الملامح الحسدية » حتى أن ابن حزم بلاحظ ان الامرة الاموبة الحاكمة 
يغلب عليها لون الشقرة(/1!9) . ومن الطبيعي ني ظل هذه الاوضاع كلها آلا يتولد عند 
العرب الاندلسيين » خاصة وانهم السادة » نوع من الحمية ضد الاسبان تقوم 
بدور العصبية الحامعة . 


وعندما اثقلب ميزان القوى لم تتكون هذه العصبية ايضا » لان الامراء الاسبان 
لم يدخلوا كفزاة أول الامر بل كمساعدين لغريق ضد آخر . وكان من الممكن ان 
يؤدي الاختلاط بالجتود الاسيان » وما قد يقومون به من اعمال توؤذي مشاعر 
المسلمين »© الى اثارة حميتهم . الا أن هذا حصل ف وقت كانت فيه العصبية بين 
أندلسيين ومغارية تهيمن على المشاعر » الى حد بدت معها الحمية الدينية في منتهى 
الضعف »6 رغم استفزازها . فقد قام احد الجند الذين قدموا لمساعدة القرطبيين 
ضد المغاربة بالتعرض للمقدسات الاسلامية بالشتم والاهانة فلم بكلمه احد © فقام 
رجل من المسلمين غيرة للنبي الا تنكرون ما تسمعون » اما انتم مسلمون ؟ فقال له 
جماعة منهم : امض لشغلك(8؟) .. 


ب (ه6ه مه 


وعندما ظهر الخطر الاسباني مهددا » وبدأت المان بالسقوط , كان رد الفعل 
وظهور الحمية الدينية مقتصرا على صيحات البعض . وبقي الملوك لا مبالين » وكل 
ما في سلوكهم لا يشير لحمية دينية أو محاولة الظهور بمظهر الخاضع لاوامر الدين 
ونواهيه ©» وبقوا متهمكين في الملذات التي بتطر فون في بعضها باستخدام رخص 
الدين ويخالفونه في بعضها . 

فقد استكثروا من الجواري © وتباروا فيما بينهم بالحصول على أرقاهن حتى 
اشتهرت اسماء بعضهن » واصبحت اعلاما تتردد في كتابات المؤّرخين . ففي ؟11 ها 
ورد رسول للمظفر بن الافطس الى قرطبة يلتمس شراء وصائف ملهيات لسيده » 
وكن قد عدمن بقرطبة يومئذ » فوجد له صبيتين ملهيتين عند بعض التجار لا طائل 
فيهما فما اشتراهما . وكان خصمه المعتضد اكثر توفيقًا منه » أذ سعى لاجتلاب 
قينة الرميحي »2 الوزير في قرطبة بعد وفاته . وقد استدعاها لما وصفت 
له بالخدمة (5) ٠‏ 


واشتهر أحد ملوك الطوائف الصغار ©» وهو أحد ملوك بني زين أصحاب شنتمرية 
الشرق » « بأنه ارفع الملوك همة في اكتساب الالات واقتناء القينات » اشترى جارية 
الطبيب الكناني بثلاثة الاف دينار . وطبقت شهرة هذه الجاربة الاندلس » لان ابن 
حيان يخصها بما يشسبه الترجمة عن محاسنها النفسية والجسدية ؛ ومهارتها في 
العاب الفروسية » اضافة الى معارقها الواسعة ف اللفة والخط والنحو والطب 
والتشريع(.ه) 3 

ولكن أهم مظاهر مخالفة أوامر الدين هي شرب الخمر علنا » وحتى اعتبار 
البعض له شيا عاديا » من ذلك أن الامير عبد الله الزيري »© الذي يبدو عليه التدين 
اكثر منبقتيرة لا بتدرع من ذكر اقبال بجده بادسن على الغبراب هن جيلة اعمال / 
ويتحدث عن دعوة والده الى شراب بنفس الصيفة التي يتحدث بها عن دعوته الى 
طعام . كما أن المأمون بن ذى النون » المعروف بوقاره » خصص مائدة خاصة للششساربين 
في حفل اعذار حفيده » قدمت عليها أصئاف طعام من نوع ملالم الشراب »© بترتيب في 
النقديم مناسب له أبثكا ثم شاركهم في الجلوس لسماع غناء مغن بهودي لايسيات 
حث فيها على طلب الشراب »كمقدمة لمدبحه »> وفيها يعض الفاظ لا تتناسب مع 
المعتقد الاسلامي السليم ومتها : 


باكر لكر الدنان أن هداء المعروس قي السحر 
واشرب عقارا تخال حمرتها تحرق أبدي السقاة بالشسرر 
فان بحيى احيا بدولته مباا قد محاه تصرف القدر 
ملك هو الدهر في عزيمته بطلع فينا بطلمة القمرزاه) 


9500© سم 


ويبدو من الناحية الاخرى أن الخلاعة قد انتشرت في صفوف نسساء هذه الطبعة 
ايضا » قياسا على ما كان يصدر عن السنة بعض بنات ملوكهم . فولادة الشهورة 
ابنة الخليفة المستكفي » وهو من خلفاء الفتنة اشتهر بالتخنث في المقام الاول » نسب 
الييا من الاشعار الغزلية ؛ واشعار الهحاء لابن زبلون وغيره؛ها بعتبر بذنئا 
بجميع المقابيس . ويعتير مما قالته في الغزل الكشوف : 

امكن عاشقي من صحن خدي واعطي قبلتي من يشتهيها 


شيئًا مهذبا لما ورد عنها في الهحاء ٠.‏ 


وربما كانت آم الكرام ©» ابئة صاحب المرئة, اكثر تهذسا من ولادة قياسا لما 
حفظ عتها » و تعلق بغزل صربح للفتى المرسي ممار © كقولها(؟ة) : 


لولاه » لم بنزل ببدر الدجا من افقه العلوي للترب 
حبي بمن أهواه لوانه فارقنبي تابعصه قلبي 


ص د 23 
الملجتمع الاسباني 


يعدم المجتمع الاسباني صورة مناقضة لصورة مجتمع الطلوائف قف جميع 
النواحي وعلى مختلف الصعد . 


السبر باتجاه توحيد الساطة : 


كان عصر الطوائف عصر تجزئة السلطة في الواقع الفعلي » وانعدام وجود اي 
رابط بين السلطات حتى ولو كان انظريا » في حين قام في الشمال الاسباني اربع 
دول هي : ليون في الزاوية الشمالية الغربية » و قشتالة الى الشرق والحتوب مئها اأى 
في المنطقة المحاذية لوسط الاندلس 4 وما بين اعالي الضغة اليسرى لتهر ابرو 
والبيرينيه وخليج غاسقونيا قامت دولة نافارا . آما في اقصى الشمال الشرقي من 
شبه الجزيرة فقد قامت كوئتية برشلونة . وبتجلى السير نحو التوحيد ضمن هذه 
الممالك في هذه الفترة على مسستويين » في المجال النظري كان ملوك ليون يعتبرون 
انفسهم امتدادا للاسرة المالكة القوطية قبل الفتح الاسلامي . وفي مضمون هذا 


ع 1 2 


الاعتبار ما يشير الى حقهم في حكم شبه الجزيرة الاببيرية كلها » كما كان ملوك 
القوط . وازاء تعدد الدويلات الاسبانية اتخذ ملوك ليون لقب امبراطور »؛ وحتى 
باسيليوس » سواء في وثائقهم الرسمية » او تجاه رعاباهم © أو لدى ملوك الدوبلات 
الاسبائنية الاخرى . 


أما على المستوى الفعلي والعملي © فقد كانت الوراثة » في هذه الفترة » تؤدي 
في غالب الاحيان الى ضم التاج الواحد لاكثر من دولة » وهكذا حكم كل من فرديناندو 
أولا وابنه الفونسو السادس ٠‏ كلا من دولتي ليون وقشتالة منذ 1.548 ع/ء17 هال 
.ا ع/9.ه ه .(أم) 


القوى المشرية والاقتصادية 


معروف ومشهور أن مهد الريكونيكيستا ( حرب الاسترداد ) »؛ أو المنطقفة 
التي بقي الاسبان يسيطرون عليها منذ ايام الفتح العربي الاسلامي » كانت تلك الاوعار 
الحبلية » الواقعة في الشمال الغربي من شبه الحزيرة الاسيربة . وكانت السهول 
التي تليها » والتي تحجز بينهم وبين العرب المسلمين » أرضا مهجورة . وعلدما 
انحدروا من الحبال وانتشروا في هذه السهول تدريجيا » مستفيدين من فترات 
الضعف التي تمر بها الامارة الاموية » استطاعوا آخر الامر وخلال الحرب الاهليةالتي 
عصهت بالاندلس أواخر عصر الامارة ان يصلوا الى حوض نهر دويرة وقامت لهم 
عاضمة طيحت عقن ملو كف هن.عدمة الوق مو ته اعيرنتة هذه الازاضئ 'الواضعة 
باسبان ليسوا من النبلاء » وانما من احرار بسطاء » مهاجرين من المنطقة الجبلية » 
أو مستعربين قروا من الجئوب » أما أثفة من الخضوع للمسلمين »© او هربا من 
الحر وب الاهلية التي حدثت أواخر عصر الامارة . وقد كان لهؤلاء نمط حياة ربفي » 
وعاشوا ضمن تجمعات ريفية بسيطة » تقوم حصون على اطراف بعضها وفي امكنة 
مناسبة لحماية التجمعات . وفي ظل بعضها كان العمران بمتد والتجمع يكبر ليصبح 
نواة لمدن صغيرة مثل لوغو » وبرغشر وسمورة ٠.‏ 


كان اقتصاد هذه التجمعات اقتصادا ريفيا » قائما على الزراعة وتربية المواشي 
ومطبوعا بطابع الفقر الشديد » اذ افتقرت الى مراكز اقطاعية كبيرة » يمكن ان تكون 
بلاطات صغيرة بكل ما بتولد عنها من حاجات تدفع الى قيام اقتصاد متنوع 
الفعاليات » من صناعة وتجارة . لهذا كانت صناعاتها محدودة جدا » وقاصرة على 
توقير ضروورات الحياة » عبر الصناعات المنزلية . كما ان دور التجارة فيها بلغ 
من الضآلة حدا لم سستدع فيه سك عملة » فاستخدموا » كوحدة للتعامل »عمد 


ل 4م - 


1 حرفي سخ افوس ل سو ا مام م ا د ل قل د" كود كر 


القمح أو رأس الغنم زو قطعا من الفضة . وبما ان بلادهم تفع بين منطقتين 
نشيطتين ضمن دائرة التجارة العالمية » لذلك قام أفراد من المنطقتين » اي من 
الاندلس » أو من قاليا الكارولنجية » بزبارات للمنطقة » وأوجدوا لها بالتالي هذا 
الرباط الدقيق والواهي بالتجارة العالمية » والذي كان عبارة عن أفراد من التجار 
اليهود أو المستعربين . وقد بدا ملمح وحيد تقريبا للتطور ضمن هذه المنطقة التي 
تمتف من نهر دوبره جنوبا حتى قمم الكانتوبرنك شمالا : ومن المحيط الاطلسي غربا 
الى أراضي نافارا شرقا » وهذا الملمح هو مدينة ليون »؛ السسدة الملكية » واجتذب هذا 
الموقع السسياسي » بسجمعه السكاني الكبير نسبيا ؛ والذي بتغذى من منتجات سهل 
فسيح حول الماينة » بعض العنامر التي تمتهن التجارة ؛ كالمستعربين © الذين 
افتتح أحدهم حانوتا » وبعض اليهود الذين بتعائون الربا ؛ وقام في ليون سوق 
اسبوعي عند قوس الملك حيث كان ينم التبادل بين الاغذية والموارد الطبيعية الاخرى ؛ 
والادوات انصنوعة . ودشن هذا النظام ما بسمى باقتصاد المدبنة » حيث تكون المدينة 

مع أطرافها دورة اقتصادية »او وحدة اقتصادية مغلقة » ؛ نتم ضمن اطارها انتاج 
الحيات ار لنها 1 تبادلها واستهلاكها » وربما بدا بالظهور في الفترة نفسها » 
نمو مدينة اخرى في اقصى الشمال الغربي حيث ضريح شنت ياقب بسيب توافد 
الحجاج على زيارقه من بقاع شتى » الامر الذي يخلق نطورا في القعاليات : ومع ذلك 
لم يصل الى مستوى نمو مدينة ليون وتطورها ٠‏ لكن مقارنة اكبر مركز حضاري في 
الدولة الأضبانة مم مراكز الحضارة في الاندلس بعكس لنا مقدار تدنيه . ويكفي 
لاجلاء صورة هذا التدني مقارنته بمدينة المرية الاحدث منه نثأة © والتي بمصف 
الجغراني العذري المعاصر الطابع العام لها باستقبالها السفن من البلاد الاسلامية 
والاوربية » وبدار صناعتها القديمة التي قسمت الى قسمين : القسم الاول وفيه 
المراكت النعوبية والالة والفدة » والقم الثاني وفية الفيسارية :قد ربب كل صناعة 
منها حسب ما يشكل لها . قد امن قيها التجار بأموالهم وقصد اليها الناس من 
اقطارهم(25) . 


تلا ذلك توسسيع الحدود بعد دويرة نحو الجنوب باتجاه نهر التاجه » بعد سقوط 
الخلافة الاموية وخلال فترة الفتنة . ونشات في الارض الجديدة » وا اراضي 
مك مسد اي ل ل 0 قمم المر تفعات 
أو مداخل الاودية لحماية السهول والسيطرة على الطرق المؤدية لها . واضافة لها 
انتشرت عدة كنائس متواضعة واديرة . أهما نمط الحياة هنا » فكان اكثر بدائلية 
من وضع المجتمع وراء دويرة » فالسكان هنا لا ستطيعون ان ع عدوا راغا ؟ تسبي 
سعة الآرض التي وقعت بين ايديهم © والتي تحتاج زراعتها الى أبد عاملة كثيرة ٠‏ 


ده 00 اعد 


المجتمع الاندلسي مو ويج ودر ام و ا ااا ا ا ا ااال 0 


لذلك امتهنوا الرعي والحرب » مما نمى الروح الحربية بين صفوفهم » وهي ليست 
البعيدة عن الحدود آمثين(ههة) ٠‏ 


التنظيم الاجتماعي السياسي : 


كانت السيادة في هذا المجتمع مجزأة وفق النظام الاقطاعي ©» ففي كل منطقة 
كانت السيادة لاحد الكونتات ( 0208© ) . وبمثل هؤلاء النبالة العليا وبتوارثون 
السيادة في اسرهم . وبذلك كانت سيادة الملك خارج قطاعه غير مباشرة ©» وقاصرة 
على تبعية الكونتات له . وقد ادخل فرناندو الاول اصلاحا جديدا » الغى بموجبه 
التوردث في ملكية الاقطاعات وادارتها » فدلا من ان تكون هذه موروئثة » أصبحت 
منحة ملكية يكون للممنوح له حق الانتفاع بها » وممارسة السلطات الادارية والقضائية 
بها » نيابة عن الملك . وقد اعتمد هذا الاصلاح على النبلاء من طبقة ادنى او الفرسان 
(1518820265) بينما كان الكونتات بنتمون الى النبالة العليا (1081908) . وقد تغيرت 
الالقاب للممنوح لهم قلم بعد كونت (00008©) وائما (18216016) أو (1/6000) بمعنى 
الوكيل او الممسك او الخولي او الحاجب . ولم بقتصر هذا العمل على منح الاراضي 
الجديدة المكتسية ؛ وائما اأصاب القدلمة أيضا 4 وازبح بعض الشسلاء من اقطاعاتهم 
ومنح النبلاء الصغار مناطق شاسعة(05) ٠‏ 


وقد حصل في ف قشتالة اكبر تطوسر لهذا النظام 4 اذ زيد في عدد النبلاء الحدد 
أو الفرسان هؤلاء » ورفع عددهم فيها من 00 الى ميكرلام) ٠.‏ 


ورتمخض هذا النظام عن نتيحتين » اولاهما تقوبة السلطة الملكية » والثانية 
زيادة المحاربين باعداد كبيرة ؛ لآن الفارس أو النبيل الصغير ليس جئديا قردا» 
وانما يهرع للحرب مع اتباعه »فهو بمثابة كائد لمجموعة من الجند . وممالا ريب 
فيه أن هذا بخلق في وجه محتمع الطوائف محتمعا محاربا ومتماسكا © مؤلفا من 
محاربين يرتبطون بسيدهم الملك ارتباطا وثيقا بفعل الاصلاح الجدبد ؛ وبفمل الاعراف 
في النظام الاقطاعي التي تنظم العلاقة بين السيد والتابع 2 ف اطار واحمات متبادلة 
الحرب ؛ أو عندما بدعوه الى مجلسن الملك (001:16©ا5) أو في المهمات التي ,كلف 
بادائها . 


ويمكن تجميد أو وقف القيام بهذه الواجبات باذن يمنحه السيد » ضمن 
طقوس معينة »© منها قيام التابع بتقبيل بده والاستئذان بالمغادرة » واذا انقطسع 


656 ممه 


التابع دون اذن ووداع: بعتبر خائنا . ومن وأجبات السيد اكرام التابع وحمايته من 
الاذى والاعتداء والاهانة » وان بحيطه بضمانات امتيازاته القضائية » كما عليه ان 
يسعى له بزواج نافع ماديا » وان يعطيه مرتبا عند مرافقته للحرب ؛ وعند نهايتها 
عليه ان يقسسم بين اتباعه اربعة اخماس الغنيمة(08) . وفي هذا الواجب الاخير 
تأئير عربي واضح ٠‏ 


بساطة الحياة المادية والثقافية في البلاط وما حوله : 


يمكن اكمال صورة الحياة في المجتمع الاسباني المعاصر لملوك الطوائف اذا اضفنا 
لا ذكرناه عن نمط حياة هذا المجتمع » صورة الحياة في طبقته العليا . فمن المعروف 
أن المعاصرين من الملوك الاسبان هما فرناندو الاول © وبعده ابئه القونسو السادس 
( الفنشى ) . وكان هذا هو الابن الثاني لابيه » الا انه الاثير » لذآأ عهد اليه عند قسمة 
املاكه بمملكة ليون . وهذا ما اثار عليه اخاه الثاني سانشو ( شانجة ) فوقعت عدة 
وقائع بين الاخوين انتهت باسر الفونسو »© ونفيه بتوسط اخته أوراكا التي تحبه ©» 
الى مدينة طليطلة » حيث قدعى تسعة شهور من كانون الثاني الى تشرين الاول من 
عام ؟/9.١‏ م »4 حتى اغتيل أخوه وهو على حصار مدئة ليون الثائرة (09) ٠.‏ فعاد 
الفونسو ليبسط سلطانه على كامل مملكة أبيه ويتابع سياسته . 


كانت حياة بلاط هؤّلاء » بمقارنتها مع بلاطات ملوك الطوائف ©» حياة تقشف 
اذ لم بكن لهم على ما ببدو ملاس متميزة »6 لذلك حجرت العادة ©» منذ زمن ابيهما » 
ان يرتدي الامير منهم ملابس المسلمين . وقد عابن ذلك أحد الكتاب من اصدةا!ء 
ابن حيان » الدين. خرجوا للتفاوض معه اثناء مروره بأراضي سرقسطة(.1) . اما 
الفونسو السادس غازي طليطلة فيقدم له ابن بسام وصفا في معرض ذكره لمقابلة 
وفد من طليطلة له فيقول : « وجعلوا ينظرون اليه وهو يضغث ثقامة راسه »2 فما نسوا 
ذفر اطماره ودرن اظفاره »(11) . ورغم ان الصيغة ادبية قد يكون فيها مبالغة على 
حساب المعنى » الا انها تدل على انطباعهم بقذارته » خاصة اذا تذكرئا مغهوم النظافة 
والتنظيف لديهم وكما بظهر لنا من مراحل غسل الناس لابديهم بعد الطهام » في حفلة 
اعذار حفيد ابن ذى النون . 


وف مجال الحياة الثقافية © بذكر ميئيندث بيدال ان اكبر المكتبات لديهم 
كان فيها قرابة مائتي كتاب » وهو أمر يستدعي للذاكرة مكتبة الحكم ذات الاربعماثةالف 
مجلد وكون اكبر مكتبة لهم تحوي كتبا تعادل نصف ما كتبه اين حزم » المعاصر لهم 5 
وبصاح التناقض صارخًا اكثر : اذا انتقلنا للمشمون » فبيئما حفلت مكتبات القصور 


5 4 


دينيا » ومن نوع كتب الطقفوس والمواعظ » لا من كتب فلسغة العقيدة ومناقشتها . 
أما محتوياتها من مؤّلفات الثقافة القديمة » فقاصرة على كتب بعض الشعراء دون 
كتب الفلسفة »6 وحتى هذه حوريت من الطريقة الديرية الكلونية »© التي بدا تأثيرها 
يتعاظم في البلاط »؛ حتى ان أحد كبار المصلحين فيها انتهى من تأملاته حول الشاعر 
فيرجيل الى نتيجة مفادها ان شعره جميل لكنه مثل كأس جميل يحتوي حشرات . 
لهذا استيعدات مؤلفات الكتاب غير الكنسيين من المكتبات الحدبيدة التي انشئت . 
واذا انتقلنا الى انتاج الفترة من مؤلفات تتشابه نوعا بين البلاطين » ثرى ان كل 
ما انتج في بلاط مملكة ليون في هذه الفترة في ميدان التأريخ لا يتعدى خمس عشرة 
سابعة » تميزت © عدا عن ضاآلة الححم »© بفقر شديد في الضمون »2 اذ لم تحو الا 
معلومات عامة بصيغة ضبابية تذكر فيها احداثا مجردة من اطاري الزمان والمكان . 
بيئما ارخ الموؤرخ المعاصر ابن حيان لعصره الاقصر زمنا بكثير » في ستين مجلدة ») ببدو 
فيها » اضافة للصياغة الراقية الدقيقة ©» توافر اكثر العناصر التي بتطلبها البحث 
التاريخي الحديث 2 من تأمين المصدر المناسب ؛ حتى التغسسير والتعليل . 


يظهر الفارق نفسه » اذا انتقلنا للعمارة والمجال الفني © فأهم ما بناه هؤلاء في 
عاصمتهم ليون كان كاتدرائية سان خوان »© بناها الفونسو الخامسس بالطين والاجر » 
ثم جدد فرناندو الاول البناء وجمله من حجر . ومع ذلك فقد بقيت عبارة عن مبنى 
فقير جدا » اذا ما قورن بالمسجد الجامع في قرطبة »© أو بما بناه ملوك الطوائف من 
قصبات وقصور(؟1) . في هذا الجو الذي بسوده التقشف والبساطة » يبدو الحديث 
عن بلاط عامر بالترف واللهو غير ممكن » فساد لديهم الاهتمام بالحرب »6 وكان فراغ 
فرناندو الاول يسد بمعاشرة الرهبان » الذين كانت عشرتهم مبعثا لسروره © وكذلك 
تلاوة الاناشيد الدينية معهم . 


الريكونيكيستا ( حرب الاسترداد ) وتطبيقها ٠‏ 


اثقلب البحر الابيض المتوسط لميدان صراع ؛ بعدما أتم العرب المسلمون فتوحاتهم 
أواخر القرن الاول للهجرة / أواثل القرن الثامن للميلاد » وذلك بين العرب من جهة ) 
واوربا المسيحية من جهة اخرى » وقادته قوتان : الدول الجرمانية كقوة عسكرية 
ودنيوية » والبابوبة كقوة روحية وثقافية . وقدر لاسبانيا ان تكون ميدانا لتواجد 
ممثلي الطر فين واحتكاكهما(؟1) . 


لامهمق8ة - 


وكان على العرب ب المسلمين في عصر الطوائف ان يجابهوا هجوما من الطر فين ©» 
المحلي والاوربي ٠.‏ تالايب كانت تنظر للصراع ضمن ميدأنه الواسع 4 الذي تدخل 
فيه اسبانيا . وهكذا قام البابا الكساندر الثاني عام 1١.58‏ م/407 ها ءاي قيل 
ثلاين عاما من توجه أول حملة صليبية الى فلسطين »؛ بتقديم وعد بالخلاص من 
الخطايا والبراءة من الذنوب لكل من يشارك في حرب صليبية ضد العرب المسلمين 
في الاندلس . وتجمع جيش أغلبه من الفرنسيين والنورمانديين © وانضم اليهم 
فرسان ايطاليون - وبعفي المحاربين الاسبان هن مناطق الشمال(14) : وهاجم برشتر 
فقاومت وحاربت المهاحمين في خارحها ٠‏ لكر تعر فت هو لاء على السرب الذي بدخل مته 
ماء النهر الى المدينة » وسده * جعل اللمديثة تعرض الاستسلام مقابل الامان للانفس © 
فر فض الطلب . ثم دخل المهاحمون البلد عنوة وقتلوا من أهلها الافا 7 ثم أمروا 
الباقين بالخروج من المديئة ؛ وبعد ذلك تغير الامر ليصبح عودة كل واحد د 
فقسمت البيوت ومن فيها على المحاربين وتركت لكل منهم الحرية بأن يفعل ما يشاء 
بمن وقعوا في حوزته . لم يكن هذا اول احتلال لبلد اندلسي . لكن كل ما حدث 
سابقا كان من قبل اسبان ينالون ما ينالون بانفاق مع صاحبه كثمن لساعدة » او انهم 
كانوا بتفقون مع طرف من أهله » لكن هذا كان أول احتلال بهجوم من اغراب » كما 
ان ما حصل فيه من أعمال شنيعة أحدث ردة فعل عارمة في الاندلس كلها . وهذا ما 
يفسر تقاطر النجدات على المقتدر بن هود » فاجتمع لديه جيش لم بعرف عصير 
الطوائف له مثيلا من قبل في العدة والعدد » حتى قيل ان فيه ستة آلاف من الرماة 
العقارة . وتمثلت خطة الهجوم عليه بقيام الرماة بالرمي على الور تغطية لعمل 
النقابين تحته » والذين توصلوا لفتح الثغرة فيه ودخلوا منها وابادوا الحامية كلها 
تقريبا » وكانت مكونة » حسب قول ابن ححيان » من الف فارس واربعة آلاف راجل ©» 
بعد ان بقي بايدي الروم قرابة سنة كاملة » بدءا من جمادى الاولى !م6 .ه/راب 
٠١5‏ ع(ه1) . 


اختلف التوسع الاسباني على حساب العرب المسلمين قيما يسمى بحرب 
الاسترداد » عن التوسع الاوربي » اذ لم بكونوا على وعي ظاهر باليعد العالمي لصراعهم 
مع العرب المسلمين » وانما كان البارز لديهم البعد الوطني او القومي » المتمثل 
بايمانهم بأن اسبانيا واحدة » وتشمل شبه الجزيرة الاسيرية © وانها كانت مسيحية 
كانوليكية بحكمها القوط : ويجب ان تعود الان لحكم ملوك ليون الفين أصبحوا! منذل 
زمن يعتبرون انفسهم خلفاء للملوك القوط » وني اتخاذهم لقب امبراطور » أي رئيس 
ملوك شبه الجزيرة » تعبير عن ذلك ٠.‏ وقد ظلوا بكررون الفكرة ذاتها سواء زمن 
فرنائدو الاول او ابنه الفونسو السادس » ققال الاول لوفد من اهل طليطلة « انما 


سااأهة - 


نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قديما في أول امركم » فقد سكنتموها ما قضي لكم 
وقد نصرنا الان عليكم برداءتكم فارحلوا الى عدوتكم » وآتركوا لنا بلادنا » قلا خير 
لكم في سكناكم معنا بعد اليوم » وقال مبعوث الفوتسو كلاما في نفس المعنى للامير 
عبد الله « انما كانت الاندلس للروم في أول الامر حتى غلبهم العرب »)(55) . 


ولم يكن الاسترداد في نظرهم هدفا مثاليا بل هدفا بحقق لهم غنى ماديا » لان 
ما بيدهم من الجزيرة حسب قول سفير الفونسو السادس هو ان ( العرب الحقوهم 
بابخس البقاع جليقية ) . كما ان نفوسهم شرهت للذهب والمعدن الثمين والنفائس . 
وكان العرب يدركون ذلك »© بدليل نصح بعضهم للمأمون بن ذى الئون بالا يحول نقر 
الفضة لدبه الى آنية ثمينة خششية روية الجليقيين. لها واثارة طمعهم . 


أما من الطرف الاخر » فقد كشف ذلك حتى لعامتهم » اذ ان القرطبيين اول 
الفتئة استاجروا ادسانا لساعدتهم ضند الغاربة مقابل ذهب ؛ فكان الفارس ينال » عدا 
شرابه وطعامه 6 ديئارين في اليوم . وبنال القومس أو القائد مائة ديئار ٠.‏ وعندما 
شكا أهل طليطلة لفر نائدو عجزهم عن تقديم ما بطلبه من مال » كان جوابه « لو كشفت 
سقوف بيوتكم لبرقت ذهبا » . 


من ناحية ثانية كانوا يرون أن الساعة لتحقيق مطمحهم قد ارفخت »4 اذ زالت 
هالة المحد والقوة والتقدم © التي كانت تحيط بالعرب السلمين ف اذهانهم »؛ بعدما 
اختلطوا بهم . وقد قال أآحد روساء الحند لدى أعل قرطبة « كنا نفلن أن الدين 
والشجاعة والحق عند اهل قرطبة واذ القوم لا دين لهم ولا شجاعة فيهم ولا عقول 
معهم » وان ما اتفق لهم من الظهور والنصر كان بفضل ملوكهم ؛ قلما ذهوا الكشف 
أمرهم »ال9”) . كما أن الحالةالحربيةلجند الطوائف كما رابناكانت معرو فقلهم و المرب 
المسلمين ايضا » حتى قال أبن حيان « وصب الله تعالى على أهل الثفور من الحبن عن 
العدو مالا كفاء له ©» قلا نكاد احد منهم لقى نصراتيا في قرار من الارض الا ونوليه 
الدبر » غير مستحيمن الله من الفرار أمامه » حتى تعود أعداء الله ذلك منهم »16م 8 


رغم ذلك لم بر الك الاسباني الاكتساح الماشر والاجهاز على حكم الوك العسرب 
المسلمين كما فعلت الغزوة الصليبية » بل كان أعمق من اولئك كثير لمعر فته 
باوضاع شبه الجزيرة » ولعرفته باحوال العرب المسلمين من الداخل ؛ بفضل ما 
تواقر له من معارف عبر مداخلات بني قومه معهم » وصر الاشخاص الذين انتقلو! 
لخدمته من بلاطات ملوك الطوائف 4 مثل شيشلاند . لذلك كانت له خطة عامة 
لتحقيق الهدف » او خطة استراتيجية كما نقول في عصرنا الحديث » وخطط مر حلية » 


1ت 


د . أحيد يفر 


وو مووود مد مهد د مود مسو وصووو ووو موه مومه ممم ممصموه موه ممه مو و وهوهم ومد مم ده ووه موده ممم هه وج د و0 0 0ه 


تقوم الاولى على أساس أنه من غير المجدي الاكتساح ؛ بسبب الفقر السكاتي في المناطق 
الاسيانية » اذ ان الهجوم المباشر يفني الرجال والاموال » واذا احتل البلاد وابقى 
و و ا ا ا ا ا 0 
خطته العامة ان يخضعهم للجزية ويضرب بعضهم ببعض فيفتقرون ويضمفون © 
ويغنى هو ويقوى . وما بين الحين والاخر ينهك جزء من بلادهم فيلقي بنفسه دون 
قتال أو تعب »© وكون قادرا على هضمه وابتلاعه ٠.‏ 


ليست لخطة المذكورة : العامة أو المرحلية » من استنتاج مدؤرخ حديث © 
بعد استقراء الحوادث وسلوك القونسو السادس » وانما ذكرها الامير عبد الله 
الشارك في الاحداث ؛ الذي دؤكد بدوره أن هذا ليس استنتاحا منه »© واتما كانت 
سياسة مقررة في بلاط الملك الاسباني » بعد مداولات مع رجاله » لذلك شول الامير 
« كنا نعلم هذا من مذهبه على ما كان يخير به وزراءه . ولد قال شيثلاند في حال 
هذه السقرة وثافهنا بذلك ء وقال : هم الان عند التمكن طامعين بأخذ ظلاماتهم 6 
فلا يصح ذلك ألا بضعف الحال والمطاولة » حتى اذا لم ببق مال ولا رجال أخذناها 
بلا تكلف 16(6) . 


تجاه ذلك الذي انكشف للوك الطوائف من خطط اعدائهم » لم يستطيعوا ابداع 
تصور © أو وضع خطة مقابلة بلتزمون بها » بل كانوا يمارسون سياسة يومية دون 
آفاق بعيدة » ويجدون ملجا بالتوكل على فرج يأتي من الله عز وجل > حسب قول!للك 
المذكور « فكان الجميع باير الامور وبدافع الايام ويعول : من هنا الى ان تتم الاموال 
وتهلك الرعايا بزعمهم يأتي الله بالفرج وبنصر المسلمين »© ... 


تطبيق خطة اخذ الجزية : 


كانت طوائف التغور قد خضعت لدفع الجزية منذ ايام فرناندو الاول . وعممابنئه 
هذا النظام على شبه الجزيرة كلها » فخضع لها بنو ذي النون في طليطلة » وبنو عباد 
في اشبيلية » واخيرا الزيريون في غرناطة وعلى المضيق . وكانت عيارة عن دفعمة 
اولى كبيرة » نعرف منها الذي فرض على غرناطة وقدره ثلاثون الف دينار » ثم جزية 
ستوية قدرها عشرة آلافه ٠.‏ وكان الملك الغرناطي خلال المساومة على المبلغ » بقدم 
اعتراقا بان كل ما بملك مرده لالفونسو « فخد ما تقدر عليه واترك رمقا لا نستاصل 
من أجله » وما تركت تجده عندنا ما طليت2 © .. 


أما على المستوى السياسي »؛ فكان دفع الجزية مرفقا بحماية الفوتسو لمن 


اواك ب 


يدقع « ووعدنا انه بحامي عنا كمايحامي عن بلده » » وكذلك الاعتراف به كحكم فعند 
بديه على ذلك وإنه لا يتعدى منا أحد على صاحبه » 8 


عندما أصبح الملك الاسباني ني هذا الموضع تسابق الجميع لنيل الحظوة لديه عن 
طريق تقديم الهدايا له وتعديم ما بحتاجه في الازمات . تعندما حاصر طليطلة لاعادة 
بحيى بن ذى الئنون اليها » هاحمه الشتاء » وانعدمت الاقوات في معسكره © فهب 
ملوك الطوائف الاخرون لتزويده بالموّن(./) . ويظهر ان هذا التغديم كان يتم سرا » 
بينما يظهر الجميع علئا تماطفهم مع اخوانهم في الدين أهل طليطلة »؛ مما جعل 
هؤلاء يطمعون في عونهم . لكن الفونسو اضطر لفضح هذا الامر كي لا يطول الحصار. 
وكان ذلك عندما طلب أهل طليطلة الذين عضهم الحصار من محاصرهم » حسسب 
عادة مرعية في تلك العصور » ان يسمح لهم بهدنة يطلبون خلالها من الطوائف الاخرى 
عونها » قان لم تفعل سلموا له المديئة . فصار يسألهم عمن سيطدون عوثه » وكلما 
ذكروا له ملكا من الملوك استدعى رسله ؛ حاملي المن اليه . فاسفط في يد مبعوثي 
أهل طليطلة واخبروا اهل مدينتهم بذلك ؛ فاستسلمت المدينة . برزاد تهافت ملوك 
الطوائف على نيل رضاه » وصار يفخرون باي اشارة دالة على ذلك . والحادثة 
المشهورة لديهم ف هذا المجال هي ان حسام الدولة ملك شنتمرية الشرق ( السهلة ) 
تلقى من الفونسو السادس » مقابل هديته الثمينة له » كردا » فكان يفخر بذلك 
ويعتقد انه دليل أمن . 


من ناحية اخرى كان الفونسوا السادس حريصا ؛ عند تطبيق اي خطة مرحلية » 
ن تتم بشكل لا يمس بسلامة الخطة العامة » أو بعر قل تنفيذها . فعند طلبه من 
أمير غرناطة الجزية » وامتناع هذا الاخير عن تقديمها اول الامر » عرض عليه أبن 
عمار » وزير المعتمد ابن عباد » أن يساعده على اخدذها ويكون له ما بها من إموالو يد فع 
عنها خمسين ألف ديئار . لكن الفونسو استخدم العرض للتهديد والمساومة وتظاهر 
بقبوله » ثم قبل من امير غرناطة ثلاثين الفا كدفعة اولى وعشرة الاف كل سنة » 
وعلل الامير عبد الله ذلك بانه لا يريد أن بيعطيها للمعتمد بن عباد » أذ سيتقوى بها 
وبصيح اخضاعه اكثر عسيرا عليه . 

ضمن هذه السياسة © وبعد دخول ابن ذى النون طليطلة بمساعدته لعجزه عن 
كبح جماح الثورات ضده 4 وجد الفونسو الفرصة حانت لقضم مملكته » وكان راي 
الوزير شيشلاند » ان في هذا تسرعا سيجد فيه ملوك الجزيرة تهديدا » وذلك بقوله 


كد 11 ايند 


على لسان ابن بسسام « ولا تلح على ملوك الجزيرة قلست تستفتني عنهم © ولا تجد عمالاً 
اطوع منهم ©» فانك ان ابيت الا الالحاح عليهم والتسرع بالمكروه اليهم نفرتهم عن 
ذراك واحوجتهم الى مداخلة سواك » وهذا ما حصل »؛ اذ ان احتلال طليطلة وما 
حولها جعل ملوك الطوائف يرون في ذلك تحولا من الحماية الى ئل العروش واحتلال 
البلاد » في وقت كان الغليان سائدا بين الناس » والانظار متوجهة الى ما وراء المضيق 
لطلب العون من المرابطين © قفتم ذلك ونزل المرابطون ليوقفوا المد الاسباني » قم 
ليقضوا على ملوك الطوائف ويجعلوا الاندلس جزءا من دولتهم المغربية , 


ا 


. 1١١.باءكيص‎ 6 أبن بسام ©» الذخيرة ني محاسن أغل الجزيرة » ( الفاهرة م194 )2 فى ؟ 2 م1‎ )١( 
٠. 5١١ (؟) أبن عقاري »2 المميان المغرب » تحقيق بروفلصال » ج ؟ 6 ص‎ 
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(14) أبن عذاري » البيان المغرب » ج؟ »> ص 1"11. 

(15) أبن الخطيب » اعمال الاعلام > ص 18؟ , 

(.؟) ابن حوقل » صورة الارض »> ص ١١.‏ . 


5( ,ل لدانلا رقممموع مع ومبزواوع 5ما ,أل قططم- ام . قزر 


(؟١١)‏ رواية الوراق عند ابن عذاري » ح"» > ص 14 . 
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ينلع 2 - باهم 
لمحّاتمن تاربخ أيلة ,العقبية. 
ف الوسابر سالاي 


-. صالح دراركة 


الجاممة الاردنية 


تذكر المصادر المرسبة ايلة كثيرا عند الحدبث عن الامور التجارية والسياسية 
انطقة حتوب الاردن » والحجاز , وشمال البحر الاحمر > ففيها تلاقت قديما السلع 
المخنتلفة من الصين والهند وبلاد العرب وافريقيا وأوروبا ٠‏ وهنه الاهمية لايلة 
اكتسبتها من موقعها الهام كحاقة وصل فالعالم القديم » ولذلك استفادت الامم 
التي سيطرت على هذه المنطفة من ابل" واستخدمتهاف الاغراضالاقتصاديةوالعسكربة. 


وعلى الرغم من هذه الاهمية لم تحظ أيلة بدراسة شاملة وجادة تتناسب 


وقد قامت بعثة المدارس الامربكية للدراسات الشرقية في الاعوام 1994 
9 بحفريات في موقع » تل الخليفة » القريب من العقبة الحالية )١(‏ ونشسر 
جلدن )١(‏ وموسل (؟) بعض الدراسات حول «١‏ أيلة » . غير أن ما نشروه حجزئي 
ولا بعائج الا نواحي خاصة من أيلة في فترات تاريخية قصيرة ومحددة . ولذئك 
بقي تاربخ ابلة بحاجة الى دراسة شاملة ٠‏ 


تحتل العقبة اليوم مكابة هامة ف الاقتصاد الاردني واقتصاد الاقطار المحاورة 6 
الامر الذي جعزني على محاولة العيام بالدراسة التاريخية المطلوبة لهذا الثغر ذى 
الثار بخ الطويل » آملا أن استطيع قضاء بعض ‏ حق لهذه المديئة او ان الفت نظر 
الاحثين نحوها : وفي كلتا الحالتين خدمة للمكتبة التاريخية العربية ٠.‏ والليه 
من وراء القصطصك . 


الإ ل 


ادلة ( العقبة ) 0 م دش ساد ع اي خا مس ست قود ب ل م م ا لبد 


»© ذكر الجغرافيون العرب « أباة » وضبطوا اسمها فجعلوه على وزن فملة‎ ١ 
» وحددوا موقعها على ساحل بحر القلزم » وقالوا هي آخر الشام وأول الحجاز‎ 
وآخر الحجاز واول الشام “ يجتمع فيها الحجاج »© وذكروا أن فيها زروعسا‎ 
وتحارة وتمكنا (؟ )ء.‎ 

انا القوسي يناه ويلة قال 3 رمقيقة املق خزت تك قامية ردن الفعدن خائرة 

عليلة 89 واعسرعا فرضة فلسطن وخرالة اعجار » واقال < > المواع سفونها 
النة ) وائلة عه حريت على قزب 'فتها عالى اواعوارتي اراريي جا 
« واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر »(/) 


وقد اختلف الفسرون في تعيين هذه القرية الوارد ذكرها في الآبة السايقة > فقيل 
هي ايلة وقيل مدينة بين ابلة والطور وقيل طبرية » وذعب بعشهم الى انها ساحل 
من سواخل الشام بين مدين وعينونة يقال لها ١‏ معناةٍ »)(4) . 


000 ووصف القدسي مجتمع ويلة: قائلاا : 2 وف وعلة تفاوع 50 200 
والمصسر بين . كما قي عبادان © واضافتها الى الشام اصوب لآن زستومهم وارطالهم 
٠. )5()» 00‏ 


الحجادين والصرين .وقد بكون شرع نبجة انان" التجاري 2 وييدق من 
ب 0 العصور ٠.‏ عل 6 ا 5-5 


ود أختلف في سيب تسميتها بهذا الاسم + ففريق ذهب أل أن إذ آيلة » اسم 
لنجبل برضوى » وهو فير اللدينة اللذكورة 6 ان جيل ينبع بيسن مكة والمدينة 
واستشهد بششعر القائل : : 


والوتحفن لايتسب الى المدن © وف هذا المفتى أرضا كال كير عندة: 


رايت واصحابي بأبلة موهنا2 وقد غاز نجم الفرقد المتصوب 
لعزة نارآ ها تبوخ كأنها- اذا ما رمقناها من العد كوكب 
تمعجحب اصحابي لها حين اوقدت وللمصطليها آخر اللييل اعصب 

اذا ما خبت من آخر الليل خبوة "اعد لها الذي فنكب رمم 


ا 77 5 


د . صالح درادية 


الو ممعسهر وروص موه ده عطس م مممه عم وم مهد دهم ممه )عه مو وموس ووه عور عد رمه وجوه وهم و دوه وموم فهو مووصده عمد دوجوم هم وود > عور جد بعصو موجن ودوو عدف سسووو وم وجسهووه ب ورور و .20 


نشيدا عيكال : لكان 


ولو بذلت ام الوليد حديثئها لعصم برضوى اصبحت تتقرب, 


وهناك من يرى انها سميت بهذا الاسم نسية الى « آيلة » بنت مدين بنت 
ابراهيم الخليل عليه السلام (؟١).‏ 


وفي سان العرب لابن منظور : * أل # اسم جبل > واستشهد بقول الشسماخ : 
بويع اكات لمان سيار فال فالماوان فهو زهوم ١١,‏ ) 
واما ما لمك انبا أسم بلدة فقول ابن الاعرابي : 

فاتكم والملك يا اهيل ابلة كلمتأسي وهو ليس لهاب )١4(‏ 


والال هي ذكر الاوعال من الفزلان . ولا شك ان منطقة اللة كانت من الإماكن 
التي نكائرت بها الوعول والغزلان . وذهب البيهقى الى ان الابكة اسم جامع الارض 
التي فيها مدينة أيلة ومدين(8١)‏ . ْ 


وفي. النص المبري للتوراة جاء اسمها « ايلوت » . وني الترجمة العربية للتوراة 
«آيلة» ولا نعلم مدى العلاقة اللغوية بين الفاظ «ايلة» و «ابلوت» و «ابلات» . غير 
اننا نرى أن « ايلة » لفظة عربية . ويرى بعض الباحثين المحدثين ان لفظة ايلات 
معروفة أيضا عند الشعوب السامية : فروجة الاله بعل عند الفينيقيين تسمى «ايلات» 
وهي المعروفة كذلك ب « عششيرة البحر » والتي يطلق عليها لقب 99م الالهة ١5(‏ ) 
وتعني (ايلات! بالعبرية « بيت الالهة » . وجاء في التوراة ان سليمان بن داود ١.٠.5!‏ ب 
4 ق .م ) بنى عصيون جابر قرب أبلة على شاطىء بحر سوف في ازض ادوم (19) . 
كما ذكرت التوراة ان عزيا ملك بهوذا بني آبلة وردها ليهوذا ( 18 )'.وستفاد 
من التوراة ان العرب. وبعض الاقوام الساكنة قرب ايلة كانت تهاجم مملكة بهوذا ٠‏ كما 
ان البصراع مع الايدوميين كان مستمرا .)١95(‏ 


3 7 واطلق اليونان على ابله أي «وصواع» أليليانا وكاتوا بسمون حك 
العقئنة الحالي «آان © عللنينات (.») : 


-55- 


وعندما استولى البطالمه على مصر »© دخلت منطقة جنوب فلسعلين والاردن في 
الراع بين البطالمة واللوقيين © ووقعت أللة بيد البطالمة الذين اتخذوا منها 
ميئاء لنقل تجارة فلسطين الى موانىء البحر الاحمر وافريقية كما كان يستقبل 
السفن ا'تخادمة من افريقية والمحيط الهندي , وقد ادرك الانباط مدى الخطر الذي 
تهددهم من حراء النشاط التجاري البحري للبطالمة » فتحرشوا بهم وتعرضوا 
لسفتهم في البحر مما جعل البطالمة يفكرون جديا بوسائل تمنع الانباط من مهاجمة 
السافن وتهب حمولاتها» فينى فيلادلفوس مدنة برئيسي #خلارعمع8 على 
خليج اامقبة لحمابة التجار من هحمات الانباط > كما أنششاً بلليموس (868؟ ب 
14 قءم ) قوة بحرية لحراسة السغن البطلمية ٠‏ وبذلك تمكن من السيطرة على 
شمال البحر الاحمر وخليج العقبة . وقد ازدهرت الة في الفترة الهيللنية حتى 
اننا تحد ابراثو سثئنس 600 زو7ا؟ د كعؤأاق .م ) يقول : أبله هم 
مدن بلاد العرب التجارية ( ١؟‏ ) . واحتفظت آيلة باسمها في المهد الروماني لانها 
كانت معروفة به قبل احتلال الرومان للمنطقة العربية ((؟؟ ) . 


وقد ازدهرت تيماء وايلة وسلع في شمال الحجاز وجنوب فلسطين في فترات 
من العهد الروماني »2 اذ كانت مراكز للقوافل التجارية الكبرى منها نسوق العالم 
الروماني واليوناني معظم ما بحتاج اليه(8؟) ٠‏ 

وبعد احتلال الامبراطور الروماني تراجان (4ة ‏ 119 م ) بتراء عاصمة الانباط 
سنة م.1 ١٠.54‏ م كون ما بمى بالمقاطعة العربية ‏ «عطهىم هاعمميامم 
ثم أحدث تغييرات مهمة في الادارة وني طرق المواصلات وأصول الحبابة » فانكشا 
طريقا مهمة من « أبلة » حتى راس خليج العقبة مارة بالبتراء الى بصرى فدمشق ٠‏ 
وصارت بصرى محطة مهمة جدا للقوافل القادمة من اليمن والحجاز » واصلح تراجان 
القناة القديمة التي تصل النيل بالبحر الاحمر واحكم احتكار الرومان للتجارة 
البحرية التي كانت مصدر كل غنى وثراء ( 554 ) . 

وفي القرن الثالث الميلادي قسمت المقاطعة العربية الى كورتين : كورة شمالية 
عاصمتها بصرى وعرفت ب « كورة بصرى » »© وكورة جنوبية عاصمتها بترا وعرفت 
باسم كورة بترا (ه؟ ) 

أما في القرن الرابع الميلادي وفي حوالي الع اقرينا افتطم من الكورة الحنثوبية 
بعض المدن مثل « أبلة ») و « 7681008 »© فينون أو فيئان حاليا (15؟) »6 والحقت 
بفلسطين وبذلك توسعت رقعة فلسطين . ويظهر ان الضرورات المسكرية هي التي 
دفعت الى احداث هله التغييرات ©» فقد كانت الطرق الحربية تصل من أيلة الى 
سورية وفلسطين ولهذا أصبحت هذه المديئة معسكرا للجيشش الروماني(97؟) . 

ةلا 


ا ل 1[ هاه اتيم مرائكة 


وفي العهد. البيزنطي دخلت المنطقة العربية في الصيراع ما بين الفرس والتروم 
البيزنطيين »6 لذلك اختط بوستنيان ( #؟ه ب 558 ) خطة لتحرير التجارة البيزنطية 
من سيطرة الساسسانيين عليها © وهي الاتصال المماشر بالاسواق الرئيسية المصدرة» 
ونقل المشتربات الى الامبراطورية بطريق البحر الذي كان بسيطر الروم على اعاليه. 
لقد كان ميناء « أبلة » في آبدي البيزنطيين © وكان فرضة حافلة تقصدها السسبفن 
القادمة من اليمن والهند والصين وتأتيها من البر قوافل الشام (م؟ )اء 


استقرت النصرانية في أبلة منذ عهد مبكر حيث تنصر معظم سكانها , واشسترك 
اساقفتها في النشاط الكنسي »© فقد كان « بطرس » اسقفها من بين الذين وقموا 
قرار مجمع نيقية ( ه؟"ام ) وكان اميرها قبل يوحنا بن روبة أوريون النصراني (51) 
كما كانت في القئرن الرابع الميلادي مقرا لابرشية حفر مطارنتها بعيض الحامع 
الكلسية © ومتهم اللطران « غوث » وكان في راي الاب شيخو عربيا » حضر المجمع 
الخلقدوني سنة 68١‏ م )7١(‏ . 


ومات في آيلة سنة 515 م »؛ القديس « ايليا » وهو عربي الاصل سكن مدة في 
احد الاديرة الواقعة على ضفة نهر الاردن اليمنى ثم رقي الى رتبة البطريركية ( 51 ). 
وما تضعضعت قوة بيزنطة على تخوم « آيلة » كسدت تجارتها لان « ايلة » والبلاد 
المحيطة بها كانت خاضعة لتفوذ الامراء من بني غسان (؟#7 ) 0 


وفي بعض الاحيان كانت آيلة تقع تحت سيطرة القبائل البدوية . وكان شيوخ 
هذه القيائل بحكمون وكانهم عمال روم « فيلارك وناطاع:8الاط9 » 6 بعضهم 
بحكم اراضي صغيرة » ويعمل اتباعهم بالرعي وبمضهم بالزراعة واخرون بالتجارة 
والبعض اعراب يتنقلون في البادية » والذين كانوا يقطنون ساحل العقبة كانوا 
اشياه اعراب »© ينتهزون الفرص المؤاتية ويشتغلون بالتجارة لحسابهم أو لحساب 
غيرهم او بقدمون الخدمات للتجار مقابل جعل معين (9” ) . 


ومن اشهر القبائل التي المرلت بل ا قضاعة التي امتد نفوذها ما بين 
وامتدت مواطن احذام من آبلة شمالا الى ينبع جنوبا على طول الساحل ١(ه؟9)‏ © وطع 
من نفوذ جذام أن المصادر تذكر الهم وتانية فق فعات؟ و1 ن بطن بني النافرة من 
نغائه من جنام تماون مع الرومان الفين عينوا فروة بن عمرو بن النافرة عاملا 
لهم على قومه وعلى من كان حوالي معان من العرب . وتزعم بعض المصادر ان فروة 
هذا هو الذي بعث الى الرسول « ص » باسلامه واهدى له بغلة بيضاء مما جعل 


سائللا ا تب 


ادقة1 العقية ا ا ا 
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قيصر ينقم عليه فاغرى به الحارث بن أني شمر الفساني ملك غبسان فأخذه وصلبه 
بوحنا .بن روّبة » صاحب أيلة »الذي صالح الرسول « ص » هو من جذام(97) اء 


والى جانب امتداد جذام كانت قبيلة جهينة التي كانت ما بين بنبيع ويسرب 
في متسع من بوية الحجاز الى عقية آيلة (8؟) . والى جانب امتداد جهينة كانت 
نواقع شيلة بلي [99) + : 

وفي غمرة المراع . بين آل حجر الكندي والفساسنة كانت آيلة خارج هذا 
الصراع ؛ مع انها 7 تعتبر ضمن المنطقة التي شملها نفوذ غسان . وربما كان ذلك عائدا 


الى المكانة الخاصة لمدبئة أبلة عند الروم الذين اقاموا بها حامية رومية و اشرفوا 
عليها اشرافا مباشيرا : ! 


انسع لفوذ الفساسنة اتساعا كبيرا شمل ما بين آيلة ولينان وهذا ما يغهم من 
ملكا من جبل الثلج الى جانبي الة.من عبد وجر 
من بغر الدهر أو بأمئنه من كتيل بصند عمرو وحجر 


الاماكن المتصلة بها تارة اخرى : كما اشاروا الى ثباتاتها. وزروعها ودنائيرها » ففي 
ارجوزة عطلويلة للحسين بن قبيصة المحرمي الجذامي جاء : 
وعزلت ابلة والبحر المضم” 2 عنها يمينا وتعددت في الانتم(1)) 
وعزلت حزم ردام ذا الثلم عنها بميلا وتياسبرت للام 
وصلحت تهمى واكواز التعم !(؟5]) 


1 وذكر في بعض الاشعارٌ ان شجر الذوم كان بألة » فقد ورد وى لالة . 
قمما اذ على حميد بن ثور الهلالي ؛ وقيل على ابن الطمحان القيني »2 قوله 


ا تخاءا تى له 9 حسساته 8 دوما بأتلة ناعما مكمرما (19) 


وضرب عض الشعراء المثل بدنانير « أيلة م فهذا أحيحه بن الحلاح يرثي 
ابنه قائلا ١ ٠ ٠.‏ 


لس ]ل[ سم 


د . صالح درادكة 
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١‏ ألا ان عيتلى بالنكاء تهلل جروع صبور كل ذلك تفعفل 
فان تعتريني بالامانز' كابة قليلى اذاامسسى أمر واطول 
فما هيرزي من دنائير أيلة بأيدي الوشاة ناصع يتأاكل 


ركاف انز معليها" كلا ف افيد لكان البو قائيةواللتسينطةة والشرينة 1 قي 
مركز من المراكز الرومانية . وعي ايضا اسففية مسيحية » وهي قريبة من الحجاز 
حيث كانت الاسواق العربية تنعقد دوريا وتتحول الى مهرجانات ادبية وثقافية . 
تمثل كل النزعات الائدة قبيل الاسلام َ قمي لم تشتهر اقتصاديا فحسب بل 
الأمتهرت كمركز من مراكز الثغافة المرموقة في بلاد العرب ( 15) ٠‏ 


ابر امه آيلة » في التاريخ الاسلامي منذ زمن ع الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وذلك بحكم موقعها ك5 كبوابة للاد الشام . والتي كان سيطرقها اللسلمون 
في توجههم نحو الشمال . ففي اعقاب غزوة ةتبوك د اي في السنة التاسعة للهجرة 
ب عفد الرسول صلحا ع دحته بن رؤبة صاحب أبلة (55) وقد اوردت الملصادر 
كتاب الصلح بخلاف سير . وتذكر هذه المصادر ان انيه « بوحنا » بن رؤبة 
هو الذي قدم على الرسول في تبوك وطلب ان بصالحه مقابل دفع الجزية (41) » الامر 
الذي يدفع الى التساؤل عن !أسباب ودوافع قدوم صاحب أآيلة ليدفع الجزية 
للرسول »© وايلة مدينة عامرة وجليلة ومعظم سكانها من النصارى ؟! 


و دو ان بحنه بن رؤبة لم قدم طائعا مختارا ٠»‏ فقد اثبتت نرتت المصادر رسالة بعشنها 
الرسول الى بحنه وسروات أهل ايلة » ستفاد منها ان قدوم الوفد الابلى انتما كان 
بفعل ااتهدبد الذي تضمنته رسالة الرسول هذه والتي ادت مع عوامل اخرى الى 
كتاب الصلح بين الرسول وأهل آيلة » وجاء في الرسالة * 


« سلم انتم فاني احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو فاني لم أكن لاقاتلكم حتى 
اكتب اليكم ©» فاسلم أو اعط الجزبة » واطع الله ورسوله ورسل رسوله واكرمهم 
واكسهم كسوة حسنة غير كسوة الفزاء لقمق)اء٠‏ واكسنى زبدا كسوة حسئة فمهما 
رضيت رسلي فاني قد رضيت وقد علم الحجزية فان اردتم أن بأمن الير والبحر 
فافع للفو رميو له ناعنك كل عدي" كان ادرف و الفهم الاابدق الله وبح وسو له 
وانك ان رددتهم ولم ترضهم لا آخذ منكم شيئًا حتى أقاتلكم فاسبي الصغير واقتل 
الكبير فانى رسول الله بالحق أوؤُمن :الله وكتبهة ورسوله وبالمسيح دن مرسم أتهكلمة 
الله واني أؤمن به انه رسول الله وات قبل ان بمسكم الشر فاني قد أوصيت رسلي 


ل سانا لد 


كم واعط حرملة ثلائة اوسق شعيرا وان حرملة شفع لكم واني لولا الله وذلك لم 
اراسلكم شيئًا حتى ترى الحيش وانكم ان اطعتم رسلي قان اللهلكم جار ومحمد 
مهما قاضوك عليه فقد رضيته وان لكم ذمة الله وذمة محمد رسول ألله والسلام 
عليكم ان اطعتم وجهزوا آهل مقنا الى ارضهم »0.(6) . 


ان اهتمام الرسول بجنوب بلاد الشام اصبح ضرورة ملحة »6 ولا سيما بعد هزيمة 
السلمين في متة ٠‏ وتجمع الروم وقبائل عاملة ولخم وجذام لحرب المسلمين )2١(‏ . 
كنلا بد والحالة هذه أن عمل الرسول على رقي الاوفتاع ا يدق الديية 
والشام لصالح سياسة التوجه نحو بلاد الشام . ولهذا اتخذ الرسول عدة اجراءات 
تضمن عدم عداء القبائل والحواضر في شمال الحجاز » وذلك عن طريق ربط سكان 
هذه المناطق بالموائيق والعهود وكتب الامان ان لم بكوتوا قد ارتبطوا بالاسلام . وتلك 
ضرورة لحمابة قوات المسلمين في صراعها مع الروم الذي بدأ بفزوة متة . وكان 
الوضع الخاص لابلة بدفع صاحبها وسرواتها للاستجابة لطلب الرسول »؛ فأيلة مدينة 
تعتمد على التجارة بالدرجة الاولى » والرسول أصبح يسيطر على اهم الطرق 
التجارية البربة الؤدية الى أبلة من اليمن وجنوب بلاد العرب . وحن نعرف 
أبشا أن العام التاسع للهجرة هو عام الوفود الذي يشير الى خضوع الجزبر: 
للرسول »© وقد ذكر الواقدي ان « دومة ( دومة الجندل ) دأطلة وتيماء » قد خافوا 
النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا العرب قد اسلمت »235(6) . كما ان فكرة النصارى 
عن الأسلام لم تكن سيكة حتى الان > .اذ آننا لا نلدسى معارضة نصرانية واضحة 
ضد الدحوة الأإسلامية في هذا العهد » بينما كانت العلاتة بين المسلمين واليهودعلى 
اسوا ما تكون فكل هذه العوامل ‏ في راي الباحث ‏ دفعت يحنه بن روبة واهمل 
أبلة للموافقة على دفع الجزية ومصالحة الرسول ؛ ومن هنا لا نستيعد ان يكون 
ابن رؤنة وافاحايه قد قذموا علق الرسول ف تبوك حيث م الملم الناي تقروة ف كناب 
الآمان المورجه من الرسول الى بحنه بن رؤبة عوهذا نصه (07) : بسم الله الرحمن 
الرحيم : « هذا امنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنه بن روبة واهل آابلة ) 
سفنهم وسيارتهم في البر والبحر فمن احدث منهم حدثا قانه لا يحول ما له دون 
نفسه وانه طيب أن أخذه من الئاس » واثه لا بحل أن يمئعوا ماء بردونه © ولا طريقا 
در ويه سن بر ونح 1165(9ه 


ومقعدار الحزية . ال أن ابن هشام لم بذكر ذلك ؛ فقد حاء فى هذه المصادر أنالكاتب 
هو حهيم بن الصلت وبعذ .ها أضاف شر حبيل بن حسنة رهه) 6 واما السبكي فذعب 


لاسا 


1111111011110111010101101010101010000101000011111101110100كغ2 


الى ان علي بن ابي طالب هو الذي كتب كتاب الصلح و فيه شهادة ابي بكر وعمر 
الررصول الى الله عليه وبل :اول مق انان كتمنا الوق والموا” يق »© منها عيده هذا 
الى نصارى أبلة > و أن هنا العهد باق عند أصحابه أبلة ولاحل ذلك بصانون("ه) 
وتذكر اغلب المصادر ان مقدار الجزية التي صولح اهل أبلة عليها كان ثلائماية دينار 
ف السئثة » وكانوا ثلاثمابة رجل اي أن ؤخدذ من. كل حالم ديئار في السئةرلاة) ٠,‏ 


وجاء في بعض الروابات ان الرسول اشترط على اهل أيلة بالاضافة للجزية قترى 
من بمر بهم من المسلمين (جها ٠.‏ 


ويبدو أن الجزية لم تبق على حالها بل زاد فيها الخلفاء من بني امية ٠‏ فلما 
جاء الخليفة عمر بن عبد المزيز خفف من اثقال الجزية المفروضة على النصارى في 
قبرص وايلة , وكان لا يزداد من اهل أيلة على ثلانماية دينار شيئًا . ويفهم من هذا 
ان الجزية في البداية كانت على الرؤوس ثم اصبحت جماعية © اذ لا بد ان يكون 
نصارى أبلة قد نقصوا أو ازدادوا في زمن عمر بن عبد العزيز . 


واطلقت المصادر على بوحنا بن روّبة تارة صاحب أبلة وتارة أسقف أيلة » واخرئ 
ملك ايلة(05) وقيل ان رسول الله كساه بردة(.) وهي البردة التي اشتراها 
ابو العباس السفاح بثلائماية دينار وهي غير البرد التي منحها الرسول - ص - 
الى كعب بن زهير عندما انشده قصيدته المشهورة التي مطلعها (11) : 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول20 متيم اثرها لم يفد مكبول 


كما ذكر أيضا ان يوحنا بن روّبة اهدى للرسول هدية فيها بغلة بيضاء ؛ نرد 
رسول الله على هذه الهدية باهداء البرد ليوحنا . وذكر المقريزي ان اليهود كانوا 
بخرجون رداء عدنيا ملفوفا في الثياب قد ابرز منه قدر شبر فقط ؛ يزعمون انه 
برد النبي اص - وانه بعثه اليهم أمانا (؟”") . وهذه الرواية وما شابهها انما 
بفصد بها حر اهل الذمةني فترات معينة ابراز ما بثبت حصولهم على امان 
الرسول او الخلفاء » وليس بالضرورة ان تكون هذه الادلة صحيحة ٠‏ قفي 
بعضها التزوير واضح (55) . 


ويستدل من كتاب الصلح أن اهل أبلة كانو' بعملون بالتجارة البرية والبحربة؛كما 


0ل 5 


ة ( العة 
ادلة ( العقية ) ل رار 21 


فلو تسح السناكة واد إن وحات رسي النكة لشو لوا وانها سرد لبدو ا 
ولعل هذه الاشارة فيها مبالغة ظاهرة لاننا لم نعثر في المصادر انها كانت يهودية في 
المهود الاسلامية وان كان يقطنها جماعة من اليهود عملوا كبقية سكائها بالتجارة » 
وارتيطوا بالتجار في بلاد العرب » فقد اشتهر ابو رافع الخيبري اليهودي بالتجارة ؛ 
وكانت له شهرة بين المواضع التي يكثر فيها اليهود في المهد المدني , حيث تشير 
الروايات الى ان اليهود احتكروا تجارة البلح والشعير والقمح في شمال الحجاز (15/ 
ومن الممروف ان اليهود كانوا يعملون بالصيرفة والصياغة في اماكن اقامتهم . 


ا ا ل ا 
الفتس المتجهة الى بلاد الشام ©» وقد سلكها عمرو بن المعاص الذي آاخذ طريق 
المعرقة على أللة لما بعثه الخليفة ابو بكر قبل فلسطين (55) . واصبحت أبلة 
بالخسرورة محطة للفاتحين نزلها كثير من المسلمين منهم عدد كبير من موالي عثمان 
بن عفان (/11) . وعنهم من نزل في ضواحي ايلة مثل ابو محمد عبدالله بن عبد الحكم 
بن اعين الحقلي مولى رافع مولى عثمان الذي نسب الى قرية حقل الى جانب آيلة 
وكان فقيها اماما توفي سنة تسسع وعشرين ومائتين (18) ؛ كما توفي أبو بكرا محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري آمام آهل المدينة في « أدما » و« أدمى » قرب « بذا 
وشغب © وهما واديان على مرحلة من آيلة(55) والزهري شيخ العديد من المحدثين 
الذين نسبوا الى آبلة » فقد أقام بها واخذ الكثيرون عنه( ) وكان الذين نزلوا آبلة 
يعملون في البدابة بسقاية الحجاج (9/1) + وتذكر بمض الروايات ان عمر بن الخطاب 
تل أطلة سلة سبع عشيرة(2/) » ورئما كان ذلك 50 كان في طربقّه 1 ى الدابية 5 
وممن نول آبلة في الفترة الاسلامية امبكرة آبان بن سعيد بن الماص (005 , وقد عاتبته 
خطيبته عائشة ابنة عثمان على تركه المدبنة واقامته بأبلة قائلة : 


نزلت ببيت الضب لا انت ضائر0 عدوا ولا مستنفما انت نافع (0/5 

وبرز اسم أبلة في حوادث الفتنة الاولى » فتنة عثمان » فقد كانت مركز استطلاء 
للاحزاب المتصارعة »© ومنها عاد المصريون لحصار عثمان » وفي هذه المدينة كانت 
العيون ترصد ما بجري في عاصمة الدولة الاسلامية » فقد تبع عبدالله بن سعد بن 
ابي السرح المصريينحين خرجوا على عثمان واقام في آبلة يترقب ما تسغر عنه 
الاحداث »4 حتى اذا ما علم بمقتل الخليفة عثمان دخل فلسطين واقام بها (هلإ) . وقد 
تجمع موالي عثمان وانصاره ايضا في آيلة بتسقطون بدورهم اخبار المديئة » ولىكا 
بعث علي بن ابي طالب قيسا بن سعد واليا الى مصر لقيته خيل انصار عثمان في 
ايلة وسألوه عن حاله ؛ ولم بجرؤٌ باخبارهم أنه عامل علي على مصر » بل قال لهم 


لظ ا" 2 


00101 0 صاح دراددة 


انه من فالة عثمان يطلب من يأوي اليهوينتصر به » ومضى حتى دخل مصر حيث 
اعلن امره (9/5) . ولما ولي مروان بن الحكم المديئة في مطلع الحكم الاموى عين مصعب 
بن عبد الرحمن بن عوف على شرطته فقال له هذا : اني لا اضبط اللمدينة بحرس 
شدد.دارلال) . ويرى ( ترتون ) مؤلف كتاب « أهل الذمة في الاسلام » ان هؤلاء كانوا 
من النصارى (خرلا)ا ٠‏ ولم بوثق ما ذهب اليه . والغالب ان هؤلاء من اتصار الاموبين 
الذين كانوا قد استوطنوا أيلة ومنهم موالي عثمان بن عفان الناقمون على اهل 


وبعد بيعة مروان بن الحكم بالخلافة في ذي القعدة » 56 ها »2 خرج يريد مصر 
التي كانت تتبع ابن الزبير » وخرج معه خالد بن يزيد بن. معاوية وعمرو بن سعيد 
وعبد الرحدن بن الحكم وزفر بن الحارث وحان بن بحدل ومالك بن هبيرة 
السكوني في اشراف كثير 4 وبعث ابنه عبد العزيز في جيشش ألى آيلة ليدخل مصر مسن 
تلئه الناحية (9/!) . ولما علم ابن الزبير ارسل حيثا بقوده واليه بمصر عبد.الرحمن 
بن جحدم »© واتبعه بجيش اخر يقوده زهير بن قيس البلوي الى ايلة ليمنع عبيد 
العزيز من المسير اليها » وقد التقى زهير بعبد العزيز بن مروان في مكان قرب آيلة 
بدعى ( بصاق ) فقاتله فانهزم زهير ومن معه » وثِي ذلك قال زهير بن قيس لعيد 
العزيز بن مروان (6.0) : 

وفي بدابة قتال عبد الملك بن مروان لابن الزبير وجه عبد الملك طارق بن عمرو 
الزبير من الانتشار وبحفظ ما بينه وبين الشام وبسد خللا ان ظهر له ((8) © وفي 
طارق هذا يقول الشاصر : : ١‏ 

لقد سقت هذه الاخبار لابين كم كان ولاة الامر او الخارجون عليهم ‏ منذ مطلع 
الدولة الاسلامية ‏ يعيرون من اهمية لموقع أبلة ويتسابقون للسيطرة عليها » 


وارى أن لذلك مسببيين : 


لاا 


5 0000 شظ1 


السيطرة على مركز اتصال هام في العالم الاسلامي »© لا سيما وقد وحد الاسلام 
المنطقة سياسيا فأصبحت أيلة على صلة مباشرة بالمراكز السياسية والتجارية 
في العالم الاسلامي . 


الثاني : كون أآيلة مركز تجمع الحجاج والتجار والمسافرين من انحاء العالم الاسلامي 
اكسيها ميزة استعلامية فريدة » فمنها يمكن تتبع اخبار العالم الاسلامي 
بعاية وما يجري في العاصمة الاسلامية بخاصة » وهذا من الاسباب التي جملت 
الحميمة القريبة منها المركز السري للدعوة العباسية . 


وفي التقسيمات الادارية التي تمت فيعهد عمر بن الخطاب تبعت أبلةجند فيسطين 
(4) » واصبحت منذ عهد مبكر مركزا من مراكز الثفافة الاسلامية ٠‏ فكانت واحدة 
من المراكز المشهورة التي عنيت بالسنة الى جانب دمشق وبيت المقدسس. والرملة 
وعسقلان والمدينة المنورة (660) . 


ولا استتب الامر لعبدالله بن الزبير في الحجاز ارس لالى عبدالله بنعياسو محمد 
بن الحنفية : « اما ان تبايعاني او تخرجا من جوارى » (80) ٠‏ فخرجا من مكة ونزلا 
بالطائف واقاما هناك » ثم خرج ابن الحنفية الىأيلة ومنها كتب لعبد الملك بن مروان 
ستاذنه ف القدوم عليه والنزول الى حواره فكتب غلك الملك اليه 0غ وراءك أو سسع 
لك » والا حاجة لي فيك »6 فأقام محمد بن الحنفية عامهذلكبايلة الى انتوفي بهال5م) - 


وفي غمرة الصراع بين عبد الله بن الزبير والاموبين احتلت أبلة مكانهاالهام يالاحداث 
السياسية والعسكرية كما هو شأنها دائما » فالكل يحاول ان يسبق الى السيطرة 
عليها » فهي حلقة وصل بين الشام والحجاز ومصر كما اسلفئا . 


وف المهد العباسي كان لايلة دورها في الاحداث» فلما تولى هارون الرشيدالخلافة 
قلد الحسين بن جميل ولاية مصر وجمع اليه خراجها وصلاتها » فتشلد في جبابة 
الخراج » فخرج عليه ابو الندى مولى بلي" في نحو من الف رجل واخف بقطع الطريق 
بأيلة » وخرج مع ابي الندى اهل الحوف » ثم انضوى اليه رجل من جذام يقال له 
المنذر بن غالب بن غطفان ومعه سلام النوبي فبلغوا مبلغا عظيما في النهب والسلب 
والقتل حتى بلغ الرشيد خبرهم فارسل اليهم بحي بن معاذ في جيش من بقهاد 
كما ارسل الحسين بن جميل ايضا اليهم حِيما يقوده عبد العزيز الجرري , 
فالتقى العسكران بأيلة » وقاتلا أبا الندى وجماعته وهزموهم وظفروا بابي الندىالذي 
ارمل ألى بغداد حيث قتل (89م) . وثئالت ابلة عنابة الخلماء العباسيين واعوانهسم 


من القادة قانفق ف أصلاح طرقها و تحسين احوالها المال الكثير (يل) . ذلك أن آيلة 
كانت تصبح في فترات الاضطراب السسياسي ملجأ للفارين من وجه السلطان أو 


وفي خلال حكم الاسرة الطولونية لمصر حصل في أيلة بمض الاصلاحات »© 
وسدو ان الطريق المحاذي لايلة فى اسفل العقبة قد ضاق بفعل ماء البحر © فأعر 
أحمد بن طولون (1ه؟ ‏ .لا؟ ها/ 58م ,م 885 م ) بانشاء طريق جديد على 
حافة جبل أم نصيلة بدلا من طريق القوافل القديم الذي كان ضيقا محصورا 
بين منحدر الحجبل من ناحية وبين البحر من ناحية اخرى © فكانت تطعى عليه 
الامواج في اغلب الاحيان . وسمي هنذا الممر العميق »2 عقبة اله . نسبة 
الى المدشة النى كانت تجاوره (.8) . 


وفي سنة خمسى عثشرة واربعمائة ( ه١1‏ ه ) في خلافة الظاهر لاعزاز دين الله 
الناطمي ١١07‏ 559 هااة هاجم عد الله بن أدرسس الجعفرى ومعنه أحبد 
بني الحراح مدينة آيلة ونهبها واخذ منها نحوا من ثلاثة الاق دينار وغلالا » وسبى 
النساء والاطفال . ويعود السيب في ذلك الى أن عبد الله عزل من ولابة وادي القرى 
فراجع حسان(!11) بن الجراح ليتوسط له لدى الظاهر ليعود اولابته السابقة » غير 
ان الظاهر الفاطمي لم يستجب لهذه الوساطة , ففعل الجعفري ما فعل يساعدهالامير 
من بني الجراح » الى ان سارت اليه قوات عسكرية من القاهرة (95) 

وتعرضت أبلة للكوارث الطبيعية علاوة على لكوارث السياسية» فقدنقل صاحب 
النجوم الزاهرة عن أبن الصابىء ان زلزلة حدثنت سنة .451 ه أهلكت أيلة ومن 
فيها وذكر اشياء كثيرة من هذه المقولة (47) . وتعرضت كل من غزة واللد 
والكرك سنة 515ه الى الزلازل فتهدمت فيها دور وكذلك حدثنت هزة اخرى 
سئة ك.لاه/5؟.11م أصابت المنطقة الحنويية من الاردن الحالي وشملت 
معظم أفريقيا وسورية وفبرص © ولا نعلم مقدار ما احدثته هذه الهزات مسن 
الخائر في آابلة والمناطق المجاورة لها (15) . 


ولعل اهل ايلة لم يتأئروا كثيرا بكارئة الجراد التي اصابت منطقة شمال الجزيرة 
وبلاد الشام ف مستهل ريسع الاول من سئة 6الاه/ره1 11م بشكل مياثفر لان 
الايليين كانوا بعتمدون في معيشتهم على التجارة وتقديم الخدمات والصيدالبحري(10) 
وثي عام لاه تعرضت غزة وبلاد الشام بعامة للطاعون الذي افنى كثيرا من السسكان 
في مصر وبلاد الشام » ولا بد ان آيلة اصابها ما أصاب غيرها مع أن المصادر ركزت 
على وفيات مصر ودمشق وغزة (85) . 


تا كثلةاات 


ع الك يلسا ااا ااا م ا ل ا ا ا 0 


المدينة في هذه الجهة » وهجر الناس آبلة القديمة منف القرن التاسع »© أما مدينة 
وبلة الجديدة ل واسمها مشتق من « آأبلة  »‏ فكانت في عهد الخلفاء مركزآا 
للثقافة المقلية رالثقافية المادية (لإ9) . 


ومع بدايةالحروبالصليبية اصبحت أيلةمحل صراع مرير بينالفرنجةوالمسلمين» 
ذلك ان الصليبيين وضعوا نصب اعينهم منذ البداية السيطرة على شمال البحر 
الاحير وذلك لتحقيق عدة اهداف منها : فصل مصر عن بلاد الشسام .والاستثثار 
بتجارة البحر الاحمر » وني هذا ما فيه من اضعاف لقوة المسلمين المادية والسياسية 
والمعنوية مقابل زيادة قوة الصليبيين » ثم الاستيلاء على المديئة ومكة لضرب 
الروح المعنوية لدى المسلمين لحرمانهم من اقدس مقدساتهم (14) . كما انهم 
باستيلا نهم على هذه المنطقة بمنعون غارات القبائل المتتالية على مملكة القدسن 
الصليبية , لذلك حرد بلدوين الاول سنة ٠هوه/‏ 5م حملة على أبلة وتمكن 
من احتلالها وضمها الى الاقليم الذي كان يحكمه كرك موتتريال 
اهقع10571ل/! دمل ع013 © وأقاموا الحصون قِ حزيرة فرعون امام أبلة 6 
كما أنشاوا في المدينة نفسها حصنا صغيرا وشحتوه بالمقاتلة » فملموا بذلك 
الاتصال بين مصر وبلاد الشسام (5كا . 


'صبحت القوة الصليبية الجديدة في ابلة وشمال البحر الاحمر عفبة ف وجه 
التجارة » كما اصبح الحجاج يتمعرضون للاذى والضرر في طريقهم على ايدي 
الصليبيين في هذه المنطفة .)١..(‏ 


وأمام خطورة سيطرة الاعداء على هذه المنطقة الحيوبة 4 صمم صلاح الدين 
الأوتني على "نظمين 'ائلة وما اخاور هاا عن الطاسيين + نسار تمن نض تامدا أبلة 
وعمل مراكب مفصلة وحملها قطعا على ظهور الحمال الى ميناء عيذاب حيث أعاد 
تركيبها وابحر بها نحو ايلة فحاصرها برا وبحرا حتى فتحها في العشر الاول من 
شهر ربيع الاخر سنة هه (1.1)وبمكن أدراك مدى الاهمية التي كان صلاح 
الدين الابوبي بوليها لاحتلال أدلة من الرسالة التي كتبها القاضي الفاضل - كاتب 
صلاح الدين ب الى الخليفة ف بغداد بيثره بالفتح ويصف له ما لاقاه الملمون 
من عناء في فتحها © نقتطف منها : 8 ٠.‏ ومتها قلعة عفن آبلة كان العفو قد 
بناها في بحر الهند » وهو اللمسلوك منه الى الحرمين واليمن وفزا ساحيل 
الحرم فسسبى مئله لقا ؛ وخرق الكقر فى هذا الحانب خرقا © فكادت العبلسة 
أن يستولى على أصلها » ومساجد الله ان يسكتها غير أهلها » ومقام الخليل 


مم ممم د 
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صلوات الله عليه أن يقوم به من ناره غير يرد وسلام » ومضجع الرسول شرفه الله 
ان يتطرق من لا بدين بمن جاء به من الاسلام . ففتح الله هذه القلعة وصارت مَعملا 
للجهاد ٠‏ ومونلا لسفار البلاد » وغيرهم من عباد العباد , فلو شرح مدا تم بها 
للمسلمين من الاثر الجليل » وما اسستد من خلاتهم ؛ واحرق من زروع المشر كين 
ورعي من غلاتهم » الى ان ضعفت تغورهم » واختلت امورهم © لاحتيج فيه الى زمن 
شغل عن المهمات الشريقفة لسماع مورده وايضاح مقصددر(؟.١)‏ . 


وبتبين من هذهالرسالة ان الفرنج غزوا سواحلالحجاز قبلعام 557م8ه/./ا١1ام‏ 
وهددوا الحرمين الشريفين خلافا لما هو متمارف عليه عند المؤرخين بأن التشاط 
البحري الصليبي لم بصل الى قبالة الحرمين الا بعد تولي ارناط امارة الكرك »© ودليل 
ذلك ايضا ما جاء في الرسالة السابقة :« ومن هؤلاء الكفار صاحب صقلية . . 
الى ان وصل منها ني السنة الخالية الى الاسكندرية امر رائع وخطب هائل مبا 
لان على السس مدل حطلة ل علا مدر مان كله ورجله 60 - 


ومن المعروف أن غزوة صاحب صقلية للاسكندرية حدثت فيسنة 55ه/1ا١11‏ م 
كما يتبين من تاريخ الرسالة أي .لاهده//؟لا١١‏ م ٠. )٠١5(‏ 


وعليه بمكن القول بان الصليبيين بداوا نشاطهم البحري في البحر الاحمر قبل 
امارة ارناط على الكرك »؛ غير ان هذا النشاط لا بقارن بضخامة نشاط ارناط 
وغزواته المنظمة المي كان بوجهها من الكرك للسيطرة على البحر الاحمر لاعتراض 
السفن التجارية وتهديد طريق البر ايضا )١1.5(‏ . ومن هنا ندرك أن ملاح 
الدين كان مضطرا! للحملة السابقة حتى لا يحقق الصليبيون أهدافهم ويميثون 
في منطقة الحجاز والبحر تهبا وسليا وقرصنة وفصلا بين مصر والششام . 


وحتى يضمن صلاحالدين أمن أبلة وطرقالموا صلات بين مصروالشام والحجازاخد 
يشن الحملات المتواصلة والشديدة على كل من قلعتي الشوبك والكرك © وكان أمير 
الكرك » ارناط » بنتهز القرص ليشن بدوره الغارات على آبلة وعلى طرق القوافل 
البرنة والتخرية 1 ذلك انه وضع نضب عيدية تسقيق الاعداف الصليبية السابعة 
في المنطقة ء اي احتلال منطقة الحجاز والبحر الاحمر وهدم المقدسات الاسلامية 
أو نقل جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم الى الكرك واستخدامه وسيلة ضغط 
على المسلمين لاذلالهم وتحصيل الضرائب منهم (1.5) ٠‏ 


وفي غمرة هذا الصراع عزم ارناط على اعادة احتلال أيلة مهما كلفه ذلك من 
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ادلة ( المقبة ( و ومسسمم ممه وم ممم ممه ممعم مع اسم معد مععمم ممم لعمممه ‏ لعممه عه عه ممع همده مع هه مده معو مه مدع ممم وعد وط مهم مط اسه ممه مومه مده مدوم ممصمو مطمو هم بطو مممو وو بوممده رمف ممم ةن أل 


أئمن . قأعد مراكب مفككة في الكرك ونقلها الى بحر القلزم ‏ كما سنبق وعمل صلاح 
الدين ‏ وذلك عام هلاه ه/ركةما١ا‏ م وهاجم أبلة وتمكن من هزيمة حاميتها 
واحتلالها ثانية : ثم حاصر جزيرة فرعون ولم بتمكن من فتحها » فترك هلما 
من سفنه بيحاصر القلعة في الجزيرة ويراقب مداخل البحر الاحمر © وانطلق 
بالقسم الثاني نحو الجنوب بريد تملك الحجياز كما قال الذهبي : « وفيها 
سار الفرنج بحرا وبرا لتملك الححاز )١.9/(6»‏ »© فقهاجم ميناء عيذاب 
المصرى واحرق السفن ونهب ما فيها , كما اسستولى على مراكب الحجاج القادمبة 
من مدينة جدة © كما توغلت قوة صليبية في بر عيذاب واسروا قافلة كبيرة من 
الحجاج كانت في طريقها الى الديار الحجازية .. وواصلت القوة البحرية الصليبية 
تقدمها نحو الجنوب حتى سواحل تهامة واليمن ٠ )1١8(‏ 


أثارت هذه الحملة مشاعر وحماس المسلمين فدعوا الى الجهاد المقدس لتخليص 
منطقة آبلة من خطر الفرنجه » وتبدو هذه المشاعير واضحة في الرسائل التي كتبها 
القاضي الفاضل الى الخليفة في هذه الفترة (1.5) . 


ارسل صلاح الدين الى أخيه الملك العادل أبي بكر بن أبوب بمصر أمرا 
بمواجهة الحملة الصليبية الجديدة » فعهد هذا بدوره الى القائد البحيري حسام 
الدين لوّلقٌ )١١١.(‏ * بالمهمة , فأعد لوَاؤ اسطولا فيالاسكندرية ومصر ونقله الى 
أبلة برا » وهناك اعاد تركيبه وشحنه بالمقاتلة من المغاربة البحربين . وكان مقاتلو 
جزيرة فرعون المحاصرون قد تضايقوا من طول الحصار الصليبي فانقطع الماء عنهم 
حتى شعروا بقرب الهلاك » فارسل الله عليهم امطارا غزيرة في شهر شعبان سدت 
حاجتهم وانقذتهم بعد يأسس ©» فقويت معنوياتهم وخزنوا من الماء ما يكفيهم لشهرين 
وصمموا على الصمود لاحصار . بدأ حسام الدين اول اعماله العسكرية ضيد 
المحاصرين فانزل بهم ضربة قاصمة وذلك في شعبان من سنة «لاهده/ كانونالاول 
مغ فاحرق السفن الصليبية بالنار الاغريقية واسر وقتل عددا كبيرا منهم(11١)‏ 
واما من تمكن من الهرب الى البر فقد ادركهم العربان في تلك الشعاب وقبضوا 
. عليهم ولم ينج منهم أحد . وبمد جزيرة فرعون توجه حسام الدين جدوبا ملاحقة 
الاسطول الصليبي فمر على ميناء عيذاب ولم بجد به اثرا لهذا الاسطول (؟١١)‏ اللهم 
الا الدمار الذي الحقه الصليبيون بالميناء والسفن التي كانت به © وتابع حسام 
الدين مطاردة الاعداء فوجدهم قد بلغوا ميناء رابع )١١7(‏ الحجازي حيث اعترضوا 
تجارا فنهبوا بعضهم واسروا اخرين واشاعوا الذعر في بواحل الحجاز ؛ وتوجهوا 
نحو ساحل مكة وفي نيتهم الاستيلاء على المدينة المنورة , فتركوا مراكبهم في الميناء 


]لل عه 
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المواجه للمدينة بحراسة عدد من جنودهم » وسار ارنباط ومعه فرسان الداوية وهم 
نحو ثلاثمابة مقاتل يساعدهم بعض الاعراب المرتزقة من اهالي تلك الجهات »© وسساروا 
ا من المديئة » وقد انهكتهم حرارة الشمس المحرقة. وصموبة 
الطريق الوعرة » ومع ذلك كله صمم ارناط على الوصول الى قبر الرسول صللسى 
الله عليه وس سلمء : 


ادرك لواو مراكب اعدائه في الحوراء(5١١)‏ قاحرقها واطلق الاسرى من التجار 
وفر حنده الى الحبال » وفر هو نحو الشمال متخفيا يبغي العودة الى منطلقه 6 
الوصول الى قواته في تبوك والعودة بهم وبمن نجا معه ألى الكرك ٠ )١١5(‏ 


وعاد لوْلوٌ باسراه وكانوا مابة وسبعين أسيرا » فارسلاثنينمتنهم الىمكة المكرمة 
حيث نحروا في متى فى موسم الج لكونا عبرة كن “تمثين (915):.واما البقية فقبد 
المصربة ليقتلوا بها »؛ وقد شاهد أبن حبير عددا منهم في الاسكندرية اثناء وجوده 
بها 1110 عام لاه سرخا 1ع وقد ار كبوا على الجمال بالمقلوب وطيفٍ بهم فيشوارع 
ازنناف وغينه قي ججطقة البحر الاخار مادا رهاء آريفة اكير من شعبان حتى ذىي 
التعدة من العام //اهه/185١١ 11١487‏ م . وني حملة ارناط هذه قال ابنالوردي(18١)‏ 


ومما يجدر ذكره انه في الحصار ألثاني لايلة و قلاعها دمرت حصون الجز بر ةوهدم 
جانب من المدينة , ولكن سرعان ما استعادت مجدها في عهد حكام حصن الكرك 
من بني أيوب ومن المماليك من بعدهم . وكانت الفتن التي 'نشسبت في القرئيسن 
الخامس عششير والساتدسنى عشر سببا في القضاء على تجارة ابلة وفي دمار المدينة 
نفسها وبقي منها فقط القلعة الموجودة على أرض القارة لتحمي العقبة طريق 


ل 


اللستاع الوا نوي جسن عضن 0 وترتعيت: المدرية بعاد >ؤلاكا روات لقني تفط ,اسقط 
منالتسمية اسم « أيلة )١11(»‏ . وبعد هزيمة الصليبيين لم نعد نبجد في المصادر 
اخبارا ذات قيمة عن أيلة ,2 فقد ذكر أن فئة من اليهود كانت تسكئها ©» كما بقيت 
..أيلة:.محطة لقوافل الحجاج . ثم اصبحت ملجاأ للمتمردين على الدولة أو الرافبين 
في العصيان » او سجنا للخصوم في العهد المملوكي والعثماني(0؟1) . 


لقد رافق » جلدن 61194088 بعثة المدارسى الامريكية للدراسات الشرقية 
التي نقبت في موقع تل الخليفة » وذلك تحت ادارة نلسون جلك في ربيع 116٠‏ . 
درس جلدن النقوش الموجودة على جدران مدخل حصن العقية ونشرها )١1١(‏ 2 
واورد النص على النحو التالي : ْ 


القلعة المباركة العيدة مولانا المالك الملك الاشرف ابو النصر قانصوه الغوري 
سلطان الاسلام والمسلمين قاتل ( الكفرة والمشركين ) . 


ب. ‏ الكتابات الموجودة على جدران الجهة اليسرى من المدخل تقول : 
محيي العدل في العالمين .. السلطان الملك الاشرف ابو النصر قانصوه الفوري 
أعزر الله انصاره بمحمد وآله وكان ( 512 )4 هله القلمة المساركة ذات 
الامير خاير بك العلاي / العلائي 0 م المعمماري ٠٠م‏ بتار يم 
(سنة)عشر (......) 


وقداستخلص جلدن ان باني القلعة هوالساطان المملوكي قانصوه الغوري »واكمل 
الفراغات المطموسسة في الجزء الثاني من الكتايات مصححا النص كما يلي : 


بتار بح سنة عشر يبن وتسعمادة أو تسعمايةوعشرين»اي مابساوي ١2١5‏ -16ه1ام. 


وقد ذكر ابن اياس في كتابه ( بدائع الزهور في وقائع الدهور ) اسم الامير خابر 
بك العلاي المعروف بالمعمار في آخر اسماء الامراء المقدمين الستة والعشرين في 
: زمى السلطان قانصوه الغوري سنة 1579 ه وقال : « والامير خاير باك المسمار احد 
المقدمين وكان مقيما بثفر رشيد بسبب عمارة الابراج التي هناك والصور 6(؟؟1) 
وكما هو واضح من النص الذي نشيره جلدن قان خاير بك هو باني قلمة ايلية .كما 
هو الباني للعديد من المنشات العمرانية في اواخر العهد المملوكي وبخامة عهد 
. السلطان قانصوه الغوري . وذكر ابن اباس ان خاير بك هذا لم يرافق قانصوه 


كيم لد 
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الغوري ف حملته الى شمال سورية (5؟١)‏ لواجهة السلطان سليم العثماني في معركة 
مرج دابق سنة 1515 م . وانما تخلف مع مجموعة الامراء التي بقيت في القاهرة ٠‏ 
وبعد معركة الريدانية ودخول الجيششى العثماني القاهرة » تعرض بيت خاير بك 
العمار للنهب على اربدي الحند العثمانيين الذين تهبوأ بيوت الاعيان المصريين »© 
ولم يذكر ابن اباس عن نهاية خاير بك شيئًا . بالاضافة الى ترميم القلعة فقد اصلح 
قانصوه الغوري الطريق الى العقبة وبتى فيها الخان السالف الذكر تحيط الابسراج 


؟ ل بدأت أسماء الابليين تظهر منذ عهد مبكر (القرن الاول الهجري) . ولا عجب 
أن وصف السنمعاني آيلة بقوله : خرج منها جماعة من العلماء والفضلاء من كل 
نوع :9) ققد شغل عبدالله بن سعد الاباي القضاء ف عهد عمر بن عبد العزبزر("؟١)‏ 
وذكر الاصغهاني ان عبدألاه بن بونس ماحب ايلة كان ملحنا » واورد له لحنا في 
اخباره عن الوليد بن يزيد (/9؟1) . وحل بابلة العديد من الخلفاء ورجال الدولة 
وهم ني طريقهم الى الحج او في انتقالهم من قطر الى اخر ؛ ولهذا ما له من تأثير 
في الحياة العامة لمدينة أبلة يم؟١)‏ التي أصبحت مركزا من مراكز الثقافة في 
بلاد الشام نسب اليها عدد من العلماء والمحدثين تذكر متهم اانا # 


١‏ ابو زيد » يونس بن زيد بن أبي النجاد الايلي » المتوفى في بضع وخمسن ومائة 
03 وهو من موالي معاوبة بن ابى سفيان » وهو من أبرز تلاميذ ابن شهاب 
الزهري 4 روى عن اخيه ابي على بن يزيد » وناقع مولى ابن عمر » وهشسام 

بن عروة وعمارة بن عزبة وعكرمة وغيرهم . 


وروى عنه كثيرون مثهم جرير وعمرو بن الحارث وابن أخيه عنييسه 
1 خالد الابلي » والليث والاوزاعي وسليمان بن بلال » وطلحة بن بحيى الزقي 
بن الميارك وابن وهب والقاسم بن مسرور ومفضل بن فضالة وشبيب 
ل ا رع او 1 بن آبرأهيم الكرماني »© وعبدالله 
ابن رجاء اللكي» وابو صفوان عبد الله بن سعيد الاموي وعبد الله بن عمر النميري 
وعثمان بن عمر بن فارس واخرون ٠‏ وقيل فيه انه ثقة حلو الحديث كثيره : 
كما قيل فيه غير ذلك (.() . 
عقيل بن خالد الابلي الفرثشي الاموى مولى آل.عثمان بن عفان ©» فيل تو في بمعسر 
سنة احدى أو اثنتين واربعين: ومائة . وبكنى ابو خالد » روى عن الزهري » 
-وعن أبيه وعمه زياد ونافع مولى أبن عمر وعكرمة والحسن وسشفيك ابن ابي 


-- 8م مده 


سعيد الخدري وسعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت وسلمة بن كهيل وغيرهم . 

وكان عقيل في الشرطة فلازم الزهري الذي كان بدوره اميرا للجند وروى عنه » 
وكان الزهري اذا هما رأى عقيلا اصيب بالنعاس من السهر خاطبه قائلا : ما أانت 
من سمار قريش الذين قال الله فيهم : « سامرا تهجرون » (١7١)ه‏ 


ا هارون بن سعيد الابلي . روى عن ابن عيينة وابن وهب وابي ضمرة وخالد 
بن ابي نزار ومؤمل بن اسمماعيل وبشر بن بكر » وعنه مسلم وابو داود والنسسائي 
وابن ماجه وأبو حاتم ومحمد بن وضاح وبقى بن مخلد والمعمري وزكريا الساحى 
وعاصم بن رازح وعمير بن محمد البحيري وعلي بن أحمف بن علان وابن أخيه 
مسعدة بن حازم المصري واسامة بن بحيى التجيبي وابو جعفر الطحاوي وابو 
بكر بن أبي داود © وآخرون مثهم ابو العباسس الشسيباني النسوي محدث 
خراسان في عصره . وهو ممن تعرض للمحنة ني خلق القرآن في زمن الواثقسنة 
17" ه ووصف بالحراة ف القول : وقيل انه كان مغدما في الحدءث ثقة فاضلا 
وتوفي سنة 5588 ه وقيل بل سسنة لام؟ ه (89() . 


شوال سنة ثمان وسبعين ومئتين ٠‏ 


50071 محمد بن عزيز بن عبدالله بن زياد بن خالد بن عقيل بن خالد الالمي » آبو عبدالله 
العقيلي مولى بني أمية توني سنة /1"؟ ه بأبلة . روى عن ابن عمهسلامةبنروح 
وسليمان بن سملم الجنائزي وبعقوب بن زهدم بن الحارث . وعنه النسسائي وابن 
ماجه وابو داود في غير السنن ومحمد بن عبد الله بن عبد ااحكم وهو من اقرانه 
وبعقوب بن سسفيان ومحمد بن مسلم بن واره وابو حاتم وابن ابي.عاصم وجعفر 
الغرياني وحرمى بن ابي العلاء وبكر بن سهل الدمياطي وزكريا الساجي وابن؛ 
خزممة وابو عوانة وعمرو بن ابي الطاهر المصري وعلي بن اسحاق بن زياد وعبد 
الله بن محمد بن مسلم الاسغرائني وابو بكر محمد بن حمدون بن خالد بن تحيى 
عن دعقوب بن سقيان قال : دخلت أبلة فسألت عن كتب سلامة بن روح ووجدت 
له فيها حديثا (178) . 

ه ل ابو عثمان عنبيسه بن خالك بن, يزيد بن أبي النجاد الابلي من مواليبنيآمية.روى 
عن عمه يونس بن يزيد الايلي » وابن جريج وابن المارك ورجاء بن جميل . وروى 
عنه » عبد الله بن وهب وهو من أقرانه » ومحمد بن مهدي الاخميني وهاشم بن 
محمد الربعي وأبو محمد الاموي واأحمد بن صالح المصري ؛ وقل انه كان على 


لكام - 
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خراج مصر » توفي بأبلة في جمادى الاولى سنة ثمان وتسعين ومائة ( سئة 154 
كان بعلق النساء بالثدي عندما كان على خراج مصر (175) ٠‏ 


1 زربق بن حكيم الابلي » وقيل بن الحكم » وهو الذي كتب اليه الخليفة عمر بن 
عبد العزيز : « انك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب 
الحق . . أنا كنا نقضي بذلك بالمدئة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك © فلا 
تقض الا بشهادة رجلين, عدلين أو رجل وامرآاتين » . وروى عن عمرة بنت 
عيف الرحمن وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعمر بنعبد العزيز وغيرهم) 
وروى عنه ابنه ومالك وابن عيينه وبونس بن بزيد الابلي وعقيل الايلي » وسعيد 
بن ابي آبوب وغيرهم وقيل عنه ثقة (ه7١)‏ : 


7 طلحة بن عبف اللك الابلي روى عن القاسم بن محمد وزريق بن حكيم » وروى 
عنه اخوه القاسم بن سيرور والاوزاعي 2 ومالك بن أنس » وعصليك الله وعبد الله 
أبئا عمر وبحيى القطان و قيل عنه ثقة )١195(‏ ©» قد روى خبر معاملة عمر بن عبد 
العزيز لاهل آبلة (/1؟١1) ٠.‏ 


م عبد الجبار بن عمر الابلي ويكنى أبا الصباح وهو من موالي بني أمية . روى عن 
الزهري وانن المنكدرونافع مولى ابن عمر وربيعة وبحي بن سعيد الاتصاري 
واسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وغيرهم » وعنه رشدين بن سعد وأبن المبارك 
وابن وهب وابو عيد الرحمن المقرىء وسعيد بن. أبي مردم وغيرهم © قيل عله 
ضعيفء وذكره البخاري في فصل من ماتمنالسستين الى السسبعين ومائتين(178) 


9 ابو صخر يزيد بن أبي سمية الابلي كان من العباد يصلي ليله اجمع ويبكي 
وكان بوافي المواسم كل عام على محمد بن المنكدر وصقوآن بن سمليم ويزيد بن 
أخصيفة وسليمان بن سحيم وابي حازم فيلقون عمر بن ذر فيقص عليهم وبذكرهم 
أمر الآخرة قلا يزالون كذلك حتى ينقضي الموسم » ثم لا بلتقون بعد الا في 
كل موسم . روى عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وابيبكر بنعبدالرحمن وهشام 
بن أسماعيل » وروى عنه هشام بن سعد الدني وابو الصباح سعدان بن سالم 
الايلي وعبد الحبار بن عمر الابلي » وقيل عنه صالح الحديث ثقة (9؟١)‏ . 


٠‏ سعد بن عبد الله بن سعد الابلي توفي سنة ثلاث وسيعين ومائة » روى عن 
محمد بن كعب القرظي والقاسم بن محمد وعنه صخرة بن ربيعة وقيل عله 
ثقة ولا بأسى به ٠. )١5.(‏ 

لام د 


اولة ( العقبة ) 


١‏ سعدان بن سمالم الابلي وكتى أنو الصباح ٠.‏ كان أحد النفر الذين وندوا على 
١‏ عمر بن عبد العزيز » روى عن يزيد بن ابيسمية ابي صخرالايلي وسهل بن صدفة 


ا 
وذكر أن ابن بكير لقيه بأبلة سنة سبع وتسسعين وذكر له احاديث وقال كلها 
غير محفوظة وذكر من الضعقاء (؟5١)‏ . 


٠. شيبان بن فروح » وهو شيبان بن ابي شيبة الحبطي مولاهم ابو محمد الايلي‎ ٠ 
. ولد في حدود سنة .14 ومات سنة ست وقيل سئة خمس وثلاثين وماثتين‎ 
روى عن جرير بن حازم وابي الاشيب العطاردي وابان بن يزيد العطار وحماد‎ 
بن سلمة وسلام بن مسكين ومهدي بن ميمون وعبد الوارث بن سعيد وسليمان‎ 
بن المغيرة والصعق بن حزن وعبد العريز بن مسسلم وأبو داود . وعئه ابو داود‎ 
والنسائي بواسطة ابي بكر الاحمدين. بنابراهيم العطار وابن علي بن سعيدا مروزي‎ 
وزكريا بن بحيى السجزي وابو بعلى والحسن بن سقيان وبقي بن مخلد وجعفر‎ 
بن محمد الغرياني وعبد الله بن أحمد وعبدان الاهوازي وعثمان الدارمي‎ 
.)١57( وموسى بن. هارون وابو القاسم البغوي وغيرهم . قيل كان ثقة صدوقا‎ 


+1 خالد بن تزار بن المغيرة بن سليم الغساني مولاهم الابلي . وقال أبن سعد مات 
سمنة ؟1؟5 . روى عن ابراهيم بن طهمان وسقيان بن عييئه وعنه مالك والقاسم 
بن مبرور والاوزاعي ونافع بن عمر الجمحي وابن ابي الزئاد ومحمد بن أدريس 
الشافعي وهو من أثرانه وغغيرهم . وعنه أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر بن 
السرح وابئه طاهر بن خالد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهارون بن سعيد 
الاباي وجماعة . وذكر في الثقات )١56(‏ . 


١6‏ الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله الابلي » مولى الحارث بن الحكم بن 
ابي الماص» قيل انه سمع الحددث من انس بن مالك وحدث بدمشق وشرهاعن 
الزهري ونافع وفيرهما وروى عنه يحبى بن حمزة والليث بن سعد وغيرهما ) 
وثعقه جماعة وضعغه وكذبه آخرن (ه؟١)‏ . 


الحسين بن محمد بن الحسن بن, عامر بن احمد ابو طاهر الانصاري الخزرجي 
المقري العروف بابن خراشة الابلي من اهل أيله كان امام المسجد الجامع بدمشق 
قرا القرآن على المظفر الأصبهاني واقرانه وحدث عن الحنائي وطبقته توفي سنة 
ثمان وعشرين واأربعماثة وكان ثقة نبيلا مأمونا اشعري المذهب )١55(‏ . 


اق - 


وا داود بسن أبوب بن سليمان بن عبد الاحد وبقال بن عبد الواحد الايلي حدث عن 
ابيه وهشسام بن عمار وابراهيم بن المنذر وروى عن ابن الاعرابي وغيره(57١).‏ 


4 - اسحاق بن اسماعيل بن العلاء و قيل ابن عبد الاعلى الابلي كتيته ابو يعقوب . 
روى عن سقيان بن عيينة وعبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد وسلامة بن 
روح وغيرهم . وعنه النسائي وابن ماجه وابن واره ومكحول البيروتي وعبد 
الله بن مسلم المقدسي وغيرهم ٠.‏ توفي بأبلة سنة لم.؟ ه(4م5١1) ٠‏ 


احمد بن عبد الله بن زكربا الابلي(55١) ٠‏ 

٠‏ ب اسماعيل بن حفص بن عمر بن دينار ويقال ميمون الابلي (.16) ء 

؟» لس حسسين بن رستم الابلي (؟85١) ٠.‏ 

217 شهاب الدين ابو العباس احمد بن محمد بن أحمئ بن محمد بن عمر الابلي8171١).‏ 

5 - ابو عبد الله الايلي (156) . 

ه" ‏ عبك الله بن سعد الابلي ت 555 ه (همه!) . 

5 عبد الله بن بونس الابلي (185) ٠‏ 

/ا؟ م سسعيد بن الهيثم الابلي ٠. )١81/(‏ 

م4 حسان بن آبان بن عثمان ابو علي الابلي ت 876,2 ه )١58(‏ . 

8 م مره بن عمرو الابلي (165) ٠.‏ 

عبد الرحمن, بن اسحق ابو القاسم الزجاجي النحوي من اهل بغداد وسكن طيربة 
وآبلة وحدث بدمشق وصنف في النحو مختصرا (111) ©» وكذلك حل بها عبد الله بن 
المبارك المحدث المشهور حيث جعله ابن سعد فيمن حل فيها (؟"١)‏ وقد ترك المديئة 
بعض العلماء ونزلوا أبلة طلبا للعزلة : ذقّد قيل للزهري » با آبا بكر : « طلبت العلم 
حتى اذا كنت وعاء من اوعيته تركت المدينة وخرحت عنها 6 قال ٠‏ « انما كنت انرل 
المديئة والناس اذ ذاك اناس » (157) وكان الزهري قد حل في أيلة . 


اكلم ب 


رنوى 7 بطعتقعوع5 لمقخمع ,0 5ه 5أممطء5 ممعلعمم عط آه ملتععااب8 ,عاععنات .لح 
(1939) 75 ,]3 .مم (1938) 
وانظر ايسا محهود ابو طالب © تاريخ الاردنوفلسطين فى العصور القدبمهة > عمان هلاؤا » 

ص 5١‏ . 
ىن للاقطقاه-لة عه ,ه48 )ا لمزأتابوط هط أن طنوز:0 عاناتصاص ع1 ,معنلا .للا .ا 
116-8.ظ رمولعمل 
وانظر مقالته عن آيلة في : 84 - 783 .ظ8 1 ,املا ,2 .ممقاذا كه الاممع هط 


م هوسل <(إ1/105/» دائرة المعارف الاسلامية» الترجمة العرببة » مادة « ايلة » . 


(1) انظر اليعقوبي > البلدان ملم © 54 »2 والهمداني» صفة <زيرة العرب عن ؟ © 8ه . والقدسي » 
احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » حري 1!2‏ 5 ١‏ و'لبكري »> معجم ما استعجم 511/١‏ . وأآبن 
الفقيه الهمداني »© البلد'ن ص ثع؟ وها بعدهاواين حوقل صورة الارض ص 166 »> والاصطخري » 
المسشالك والممالاك ص ! : 25 © والحرني “الئناسك » صذحاتب متفرقة ( انظر انيت الاماكن ) » 
والقزويني 2« آثار الملاد واخبار العباد 0 ص *ام! . وأبو الفداء ©» تتويم البادان مي كذ ف 

والحميري »© الروض العطار عي ./ا - 71 ,+ 

(ه) المرجع السابق . 

زم المرجع السابيقى . 

0 سورة الاعراف ©» آية ١‏ همكية . وانظر المقدسي > المرجع السسابق . والمقرتري ©» خطل 
ص 565/١‏ . 

(0) المقريزي > خطط ١/م)؟‏ . عينونة : قبل هي من قرى بيت المقدس »> وقيل قرية من وراء 
البثنية من دون القلزع في طرف الشام . ياتموت» معجم البلدان » هادة « عيئون » . 

(9) المرجع السابق » ص 8لإ! . 

» ياقوت © ممجم البلدان « ابلة » ١/7؟؟ . البكري >عمعجم ها استعجم 1م/ا١؟ © الهمداني‎ )١.( 

صفة 4؟؟ . ابن حوقل » صورة الارضض 169 . 
)١١(‏ ياقوت ©> ممجم البلدان « آبلة » ١91/1‏ .الكلب : الذي بعلم الكلاب آخذ الصيفد © لسان 
المرب « كلب ») . ضاس موضع بين المدايتة ويليع » داقوت » معجم البلدان « ضاس ا 


(19) ياقوت »> ممجم « ابلة » وأتنظر الحميرىالروض العطار ص .لا ب الا والبكري » المرجع 
السابق ا//لا1؟ . 


حم ا اجن 7 


د . صالح درادئة 


» جاء في اللسان أن « ايلة » : قربة عربية ووردذكرها في الحديث »> وهو بفتح الهمزة وسكون الياء‎ )١0 
البلد المعروف قيما بين مصر والشام . وآيل :اسم جبل . انقظر لسان العرب « أآبل » . صارة‎ 
. » الجبل : راسه وقيل اسم حبل قرب وادىالفرى . ياقوت © معهم البلدان « صاره‎ 


. » اراد كلمتابي آنا اللسان « ايل‎ )١6( 


(18) وقيل الايكة بلدة معيئة كانت في قديم الزمانفخربت . انظر رواية البيهقي في نشوة الطرب 
ام . 


(15) نجيب ميخائيل ابرأهيم » سورية ص لا5 . 
)١0‏ سفر الملوك الاول الاصحاح : 5 آية "؟ .ومما بجدر ذكره آن سليمان استمان بالملك خيرام 
ملك صور الذينيقي الذي بنى له السفن وزوده بالئواتي » انظر نفس الاصحعاح . 
(4) سفر الانام الثاني » الاصحاح "؟ آية : ؟ , 
(19) انظر حول هق' الموضوع سفر الملوك الثاني »الاصحاح 16 آية لإا وسفر الابام الثاني » الاصحاح 
5 الايات ” ب ووالاصحاحم؟ الآبات15 19 وها ستنج قاموس الكتاب المقدس 186/١‏ وما بمدها. 
١ 274,‏ ,16982] ,اأقلا/ا وجواد علي » المفصل 5)9/1 . 


. نجيب ميخائيل » المرجع السابق ص ؟.؟‎ )١.( 
وانظر ايضا‎ 
مملدما) ,لصدا بزاه1! :8 اه لإطمت:و0660 امعانضةواك ,لطأامر5 .م.6‎ 1894, 1968( 
20307 
» انظر هفيد رائف العابد » حول مصادر تاريخالعرب » مجلة دراسات تاريخية دمشق © العند‎ )؟١(‎ 
لسئة 1941 ص 198 . وحول آيلة في زمنالبطالمة أنظر : جواد علي » المفصل /9؟ »6 سيد‎ 5 
عبد العزيز سالم » تاريخ العمرب فى العصرالجاهلي .15 . ومصطفى مراد الدبالغ © بلادنا‎ 
برى بعض الباحثين أن 586790108 هي عصيون جابر انظر جواد‎ . 648/١ فلسطين‎ 
6» ١١. الدباغ »> المرجع السابق .سيد عبف العزير سالم © الرجع السابق ص‎ . 599/١ علي‎ 
|. 52 «والاضظش».1.أم/ا‎ ٠ وانظر حلين‎ 
اراترسئنسي احد أشهر ثلاثة كناب في العصرالهيلئيني ( +؟9 ب 1؟ ق.م ) مفيد الايد » مجلة‎ 
٠. دراسات ص لحرلا‎ 
. "642 نجيب مخائيل »6 الرجع السابق ص ؟".؟‎ )١0(( 
. 15 (9؟) سعيد الافقاني عأاسواق المرب ص‎ 
. (1؟) جواد علي » المفصل ؟/6 . صالح العلي ؛ محاضرات في تاريخ العمرب ص ؟؟‎ 


او - 


(2) جواد علي ٠‏ نفس المرجع 1١/9‏ . ومن الطريفان ذكر شيخ 'الربوة أن : 7 بلاد الشام في العهد 
الروماني كانت مقسجة أأى اربعة اقسام فقسوقصبته دعشق وقسم قصبته طبرية ويسمى بالاردن» 
وقسم قصبته حمص وقسم قصيته ايليا « بيت المقدس » ويسمى فلسطين وكان لهم ف كل عمل 
بطريق من البطارقة يحفظه » مع العلم ان هف:التقسيمات اسلامية ©» انظر نخبة الدهر في عجالب 
البر والسخر ص 1959 ٠.‏ 


(59) ورد ذكر فيئان فٍ سقر المدد اصحاح ؟5لبات 545 2ب 49 اثناء عبور الاسراايلين فلسطين ©» 
وطلفظا ( فيتون ) أيضا واشتهرت بمناحمانحاس ‏ على حد زعم التوراة ‏ دكانت ف العهد 
البيزنطي مركرا لاسقفية 58 'نظر لو يمس مخلوف » الآردن تاربخ وحضارة وآثار ©» عمان 1588 ص 


أشفاة 
0-5 783-84 .مم.1.امن ١.8.2,‏ ,معلل ا 
وهوسل » دق ثرة المعارف الاسلامية » الترجمة العرنية « آيلة » ؟//ا.؟ جواد علي » المرجع السابق 
رول 5 


(؟) الاب لويس شيخو © النصرانية وآوابها بين عرب 'لجاهلية ص 4148/6 . جواد علي > المرجم 
السابق 6/رالا١ا‏ . 


(5) شيخو » اكرجع السابق 1/لا؛ » ١.8‏ . موسل» دائرة المعارف الاسلامية « آيلة » , 
(.؟) شيخو » المرجم السابق , الفباغ + المرجعالسابق 555 - 459 . 

(١1؟)‏ شيخو > المرجع السابق » 49/1 . الدباغ »المرجع السابق ص ؟9؟ . 

(9؟) موسل »> داثرة المعارف الاسلامية « آيلة ») , 

(90؟) جواد علي »2 المرجع السابق "/5"." . 

(5؟) آبن خلدون © تاريخ ؟/5؟ وما بمدها . 

(ه؟) الهمداني » صفة .. ص 9؟! . جواد على ©المرجع السابق 48/6؟ . 


(*) أنظر ابن حزم > جمهرة انساب العرب ص !؟] . تاريخ ابن خلدون 99/5 . جواد على » المرجع 
السابق 6/؟"”؟ . وفي روأنة أن فروة كان علىعمان او معان » الطبقات الكبرى 41/1؟ . 


001 الطقات الكبرى ١/41؟‏ »© تاريخ ابن خلدون!//ر)؟؟ . 
(م؟) ابو الفرج الاصفهاني » الاغاني 11/8 . تاريخ ابن خلدون "/.؟ - 4 5,. 


9 تار بخ آبن خلدون »> المرجع السابق والصفحة , 


اآاة ب 


د . صالح درادكة 


(.)) انظر أبن قتيية » المعارفت ص +54 © ابنمنظور © اللسان(!١‏ آيلة ») البكري» معجم ما استمهم» 
0 . صالح العلي > محاضرات في تاريخ المرب ص "١‏ . 


(1) الاتم : واد نسيل من حسمى على ليلة , 
(60) نعمى : ماء يفيء عليها ظل الشوق بالعشي .والشوق : اعظم جبل بحسمى . انظر حمد الجاسر » 
ابو علي الهجري وابحائه في تحديد المواضيعص ©8؟؟ -16؟؟ . 


(9) الدوم : شجر المقل وهو لا يكم ©2 نما يكمالتخل : أنظر أبن قتيبة » الشعر والشعراء ص 
55 . أبن عبد ربه » العقد الفريد ١865/1‏ . 


(44) الوثاة : الضرابون . ناصع : مشرق . يتاكل: أي بأكل بعضه بعضا من حسته . الهبرزي : الديثار 
الحيد ©» دقيل الذهب الخالص . انظر : ياقوت > معجم الملدان ( آيله ) ١ا/؟ة؟‏ . ابن 
منظور » اللسان ( هيرق » . 


(:) أنظر : سعيد الافغاني » اسواق العرب ص "!1 .سياني الحديث عن الناحية الثقافية لابلة في 
المجزء الاخير من هذا البحث . 


(5)) ستاتي مصادر كناب الصلح عند ايراد هذاالكتاب في الصفحات القادمة  .‏ .- 
10) أتنظر المصادر التي اوردت كناب الصلح 5 ام متو 


(1) قوله : غير كسوة (١‏ الفزاء » بالمعجمنين وف آخره همزة والظاهرة ان الصحيح ١‏ الفزاة » بالتاء 
جمع غازية ؛معنى القاتلة » أي غير ثوب المقاتلكالدرع ©» وثوبه حرير يختص بحال المحرب © وي 
نسخة أبن عساكر ( العراء » ولا يئاسب سياق الكلام » انظر الاحمدي »© مكاتيب الرسول 

ا/ركالء 


(5)) حريث بن زيد الطائي ©» يعتقف آنه ابن زيدالخيل الذي لقب آايضا بزيد الخير »© انر تحليل 
الرسالة » الاحمدي » المرجع السابق '151١/١‏ 155 . 


(.5) طلمقات ابن سعد ( والنص له ) ١/لال/ا؟" ‏ 8لا؟. وانظر تهذديب آبن عساكر 115/4 . وف مجموعة 
الوثائق السباسية لحميد الله ص لم رقم( .؟ ) عن الطبقات وابن حديدة في المصباح المنسيم 
في كلمة بحنه »> والزرقاني 1./9 ثم نقل كاتياني 1 : 78 7 التعليقة الاولى » واشبرتكر 
+/1؟ -- 5159 وأشيربرص "١‏ 65 . والاحمدي 4 مكاتيب الرسول ١56 1١1١/1‏ . وقد 
ضبطت الصادو اسم صاحب ايله تارة ( بحنه» وتارة آخرى ( يوحنا » واكثرها على اللفظ الاول» 
انظر الاحمدي » المرجع السابق . 


(01) اللائذري »> فتوح ص ١‏ »> وآانظر ابن سعد » الطبقات ١76/58‏ . وتاريخ اين عساكر ١‏ رواية ابن 
اسحاق » 456/1 ٠‏ 


6 


ايلة ( المضة ) 


69 المفازي #/ر١ا؟.!‏ . 


() سيرة آبن هشام 6/رهاه 7 98ت . وانظر مفازي الواقدي ١.51/١‏ وطبقات أبن سعد 1245/١‏ 
وابو عبيدة الاموال لالم؟1 ل 48؟ وتاريخ ابنعساكر م 1١‏ ص 556 . والسيرة الحلبية 5/ر.ا! . 
ومسبد حبيد الله » الوثائق السياسية رقما؟  9١‏ | ص[ لمهم > عن القسطلاني »2 المواهب 
اللدنية 1//اة؟ 4 وسيرة ابن سيد الناس 5/ .51 والزرقاني في شرح المواهب 5/رؤه؟ »2 والمقريزي» 
امتاع الاسماع "8/١‏ »2 وابن زنجويه »الاموال نسخة خطية » رفم 69/رب و .ل | والبيهقي » 
دلائل النبوة » .خطية كوبرولو بتركيا » ج١1‏ ورقة ؟اب . واحهد بن حثبل ؛ المسلد ه/ره؟1 . 
والكري » معهم ما استعهم |/لا١؟‏ . 

(61©) سيرة ابن هشام 6(/1ام - 51م . 

(20) الواقدي »2 المغازي 1.51/8 طقات ابن سيهد١/185‏ وابو عبيد بن سلام »© الاأموال ص 1588 . 
ومحمد حميد الله » الوثائق السياسية رقم 1؟ ام 1 2 ص 4ذه- كلم . ١‏ 


(5م) السسكي © تاج الدين ابي نصر » طبقات الشافعية الكبرى ه//"6! . 

0ه) اتبلاذئري » فتوح البلدان صى ١لا‏ » والمسعودي» التثبيه والاشراف ص 5941 . وقدامة بن جعفر »> 
الخراج وصناعة الكتابة ص .لا . وداقوتالحموي » معجم البلدان ١‏ أطه » ١155/١‏ . وابن 
الاثبير ©» الكامل في التاريخ ١911/1‏ . وتاريخابن خلنون ١/؟؟؟‏ . 

جرة) قدامه بن جعفر »الخراج ... ص ./؟ 3 

(05) مغازي الواقدي ؟1.”./9 , والمسعودي اشنبيه والاشرآف ص 96؟ . وتاريخ ابن خلدون 506/١‏ 
وانظر ايضا معادر كتاب الصلح السابقة . 


(.6 خول البرده انظر : العماد الاصغهاني »خريدةالقعر وجريدة المصر » ص ؟! حا : م من القسم 
العرافي . والسيوطي » تاريخ الخلفاء ص 19 . القلقشندي » صيح الاعشى في صناعة الانشا 2105/16 
وحاشية آبن هشام على بانت سعاد » ومقالةالاثار الثبوية لاحمد تيمور في « مجلة الهداية الاسلامية 
الصرية » م 1ح م لسنة م6؟] ها . 

5 انظر القصبدة قف سيرة أبن سيك الناسي؟1/ة.؟ وما بعدها‎ 061١( 

(15) خطط المقرازي ١1/ه5؟‏ وما بعدها . 

) انفقر محمد حميد © الوثائق السياسية صن !!2 وما بفنها » وابو عييد © الاموال ص 7.؟ , 

() باقوت © معهم البلدان ( أيله » 5695/١‏ .اليعقوبي » البلدان عن 14 »6 الحميري »> الروضضي 
المعطار عحى .ا >ابو القداء » تقويم البلدانر ص /لخل » القزوبني اناو البلاد ص ؟16 . أن ظاهر 

كتاب الرسول ليحنه يعني كونهم نصارى » انكر الاحمدي مكاتيب الرسول ص 116 ٠‏ 
55 -ه 


)6ه 


إلى 


زيئف 


1 


ولفنسون » تاريخ اليهود في بلاد العرب ص18 وانظر ايضا الاففاني » اسواق المرب ص 54 . 
اللائري ©» فنتوح ص ١١١‏ . وتاريخ الطبري؟/لام؟ . 

البعقوبي »© بلداآن ص 15 »4 وياقوت » معجمالبلدان « آيلة » 1/؟6"؟ . 

'بن حوقل » صورة الارض ؟16 »©» وياقوت الحموي » المشترك وضعا والمفترق صقما ص 161 . 
انساب المسعاني ١5/1.؟.‏ 

النووي ؛ تيذيب الاسماء واللقات ١/.؟‏ . 

الحميري » الردض المعطار ص .لا , 

الطبري « رو'بة سيف » 51/6" . 

ابن الكلبي ؛ جهمهرة اللسب « روابة اسن حبيب » خطيه ص م؟ . 

الجاحظ » انبيان والتبيين 1١/6‏ . 

تاريخ الطبري »> 778/6 . 

المرجع السابق 6/؟)) . و١تاريخ‏ ابن خلهون١/8.)‏ . 

ابو الفرج الاصفهاني »© الاغاني رالا . 

اهل اللمة في الاسلام ص م1؟ . 

الكتدي © الولاة والفضاة ص ؟6 . 


الكندي »© الولاة والقضاة ص ؟؛ . بصاق :مكان بين التيه وابله : انظر : ياقوت » المشترلكه 
وضعا واكفترق صقما ص 0م , 


اللائثري » انساب الاثراف م/ر5م؟ . 


(89) المرجع السابق والصفحة , 


(40) في روابة غبر موثقة ذكر مولوي > س . [١‏ .فاه . حسينىي © ان عمر قسم جند فلسطين الى 


00 


قسمين حعل آيلة عاصمة احدهما والرملةعاصمة القسم الآخر . وتبعه في ذلك علي حسني 
الخربوطلي . انظر حسيني في كتابه ( الادارةالعربية » ص الم © والخربوطظي » في كنابه (١‏ الاسلام 


والخلافة ») ص عكأه. 


انظر ملكة » ابيض »© التربية والثقافة العربيةالاسلامية في الشثام والجزيرة في القرون الثلائة 
الادلى صس 1١١‏ . 


ةيا جه 


(6) ابو حثينة الدينوري © الاخبار الطوال صن 5.؟ . 
(83) ابو حنيفة المديئنوي » الاخبار الطوال ص 5.؟. 
(/لا) الكندي »2 الولاة والقفاة ص ؟4١‏ , والنجوعائزاهرة 195 - ١18‏ . 
زمه النحوم الزاهرة 6/راء! . 
(9) الرجع السابق 5/ر.ه . 
(.6) المقريزي > خطط 1رم؟؟ وها بعدها . وهوسمل» ذدائرة المعارف الاسلامية » الترجمة العربيةذ(ايلة. 
(91) حسان بن جراح الطائي : احد اسرة بلي خراح من قبيلة طيء اليمثية الذين استقروا في فلسطين 
كان لهم دور في الحياة السياسية في الشام فينهاية القرن الرابع الهجري واوائل القرن الخامس 
ولكثنهم لم يستطيهوا اطلاقا ان يؤسسوا دولةولا ان تكون لهم عاصمة الا لفثرة قصيرة جدا في 
الرمله . وتولى حسان بن جراح في سنة 4.4 ه وكون بالاشتراك مع صالح بن مرداس وسثئان 
بن البنا حلفا ليستقلوا بالشام عن الدولة الفاطمية فتكون حلب لابن مرداس ودمشق لسئان 
بن البنا وفلسطين لابن جراح . وطليوا معاونة الامبراطور البيز نطي فلم سعفهم > واستمان 
الفاطميون على معحاربتهم بالقسائد الشهور انوثتكين الدزبري . اأنظر السيحي > اخبار ممصر 
ج .؛ ص ه” وحا: [. 
(49) المسبحي » اخبار مصر > ج .6 ص 1" 525 . المقريزي »> خطط 6/1 ٠»‏ اتماظ الحنفا باخار 
الائمة الفاطميين الخلفا 149/5 . 
59) النجوم انزاهرة ه/ءلم ٠‏ 
(61) محمد عدئان البخيت » مملكة الكرله » صن.!١‏ . 
(60) المقريزيا © السلوك م١‏ ج؟ ص علا . والتجوم الزاهرة 1/4 وما بعدها . 
(5) ابن كثير » البداية والنهاية , حوادث سنة1)/ ه » 12/16 وما بمدها . 
خف موسل ُ دائرة المعارف الاسلامية أايلة »وقارن >» المقدسي ل احسن التقاسيم ص 8لاظ1 ب 
لل. 
(4؟) حول اهداف الصليبين من احتلال آيلة والملطقة المجاورة © انظر ٠:‏ 
19721 ,10000 ملاوع أهكنارعل 05 لبملوملن! صناها مطل . (ل) ,عوييومم 
.5 .2 ركع الهافمعملط! خطونس1 .وما 
.5 .م ,58315090 ,اممم عمق ]| 
سعيد عاشور © الحركة الصليبية ١/7؟79.‏ 
لسكأ - 


د . سالج نرائكة 


2110101010111010011011111010111111110111001 0101000 


زعىم  1١20.513.‏ .أملا رهع5 1586 لجملاقط مومل كلعع3 اه بممغذذلا له ررعيم 1ه دوذ ناتللا 
وعاشور »2 ائرجع السابق والصفحة . 
موسل » دائرة المعارف الانلامية » الترجمة العرببة ( أبلة » » ومحهد عدنان السخيت »© مملكة 
الكرك ص هم . وغوائمه © المرجع السابقيص 556 . 

)١..(‏ ابن قاضي شهبة » سيرة الملك نور الدين ءلوحة (40) مخطوط :> نقلا عن غوانمه ص 11 . وانظر 
عاشور » المرجع السابق مال . 

)1.١(‏ ابن الاثير > الكامل في التاريخ ١١./4‏ »والمقريري » خطط ١/ل!ا4”؟‏ . وابو شامه » شهاب 
الدبن ©» كناب الروضتين في اخبار الدولتين الذورية والصلاحية » جظ فى؟ ص 4416 . وابن 
شداد » النوائر السلطانية والمحاسن اليوصفية» 511/1١‏ , والبتداري © سناء اليرق المشامي 1.9/16. 
وسبطا بن الجوزي » مرآة الزمان ه//09ا 6 وابسن واصل © مفرج الكروب اذا . 
وابو الفداء ٠‏ المختصر في اخبار البشر #/رام . وابن الوردي »© تنهة المخنصر 8/رملا »> وآبن كثير 
البداية والنهابة ١1/؟"؟‏ . ورانسمان 91/5 وعاشور » المرجع السابق 18/79 ومحمد عينان 
البخيت ص لا . وغوانهه ص 8؟١!‏ . 

(؟.١)‏ راجع نص هذه الرسألة في : ابو شامه 6الروضتسن "51١5/1‏ - 551 , واسن واصل © مفرج 
الكروب 547/5 - ؟49 . والفلقشندي ©)صيع الاعشى 41/١9‏ - .5 . 


. 1,١ بوسف قوانعة » آمارة الكرك ص‎ )١.9( 


)١.5(‏ ابو شامه »© الروضتين ره" . وابن واصل» مفرج ألكروب ؟9/9؟1 © وغوانمه المرجم السابق 
والصفحة . 


, يوسففا غوانمة » الملرجع السابق والصفحة‎ )1١.6( 
. إبو شامة اأرجع السابق والصفحة . وابن واصل » الرجع السابق والصفحة‎ )١.5( 
. دول الاسلام )/ر.؟ت‎ )1١70 


» 7601/1 حول حملة ارناط هذه انظر : القريري ©“السلوك > /رثملا  5لا وخطط المقريزي‎ )١./( 
ومترج‎ >» 1١1. ورحلة ابن جبير ص 9؟  .؟ »2 والكامل لابن الاثير حوادث سنة /الاه ها 4/ؤه1] ب‎ 
> الكروب '/ر.؟١! > #/لا١؟ 518 » وابو شامه » الروضتين ؟/ره؟ » وابن خلدون »© تاريخ ه/رةة؟‎ 
والحنبلي » الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ١/.م؟ » وسبط ابن الجوزي ©» مسراة‎ 
الزمان 2/4؟؟ © وفيليب حتي © تاريخ سورياولينان وفلسطين » 197/9 © وراتسمان © تاريخ‎ 
: الخروب الصليبية 7.3/6 وانظر ايفضا‎ 

.31 ,140 .م بتكمل ودنفكا صنأها م15 ,ععلمن 
.2.229 11686 مز 530615نء© 1886 ,0,لالا ,ممورعيع51 
5 ..,تطونص)! ,ودتكا 
-176 .م م5219 رعاممم 18056 
وسعيد عاشور © الحركة الصليبية © "كفلا . 


لات - دراسات تلريخية م - ٠‏ 


ارلة ( المقبة ) 


)١.5(‏ جمع الدكدور الشيال رسائل القاضي الفاضل التملقة بهذه الحملة في آخر كتاب ابن واصل »© مفرج 
الكروب ج ؟ من رقم لا ١١‏ ص15 -518؟.أنظر بوسف غوانية والمرجع السابق ص 1١١1‏ ب 
فد © 

(.11) حسام الدين لؤُلوٌ : كان من كبار قواد صلاحالدين الايوبي 6 وعرف بانه اشجع الشجمان وافرس 
الفرسان © فهو الذي حلم الغرنج فى بحر ابلهوبر الحجاز وكان كثير الكبرات واسع الخيرات 
اشترله في عدار عديدة ضد الصلسيين © وفيهيقول الرضي بن ابي خصينه المصري مخاطا الفرنج : 
عدو لكم لوْلوٌ والبحسر مسكله والدر في البحر لا بخشضى من القسير 
فامر حسامك أن يحنثى بنحرهم فالكر هصن كان مئسويا الى اليهر 
توق في القاهرة سنة "5ه ه 
انفشر ابو شامه “الروضتين كر 1؟ عاثور » المرجيع السابق » وبوسف غواتية » المرجع السابق 

)١١١(‏ حول هذه اتحملة انظر : مصادر حملة أرناط السابقة وسعيد عاثور »© الحركة الصليبية ؟/لاثلا 
وما بعدها . ويوسف قوانية > المرجع السابق ص 1520-1١١١‏ . 


(؟1١١)‏ ابن الاثسر » الكامل ف التاريخ “1 18.١‏ وتاريخ أبن خلدون 5 ٠‏ 

(؟1١)‏ رابغ : مديئنة على ساحل البحر الاحمر منها دمر الححاج »2 وهي تقع الى الثمال من جدة . 

(114) الحوراء : هدينة على ساحل وادي القرى » بها مسجد جامع وبها ثمانية آبار علبة وبها ثمار 
ونخل واهلها عرب من جهينه وبلي . انظر المقريزي » خطط 74/١‏ © وصيح الاعشى 4/8م؟. 

6160 انظر حول عه الحملة ايضا : الحشيلي »> الانس الجليل اما . أبن واصل مغرج الكروب 
بولقل « 1 ع« زنذكلف 147 2 2ك 08 بعل مه» وابو شامه ع الروضتين ره 


والذهبي » دول الاسلام 1./6 . وسبط ابن الجوزي » ومرآة الزمان 4/ه؟؟ . وتاربخ ابن 
خلدون 5/6ة؟] , 


(115) مسبط ابن الهوزي » مراة الزمان م/ه؟؟ » وابو شامه »© الروضتين 98/6 . وابن واصل مفرج 
ألكروب 118/6 . وابو الفداء 6 اللمختعر في اخبار البثر 195/8 . وراتسمان »© الحروب 
الصليبية ؟/لا.لا و -176 .0 303/ت5 ,20016 802 ويوسف غوانمة » امارم الكرله 

. ١ا"ه‎ -2 1١ ص‎ 


0 أبن جمير »© الرحلة عى ٠. ١‏ اننقر رسالة القاضي الفاضل الى الخليفة يصف فيما فتح آيلة 
ف صبح الاعشى في صتاعة الانشا برلا؟ -- ل؟ ٠‏ 


جعي ةعمد 


د . صالح حرامقة 


(4) تنمة الختصر ف اخبار البثر ؟/ر.؟١ا ٠.‏ 


(119) موسل » دائرة المعارف الاسلامية « أيله » ص 5.8 . 
(.؟1) ابو الفداء ©» تقويم البلدان ص بلم . والمقريزي © خطط 1/)لى!ا ومحمد عدنان البغيت » 
مملكة الكرك ص 59 . 


روم ,قطووم ام عم رحطا لواتوع عط أن منو0 عانامسالة عطك .لالاءقة رمعولانق 
عاعولاميعل؟ , لاع بمعاط . ع , مممرممعم متوتلوتمعء0 معزووامعوطعءم , مداءول 
1116-8 .صم ,1952 


9؟1) ابن اياس » بدائع الزهور ج مه ص 6؟ , 

0؟١)‏ وذلك على غير ما ذهب اليه حلدن اعتماراعلى ابن ااأس © ان خايربك رافق قانصوه الفوري 
سنة ؟؟4ة ه ويمكن أن يكون قد تقتل في تلك الممصركة . انار مفالة جلدت السابفة . 

(1؟١)‏ انظر أبن اباس © بدائع الزهور © المرجمع السابق ج هم صر 4؟ وما بصف . وانقكر ايضا ٠‏ 
الحميري الروض الممطار ص الا . 

زه؟1) الساب السمماني » ١/ر؟.؟‏ رقم 16.0 ). 

(5؟١)‏ المسمودي »© التنبيه والاشثراف ص 57/6 . 

(159) الاغاني » 79/7 . نسب لايلة اكثر من واحه بهذا الاسم ولم نتبين ابهم المذي عناه ابو الغرج 
الاصفهاني . انظر : البسوي » المعرفة والتاريخ "51١/5‏ . 

٠1.4 - انظر على سبيل المثال »> المحبر ص !9 » والنجوم المزاهرة ا/3.؟‎ )١64( 


(4؟1١)‏ اكنفينا بالتمر يف بالمشهورين من العلماء الذبز نسسوا الى ايله ©» وذكرنا اسسماء الآخرين 
ذكرا ففط . ولا ندعي ان هده الاسماء هي كل مانسب الى أبله من علماء ومحدثين ٠‏ 


(.18) انظر طيفات ابن سعد 1/97ه © وطيفات ابن خياط » ص 1915 »2 ويحي بن "دم » كتاب الخراج , 
(( انظر يونس بن يزيد الابلي في فهرس الاعلام) والبسوي » المعرفة والتاريخ 14/1 . وانساب 
السمماني ١//.!؛‏ رقم (..19) واللهبي »2 العبر ]!١8/١‏ . وابن حجر © تهذيب الكتهذبيب 1*./١١‏ 
وما بعدها » رقم (( ١ك[‏ ) . 


. 558 المؤّمتون آية 5. عن عقيل انظر : طبقات ابن سعد ا/رؤاه . وطبقات ابن خياط ص‎ 1١1( 
» وصفحات متفرقة  انلر الفهرسى . والذهبي‎ "11/1١ د‎ ١١1/١ والسسوي » المعرفة والتاريخ‎ 


سير أعلام الثبلاء 161/6 « يدذكر آن الزعري كان امير جند » . وابن حجر > تهذدب التهذيب 
/ا/رمه؟ وما بعدها رقم 1099) ٠‏ 


قات 


اواية ( المقبة ) 


5 الكندي » كناب الولاة وكناب القضاة ص : 154 : 8.؟ 2 8.4 © 1621 2 أبن الجوزي “المنتظم 
7/5 . الذهبي » تذكرة الحفاظ رقم مم 2 » ابن حجر »> تريب « 41١١‏ 11/اسلا . انساب 
السمعاني 5١١/١‏ . 


(؟؟1) ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب 185/6 . ابن حجر © تهذيب التهتيب 5/))؟ رقم 3ه . 


(:؟1) البسوي » المعرفة والتاربخ الرمتء ؟ره11»؟ /9214/+709/2 . أنساب السمعاني « .4؟ » 
1١/١‏ 6 إنهذ بيب ابن حجر ,ا اوذعف امل ٠.‏ 


(156) أبن سعد © الطبقات » لار.ات ابن خياط ص 5ة؟ ء البسوي © المعرفة والتاريخ!/؟5" » 
تهذيب ابن حجر (10ه) 5905/6 . 


(3؟(: أبن سعد © الرجع السابق ا/رؤاه . ابن خياط ص ”54 2 تهقيب أبن حجر (0)) م/4ا ب ,؟ 
)١50‏ اللبلاذري ©» فتوح ص الا . 


(9؟١)‏ طبقات آبن سعد لاإراء » البسوي » المرجع المابق 11/١‏ » القهبي © ميزان الاعتدال رقم 
(؟ؤ/)) '/ري؟ات . تهذيب أبن حجر (5.؟) /؟.١‏ . 


(5؟١)‏ طبفات أبن سعد /ا/روات . تهذيب آبن حجر 1 4؟” » أ11ا/؟؟ . 

(.14) البسوي » المصرفة والتاريخ 159/١‏ . ابن حجر ء تهذبب رقم (مايم) 605/5 . 
)١:1(‏ البسوي » المعرفة ١/ركاره‏ > '/ر.كا . ابن حجر 2 تهقذيب (1.24) ؟/!2؟ . 
161 ابن حجر »> تهذيب (9/ا؟) 591/11 . 
)١9‏ ابن حجر © تهدذبب (( 5" ) 0/6 - 1/6 . 

(16) أبن حجر »2 تهقيب (75؟) 1159/59 . 

. ابن عساكر التهدذيب تاريخ دمشق )/لاة؟‎ )١46( 

(165) نبع. )كركم"؟ . 

110) ن.م. مرنخا 

)١ 4‏ اين حجر © توذيب (ا111) أره؟؟ - 155 , 

(؟:١)‏ الاسنوي 2 طبقات الشافمية 11/١‏ رقم (1.1) . 


. ابن حجر » تهقيب التهقيب ١/1؟؟ رقم (مأم)‎ )١9.( 


م . 007 - 


د . صائح درادكة 


. 555/١ البسوي » العرفة والتارتخ‎ )١161( 
. 8*1 (؟16) طبقات ابن سعف لالر.‎ 
. (؟18) شفرات اللذهب لازه؟‎ 
. الهمداني » الاكليل 2/8+؟‎ )١24( 
. زوها) المسعودي » التثبيه والاشراف ص 76؟‎ 
٠ الاغاني لاثرةك‎ )١م5(‎ 
٠. الكندي » الولاة والقضاة ص لا.)‎ )١ها‎ 
. » “أقوت »2 ممحجم البقدان « أيله‎ )164( 
الاكليل ره.؟ ء‎ )١دو(‎ 
7 ١ءابرع النجوم الزاهره‎ )15.( 
. ".# - المرجم السابق ؟/ر؟.؟‎ )11( 
٠. الطبقاتا الكبرى /إ/(8286‎ )119( 


(؟15) البسوي » المعرغة والتاريخ « عن العباسي بن عيفد العظيم ؛ ١/ا؟ا‏ . 


نيت المصادر والمراجع زا حسب الحروف الهجانية » ٠‏ 


القرات الكريم ٠‏ 

الكتاب المقدس © العهد القديم > جمميات الكتاب اللقدس ١١65‏ . 

ب ابيض »2 ملكة © النربية والثقافة العربية الاسلامبة فى الشام والجزيرة في الفرون الثلائة الاولى . 
دار العلم للملابين » ط ١‏ بيروكت .158 . 

آبن الاير > ابي الحسن علي بن ابي المكرم محهف بن ٠-هد‏ بن عبد الكريم بن عبد امواحيد 
الكامل في التاريخ © عني بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء 6 دار الكتابالمربي» 
ل » بيروت /لخم؟١ا‏ ه / 1559 م ,. 


3 الاحمدي » علي بن حسيتعلي »© مكاتب الرسول »© دار صعب للطباعة بيروت ٠‏ بت . 


- ١ء[ؤ-‎ 


آيلة ( العفية ) . 


الاسنوي » حجمال ؟لدين عيف الرحبيوات الال ها » طيقات الشافعية » تح . عبف الله الجبوري » 
مطعة الارشاد » بقداد » ١9.‏ هدب اولاقام 

ب الاصطخري »© ابي اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري اللمعروفف بالكرخي /المسالك 
والموالك » تح . دي <ويه » طبعة بريل 15161 م, 

ب الاصفهاني ©» ابي الفرج علي بن الحسين ت 015+ ها ل !9 م « كاب الافاني » مصور عن طبعة 
دار الكتب مؤسسة جمال للطباعة والنشر » دردءت لبئان . 

ب الاصفهائي » المحسن بن عبف الله » بلاد العرب» تح . حمف الجاسر وصالح العلي © دار اليمامه ب 
الرياض © 6آي48؟١!‏ ها 584ؤا م ,م 

58 الاصذماني » عماد الدين الكاتب ©» ( خريدة القصر وجريدة العصر » » القسسم العراقي » ج١‏ 4 جح 
محبد بهجة الانري وجميل سعيد ©» مطعسة الجمع العلمي العراقي » هلاما١1‏ هد ب ممؤ١1‏ م , 

الاففاني > سعيف » « آسدواق العرب في الجاهلية والاسلام » > دار الفكر للطباعة والنشر والتوزبع » 
طل؟ » بيروت |١554‏ هاب 4لاؤذا م . 

ب الالوسي » محمود شكري ١‏ بلوغ الارب في معرفة احوال العرب » © نح . محمد بهجة الاثري » طل؟» 

- أمبن أحمف ( فجر الاسلام » ط- ١٠.‏ »؛ مصر ,» 958! . 

ب الاندلسي »© ابي القاسم صاعد بن احمد بن صاعدا ت 455 هل( ١.566‏ / ./ار.1 م) >( طبقات 
الاهم » تح . لويس شيخو اليسوعي »2 المطبعة الكانوليكية للاباء الميسوعيين » بيروت ١51١١‏ م , 

الإنصاري » شيخ الربوه شمسىالدين ابي عبد الله محمة بن ابي طالب الانصاري الصوفٍ الدمشقي » 
« نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » »ع نثر 6019/6160 ليبزغ ؟155 م . 

ب أبن آلأس » محمد بن احمد بن اياس الحنفيء ( بدائع الزرهور ف وقائع الدهور » 2 دار الفكر » 
بيروت » بت . 

ب أبن اباس » محمد بن احمد » ( بدائم الزهور في وقائع الدهور » » جه » تح محمد مصطفى » ط١ء‏ 
القاهرة .م؟١!‏ ه ب [5ؤ! م . 

باركر » ارنست »© « الحروب الصليبية » ترجوة الباز العربني » مطبعة لجنة البيان العربي »© القاهرة 
ثكؤا م . 

- البخيبت » محمد عدنان » (١‏ مملكة الكركه في العهد المملوكي » طل ١‏ » عمان الاؤا م . 

”ل عروكلمان > كارل ١‏ تار بخ الثشعوب الاسلامبة )» نقله الى العر بية نسيه آمين فقارس © ومشير اللعلمكي» 
طله » بيروت 1558 ٠‏ 

لسدء[ مه 


777770 ز 7 آذ تالالا ا ال م اللي لل 


البسوي »© ابي دسف بعقوب بن سفيان » ت ل/لا؟ > « الممرفة والتاريخ » رواية عيف ألله بن جعفر 
بن درستوبه النحوي ؛ تح . اكرم ضياء المهري » مؤسسة الرسالة » ط»؟ »© بيروتك 11.1١‏ ظداب 
الخمكا م + 

أبن بطوطة ©» محمف بن عبد الله بن محمد بنابراهيم اللواتى الطنجي > “.ل لل / 19١5‏ م - 

دبالا ه / “/ا؟1 م « رحلة ابن بطوطة المسماه ت<فة النظار ني غرائب الامصار وعجائب الاسفار » دار 
الكتاب اللبناني دار الكتاب المصري . 

ب البلائري ؛ ابي النتحسن احمد بن يحي بن حابر ع ات ول/ز؟ ها( انسابالاثرافه) جوطيعة المقدسن؟19م. 

ا المنداري , فتوح اليلدان )) على بمراجعته و١ل2-لبق‏ عليه » رضوان محميد رضوان 2 مطيمسة 
السعادة بمعر 5م9١]‏ م . 

ب اللستداري » قوام الدين الفتح علي بن محمدالنداري الاصفهاني » ت 45" ها/ ١565‏ م , 
(( سنا المرق الشامي » » مختصر البرق الشا مي لعماد الدن الكانتب الاصفهاني ت لاكه ها ب 
01٠٠‏ منح . فهيم محهد شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم »© الهبئة العامة (لكتاب > القاهره 
4/اؤا م . 

ترتون 4 دكتور 1. س » ترتون ( آهل الفمة في الاسلام » برجمة وتمليق حسن حيشي » دار المعارف 

ب الحاحظ »2 ابي عثمان عمرو بن بحر ١‏ الببيان والتبيين » » دار الفكر للجميع ١95/‏ م . 

ب الجاسر » حوب »2 ( أبو على الهجري واءحانه فى ت<ديد المواضع » » ل ١‏ »ع دار اليمامة » الريافص 
لخ؟!ا ها فكاؤأ م . 

ب ابن حسير »© ابي الحسن محمد بن احمدالاندلسي » ت 5114 اه / ١1١1١‏ م ( رحلة ابن جبير السمماة : 
نذكرة الاخبار ف اتفاقات الاسفار » تح . حسين نصار » القاهرة 151١6‏ م . 

أبن الجوزي » ابو الفرج عبد المرحمن بن على بن محمد علي ت لاذه ها / ..16 م © » المنتظم 
في تاريخ اآلوك والاهم » » حيدر أباد ب الهند اه؟1 ها / ١990‏ . 

ب ابن الجوزي > سبط » شمس الدين ابو المظفر بوسفات 526 ها / 3م1١‏ م« مرآة الزمان في تاريخ 
الاعباتك ) ج م ©» مخطوط »© مكنية بلدبة الاسكشبربة رقم هلإلا ب . 

ب آبن حبيب © ابي جعفر ممحمهد ات 1)08 ه ء( النمجير » رواية ابي سويد الحسن السكري » 

اعندت بتصحيحه *؛2 المره ليختن شتير » ملشورات المكتب التجاري للطباعة والنثر والتوز بع» 
بيروت ,م 

حتى ©» غقبليب »© ( تاريخ سورنا وتبنانو فلسطين » ترجمة جورج حداد » وعيف الكريم رافق »مراحجمة 

جبرائيل جبور 3 دار الثقافة 6بيرو ت_- 124 ام 


لالا.!ا سس 


ادلة ( العقبة ) 


ب أبن حجر » شهاب الدين ابي الفضل ابن حجر المسقلاني »ا ت 8ولم ه ء ( تعذيب التهذيب » ل1» 
الدكن » الهند م؟"! ه-. 

الحربي » ابي اسحات ابراعيم بن ا'سحاق بن بشر بن عبف الله « كتاب المناسك واماكن طرق الحج 
ومعالم الجز برة )) تتح, حمد الجاسرء دار السمامة» الرياض 85؟! ه 7ب 1555 م٠‏ 

ب أبن حزم » ابي محمد على بن أحمف بن سعيد الاندلسي »> « جهمهرة أنسساب العرب ) تج , عمسب 
السلام هارون . دار المعارف بمصر 1781 د الاؤ!ا م . 


عبد العزيز عبد الحق » اشراف وزارة الثقافة العامة ب معر 6/ا©ا - 4848ا م . 

”ب الحطلمي الشافعمي > علي بن برهان الدين . ( انسسان العيونقسيرةالامين والمامون» المعروفةبالسيره 
الحلبية وبهامثها السيرة الثيوية لزني دحلا ن »> الطبعة الازهربة بمعر طلا ؟ ا6م؟|ا ه/؟؟؟! م. 

ب الحموي » شهاب الفدين ابي عت الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي » ( معحم الملدان » » 
دار الكتاب العربي »> بيروت »© لبئان . 

ب الحموي > « الشترك وضها والمفترق صقعا » #مكنية المثنى © بقداد . 

حميد الله » محمد ١‏ الوثائق السياسية في العهد اللمبوي والخلافة الراشدة » ط ؟ سروت كم؟1ا ها 
ساكأكؤا مم. 

ب الحصميري »2 محهد بن عبد انعم ١‏ الروض المعطار في خمر الافطار ») تح . أحسدان عباس »6 مكتية لبئان» 
بيروكت وهلاوا م . 

0 الحنبلي » ابي الفلاح عبد الحي بن العماد ت ١.85‏ ه <« شثر_ات الذهب في اخار ممن ذهب ) 
عن نسخة المصنف المحفوظة في دار الكتب المصر بة دار المسيرة » طل؟ بيروت ١8595‏ ها - الوا م , 

ب الحشاي » ابي اليمن القاضي مجير الدين ت 9 ه ‏ !125 م ( الانس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل » المطبعة ألوهبية » القاهرة 1181 ه . 

ب أبن حوقل »© ابي القاسم بن حوقل التصيبى ١‏ صورة الارض » منشورات مكتبة الحياة » ببروت . 

الخربوطلي ©علي حسني » الاسلام والخلافة » دار بيروت للطاعة واللثر بيروت 1١555‏ م . 

ب آبن خلدون »© عبد الرحهن بن محهف المقربي اتن .لم ها( تاريخ ابن خلدون المسمى بالعير وديوان 
المبتد) والخير ف ايام العرب والمجم والبربر ومن عاصرهم من لوي السلطان الاكبر » . بتصهيح 
وعناءة : علال الفاسي وعيف العزيز بن أدراس الفربي » وتعليق الامير شكيب ارديلان 6 مصر 
م١‏ ه"؟؟ا م , 

إبن خياط »2 أبي عمرو خليفة بن خياط شباب المصفري فت .»4؟! ه » ( كناب الطبقات » رواية 
ابي عمرآن موسى بن زكريا التستري »> تح . اكرم العمري »© مطبمة العاني » بقداد /لم؟1 هف 
//1ة1 م , 

00510 لت 


الا ا اال 0000 


الدباغ » مصطفى.مراد © « بلانئا فلسمطين » ج١‏ ق؟ »2 1١4‏ » منشورات دار الطليمة » بيروت 85؟1ه 
سككذا م . 
الديتوري » ابي حتبفة احمد بن داودات اماه ١‏ الإخبار الطوال » » تح . عبد المنعم عامر »> مراجمة 
الدكتور جمال الدنن الشيال »> وزارة الثقافة والارشاد القومي » طلا » القاهرة ١95.‏ م . 
الذهعبي » شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احميدات )لا ها / !14؟1! © 7 نول الاسلام » »4 . 
حينر اباد الدكن مطبعة العارف النظامية 5907| هالا اذا م. 
الذهبي » نفسه »> « تذكرة المحفاظ ») ط؟ » المطبهة الهندية م/؟! هب ب 8م11 م . 
الذهبي » نفسه »© ( العير فى خبر ممن غبر » ج1 تح . صلاح الدين المنحد الكويت .155 م . 
الذهبي » « ميزان الاعتدال فى نقف الرجال »القفسم الرابع » تح ٠,‏ على محمد المجاوي ٠‏ عبسى 
البابي الحلبي وثركاه » بت , 
رانسمان » ستيفن »> « تاريخ الحروب الصليمية» ترجمة الباز العريني > دار الثقافة ©» بيروت 
511 سامكذا م . 
زكي > عبد الرحون » ١‏ الجيش المصري في العصر الاسلامي » مطبعسة الكيلاني » القاهرة ./ا9! م . 
سالم » سيد عبد العزيز ©» « تاريخ العرب فى الععر الجاهلي » بيروت »2 الا5!ا . 
السيكي 3 تاج الدين أبو نهر عيد الموهاب بن علي بن عبف الكاقٍ » /اا'/ا ‏ الالا ها » ( طبقات 
الشافعية الكبرى » تح ©» محمءد محمد الطناحي وعبد الفتاح محيف الجلو + طا »)2 مميسى البابي 
الحلبي وشركاه » مصر هلم؟! ه-- ١5"‏ م . 
آبن سعد 6 محمد » الطبقات الكبرى » دار بيروت »© دار صادر ؛ سروت 2 75؟! ها/ لامها م 
أبن سعيف الاندلسي 0 ابي الحسن علبي بن موسى بن محمف بن عبد الملك ٠‏ نشوة الطرب في 
تاريخ جاهلية العرب ») تح . نعرت عبد الرحمن» مكنة الاقصى عمان “»الآردث اهيذا م . 
السمعاني » ابي سعف عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي ت كه ه !١"5‏ م(« الانساب )» 
تصحيح ونعليق الشبخ عبد الرحمن بن بحي المعلمي اليماني » « امين مكنبة الحرم الكي » دائرة 
المعارف العثمانية طل ١‏ > حيدر أباد » الممند » 686ا هاب 59"ذ!ا م. 
ابن سيد الناس » فتح الدين ابو الفتح محيف بن محمف بن محيد بن عيف الله بن محمد بن بحي 
بن سيد الناس الشافعي ت 17/1 ها ء «١‏ عيون الاثر في فتون المغازي والشمائل والسير » دار الجيل» 
د ؟ 2 بيروت » إلإؤا م . 


السيوطي » جلال الدين عيد الرحمن بن ابى بكر ات 9511١‏ ه ( تاريخ الخظفاء » تح . محيد محيى 
الدءن عبد الحميد » ط # »> مطبمة الممني القاهرة (م؟! - 1954 م6٠‏ 


ا 


ب آبو شامة »> شهاب الدبن عبف الرحمن بن اسماعيل المقدسي (( الروصتين ف اخبار الدولتينالنوربة 
والصلاحية » ج١‏ ق؟ تح , محمد حلمي محيد 'حمد » مراجعة محمد مصطفى زيادة » وزارة الثقافة 
والارشاد القومي © القاهرة 1571 م ٠‏ 

- ابن شداد » القاضي بهاء الدين ابو المحاسن بوسف بن رافع بن تميم بن عليه ات ]18 هاات 
6 م . (١‏ كتاب سيرة صلاح الدين » المسماا التوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » مطيمة 
اد لتميدث »القاهرة .,ؤةأا 5 

شيخو »2 لويس © ( النصرانية وادابها بين عرب الجاعلية » المطبعة اليسوعية » بيروت *]5ا م . 

الطبري + ابي جعفر مح<همف بن جرير ١‏ تاريخ الرسل والملوك » تح . محمد ابو الفضل ابراهيم 
دار المعارف ») مصر ,ك55ا هس 59”ؤز م 5 


الظاهري > غرس الدىن خليل بن شاهين « زيدة كشف المهالك وبيان الطرق واأاسالك » إعننى 
قتصحيحه © بولس راويس ؛ باريس 18566 م 


- عاشور » سعيد عبد الفتاح » الحركة الصليبية» طا » القاهرة +55[ م . 

ب ابن عيف ربه الاندلسي »© أحمد بن محمف 158 ه ( العقد الفر بد » تح . مجحو سعيد المر بان» 
دار الفكر » بيروت . 

ب أبو عبيد © القاسم بن سسلام » ت 556 ه ( الاموال » تح . محمف خليل هراس » طا » 
الفاهرة 4م؟١!‏ -8اذا م . 


ب آبن عساكر ©» ثفة الدين ابو القاسم علي بن هبة الله الشافعي ت الإهم ه « تاريخ دمشق » م1 تح . 
صلاح الدين المنجد » مطبوعات المجمع العلمي أأعربىي بدمشق »© بت . « وتهمذيب تاريخ دمشق » 
هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر بدران » ت 1#45اه ؛ دار السيرة » طل؟ بيروت ١59؟!اا‏ اه ل ؤلاؤةا, 


- العماد الاصنهاني »> ابي عبد الله محمد بن صفي الدين 2 ابم الفرج محمف بن لفبسبت لاقههم. 1١.‏ 
الفتح القسي في الفتح القدسي » تح . مصومد محمود صبح »> القاهرة م5ؤا . 

علي جواد » ١‏ المفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام » بيروت », له5ؤا م 

العلي » صائح « محاضرات قفي تلريخ (لعرب » » بغداد 54ؤا م . 

ب كرد علي » محمد « الاسلاع والحضارة الاسلامية » ل؟ » القاهرة 1554 م . 

ب ا كرد علي » محمد » ( كتاب خطط الشام » دعشق ؟)2؟! ف ب 1656 م. 


ب العمري » شهاب الدين أحمد بن فصل الله ت 8إلا هل 4مع؟! م ©» ( مسالك الابصار في مماكك 
الامصار » ج١‏ حققه احمد زكي باشا » مطبمة دار الكب المصرية القاهرة 15.5 م . 


- فوانمة > يوسف حسن درويش »© « أمارة الكرك الابوبية » ؟ عمان 16.1 ه ةا م . 


عأ أرس 


د ن ‏ س يمالمي ‏ لمتنل وه سيوع سيا ملعن وام يسيس اديه بو وموم يا عوك رود مهم وتميف بعد وي جد تمع عدا معام عستت اع اج ع بامسع سمب وخ عاط 000 


ب ابه الفداء » عهاد الدين اسماعيل بن محمد بنعمرات 1! ه ١(‏ انقويم البلدان » . تح . ريئود وعاله 
كوكين دي سلان » باربى .185 . 

أبو الفداء « المختمر في اخبار البشر المسمى تتاريخ ابي الفداء » دار الممرفة بيروت ب لبئان . 

5-5 ابن الفرات ناصر الدبن معيد بن عند الرحيات لاءلل ها / 15.268 م ا تاربخ الدول وائلوك » 

نشر باسم تاريخ ابن المفرات تح. قسطئنطين زريق ومشاركة نجلاء عز الدين »© المطبعة الامي ركانية بيروت 

كككاب 5)ؤأا . 

ابن قاضي شهبة © بدر الدينمحهد بن ابي بكر من قاضي شهبه الاسدي المعشقيات 4لالل ها /615ام 

سيرة أللك العائل دور الدين الشهيد »مخطوط » بلدبة الاسكنمرية رقم 911ب . 

ب إبن قتيبة » أبي محمف عبد الله بن مسلم ت 195 / 844 م ( الشعر والشعراء » نسخة ليدن ‏ 
بريل 19.1 م . 

5 ابن قتببة © « المعارف » تح . ثروة عكلئة » ط ؟ 2 دار المعارف مصر 1516 . 

نن قدامه بن جمفر « الخراج وصناعة الكتابة » شرح ونعليق محمد حسين الزبيدي » دار الرشيد للنشر» 
بغداد 1581 م ٠‏ 


القرشمي » بحي بن آدعات 1.5 ه ( كناب الخر اج )) صححه وشرحه الشبع احميد محيد شاكر » 
المطبعة السلفية » 5 86؟! ها, 


القزوني » زكريا بن محمد بن محمود » ١‏ آثار البلاد واخار العباد » دار صار سروت 85م؟! ه ب 
ظكؤا م . 

القلقشندي > ابو العباس احمد بن على بن احيد بن عبف الله بن ابي اليمن ات الى ه / 1518 م 
( صبح الاعشى في صناعة الانسا » القاهرة؟147 ( نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية » . 

ب ابن كثبر © ععماد الفدين اسماعيل بن كثير الدمشقي ابو الفداء لت 6لالا جه /ر ؟”07؟١ا‏ خم . 
« البداية والنهابة » مكنبة الممارف ءبيروت ومكنبة النصر © الريااض 1 151662 م . 

ب آبن الكلبي © ابو المنفر هشام بن محمد ت 0.6 ها ١‏ جمهرة النسب » روابة محمد بن حبيب » 
مخطوط مصور ٠‏ 

ب الكندي © ابو عمر محمف بن يوسف الكندي المصري كتاب الولاة وكتاب القضاة » تهذيبب 
وتصحيح رفن كست مطيعة الاباء البسوعية » دروت ف4. كا ج©ر. 

أبو المحاسن » حمال الدين يوسف بن تفري بر دي الاتابكي ©> « النجوم الزاهرة في لوك 
مصر والقاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة 1914 ها - 5اذا م . 

ب السعودي »6 ابي الحسين علي بن الحسين بن عاي ات 4+ ها « اتننبيه والاشراف دار المتراث » 
بيروت مذ؟ا ها كمة”ة! م , 


0 ك2 


آرلة ( المشة ( 


... المقعسي »© شئمس الدين ابي عبد آلله محمد بن احمف بن ابي بكر البناء البشاري ات 58١‏ هد ب 
49 م ( احسن النقاسيم ف معرفة الاقاليم » دار خياط بالافسبت عن طبعة بريل 11.5 . 

ب المفريزي » تفي الدين احيد بن علي عت مغلم ه « ١تمال‏ الحنفا باخبار الاثمة الفاطميين 
الخلفا » تح . محمد حلمى محيف احمد » القاهرة ١55,‏ ه الاذا م . 

ب المقريزي > ١‏ المواعفق والاعتبار يذكر الخطط :الانار العروف بالخطط المقريزبة » دار التخسرير 
للطبع والنشر عن طبعة بولاق ./7؟1! هل . 

المقريزي © ١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية “ دار التحرير 
مطبعة دار الكتب القاهرة » ./ا9! ب كيةام. 


5 السبحي » الامير المختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد (551 .15 ها / 5/97 - 56.اع4؛ 
اخبار مصر ج .»6 © تح . ايمن فؤاد سيد وتباري بيانكي )١(‏ القسم الناربخي 2 العهد العلمي 
الفرنسي للاثار الشرقية القاهرة » بت . 

ب ابن منظور ©» ابي الفضل حجمال الدبن محمد مكرم الأهر يفي المصري » « أسسان العرب » 

ب عوسمل »> دائرة المعارف الاسلامية ©» الترحمة العربية ماد « أيلة » , 


مس 


طء مغر ١95"‏ م . 


الكضينا مبخائيل أبراهيم 6 مهر والشرق الادتى المقد:م 2 النسم المانلث ١‏ سور نه ») دار المعارهف » 


ست النووي 6 ابي زكريا محي الدان بن شرف ن الل" ه ١م‏ تهذيب الاسماء واللفاك ) آادارة الطباعة 
الكنيربة » دار الكتب العلمية » بيروت »لبان . 


ب ابن هشام » ابي محمد عبد الملك »ات +١؟‏ ه ( السيرة المنبوية » تح . مصطفى السقا وابرآاهيم 
الابياري وعيد الحفيظ شلبي » ل » مسر 0م/ا؟! ها/ 15868 م . 


ب الهمداني » ابي بكر احمد بن محمد المروف بابن الفقيه ( مختصر كتاب البلدان » طبع في مديئة 
ليدن > بمطبعة بربل ".*1 ه » . 


ب التهمدانى © ابي محوف الحسين بن احود بن يعقوب المتوفى ما بين .8ه؟ 7 .75 ها ( الاطيل » 
ج لما تح . محمد بن علي الاكوع » دمئق كة؟ا هال كلاا! م . 


الهوداني ١‏ صغة جزيرة العرب » تح . محم بن على الاكوع 6 دار اليماعة > الرياي *4؟| ها » 
55 م . 1 


الواقدي » محمد بن عمر بن وأقد ات 1.0 ها كاب المفازي » تح . مارسدن جوتنس منشورات 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات »2 بيروت > البدان. 0 


د.أ سه 


ابن واصل © جمال الدءن محمد بن سالم ت !5 ها/ 44؟| م . ( مفرج الكروب في أخبار بني 
ابوب » ج١ ‏ ؟ نح ., جمال الدين الشيال »المطبقة الاميرية » القاهرة 1١١66‏ 7 .151 م 2 4 
» - هانح . حسئين ربيع وسعيد عاشور »مطعة دادا الكتب القاهرة ؟/9١‏ ب /الأؤا م . 


ابن الوردي » زين الدين عمر « تنمة المختصر في اخبار البشر المسمى بتاريخ ابن الوردي » تع . 
احيك رفعت البلراوي » دار العرقة » ط ا بيزوت 155 اه .ةا م8 . ش 


ولفنسون + ابرائيل ١‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصبر الاسلام » مصر 1510 م . 
العقوبي ©» أحمف بن ابي يعقوب بن واصحالكاتب ات 6لم؟ ه « كاب اتبلدان » 5 المطيسة 


الراجع الاحلبية ٠:‏ 


3 ,رصدقدها « لرةالهذبعل 5ه ترملوضف! ولأها قط1 » .6.8 ,علوم (1 


,6651095-1127)ةكنارعل 10 600أل8مناه ع أن بصماوناا هش ردعتاروطء أه ععطعائط (2 
3 ارملا بيعل مويصة81 رععومورط لاط .ؤمهقم1 


(1968 :1824 ممكهما) ,كنها براون! معطا غه لإطإجدووه6 لمعليم كلل ,لطأأمم5 م (3. 
783-84 .58 ,1 .أويد, 2 ع .1 ,دعل الالال (4 
,1943 ,ممامها ,مها رانلا ه76 صز عموالداحيده!! عاطونت )1 156 ع روما (5 


8 05 000011)! 116 5ه (إه؟! 116 800 15أل3ل58») «لزام513» ,عا0مم عورقها (6 
1964 خنراء8 


2 ,01000 ا ,تتتواههمنائعل أ0 :11790711 تاها 11١6‏ » ل ,تعيتروط (7 


1898 رؤرقط رحيوالتاهداء قل انجدع8)» «6» تعوععطووساء5 (8 
أبناء8 بطذقع ع1 نز 015ل هون00 156 ,2 .لأا ممومعباع51 (9 


قتطصنناهت ,عل ولإيماعل] ,يمك .8.0 800 “اعمعء6ق8 ععأو عنم راتمع برط ,عمق ,.املا 2 
قتطوناه6 ,عام بيعلا ,با .©.ى لمق عاعمعطة8 عع توينقم بزاتوع بإط .عمو ..ام2 
.1943 .دوع بنأورعلاادنا 


1 


ايلة ( المقبة ) 


مده ووم مومه ووه وموووة 0 ص ووم روه مموو د ممووه 22 لصوم وجوه ممدو مووقه ع سمي هه التو وومه مد مويو قم مد يدم تنه زومر بمموو فود 0 


الدوريات 


, م‎ ١541/6 مفيد رائف المابد » حول مصادر تاريخ العرب»: عجله دراسات تاريخية » دمشق العدد‎ )١( 
. وما بمدها‎ ١565 ص‎ 


,لقطدوك-اث أث مقط 19511160 هط 01 وأو02 عأناوهلظا ع1 رمعلل1ا0 للا .لا 
لول 


و مم ,1952 عارملريوعلة! ,لاأعأممع لا .5 رمقترممعم منهوألمخمعة0 معزوماعواءم 
116-118 


1 71 , طعتقعدوع8 اهتدولره آه أمماء5 موعععصمث عط أه ملغأعاانظ8 , عاععن!6 ءلم 
]5 (1939) 75 ,31 .طم (1938) 


[١.0‏ سد 


دود ايو الشراتيكة 
عتت؟ صطعري وابن حول 
١‏ بعتب سوشاط و ميساط ) 


"د . عبرا رك رالءعتاوي 


جامعة دمشق 


لاحظنا فى كتاب مالك الممالك للاصطخري » وفي كتاب صورة الارض 
لابن حوقل ٠‏ وفي تفويم البلدان لابي الفداء » وجود اختلاف فيما اوردوه عن الحدود 
الشمالية لاقم الحزيرة الفراتية . فهناك اختلاف بين ما ورد عند الاصطخري وبين 
ما ورد عند ابن حر قل الاخذ عنه بالنسبة للمكان الذى تبدا منه الحدود © واتفاق 
على المكأن الذي تنتهى اليه » واخنلاف كبير بين ما ورد عند الاصطخري وبين ماهو 
وارد عند ابي الغداءء كما نلاحظ تناتضا واضحا بين الحدود الواردة عند الاصطخري 
وين المبدأ الذي سار علبه في تقسيم العالم الاسلامي الى اقاليم جغرافية ذات حدود 
طبيعية بارزة . 


هذا ولقد تبين لنا بعد البحث » بأن هذا الاختلاف مختلق © احدثه النساخ 
بخلطهم بين مدينتين من مدن الفرات في اكثر من موضع هما : شمشاط الواقمة على 
مجرى نهر مراد ؛ وسميساط الواقعة على مجرى نهر الفرات بعد خروجه من جبال 
طوروسسى ولم يتنبه المحققون لهذا الخلط » فجاءت النصوص عند الاصطخري وعند ابن 
حوقل على غير حقيقتها . كما واظهر التصويب الذي اجريناه في نصوص الاصطخري 
وابن حو قل عبان نظرة الجغرافيين الثلاثة الى الحدود الشمالية للجزيرة واحدة في 
نهر اففرات من مصب نهر مراد الى وصوله الى ملطية هو الحد الطبيعي والاداري 
للجزيرة في الشمال » الامر الذي سوف تكون له اهميته في دراسة الكثير من الاحداث 
التاريخية التي جرت في المنقطة والتي تبابنت وجهات النظر في نسبتها الى الجزيرة أو 
لخارحها . 
لذا » فائنا نتوجه بالرجاء الى لحنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق »2 أن 
قوم باعادة طباعة كتابي الاصطخري وابن حوقل »6 بعد أن تعيد تحقيقهما تحقيقا 
دقيقا » وذلك لما لهذين الكتابين من أهمية جفغرافية وتاريخية كبيرة والله الموفق ٠‏ 
كنع ين انا 
!لاس 


جاء في كتاب الاصطخري « مسالك الممالك » ما بلي لارام ا ل ابه عن 
دحلةوانفرات وتشتمل على ديار ربيعة ومضر . ومخرج الفرات من داخل بلد الروم 
من ملطية على بومين ويجري بينها وبين سميساط * ويمر على سميساءك وجسر منبح 
وبالسأآلى الرقة وقرقيسيا # * والرحبة وهيت والانبار وقد انفطع حد الفرات مما 
بلي الحزيرة ء ثم يعدل حد الجزيرة في سمت الشمال الى تكريت وعي على دجلة حنى 
بنتهي عليها الى السسن مما بلي الجزيرة والحديثة والموصل وجزيرة ابن عمر ثم ينجاوز 
آمد فينقطع حد دجلة على بعد من حد ارمينية : نم يمتد مغربا الى سميساط - ثم 
بنتهي ألى مخرج ماء الفرات في حد الاسلام من حيث ابندانا » ومخري دجلة فوف 
آمد من حد بلد الارمن وعلى شرقي دجلة وغربي الفرات مدن وقرى نسب 'لى 
الجزيرة وهي خارجة عنها لقربها منها » 1١(‏ 2 5 6 ا). 

ارض. الجريرة * 


وأمّا الجزيرا فائها» ما يهن دجلة والفوات وتشتمل على ديار رويعة ومضرء 
ومضخرج الفرّات مى داخل بلد" الروم من ملحلية على يرمين *وباجرى بينها ؟ 
وحن سمَيسَاط ‏ ويمره على سميساط وجسر منيم وبالس الى الركة ؛ وقرقيسياً 
والرحبة وفيس والاثبار وقد أنقدلع حن العرات مسا يلى الحجزيرة ثم يعدل» 
حل الجزيرة فى سين الشمال الى تكريث وفى على دجلة حشّى ينتهى 
عليها الى السنة ممًا يلى الجزيرة والحديئلا والموسيل وجزية ابن عير ثم 
بتجاور» آمد فينقطع» حدٌ دجلة على بعد من حث ارمينيا ثم يمتثُ مغرباء 
الى سميساط ثم ينتهى الى مض مآه الفرات فى حث الاسلام/ من حيث 
ابتهاناء ومضرح دجلة فوق أمد من حث بلك الآرمن 6 وعلى شرقى دجلة 
وغربى الغرات مدن وقرئ تنسب الى الحجزيرلا وعىة خارجا عنها لقربها منهاء © 

الشكل (1) 
النص كما ورد عند الاصطخري »2 تح . دي جوبيه » ص الا "لا 


صورة مشابهة لما ورد عنف الاصطخري في حدود الجزيرهة نرأها عند ابن: حوقل 
في كتابه « صورة الارض » »© مع تعديل طفيف حيث بقول : 


* آشار دي جويه في هامش كتاب مسالك الممالك الى ورودها في المخطوطة ( ال ) باسم شمشاط . 
عدن الاسم الحالي لقرفيسيا هو البصيرة » ولأآمد عديار بكر . 
ؤس 


اسمس ف ٠.‏ عبد الحرشد المزاوي 


« فأما الجزيرة التي بين دجلة والفرات فتشتمل على ديار ربيعة ومضر ومخرجح 
الفرات من داخل بلد الروم على ما شكلته مجتازا من ملطية على يومين » ويجري بينها 
وببن المدبنة المعروفة كانت بشمشاط للمسلمين » ونمر على سميساط ونواحي جسر 
منبج على بالس الى الرقة وقرقيسيا والرحبة وهيت والانبار » وينقطع الحد عن 
الغفرات عنما باي الجزبرة. بالابار ثم نعودك حد الجزيرة ألى سمت الشمال فيكون الوحد 
العراق وتكردت على دجلة وملتهي الحد منها مصاعدا على دجلة الى السسن مما بلي 
الجزيرة والى الحديئة والموصل , وبصعد بصعود دجلة الى الجزيرة المعروفة بابن 
عكر ا يتجاووها الى مدان ا واي ات ب مور 1 
رع عراف وك ” ري اندر اس مان وري سسب ان الطريرة رهن جر عنها 
ونائية منها » ٠‏ (1) . 


اما ابو الفداء وهو الثالث بين الجغرافيين العرب الذين ذكروا حدود الجزيرة 
ا هي اللبلاد التي بين دجلة والفرات. » وقد ضموا 
كثيرا من البلاد الفراتية التي في الجاتب الاخر من الفرات من بر الشسام الى 
الجزيره لقربها من البلاد الجزرية مثل الرحبة وغيرها » والذي بحيط بالجزيرة الفرات 
من حدود بلاد الروم وهو طرف الحد الغربي الجنوبي للجزيرة » فيمتد الحد الجنوبي 
الفربي مع الغرات آلى-ملطيه الى سميساط الى قلعة الروم الى البيرة الى قبالة 
منبج الى بالس الى الرقة الى فرقيسيا الى الرحبة الى هيت الى الانبار : ومن الانبار 
بخرج الفرات عن تحديد الجزيرة ؛ ثم يعطف الحد من الانبار الى تكربت وهي على 
دجلة الى السن الى الحديثة على دجلة الى الموصل الى جزيرة ابن عمر الى آمد ٠.‏ ثم 
نصير الحد غربيا ممتدا بعد أن بتجاوز آمد على حدود ارمينية الى حدود بلاد الروم 
الى الغرات: عند ملطبة من حيث ابتدانا » فعلى هذا يكون بعض أرمينية وبعض الروم 
غربي الجزيرة وبعض البادية جنوبيها والعراق شرقيها وبعض ارمينية شماليها , 
والجزيرة تثستمل على ديار ربيعة وديار مضر وديار بكر »(ه) . 


في هذه النصوص الثلاثة المبينة لحدود الجزيرة اختلاف في الحد الشمالي ملفت 
للنظر © قما ورد في النص عند الاصطخري بدفع بالحدود الشمالية للحزيرة 'لى 
الجنوب من حدها المائي الطبيعي المتمثل بالمجرى الادنى لنهر شمشاط ( نهر أرسئاس 


لاس نراسات تاريفية م - لم 


نروك الجر ير قشر هه ...اا سم مس0 

آهد مفربا الى سميساط ثم بنتهي الى مخرج ماء الفرات في حد الاسلام من حيث 
ابتداوّه » » أما ابن حوقل فهو بالرغم من اشارته الى بدابة الحدود على نهر شمشاءك 
الا انه ماد فانهاها عند سميساط . بينما نجد ابا الفداء دبدأ بالحدود مع الفرات قبل 
وصوله الى ملطية ويعود بها الى حيث ابتدأ » مشيرا اشارة غيرة صريحة الى مجرى 
نهر شمثاط كحدشمالي للجزيرة » وذلكفي مدهللحدؤ دبعد آمدباتجاهالغر بعلى حدود 
ارمينية » وحدود ارمينية في هذا الجزء من الجزيرة هي مجرى نهر شمشاط 
انظر بي الخر بطة المر فقة ) . هذا الاختلاف جعلنا نتو قف عن رسم الحدود الثشمالية 
للجزيرة عند وضعنا لخربطة النقاط الاهلة وطرق المواصلات في الجزيرة في القرن 
الرابع الهجري / العاشر ده 2 الى ان روح اداه : 


مور الصرا ب( 


عبد المرشد المزاوي 


بقول ابن رمتة في حديثه عن الاقليم الرابع : « ومن مدنه سرمن رأى والموصل 
ويلد ونصيبين وآمد وراس العين وقاليقلا وشمشاط وحران ... © ويقول آيضا : 
0 وكور الجزيرة ارزن وميافارقين وآمد وسميساط وقردى وبازيدى وبلد ونصيبين 
ودارا ورا سالعين وقر قيسيا والرقةوسروجو حرانورها *وراس بف * *وشمشاط)ء 
كما يقول : « ومن كور الجزيرة مما يسمى الثغور شمشاط وملطية وزبطرهة 
ومرعشس والحدث وسميساط وحصن منصر , وتقسم كور الجزيرة كلها الى فسمين: 
هسم يهى ديار ربيعة وقسم سمى ديار مضر » + (1) . وأورد ابن خرداذبة مدينه 
شمشاط في عداد الاغور الجزرية وهي : سلغوس وكيسوم وشمشاط وماطية وزبطرة 
والحدث ومرعش وكمخ وحصن منصور وقوروس ودلوك ورعبان » وقال ابو الفداء : 
0 قال في اللباب : وشمشاط بلدة بالثفور الجزرية بين آمد وخرت برت # ##*# رب . 
وادخل ياقوت الحمري مدينة شمشاط فيالجزيرة في ديار مضر » حيث عرف ديار 
مشر يهوله : « وهي ماكان في اللسهل بقرب هن شرقي الفرات نحو حران والرفة 
وشمشاط وسروج وتل موزن » »(4) ء كما قال فيها : « شمشاط مدينة على شاطىء 
الغرات شرقيها بالوبة وغربيها خرتبرت ٠‏ وهي الان محسوبة من أعمال خرتبرت »(1) 
وقال الاسطخري نفه عند حديثه عن الششام : « وشمشثاط هي ثغر الجزيرة لانها 
في غربي دجلة وشرقي الفرات » واما ملطية وما ذكرناه من ثغور الشام فاتما نسبناها 
الى الجزيرة لان اهلها يرابطون بها لقربهم منها » والا فثفر الجزيرة على الحقيقة 
شمشاط » )١١  ١.(‏ . كما ورد في مخطوطة كتاب الاقاليم للاصطخري وهو الاسم 
الاخر اكتاب مسالك الممالك , قوله : « .. .وأما ملطية وماذكرناه من الثغور في 
ثغر الشام فانها تنسب الى ثغور الجزيرة لان اهل الجزيرة ينتابونها لقربها منهم ٠‏ 
والثفر الذي هو من صلب الحزيرة شمشاط » (؟١)‏ . وقال قدامه في ذكر الطرق 
والمسافات : « وبين آمد وشمشاط بقرب ثغور الروم سبعة فرأاسسخ » © (19) . 
فشمشاط كما هو بيئن ثغر من صلب الجزيرة وجزء من أراضيها ويقع داخل حدودهاء» 
واذا كان الجغرافيون العرب قد اختلفوا في تبعية بعض الثغور الى الجزيرة » الا انهم 
' لم يختلفوا في تبعية شمشاط لها . فهم اختلفوا حول تبعية ملطية . حيث جعلها ابن 
خرداذبة من الحريرة وعلدها قي عملة تغورها 8 يها اخرجيا الاصطخري من 
اقليم الجزيرة وادخلها في اقليم الثام ©» وذلك بقوله : « وقد جمعت الى الثسام 
الثغور وبعضه بعر ف بثغور الشسام وبعضه بعر ف بثغور الجزيرة وكلاهما من الشام » 


بع ائرها حاليا هي مدينة اورفة . 
عو ترد احيانا باسم حصن كيفا . 
# د تعرفف حصن زياد واسمها الحائي خربوط . 


للب ©ه١!‏ مد 


خدود العزيرة الفراتئية . ب خصو عسوو عجو وااو د اي لس نان حي يبامو اك ل 1 


وذلك أن ماوراء الفرات من الشام وانما سمي من ملطية الى مرعش بثغُور الجزيرة 
لان اهل الجزيرة بها كانوا برابطون وبغفزون لا لانها من الجزيرة » )١5(‏ . كذلك فمل 
ابن حوقل الذي أورد النص نفسه تقريبا وذلك في قوله : « قد جمعت الثفور الى 
الشام وبعض الثغور كانت تعرف بثغور الشام ©» وبعضها تعرف بثغور الجزيرة , 
وذلك أن كل ماكان وراء الفرات فمن الشام واثما سمي من ملطية ألى مرعش ثفور 
الجزيره لان آهل الجزيرة بها كانوا يرابطون ويفزون » لا لانها من الجزيرة 
واعمالها »(17) . بينما رأى أبو الفداء في تبعية ملطية رأيا آخر حيث اتبعها ببلاد الروم 
وذلك :توله :« وقد عد ابن حو قل ملطية في حملة بلاد الشام ... © وأما نحن فعددتاها 
في بلاد الروم وهو اليق بها (19) . كذلك خالف الاصطخري ومن بعده ابن حوقل من 
سبقه من الجفرافيين والاداربين العرب في ادخال ميا فارقين في الجزيرة مبينا أسباب 
ذلك بقوله : « وميا فارقين # بعدها قوم من الجزيرة الا أنها دون دحلة وخلفها حد 
دحلة فيما صورنا مابين دجلة والفرات لذلك جعلناها بارمينية (1/4) . 


ان مثل هذا الخلاف عند الجغرافيين والاداريين بالنسبة لتبعية بعض الثغور 
للجزيرة لانراه الا نادرا بالنسبة لتبعية شمشاط لها ؛ بل هو في حقيقته تناقض بقع 
فيه المؤلف نفه . مثال ذلك مائراه عند باقوت الحموي . فهو في تعريفه لديار مضر 
ادخل شمشاط في الجزيرة كما رابنا قبل قليل © وفي تعريفه لثكمثاط قال : 
« شمشاط مدينة بالروم على شاطىء الفرات شر قيها بالوية وغربيها خرتبرت »15(6) » 
ثم قال في حديثه عن ارمينية : « وهي أرمينيتان الكبرى والصغرى .. .© وقيل 
هي ثلاث ارميئيات وقيل اربع ... »6 والرابعة بها قبر صفوان بن المسطل صاحب 
رسول الله (ص) وهي قرب حصن زياد » ومن الرابعة شمشاط وقاليقلا وارجيش 
وباجنيس » (56) . 


تقع شمشاط على الضفة الجنوبية لنهر حمل اسمها كان يعرف قبل الفتح بنهر 
ارسناس وكذ لكارسونياس » ويطلق عليه اليوماسم نهر مراد أو مرادصو »© وقدعرفها 
الروم باسم ارموساتا 265905818 (1؟) وأرساموساتا ‏ 250688ه5ث (؟59) . 
وقد ذكر موقمها هذا وذكر نهرها كل من : ابن خرداذبة » وذلك بقوله : « ومخرج 
الغرات من قاليقلا » ويمر بأرض الروم ويستمد من عيون كثيرة » ويصب فيه نهر 
ارستانن نهر ثسيشاط ؛ وبجىء الى كمخ وبجري على ميلين من ملطية وبحيء الى 


تعرف اليوم باسم سيلواني . ( الجزيرة السوريةبين اكاضي والحاضر » تاليفاسكتدرداوديص  )86‏ 
كما تعرف باسم سيلوان . 511080 ْ ْ 
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حبلتا حتى سبلم الى سميسياط » فيحمل من مهناك السفن والاطواف ولحيء حنى حبىن 
ببلغ اللواد . (*5؟) . كما ذكر ذلك سهراب بن سرابيون في معرض حديثه عن 
الانهار الصابة في الفرات وذلك بقوله : « ويصب في الغرات أيضا نهر يقال له نهر 
ارسئاس هو نهر شمشاط » وأوله من جبل على حد بلد طرون » ثم يمر بباب مديئة 
شمشاط » ثم يمر بالقرب من باب حصن يقال له حصن زباد » وعلى جانبي هذا النهر 
حصون ستة ؛ ثم بصب في الفرات فوق ملطية بمرحلتين ثي الجانب الشرقي » (51) ٠‏ 
كما كرر الاشارة الى موقع شمشاط على نهر ارسناس في حديثه عن الانهار الرافدة 
الانهاد الصابة في الفرات وذلك بقوله : « ارسناس نهر يصب اليه نهر يقال له نهر 
الذئب » مخرجه من جبلني ناحيةقاليقلا يدور فيمر بحصون كثررة ويصب فياوسئاس 
فوق مدائنة شمشاط بشىء سير (8؟) . وقال أبو القداء : « ويصب في الغرات 
وبخرج منها انهر كثيرة 4 فمن الانهار التي تصب فيها نهر شمشاط وهو ثهر يمر على 
شمشاط »2 ثم يمر على حصن زياد وهو خرتبرت © ثم يصب في الفرات فوق 
ملطية » (8؟) . 


فتح المسلمون الجزيرة في عهد عمر بن الخطاب بقيادة عياض بن غنم ثم فتحوا 
ارمينية واخلوا بالتوغل عبر الدرواب في جبال طوروس »2 وتمكنوا في المصر الاموي 
من دقع خط الحدود مع البيزنطيين بع.دا عن الشاطيء الغربي لنهر الفرات , وكانت 
مولن الامودن مع ال مين سر ذقنا | تقر ار : ميت اكئزة بسمر رن عابر ل 

من ارإضي ويقيمون فيها الجند ويبنون الحصون لمنع العدو من استرجاعها . ثم 
استلم العباسيون الثفور التي اسسلها الاموبون وكانت تتألف من اعداد كبيرة من 
الحصون والقلاع والمان المحصنة (97؟) » منها شمشاط وحصن زياد على نهر آارسئاس 
وكمخ رملطية على الفرات »؛ وقاع ابو جعفر المنصور باعادة بناء ماتخرب منها » وبتنظيم 
الصوائف والشواتي وشحن الثغور بالرجال والعتاد » وجعل من منطقة الجزيرة كيانا 
اداريا مستقلا . وقد تابع المهدي سيرة والده وكذلك فعل الرشيد ؛ مضيفا الى ذلك 
تأسيس اقليم مشابه لاقئيم الاطراف البيزنطي على حدود البلاد الاسلامية الشمالية 
اطلق عليه أسم العواصم ؛ كانت عاصمته منبج 7 ثم انطاكية » ورتب له جيشا دائما 
برابط على طول حدوده (58) . # 


ظات المواقع الحدودية المتقدمة في اسيا الصغرى قوية طوال العهد العياسي 
الاول » الا أن انشغال الخلافة العباسية بتفاقم الثورات الكبيرة التي نشأت فيها , مثل 
نورة الزنج © التي ظهر صاحيها للناس في سنة هت؟ ه » وثشغل الخلافة المباسية 


أن الترتيب الادارئ الذي اوجده الرشيد للثفورلم يدم طويلا . 


في قتاله اربع عشرة سنة واربعة أشهر (هه؟ ‏ .لا؟ ه ) © فكانت مصيبة عظيمة 
على أه ل الاسلام (175 , وذلك في فترة حكم الخليفة المعتمد (5هم؟ 7 ؟الا؟ ها)» 
ثم ورد القرامطة التي بدات في سئة ه واستمرت الى سنة 4لا؟ ه (.) : 
وقصن الكرة لعي حم قيها الذرزلوثوت بلاذ العام + مكن ‏ باليل الأول مز يشي 
الاسرة المقدونية من أن بدفع المسلمين شرقا على طول خط الحدود ؛ وأن سستولي 
تدر بحيا ما بين سنتي ه٠5"‏ 515 ه/ الالم ‏ احم م على جميع المعابر التي كانت 
تنفذ منها حيوش المسلمين الى آسيا الصغرى (91؟) . الا أن المسلمين استطاعوا في 
فترة حكم المعتضد وفي فترة حكم المكتفي وفي معظم الفترة التي حكم فيها المقتدر 
60١‏ .؟5 هها)من الظهور على الروم ؛ حيث تمكنوا من فتح عدد كبير منالخضون 
البيزنطية » وتوغلت الصوائف الى اماكن متقدمة في أراضي بيزنطة » فأخربوا قونية 
في سنة 54114 هاء واحرق رستم امير الثغور حصن مليمح الارمني في آسيا الصفرى في 
سنة 545 ه » وفي سنة 7.17 ها سار وزير المقتدر علي بن عيسى لفزو الصائفة فلم 
بتبسر له فغزاها ثانية في برد شديد وثلج » وغزا أيضا بشر والي طرسوسسن بلاد الروم 
ففتح فيها وغنم وأسر مائة وخمسين بطريقا » (؟9؟) . واستمرت الحال على ذلك 
حتىئ عام .”5 ها حيث جاءت رسل من ملك الروم للخليفغة المقتدر بطلبون المهادنة 
والفداء فاجيبوا الى ذلك » وامتدت الهدنة من عام م.* ه _ .71 ه . هذا وتشير 
قائمة الحبابة التي اعدها علي بن عيسى وزير المقتدر لسمئة 5.؟ ه/8م ١1‏ م »6 الى 
انه لم بخرج من بد اللمسلمين من الثغور الجزرية الا ثقر كمخ +بينما ظلت البقية في 
أبدبهم » حيث وردت فيها مقادير الحباية في شمشاط وحصن منصور وكيسوم 
وارزن وميافارقين وغيرها من شثغور الجزيرة(؟") . وفي سنة 5(" ه عاد رسل 
ملك الروم مرة ثانية بطلب الهدنة وتقرير القداء فاجيبوا الى ذلك » ثم غدر الروم 
بالصائفة فدخل المسلمون بلادهم فائخنوا فيها » ألا آن الثغور ضعفت بعد ذلك عن 
دفع الروم , لانشغال المقتدر بالفتن الداخلية » فاستولى الروم على ملطية في سمنة 
5 هاء ثم ملكوا خلاط وبدليس صلحا في سنة 715.ه > وفارق أهل ارزن بلادهم 
خو فا منالروم51؟).( أورد ابن حو قلاستيلاء الروم على ملطيةفي سنة 515 ه/91؟ام 
وقال في ذلك : م فكانت أول مصيبة دخات على الاسلام من جهة الثغور » زه ))ء. 


قدر الباحئون فترة وضع الاصطخري لكتابه مسالك الممالك فيما بين سنة لما 
و١0‏ ها/.*9_ 17م (5؟) , أي في اواخر عهد المقتدر . فاذا اخذنا.بما كتبه 
الاصطخري عن الثغور في فصل ١‏ ذكر ارض الشام » والذي يقول فيه : (١‏ ... وممايلي 
الروم الثغور وهي ملطية والحدثومرعش والهارونية والكنيسة وعين زربة والصيصة 
واذنة وحار سوس » (97”") © وكتالك وله : « وآأما العواصم فاسسم الناحية وليسسن موضم 


اماما 


بعينه بسمى العراصم , وقصبتها انطاكية وهي بعد دمشق أنره بلد بالشام ٠.٠‏ 
وملطية مديئة كبيرة من اكبر مدن الثغور التي دون جبل اللكام وتحتف بها جبالكثيرة 
الجوز:وبسائر الثمان مباح لا مالك له وهي من قرى بلد الروم على مرحلة » وحصن 
منصور حصن صغير فيه متبر وزروعه غذي ؛ والحدث ومرعش وهما مدينتان 
صغيرتان عامرتان ... » واها زبطرة فانه حصن كان من اقرب هذه الثفور الى بلد 
الروم خربه الروم » والهارونية من غربي جبل اللكام .. » واسكندرونة حصن على 
ساحل بحر الروم صغير به نخل وبياس مديئة صغيرة على شط بحر الروم ذات 
نخل وزروع خصبة » والبئئيات # حصن على شط البحر ايضا فيه بجمع خشب 
الصتوبر الذي ينقل الى الشامات والى مصر والثغور ؛ والكنيسة , والثقب حصن 
صغير بئاه عمر بن عبد العزيز به متبر ومصحف له »6 وعين زربة بلد يشبه مدن الغور 
بها نخيل وهي خصية واسعة الثماو والزروع والرعي » والمصيصة مدننتان احداهما 
تسمى الصيصة والاخرى تسمى كفر يبا على جائبي جيحان وبينهما قنطرة حجارة 
حصينة حداآا .. » واذنة مدينة تكون مثل احد حانبى المصيصة على ثهر يسمى 
سيحان وهي مدينة خصبة عامرة .. » وطرسوس مدينة كبيرة عليهاسورانمن حجارة 
تشتمل على خيل ورجال وعدة وهي في غاية العمارهة والخصب وبيتنها وبين حد الروم 
جبال هي الحاجز بين المنلمين والروم .. © وأولاس حصن على ساحجل البجر وهي 
. آخر ما على بحر الروم من العمارة للمسلمين » (78).وبأن المسلمين استطاعوا في سنة 
5ه غزو بلاد الروم في الشتاء بقيادة ثمال والي طرسموس واسروا نحوا من ثلائة 
آلاف من الروم © ثم غزاها ثمال في الصيف فيبلغ عموربة وقد فقارقها الروم ٠‏ واوغل 
المسلمون في بلاد الروم ينهبون ويقتلون وبخربون حتى بلفوا انقرة(9؟) . ومما أوردنه 
الدكاورة امينة بيطار عن حروب الحمداتيين المظفرة ضد البيزنطيين في الجبهة 
الارمنية وني اقليم الجزيرة والتي امتدت من سنة 7١١5‏ ها الى سئة 
++ هارالة م الى 1145 550 م © تمكن الحمدانيون فيها من تحقيق 
النصر على البيزنطيين في معظمها : فاستعادوا ملطبة في سنة "١9‏ هاء 
وحطموا بقمادة سيف الدولة مقساومة البيراطيين بسن خحضن سسلام 
وحصن زياد : وتزل سيف الدولة على قلونية في العمق البيزنطي واحرق رسساتيقها 
وسلب ضياعها (.؟) » ادركنا بأن الثفور الشامية والجزربة بما فيها شمشاط كانت 
في حوزة المسلمين في الفترة التي وضع فيها الاصطخري كتابه » ولم تسقط شمشاط 
في أبدي الروم الا بعد وقاة الاصطخري التي كانتا في سنة 98456 ه /لاه؟ مء أو في 
منتصف القرن الرابع الهجري على أبعد تقدير (11) 4 آي في فترة ضعف الامارة 


وردت في بعفي المصادر باسم التيئات وفي مصادر اخرى باسم الثنيات . 


- 1١4 


حدود الجزيرة الفرائية م اي تك اا م م جيه ا 


الحمدانبة ورجحان كفة البيزنطيين ؛ ومن هناجاء قول أبن حوقل : « ويجري بينها 
وبين المابنة المروفة كانت بشمشاط للمسلمين #© ٠‏ واذااضفنا الى كل ماقدمناه 
من شواهد جغرافية وتاريخية عن تبعية شمشاط للجزيرة طبيعيا واداريا وسياسيا 
في الغتره ألتي وضع فها الاصطخري كتابه » التجديد الذي جاء به الاصطخري والذي 
تمثل في تقفسيمه العالم الاسلامي الى اقاليم. تقسيما يقوم على اساس جفرافي لا اداري) 
وهو الامر الذي لم يسبقه اليه احد على مايبدو (؟5) . سهل عليئا توقع وجود 
تصحيف في النص آدى الى الخلط بين شمشاط وسميساط واستيدال الواحدة 
بالاخرى في حالات كثيرة » وقع النساخ فيه » ولم بنتبه اليه المحققون المحدثون في 
بعض الحالات ٠‏ وقد كانت دلائل هذا التصحيف عديدة نورد متها ما بلي : 

في النسخة المصورة عن مخطوطة كتاب الاقاليم للاصطخري وهو الاسم الآخر 
كتاف سنالك السنالك كما اشنا سق قبل :"التق تشرها الدكور عدن موللر 
لا ركيزة 3 والموجودة في مكتبة كلية الاداب بجامعة دمشق برقم (1579) تحجد 
مايلي : « وسمساط هي ثفر الجزيرة لانها شرقي دجلةوالفرات » واما ملطية وماذكرناه 
من الثغور فهي ثغر الشام وانها تنسب الى ثغور الجزيرة لان اهل الجزيرة ينتايونها 
لقريها متهم والثفر الذئ هو من صلب الحويزة مقاط > [اض 2١‏ 


وامستأحريرد برع 5و لزنه صعاروع ب رجه عربسرالرااتعانوما: 
وفجصنهحصه جو لين جل . ودنام تج إثر و2 


دجله و المراك ٠‏ واماملطيه وم أذد نادم رالتخورية نج رالشام وا:ياشيف 
عورا لعزدرلازاج | ارده ينشابودو الم مام و النرالرهومرصاء لديره 
#ممشاط ‏ والجرشه ع يط جطه سرف راوهمرينة تزه طاذات 
سام رواجاره لها سس والسرعط تئر الريطه مزينه دوا زيار 


الشكل )١١‏ عن مخطوطة كتاب الاقاليم الاصطخري 


# انظر تغيرات الحدود في منطفة الثفور في هه 'لفنرةفي خريطة مصر وسورسة صن اطلن .توبلفضر 
5 110111967 الطولونيون والاخشيديون والحمدانيون . 


اساء؟ؤ ب 


ا 011110110000ظ2 


من الواضح أن سبمساط الواردة في أول الفقرة هي شمشباط وقد حذ فتنقاطهاء 
ذلك ان سميساط تقع الى الغرب من الفرات لا في شرقيها , كما تبعد كثيرا عن دجلة . 
كما حدذفت نقاط الشين الاولى من كلمة شمشاط الواردة في آخر الفقرة ٠‏ وف 
صورتي الشام والجزيرة من المخطوطة نفسها نجد في صورة الجزيرة وبالقرب من 
الرمز الدال. على جسر منبج على الشاطىء الغربي للفرات رمزا لمديئة كتبت بجانبه 
عبارة سمساط 4 وفي صورة الشام وفي الموقع نفسه وللمدينة ذاتها كتبت الى جانب 
الرمز عبارة شميشاط . وني كتاب صورة الارض لابن حوقل وفي الحديث عن جبل 
اللكام واتصاله بجبال طوروس وزاغروس حيث نجد : « ... ولا يزال هذا الجبل 
سستمر من اعمال آمد ونواحي دجلة الى الفرات فيكون سميساط فيه ويتصل بحدود 
مرعش. ©( ص لاه١آ‏ ) : فالممعصود هنا شمشاط لا سميساط ؛ ذلك أن سميساطل تقع 
على القرات بعد خروحه من جبال طوروس وبعيدا عنها . اضف الى ذلك مائراه في 
اشارات محققي المخطوطات المختلفة عن وجود مثل هذا الخلط والتي تبين في الهوامش 
عند طباعتها » كما في كتاب مالك الممالك للاصمطخري في كتاب الخراج لقدامه بن 
جعفر وفيٍ تقو يم البلدان لابي الفداء وفي. أحسن التقاسيم للمقدئسي . 


ل * ب 


اخيرا لننظر في النصوص التالية : 


في كتاب مسالك الممالك للاصطخري تحقيق دي جوبه 6064 268 .ل .الا ولباعة 
عام /1؟55١‏ ورد النصى التالي : « وأما العواصم فقصيتها انطاكية ..٠‏ © واماالثغور 
فانهلاقصبة لها وكل مدينة قائمةبتفسها ومنبج قريبة الى ١اشغور‏ ومن منبج الىماطية ؛ 
3 ومن مداج الى سميساط يومان ومن منبج الى الحدث يومان ومن سبميساط 

ى شمشاط تومان ومن شهشاط الى حصن منصور بوم ومن حصن منصور الى 
ليا رن ب 07 10 . 


ا--1 - 


هدود العزيرة القراتية .اتا اا تت ا م مس سا دس 

تت برد وا الدزيرق ْ 2 
1 ظ 4 ننه 5 3 1 

الترار. 8 أ 07 نيا 0 ىأ 

بخاام * جا 
2 ١م‏ جح ا 


و عومد ووم ووه رموه ووو جمد ووم وو وو سوق 


دلا 
0 


#؟! ل 


حدود الجزيرة الغرانية م ئ ا ا اتات ماما ايت 


ومنيج قريدية الى 8 النغور ومن مقيج ألى العرات مرحدد حعيعه ومن مبيجم 
الى عورس مروخلتان ومن منيجم الى ملطية م أيام ومن منبج *اإلى سممسادل 
يومان ومن منبج آلى الحدت يومان ومن سميساط الى شمشاط يومان, 
ومن شمشاط الى حصن منصور يوم ومن حصن منصورة الى ملطلية ينان 
*ومن ححسن منصور الى زبطرة .يوم ومن حصن متصور الى الحدت يوم * 
ومن العحدث الى مرعض يوم *ومن ملطيكه الى مرعش "# مراحل كيبار/ فهذه 
مسائات تغور التجزيرة» وامّا التغور الشاميّة فمن اسكندررنة” الى بياس مرحلة 
حخفيقم ” ون بياس الى المسيسة فرحلتان ومن المصيصة الى عون زرية دوم 


الشكل (© : النص كما ورد في السائك والممالك للاصطخري ©» ص ا 


وفي كتاب مسالك الممالك للاصنطخري تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال 
الحيني ومراجعة محمد شفيق غربال ورد النص نفسه حيث جاء فيه : « واما العواصم 
فقصبتها انطاكية .. , وآما الثغور فانه لاقصبة لها وكل مدينة قائمة بنفسها ومنبج 
قريبة من الثغور ومن منبج الى الفرات مرحلة خفيفة ومن منبج الى قورس مرحلتان 
ومن متبج الى ملطية 6 أيام ومن متيج الى سميساط يؤومان ومن منبج الى الحدث 
ومن حصن منصور الى ملطية يومان ... » (ص؟)) (55) ٠‏ 


وفي كتاب صورة الأرض لابن حو قل “*تحقيق كر بمرز كتقدية 2 .1 .ل 
طبعة دار الحياة البيروتية ) يتكرر النص نفسه تقريبا اذ ورد فيه : 
« وقد مر في ذكر المواصم ما صارت اليه من ملك الروم لهاما بيغني 
عن اعادة فيها . والعواصم قصيتها انطاكية ... 6 والثفور فلا قصبة 
لماوكل مدبتة قائمة بنفسها ومنبج مدينة قريية من الثغور ومنها الى 
الفرات مرحلة خفيفة ومن منبج الى قورس مرحلتان ومنها الى ماطية اربعة ايام ومن 
منيج الى سميساط يومان ومن منبج الى الحدث يمان ومن سميساط الى شمشاط 
مر حلتان ومن شمشاط الى حصن متصور يوم ومن حصن منصور ألىملطية يومان. .» 
تر ص ال!ا١‏ ) . 

اما في مصورة مخطوطة كتاب الاقاليم الوارد ذكرها أعلاه ققد حجاء النص على 
'لشكل التالى : واما العواصم فان قصبتهلهانطاكية ... »© وآما الثقور فانه لاقصبة 


144 سم 


عمس لك انه شعة المرشد المزاوي 


مومه ها ممه عسوو ممه لويم لو هدم ووو سووهم صم وووو ووو بوجوو و0 سمو و موصو ووو و سمو ورور ور مله وود وروا مجر مووي ودر و مم رمه ووو دمر ول 


لها وكل مدبتة قايمة بنفسها ومنبج قرببة الى الثقور ومن منبج الى الفرات مرحلة 
خفيفة ومن منبج الى قورس مرحلتان ومن منبج الى ملطية أربعة أيام ومن منبج الى 
يومان » ( ص ا" ) . 


شبإبام وأما لتحم وريانهلافةسه روك م مايه سفسها إعوية 
فري/ 2 إإنور وم رصني ال إفزات مرجله حقيفه ومرصع الر هرضن 
مرا روم مش ام لطيه اربع ايام .وم مسخ لدو إل بومان 
ومرسراط ا جص زسصورهوم ومرحصرمتصو رادم [طه بومازن 
ومزحصرمصور ال تردق وم حصرمصور ال لزت وم ومرللزف 
الممر روم فيه زومشا ف تعوراخويرء واماالعورالشابيه 
از ز كاده لذمادرعجله ‏ ومرماءرالا لسصمعر |01" 
المجدرزريه بوم وه رالمصيؤمه ال نه نوع ومراح نه الج وسور 
ومزطرسوسر ال كلاج ججرالرقم بومال ومز مايرا اإسه 
داللساروفه اقرز بوم ومزاهارونه للم عت رمز بعورطلورد درم 
الشكل 00 من مغخطوطة كتاب الاقاليم 


بظهر لنا في النصوص الثلائة الاوئى خلط واضح بين شمشاط وسميساط 
وقع فيه المحقفون الثلائة : دي جويه والحيني وكريمرز » ذلك أن مسافة 
اليوم الواردة بين شمشاط وحصن منصور هي ف حقيقة الامر بين سمياط وحصن 
منصور ؛ أي كما جاءت في النص الوارد بي مخطوطة كتاب الاقاليم » ذلك أن المسافة بين 
سميساط وحصن منصور لاتزيد عن الخمسين كيلو مترا ؛ بيتما بصل البعد بين 
حصن متصور وبين شمشاط وفي خط مستقيم الى المائة والخمسين كيلو مترا وذلك 


ل 


حسب القياس الذي اجريناه في خريطة مصر وسورية ‏ الطولونيون والاخشيديون 
والحمدانيون ‏ من اطلس توبنغر مقياس ... ١/6...‏ © وفي خريطة تركيا من 
اطللس العالم مقياس ... :.5؟/١‏ #بعد أن حددنا عليها مواقع كل من شمشساط 
وحصن منصور : وفي خريطة سورية في عصر نور الدين مقياسس ... ...1/1 لنيكيتا 
اليسييف . فاذا اخذنا بما أورده الدكتور احمد سسوسه من أن طول الميل العرني كنا 
حسبه تلليتو 6قفالهلظ .© يساوي 199/7 مترا (ه)) »6 وبما أورده ياقوت الحموي 
من أن اميل حزء من ثلاثة أجزاء من العر سح (5؟) 2 وأن الغر سخ بالتالي 00 
ل ؤرؤافه مترأ »6 فان المسافة بين سميساطل وحصن منصور هي أاكثر من ثما 
جح لون ليك اسان ىعس اسم وز شاك ل لج ص 
حوالي 5؟ فرسخاء ثم اذا اخذنا بما ذكره ابو الفداء من قول المير وني : « ان تعر بجحاتث 
الطرق والتواءها بحسب الحجال وللوعر وغير ذلك كون الخمس بالتقر بسب ه فاذأ 
كان بين البلدين خمسون فرسخًا بحسب سير السائر فيكون على خط مستقيم 
أربعين فر سخا » (19) »4 فان المسافة بين شمشماط الوافعة الى الشمال من جبال 
طوروس وبين حصن متصور الواقع على السفوح الجنوبية من هذه الجبال الوعرة هي 
“ل .م" فر سخا . ثم اذا اخذنا نما ذكره أبو الفداء من أن الغقهاء قدروا 


ه؟ +4 


المستة عشر فرسحًا مسيرة يومين فكل ثمانية فراسخمسيرة بوم بالسير الومط (لم؟)ء 
تسن لنا ان السافة بين حصن منصور وشمشاط أربعة أيام بالسير ألوئمط أو ثلاث 
0 إيوما وعدا اط ورف ف فرق ا 0 هذا 
وما لوردة ثدامة فى دعر من لكر للمسافات بين الرقة والثغور الجزوية وألتي حجاءت 

ى الشكل التالي : ... من سميساط وهي مدينة على الفرات من الجانب الشامي 
الى حصن منصور ستة فراسخ وهى نفر» ومنها الى مطية في مقاب شاديدة عشرة 
فراسخ . 3 5 


١‏ - ايعان للشك 1 3 00 الشمالية للجزير” كما ؟وردها لسار 


؟ ‏ من غير المعقول أن بخالف الاصطخري المدا !لذي اختطه لعمله والتمثل ثي 


ل سس اس فين الخرصد المزاؤي 


تقسيم العالم الاسلامي على اسسس جغرافية واعتماد الحدود الطبيعية اسانا في 
التقسيم »© فلا بأخذ بيبجرى نهر شمشاط ( نهر مراد ) حدا شماليا للجزيرة : علما 


 '"‏ بالرغم من مشاعر المرارة وخبيبة الامل التي نراها عند ابن حوقل في النسبخة 
الثانية من كتابه صورة الارض التي انهى كتابتها حوالي عام 551 ه / /ا/11 م ورفعها 
الى أبي السريى الحسن بن الفضل بن أبي السري الاصبهاني بسيب ماوصلت اليسه 
حالة سكان العواصم والثعور من سسوعء نتيحة لضعف المسلمين وتخاذل حكامهم 34 
( النسخة الاولى رفعها الى سيف الدولة قبل وفاة الاخير في سنئة 98 ه ) ؛ وبالرغم 
من وجود العامل السيانسي والاداري الذي تمثل باستيلاء الروم على المواصم والثغور 
من جبلة الى شمشاط ؛ فانه لم بخالف التجديد الذي حاء به الاصطخري في تقسيم 
العانم الاسلامي تغسيما جغرافيا » وحافظ على الحدود الطبيعية لبلاد الشام المتمثلة 
باعالي جبال طلوروسى »© كما وحافظ في بداية النص على الحدود الطبيعية للجزيرة في 
الشمال المتمثاة بمجرى نهر شمشاط . 


1 سا وجود تصحيفا وأاضح قٍٍ النصوص الخاصة بالحدود الشمالية للحزيرة 
في مؤلفي الاصطخري وابن حوقل © وخلط واضح بين شمشاط وبين سميساط 
في حالات كثيرة سهل حدوثه تشابه الاحرف في اسمي المأدبنتين عند كتابتها بدون 
تقل وبخاصة عندما بحري حدف ألياء من اكلمة سميساط وهو امر كثير الحدوث(6)15 
كما هل حدوئه عدم اهتمام بمض الجفرافيين العرب بالتمييز بين المجرى الرئيسي 
لنهر الغرات ١‏ عمود الفرات ) حيث تقع مديئة سميساط وبين رافده الاكبر نهر 
شمشاط ( مرادصو ) حيث تفع مدينة شمثشاط وتسميتهم لانهرين بام واحد هو 
الفرات © وهو مارايناه عند ابن حوقل في قوله : « ومخرج الفرات من داخل بلد الروم 
على ما شكلته مجتازا من ملطية على يومين © ويجري بينها وبين المدينة المعروفة 
كانت بشمشاط للمسلمين » © وما نراه عثد باقوت الحموي في قوله : ٠‏ شمقغاط 
مدبنة على الفرات شر قيها بالوية وغربيها خرتبرت » . 


بعك الذي بيئاه © فانتا تنرى بأن التحقيق الليم للن صالخاص بحدود الجحرزيرة 
عند الاصطخري » والذي نورد صورة عنه مأخوذة من مخطوطة كتاب الاقاليم ‏ بحب 
أن بأخد الشكل الحالي : 


ال0 1س 


عدود المزيرة الغراتية الدع حي ترمية مجو اط وا انا تعس تسوه م بم ا ا 0 


دكرار 0 ا 
لمخربرو دا وماسوجله والغات ومست عبج اديع ومضرو بحر الوات 
عرد اراي 5 أ وصيروسها ومرعساط تمرح عساه 

حا نالسرا الرمنير وم رد سساو الرحيه وهيت والاثيار و ولاية 


لات 0 بردم وم رح لسلست تقال انيب علاط 
نوع ريزوو لوقه ا موص [وحرن وخر 0 
حلا ول وم انه )عوك جرح ما الفرا 
احزالاسل ةمرحب اثلأناه» ممحرج الرلمتوة/ملعرها حل نلر لم2 
اداه قعل الما تمر زودري سس با إلررووازدانت اجاح هيسان 


الشكن ين 
من مخطوطة كتاب الاقاليم 


« الجزيرة مابين دجلة والفرات ©» وتشتمل على دبار ربيعة ومضر . ومخرج 
الفرات من داخل بلد الروم من ملطية على يومين ويجري بينها وبين شمشاط » فيخرج 
على سميساط وجسر متبج وبالس الىالر قتينو قرقيسيا والرحبة وهيتوالانبار وقد 
انقطع حد الفرات مما بلي الجزيرة » ثم بعدل في سمت الشمال الى تكريت وهي على 
الدجلة حتى ينتهي عليها الى السن مما بلي الجزيرة والحديثة والموصل وجزيرة ابن 
عمر » ثم بجاوز آمد فينقطع حد الدجلة على بعد من حد ارمينية ثم يمتد مغربا الى 
ا د عل ا ا اللو ا كو الو ا يو و 2 
الدجلة فوق آمد من حد بلد الارمن ©» وعلى شرقي دجلة وغربي الفرات مدن وقرى 
تتسب ألى الجزيرة وان كانت خارجة عنها لقربها منها » . 


وبهذا يستقيم الامر فينطبق الحد في الشمال على الحد الطبيعي للجزيرة المتمثل 
بمجرى نهر مراد ( نهر شمشاط ) ويصحح الخطأ الذي وقع فيه كل من دي جويه 


وكر يعرز والحيني ٠.‏ 


- 118 


(0) 


إلرن 


للف 


2.) 


5 ام ا 1 0 11616161510أ|111ذذذ ا 00 3د عبذ اللرشد المزاأوي 


الحواشي : 


الاصطخري » مسائلك المالك » تحقيق دي جويه»( ص 90١‏ ) . 

الاصطخري » عسالك الممالك » تحقيق الدكتور محيد جابر عبد المال الحيني > (ص؟ 8). 
الاصطخري» كتاب الافاليم ( مخطوطة ) وفي النصبمفي الاختلاف عن اللطبوع عن 4 ). 
آبن حوقل » صورة الارضض ©“ ( عن 145 ) . 

أبو الفداء » تقويم اليلدان © (ر ص ©7؟ ) . 

ابن رستة »© الاعلاق النفيسة » الجلد السابع ( عن 1.1 ) . 

ابو الفداء » تقويم البلدبان ء (صص//ا؟) . 

ياقوت الحموي » معجسم البلدان » (ص,ع1)) المجلد الثاني , 

المصدر السابق » (ص؟1/) » المجلد الثالث . 

الاعصدئخري » مسالك اكمالك ٠‏ تحقيق دي جويه ص هل ) . 

الصدر نفسه » تحقيق الحيني » (ص)ه) . 

الاصطخري » كاب الاقاليم (مخطوطة) (ص ))١‏ . 

قدامه بن جمنفر » الخراج وصتمة الكتابة ص( ١١6‏ ) 

ابن خرداذبة *“ المسالك والممالك » ( ص98؟1؟). 

الاصطخري » مسالك الممالك » تحقيق ديجويه (عن 8©) . 


ابن حوقل »> صورة الآرض ( ص») ١2‏ . 


) ابو الفداء » تقويم الملدان (ص8؟؟). 


الاصطخري » مسائك الممالك » تحقيق دي جويه(ص 185) , 
ياقوت الحموي »© معجم البلدان » اإجلد الثالب( ص 559) . 


اللصفر السابى » المجلد الاوؤل (ص.15). 


(1؟) ديلابورت »> اطفس التاريخ الجزء الارل » خريطة ( رقم 14 ) . 


هينز هالم » اطلس توبتغن » خريطة مصر وسور ذن» الطولونيون © الاخشيديون © السيدانيون ( مقياس 
061/6 


جن ةا ضيه دراسات تاريخية م - 5 


ل ل ااا اا ا ااا 2110 - 
(؟5؟) آبن خردانية : اكسسا نك وأثوالك راصن 11105ء 

(1؟) سهراب © عكائب الأقالى الساعة إن .؟! 

(6؟) المعكر السابق ) (ص؟5؟1) . 

(5) أبي القدام » دلوم !لمان ز51). 

31) أمممة بمطار » الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام ص 555 ) . 

(58؟) المصير السنابق ( دي 16 ). 

(ة؟) أحهك دحلان » الفتوحات الاسلامية »© المجلد الاول ( ص 4"؟ ). 

(.؟) المصير السابق ) ١‏ مر 194 ). 

(١1؟)‏ فتحي عثمان » العبود الاسلامية الببزنطية هالمجلد الثاني رص 3١.‏ ). 

(؟) أحمد دحلان ء الفتوحات الاسلامية © المجلدالاول » (ص/؟ -08؟ ). 

(9) أميتة بيطار © الحياة السياسبة ونهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام ( ص)؟؟ 5286 ). 
0*) أحمد دحلان © الفتوحات لاسلادية ء المجاد الال رص 358 ). 

ره؟) ابن حوقل » صورة الآرض ( ص 1355 ). 

(5؟) أحهد سوسة » الشريف الادريسي في الجغرافيا العربية » المجلد الآول ( ص فلا١‏ ) . 
(90؟) الاصطخري »© مسالمك المالك » تحقيق دي حويه رص 88). 

(8؟) الصير السابق » رص 517 59)ء, 

(9؟) اأحمف دحلان »> المنتوحات الاسلامية ( ا ص 1خ5#ة )1 . 

(.4) أميئة بيطتر © الحباة السياسية واهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام رص 586 ) . 
))١(‏ أحمفد سوسة »© الشريف الادريسي فى لحغرافيا العربية : المجلد الول » ص ١1١‏ . 
(؟)) انمصير السابتى » رص .)15١‏ 


(4) نشى ادي جوبه . كناب الاصطكري من خمس مخطيطات رمز لها بالاحرف 500 .0.21 .8 الل 


وننك في سمدنة أي 3 . 


1ت 


(44) عول الدكور محمد جابر عبد الدال لكين في مقدمة كناب حسالك كمالك للاصطكري > آلني 
قام بتحقيقه بتكليف من وزارة الثقافة المصرية»( وهفء النلسخة الي أقويها هي ثمرة أآر؛. 0. على 
مخئوطة محفوظة بدار الكنب اكصربة ررقم 195 حغرافيا »> وعلى مصورتين لكنخطوطنين محفوظتمِن 
بدار الكنب المصرية ...2 وقت كاولت. <مد:_ ان أصل الى نص الاصطخري مستهينا بالخطوطات 
على ضوء كناب آبن حوقل »© لازه كما ذكردءا كاد يكون صورة أخرى لكداب الأ هاتر ير برألا 
كما اششار الى آن ناسخ المخطوطة التي لالت في جوزة المردوم علبي باشا جمارث اصان بشصاتة 
فريدة > هي أنه كتبرا ما بجعل للباء أ للتا.في اول الكلهة راسا مستئئيا ديا من النفط, 

(64) أحمد سوسة © امأرجع الاب » المجلف الاول ص ؟11). 

(5) يافوت الحموري » ممجم الملدان ؛ المحلف الاورر ص96 ). 

40؟) آبو العناء ه قوس الملدان »2 ( ص 1/14 . 

(18) المصين السابق > (دن 6/4. 


(41) الوافدي »> فنوح الشدام رص 46 , 
الهسادر : 


. ابن حوفؤل ©» صورة الارض © دار الحياء سيروت‎ ١ 

5 - ابن خردائبة » المسالك والممالك »> هكتبة الثنى + بقداد . 

؟ ‏ ب أبن جعفر قدامة »> الخراج وصنعة الكتابة »مكتبة المثنى : بقداد , 

1 ابن رستة » الاعلاق النفيسة © ليدن اكلا . 

ه - أبن شداد »> الإاعلاق الخطيرة » دمشق 3 الجرء المثالث , 

ابن سرابيون سهراب »© عجائب الاقاليم السبعة » فيينا 1954 . 

آبو لفداء » تفويم البلدان + مكتية امثلى » بقداد . 

- الاصطخري » مسالك الممالك » دار القلم 8 

الاصطخري » مساك الممالك »6 متنشوراتمؤسسة النصر . 

. الاصطخري » كناب لاقاليم ( مصورة لخطوطة ) مكنية المثنى »بقداد‎ - ٠ 
. الحموي ياقوت ء معجم البلداآن » بيروت/0م16‎ ١ 

. ل المسعودي »2 التنبيه والاشيراف »2 بيروت6”؟!‎ 1١ 

1 المقدسي »© أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ليدن » 5.5 الطبمة الثانية , 
115 مه الواقدي » فتوح الشام ؛ القلهرة » الطيمة الرايعة , 


تب س< ا( 


ال ا 


حدود الجزيرة الفراتية 990000000000001 1أ#<3113 
المراجع : 

, 1985 اسكتمر داود » الجزيرة السورية بين الماضر والحاضر » نمشق‎ ٠ 

1 ل بيطار امينة » الحياة السياسية واهم مظاهرالحضارة في بلاد الشام » دعشق .18 . 

.1 5" » دحلان أحمد »© الفتوحات الأسلامية بعد مضي الفتوحات الشسوية القاهرة‎ 1١ 

4 ل سوسة احمد » الشريف الادريسي في الحغرافيا العربية © نقابة الهندسين المراقيين )!19 . 

4 - عثمان فتحي »© الحدود الاسلامية البيزنطيةدار امكاتب القاهرة . 


06 مادون وعشيالك علي ٠‏ خريطهة انر روعا ف بادية الشام » مقياس ١/١١.٠.....‏ 4.6ذا . 


١؟‏ - .8 وروط ز55ناه3 | عنوماواك 1155م 
2 نان !1 غ+1)51]3ع/اأملا , (مية1 ) ععوصلنطن! ذواعم 
3 48 بووعنا عدمروان5 ا عوط زعنوتامكفنا ١١‏ .عناوم ولط و5وام 
7 2 7 لنامع 105لا .ذقاعم لادولاا ع1 


مم ملظ .آلا أأعفودنالتا عهم , صنط -لث عدلازا عل عنوممع ١٠"‏ د عفلاك ذا عل مامه 
.00000 : عااماءع 
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فتجضوةة التمتيين 


وأعره على العملكات العريتة السزنطتة والوضع اررتاري 


ر . كبر حارش 


كان بين الدولة السيزنطية والدولة الساسانية معاهدة خاصة بالعملة تقضي بان 
يضرب الساسانيون نقودا من الفضة فقط » وبالا بتخضنوا عملة ذهبية سوى 
المملة الرومية » ولهذا كانت عملة بلاد الفرس الجارية هي الدراهم الفضية التيبفيت 
مستخدمة فالعراق والمشرق » بيئما شاعتالعملة الذهبية فالبلاد الاسلاميةالت يكانت 
سابقا تابعة للدولة البيزنظية ٠ )١(‏ 


وعرف عرب الجزيرة النقود الذهبية والنحاسية البيزنطية لصلتهم الوئيقة بعمسرب 
الشام » فقد كانت التجارة بينهم موسمية منتظمة » يحمل التنجار من عرب الجزيرة 
حاصلات اليمن والحبشة والسواحل الافريقية » وربما بعض ما برد من الهند 
الى الشام , ويعودون بمنتجات الشام والنفود الميزنطية » وكانت النقود البيزنطية 
النداولة » قبل الاسلام وبعده » نقود فوكاس ( 11١ 1٠١1‏ م ) ونقود هرقل ( 5١‏ 
1١‏ ) ولا بد أن تكون قود الاباطرة السابقين موجودة ايضا » بدتيل أن 
النقود القلدة من قبل العرب تحمل صورهم(1). 


وبالرغم من ان الجيوش العربية الاسلامية نجحت في تحرير الشام ومصر فيالمهد 
الراشدي ؛ الا انها لم تستطع القضاء على الامبراطورية البيزنطية © بينما 'نجحت في 
الغضاء على الاميراطوربة الساساتية ودخلت المناطق ق التي كانت تابعة لها ضمن نطاق 
الدولة الاسلامية . ولذلك فقد استمرت الحروب بين العرب والبيزتطيين » لان الروم 
في نظر العرب هم العدو الذي طرده القادة الفاتحون من الشام ومصر ؛ ثم اخنوا 
بتعقبونه » بحرا في قبرص ورودس »؛ بل قدر نهم أن بقهروه ويهزموه في أول معركة 
بحرية خاضها الاسطول العربي . ولما قامت الدولةالاموبة اند فع تالجيوش والاساطيل 
الاسلامية حتى بلغت ابواب القسطنطينية مرة اولى وثانية وثالئة » واستمرت الدولة 
فيما بين هذه الحملات ماضية في ارسال الصوائف والشواتي سئويا » ولم تكف عن 
ذلك حتى بعد اخفاق الغزوة الثالثة ؛ اذ أن الخلفاء بعملهم هذا كانوا بتابعون عملية 


_ [#8 


الجهاد ضد اعداء المسلمين : كما ان هذه الحملات كانت تكسب الامراء هالة من المجد, 
بالاضاقة الى أن عملية الجهاد هذه كانت تمكنهم من أن تحافظ حيو مهم الشامية على 
ما تتمتع به من نظام وسجايا ء لان بني أمية » كما يقول البلاذري ؛ كانت تغزو الروم 
بأهل الشام والجزيرة صائفة وشاتية مما بلي 'نفور الشام(؟) . ولكن حالة الحرب 
عذه لم تكن تستدعي بالضرورة توقف جميع العلاقات : لاننا لا نستطيع ان نسبغ 
على حياة القرون الرسطى ظواهر هي من طبيعة العلاقات السياسية الحديثة » فابن 
جبير في رحلته مشلا يتحدث عن اتصال تجاري مزدهر كان يقوم بين المدن 
الاسلامية في الشام وميناء الصليبيين في عكا خلال الحروب الصليبية(؟) » وهو اتصال 
لم يكن يتأئر اطلاقا بالاعمال العسكريةالناشبة حينئف بين الامراءالمتنازعين وجيوشهم: 
الا أن قلة المعلومات المتعلفة بالشام في مصادرنا قد تؤدي الى الظن بان فتح العرب 
الشام ومصر كان عاملا و في توقف العلاقات التجارية بين العرب والبيزنطيين ؛ في حين 
ان الفح العربي لم اود الى تغييرات اقتصادبة حاسمة ولعل روايبة أبي عبيد 
في كتابه ‏ الاموال ‏ تشير الى هذا الاستمراز في التبادل التجارى © فهو حين يتطرق 
الى:موشبوع: الضريبة المقروضة على تجار الثغور أو أهل الحرب يقكر أنه كان من 
مذهب عمر فيما وضع من ذلك » انه كان يأخذ من التجار المسلمين من كل مائتين 
خمسة دراهم » ومن أهل الذمة نصف العشر » وبأخذف العشر على تجارة أهل الحرب » 
وانه انما فرض عليهم العشر لانهم كانوا بأخذون من تجار المسلمين مثله اذا 
قدموا بلادهم . وبعد هذا ببضعة سطور بحدد من هم التجار اهل الحرب على نحو 
لابقبلاللبسى فيقول : « الروم كانوا يقدمون الى الشسام »(م) . 


كما يذكر البلاذري وابن قتيبة ان القراطيس كانت تدخل بلاد الروم من ارض 
العرب وتأتي من قبلهم الدنانير(5) . فاذا أضفنا الى هاتين الروايتين الواردتين في 
مصادرنا العربية » ان العرب تركوا ممارسة التجارة البحرية في الشام ومصر ان كانوا 
«مارسونها سابقا من سكان الاسكندرية أو سكان مدن السواحل الششسامية : واعتماد 
معاوية ويزبد على النصارى(/0 »© وبقاء اللغة اليونانية في الشام لغة دواوين الخراج» 
وتسامح الاموبين مع النصارى من أهل البلاد » واحتفاظ اوراق البردي التي كان 
بصنعها الاقباط في مصر بالشارات والتعابير المسيحية التي كانت مستخدمة في العهد 
البيزنطي » وانتقال دور الطراز في تنئيس وتونة ودمياط والتن كانت تحتكرها الدولة 
البيزنطية الى ايدي العرب(4) » واستمرار دور الشرب البيزنطيةفي سك العملةالذهبية 
التي بقيت حتى عام 55م ل لاه النقد الاساسي المتداول في مصر والشام (9)) 
وبقاء النقد الذهبي البيزنطي النقد العالمي المستخدم في المعاملات التجاريةفيعالم البحر 

المتوسط )١.(‏ »2 امكننا القول بوجود نوع من الاستمرار للماضي البيزنطي » بالرغم 
من التفييرات السكانية في منطقة الساحل الشامي 4)١١(‏ والحروب المتكررة معالدولة 


154 سد 


البيزنطية »© وأآن الفتح العربني لم يود الى تغييرات اقتصادية حاسمة ف تحارة عالم 
البحر.المتوسشط . 


ولكننا لا نستطيع ان ننكر ان الفتح ادى الى بعض التغييرات , من أهمها ايقاف 
ما كان يرسل الى القسطنطينية من مصر من حبوب والتي أصبحت ترسل الى مكة 
والمدينة » مما اضطر هرقل الى ايقاف توزيع القمح مجانا في العاصمة والاعتماد على 
مناطق اخرى تمد العاصمة بما تحتاجه ©» وهذا بدوره أدى الى استفادة سكان بعض 
امناطق الاخرى التابعة للدولة البيزنطية » كالمناطق الزراعية في البلقان واسيا 
الصغرى » وجنوبي روسيةء لانها وجدت اسواقا جديدة لمنتجاتها (؟١١).‏ 


أما التغيير الثاني » فهو التنحي عن كثير من القوانين التي سنها جستنيان » 
فيما بتعلق بالتصدير والاستيراد في ألقرن السابق . ذلك ان العرب عندما سيطر واعلى 
المناطق التي كانت تحت النفوذ الساساني » وسيطروا كذلك على الشام ومصر » لم 
بعد للمراكز الجمركية القديمة التي كانت موحودة بين الدولنين من أهمية , كما ان 
حكام القسطنطينية في هذه الفترة » كما تشير الى ذلك الادلة المختلفة »؛ لم يمنعوا 
التجارة مع الشام ومصر الا فيما يتعلق بالخشب المستخدم في يناء السقن » لان المنع 
بعني الاعتراف بخسرانهم لهاتين الولايتين نهائيا . ويبدو ان الحكام البيزنطيين »حتى 
سئة ككام ب “لاه : كانوا بر فضون الاعتراف بان الشام ومصر ولابات خارحة 
عن نطاق الامبراطورية » ولذلك لم يطبق على المنتجات المرسلة من هاتين الولايتين 
قانون جستنيان » وان كانت الضرائب الجمركية تفرض بالطبع على هذه المنتجات 
المستوردة : كما ان قوانين الملاحة والتجارة الصارمة التي كانت مطبقة سابقا » يبدو 
وكأنها اختفت في هذه الفترة » واصبح التجار احرارا لا رقابة من الدولة عليهم بعد 
ان توقف اصدار القمح من الاسكندرية الى العاصمة .)١7(‏ وظهر قانون الملاحة 
ااروداني الذي اصيح بموحبه ربابنة السفن أحرارا في ان يتوجهوا الى المكان الذي 
بريدونه من اجل اخذ حمولتهم )١5(‏ . ولذلك فان القرن السسبابع بشكل عام يمكن 
اعتباره عهد التجارة الحرة غير المقيدة في البحر المتوسط١5١)»‏ كما أن كلا من الششام 
ومصر كانتا مزدهرتين اقتصادبىا في حوالي ..لام ١م‏ ه »6 فعلاقات مصر التجاربةمع 
الجنوب والشرق ازدادت » لان الساسانيين الذين هددوا في نهاية القرن السادس 
توسع التجارة المصرية في البحر الاحمر والمحيط الهندي تحطمت قوتهم على أبدي 
العرب »© فعادت لهذا الطريق أهميته » واستفادت دمشق من فائض الاموال التئ 
كانت ترسل الى بيوت اموالها (15) » ومن اخماس الفنائم التي كان برسسلها القادة 
من الشرق والغرب (19). كما ان ازالة الحواجز التجارية القديمة بين منطقة العراق 
والشام قد ساعد على ازدهار التجارة مع الشرق © ولعل الساحل الشامي فقط هو 
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الذي كان يعاني أحيانا من تمرد السكان الجراجمة مثلا » ومن هجمات الاسطول 
البيزنطي احيانا اخرى > فلم يصل الى المستوى المرتفع في الثروة التجاريةوالصناعية 
التي كانت نتمتع بها الاقسام الداخلية . ومع ذلك لابد من الحذر قبل اعطاء احكام 
قطعية » فان هذه المنطقة الساحلية كانت ولا تزال قادرة على أن تمد الاسطول العربي 
باعداد كبيرة من الافراد © كما ان قبرصٍ بالرغم من الغزوات كانت قادرة على ان 
ترسل جزية سنوية مقدارها سبعة الاف دينار الى دمشق » ومبلغا مماثئلا الى 
إلى القسطنطينية » وهذا بدوره يشير الى ازدهار تحاري(184) . 


واذا كانت السنوات الخمسون من حكم العرب للشام ومصر لم تؤد النتائجسلبية 
بالنسبة الى الحياة الاقتصادية في القسم الشرقي من البحر الابيض المتوسط » فان 
الدلائل كذلك تشير الى عدم تدهور الاقتصاد في الغرب . وبقدملوبيز (62م10) 
ادلة قيمة على استمرار تجارة غير مضطربة نسسببيا في كل البحر الابيض التوسط 
خلال القرن السابع (19) . ونجد ف شمال افريقيا مثالا واضحا © فالبرغم من ان 
ولابة افريقية البيزنطية قد عانت من غزوات العرب ابتداء من /ا54 م بالا» هاء 
نان الدلائل لا تشير الى تحطيم في قدراتها الانتاجية أو ازدهارها التجاري © وقد 
دهش العرب عندما قاموا بغزوتهم بغنى افريقية » اذ كان اكثر أموالهم من الذهب 
والفضة « وكانت توضع بين بدي عبد الله بن سعد بن سيرح اكوام الذهب والفضة © 
مغال للافارقة : من ابن لكمهذا » فجعل رجل منهم بلتمس شيئًا في الارض حتى جاء 
بنواة زيتون ©» فقال : منهذا اصينا الاموال لان آهل البحر والجزر ليس لهم زيت فكانوا 
دشترون الزيت من هئا )١.(4»‏ واذا صدقت روابة ابن عذاري ققد كان سهم الفارس 
بعد معركة سبيطلة ثلاثئة الاف ديئار وسهم الراجل الف ديئار 24)51١(‏ وفي الفترة ما 
بين 18" ه./ا م/ /5‏ /الم ه كانت ولاية افريقية لاتزال قادره على انتبهر العرب 
بثروتها من الذهب والفضة والجوهر والياقوت: وانواعالدواب والرقيق والامتعة(؟؟) 
وني هذا دليل على ازدهار الشواطىء الافريقية في القرن السابع الميلادي . 


وتقدم ابطاليا دليلا اخر على استمرار التجارة مع الشرق »؛ ولاسيما رافينلا 
( #ممعناة8 ) (9؟)» التي كانت لهاعلا قات وثيقة مع القسطنطينية والاسكندرية(2؟) . 
كما أن السوريين كانوا معرو فين على نطاق واسع » فأربعة من البابوات في اواخر القرن 
السابع واوائل القرن الثامن كانوا سسوريين © كما وجد دير للسوريين في روما . وهذا 
كله بشير الى ان العلاقات مع الشام هي اقوى مما كان يعتقد(ه؟) . اما فرنسا فقد 
كانت المركز التجاري الاساسي للتجار السوربين » وحتى 9/11 م 18 ه كانجئوب 
فرنسا يستورد التوابل الشرقية واوراق البردي » ومنتجات اخرى » ونجد دليلا على 
ذنك » كما قول بيرن ( 6ومعا2 ) » في الامتياز الذي منحه الملك الميرو فنجي في تلك 
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الستة لدير كوربي ( 0016© )باستيراد البضائع الشرقية دون دفع ضريية في ميناء 
فوس (205غ)آن هذا الامتياز يؤكد ما كان قد منص من امتيازات في القفرن 
السابق (558) ومع ذلك فهنالك شواهد تشير الى ازمة اقتصادية في فرنسا واسبانيا 
في اوآاخر القرن السابع واوائل القرن الثامن الميلادبين . ومهما كانت عوامل هذه 
الازمة فقد انعكست على النقد المستخدم عند القوط والميرو فنجيين » اذ ازدادالاعتماد 
على النقد الفضي » بينما اخف النقد الذهبي بالتضاوؤٌل(/7؟) ٠.‏ 


ان الادلة السابقة تشير ألى ان حوض البحر المتوسط كان لا يزال وحدة مزدهرة 
سئة ..لام ل ١6ها‏ . فاذا درسينا الوضع الاتتصادي سئة ؟دلام ولاه 
نجد مصر والشام في حالة من الفوضى والاضطراب + وكذلك شمال افريقيا واسبانياء 
وفرنسا راكدة »؛ ولا نجد اثرا للسوربين والمصريين في الاسواق الغربية » ونجد أن 
الامسرة الكارولنجية هي المسيطرة بدلا من الميروفنجيين في اكس لاشابل 
( عأاعمهط0) 18 <ذ8) والعباسيين بدلا من الامويين وعاصمتهم بغداد ©» وكلتا العاصمتين 
تبعدان عن شواطىء البحر ااتوسط ؛ ولا شك أن أمرا هاما قد حدث وآدى الى مثل 
هذه الثورة الاقتصادية والسياسية العميقة(م؟) . 


قد نجد تفسيرا لهذه التغيرات الاقتصادية والسياسية في التبدل الذي أصاب 
طبيعة النزاع بين الاموبين والبيزنطيين مابين 17/6155 م/ 17‏ 10 هاء ذلك أن 
الاسلوب الذي اتبعه العرب في مح اولاتهم الاستيلاء على القسطنطينية كان عسكريا 
بحتا فيالبدء . اما في محاولتهم الثالثة للقضاء عليها فنرى تداخل العامل الاقتصادي» 
فبالاضافة الى العداء العسكري والبحري اضيفت الحرب الاقتصادية . 

وقد بدأت هذه الحرب الاقتصادية عندما ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير 
الذهبية المعربة . ويجمع المؤرخون العرب على ان عبد الملك هو اول من ضرب الدراهم 
والدنائير العربية في الاسلام » وان كا ن المؤرخون دختلفون في سنة ضربها فان عددا 
تبيرا يؤكد أن ذلك تم سنة تالاه (15). ولكن البلاذري يذكر عن محمد بن سعيد 
عن أبي الزناد عن ابيه ان عبد ١ألك‏ اول من غرب الذهب عام الجماعة سئة اربع 
وسبعين »© وبعود هذا الاختلاف في الواقع أن ان تعريب النقد مر بمراحل قبل ان 
يصبح عربيا خالصاء فقد وجد دينار في سورية حوالي عام ١154‏ وانتقل الى لبئان 
ومنه اقتني لصالح متحف كراقشي حيث هو محفوظ الان. وهذا الدينارالعر بيالجديد 
لعود الى سنة )لاه ؛ وهو بمثل على الوجه شخص عبد الملك واقفا متقلدا مسقا 
مرتديا ملاس مزركشة »2 وكتب في المدار حوله حسب اتجاه حركة عقرب الساعة 
« بسم آله » لا اله الا الله وحده » محمد رسول الله » وعلى الظهر بدا في الوسط 
الصليب البيزنطي ا ملدور » وكتب حوله حسب أنجحاه حركة عقرب الساعة أبضا 


الل د 


تعريب النكد 


« بسم الله » « ضرب هذا الدينار سنة 6// ه » . هذا الدينار لايزال فريدا في العالم 
وقد ضرب على نمطه دنانير في السئوات هلا » 74[ » ه(.*) . ويرى علماء الاثار ان 
هذا الدينار بمثل الخطوة الخامسة من مراحل تطور النقود الذهبية نحو التعريب » 
اذ كان التعريب واضحا » وان كان التأثير البيزنطي لابزال موجودا . أما الدنازير 
العربية الخالصة فلا تحمل صورا للخليفة » بل مأثورات عربية صرفة »2 فاذا كان هذا 
الدينار الذي ضرب سسنة 6/اه بمثل الخطوة الخامسة » فمعنى ذلكو جود دثائير معربة 
قل عام لاه وبالاستناد الى ذلك بمكثنا تقبل رواية تيو فانس التيتذكر ان جستنيان 
الثاني نقض الهدنة سنة 5957م #الاه مع عبد الملك » متخذا من مسألة الدنائير تعلة 
لنقض الصلح١١؟)‏ » لانه اعتبر سك عبد الملك للدنانير افتئاتا على امتيازاتالامبراطور . 
فاذا اضفنا الى ذلك ان عبد املك امر أن تزال الشارات والتعابير المسيحية من اوراق 
البردي وان تضاف التعابير الاسلامية(؟”) © لاتضح لناان عفن الملك آراد بعمله هذا 
ان بحرر الدولة الاسلامية منالسيطرةالبيزنطية اقتصاديا وان بقيم وحدة اقتصادية 
مستقلة , وربما اراد بعمله هذا ان بحققنوعا منالضغط الاقتصادي لاسيما وانرواية 
الدائني عن مسلمة بن محارب ان خالد بن يزيد اشار على عبد األك بتحريم دنانير 
الروم ومنع التعامل بها » ومنع دخول شيء من القراطيس بلاد الروم « فمكث حينا 
لا بحمل اليهم »(9”) . 


أذا كانت العوامل السابقة تعلل اصنار عبد الملك للعملة الذهبية المعربة » قانها 
لا تكفي لتعليل اصدار العملةالفضية ‏ الدراهم ‏ ف المراق » وهذا بعئيو جود أسباب 
اخرى »؛ وان للمسألة جذورا اعمق تتصل بالحياة الاقتصادية » وتتعلق بها اعتبارات 
دبنية. فعد كانت النقود مختلفة الاوزآن والقيم(؟؟) دون ان بكون هناك معياس ثابت 
موحد في جميع انحاء الدولة يمكن من تحديد النسب بينها » فكانت حالة النقد هذه 
مائقا للنشاط التجاري ؛ كما أن الافراد المسلمين كانوا يلقون حرجا عند اداء واجب 
الزكاة (ره*") ٠.‏ 


وكذلك كانت الدولة تجد صعوبة اذا ارادت ان تستوفي حقوقها من الجزية 
والخراج » مثال ذلك أن الخليفة عمر قسط الخراج في العراق ورقا وعيئا » والدراهم 
تؤدى فيه عددا » ففسد الناس فكانوا بؤدونه بالطبرية ووزن الدرهم اربعة دوائق 
( كل دانق قيراطان ونصف ) ويستبدون بالوافي ووزنه مثقال ( مثقال الفضة في 
العمراق ؟١‏ قيراطا )(5*) . فلما ولي زياد بن آبيه طلب اداء الوافي فشق ذلك على 
الناس (/99) . فلما استوثق الامر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل مصعب وعبد الله 
ابني الزبير فحص عن النقود والاوزان والمكابيل وضرب الدنانير والدراهم » فجعل 
وزن الدننار اثئين وعشرين قيراطا الا حبة بالشامي » وجعل وزن الدرهم خمسة 
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بجر حراط بعري الى لا زبادة فيه ولا تقصان ) ) وجعل عد الملك الذهب الذي 
ذ به دنائير على !21'ل 'لشامي1/١‏ . (المتقال الشامي 1؟ قيراطا) . 
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كان اصلاح عند املك اأصلاحا حاسما © قَضى على المفاسد التي كانت موجودة 
وأوحد النقد القومى مي العربي للدولة الاسلامية » وبقي عمله لانه قام على أساس علمي. 
ولكن أذا كان تعر دب الدرهم لم بثر ردود فعل فهذا أمر طبيعي 4 لإن الدوله العربية 
كانت قد قضت على الدولة الساسانية وامتد الحكم العرني الى كل المناطق التي 
كانت سابقا تحت نفوذها » أما الدولة البيزنطية فكانت لا تزال قائمة . واذا كان 
الاباطرة في البلاط البيزتطي قد رفضوا ؛ طيلة الفترة السابقة » الاعتراف بأن الشام 
ومصر ولايات خارحة عنهم »© فان التعريب الذي تم في عبد الملك » سواء في مجال 
النقفك أم القراطيين ثوفي دوأوسن الخراج فيما بعد » بدل بو ضوح على أن الأمور 
التى حاكى فيها الخلقاء الادارة الليزنطية »© أو نقلوها بعد التعدبيل © أئما هي 
محاولة عامدة م: منهم غايتها دراسة الحيثيات وأعداد أنفسهم للسيطرة على مقدرات 
دوتي © ومن ثم فان ببزئطة إن تقف مكتوئة الأبلى آل هذه التدابير » وكان 
حجواب حستئيان على الدنائير المعربة التي أرسلها له عبد الملك تعض الهدنة واعلان 
الحرب ؛ فالتقى المسلمون بالجيوش البيزنطية بالقرب من قيصارية ( 58©8ههه ) 
5 معركة سيباستبولسن ( 5أ0م5683513 ) »؛ وهزم جستئيان هزيمة شنيعة 
كات معنا أن بخسر آسيا الد غرى نكاماها (؟") 5 ولا تنك أن حسدتنيان قام من 
ناحية اخرى سعضن. التدابير لقطع التجارة مع أعداثه » وربما كان هذا هو التفسير 
الوحيد لذلك التهجير الوحشي الاجباري لسكان قبرص الذين كانوا يتاجرون مع 
الشام » فاذ! كان هذا التعليل صحيحا فانه بسر كلك ثورة الاسطول ف ند كبير 
عاوت ( :معقطعلاطكا ) '(.)) الذي يعتمد الى حد كبير في تجارته على مصر » وسيره 
لدم اح تيه ايداع ذليقة ان الي (اكاء٠‏ وقد الفسير را تادليك لماذا أ 
كما آنه مما بثير الاثتباه 1 من اول أعمان تبير بو س الثالث ( دنمقمنومم 0 
154 ه.لام/ 7/57‏ لام ه بوالذي كان حاكم بتد ( الكبير هابوت ) أنه عمد الى ارسال 
ثلاثة من أشثم راف قبرص برأاققهم موظف أمبراطوري كبير لاعادة القبارصة الوجودين 
في روماتيا ( #تمقصو8 ) و سيز يكس ( 25لا ) وق البندين الكبيرهابوت 
وتراقيا (17753618) كما حاول ارجاع اولئك الذين كانوا قد هربوا الى الشام » 
ه ذلك رغبه فتك 2 اعادة سكان كير ص خم ركاه اللاج) . وريما حةق لببير باس 
بذلك نوعا من السلم الاقتصادي مع الامو بين » لاننا لا تشاهد ضفغوطا اقتصادية 


1596[ د 


ولكن ما أن عاد جستنيان الى السلطة سنة ه.لام/لالمه حتى نلاحظ عودة 
الى ظهور حرب اقتصادية مرة ثانية » فنرى من جهة استمرار الوليد بن عبد الملك 
في عملية التعريب ألتي كانت قد تمت في الشام والعراق في خلافة عبد الملك » والتي 
لم يتم تطبيقها في مصر الا في عهد الوليد(؟؟) . وتشير أورا قالبردي » أن الاوراق 
المعربة تماما تعود الى 9./ام/11ه » وأن آخر ورقة بردي تحمل اللغتين اليونانية 
والعربية تعود الى 19لام/1.1 ه (8)) . كما أن الوليد هو الذي طبق ؛ في السنة 
نفسها ( 41 ه ) ولأول مرة » الرقابة على سكان مصر . فقد أوجد نظاما صارما أجبر 
فيه الآفراد علىحملسجلاتهم» والزم كل فرد يريد الانتقال من جهة الى اخرى في 
أنحاء القطر المصري ؛ أو يريد ركوب سسفينة أو التزول منها » أن يبحمل سجله » وآمر 
الوالي بالقبض على كل شخص لا يبحمل سجله معه » اما من فقد سجله » أو اتلفه » 
فقد كان الوالي يلزمه الحصول على سجل آخر مقابل دفع غرامة قدرها خمسة 
دنائير )51١‏ . كما أن مخطوطة سيريانية لمؤّلف محهول تشير الى أن الوليد أصدر 
عام .؟.٠١‏ سلوقي /48.لام/.5ه أمرا باحصاء المقيمين » وكذلك كل مسافر بعود 
الى منطقته أو أرض أجداده أو مكان تولده(9؟) . فتلاحظ تشديدا على تحركات 
الرعابا » نجد ما يقابله عند حكام بيزنطة الذين بدأوا يتشددكون كذلك مع رعاباهم 
الذين يريدون التوجه الى الاراضي العربية )8١‏ . الا أن الاجراءات الاقتصادية التي 
١تخذها‏ جستنيان الثاني وخلفاؤه هي التي كان لها اكير الاثر » ومن الصعب اعطاء 
صورة متكاملة للنظام الذي طبق » في حين يمكن رسم الخطوط العريضة له ؛ في 
العودة الى النظام التجاري المقيد الذي كان متبعا في عهد جستنيان الاول وخلفائه ضد 
الأمبراطورية الساسانية » حيث كانت طرق التجارة والبضائع المستوردة كلها موجهة 
بدقة لمصلحة الامبراطورية والدفاع عن مصالحها كما أن بيزنطة استخدمت أسطولها 
لدعم ذلك النظام ٠.‏ وهنالك من الاسباب ما بدفع الى الاعتقاد بأن بيزتطة طبقت في 
حوالي 715 » 15م / 519 64 واه الحرب الاقتصادية المدعومة بالقوى البحرية على 
الولايات الاموية وبعض المناطق المجاورة » والافتراض »2 كما يقول هابيد (0ا9!! ) 
بأن هذا النظام قد طبق على الولابات العربية يقوى عندما نعلم أن آخر حمولة ضخمة 
من البضائع الشرقية تسجل في ميناء فوس ( 05! ) كانت سنة 7/11 م/548 ه » كما 
أن مملكة لومبارديا اوقفت استخدامها لاوراق البردي(5]) 2 أي أن البيز نطيين 
أغلقوا البحر المتوسط في وجه الملاحة البحرية المنطلقة من الاراضي العربية © الا اذا 
اتبيعت هذه السفن الطرق والتنظيمات المفروضة من قبل بيزنطة » وقد بفسر هذا 
توجه أاسطول اسلامي ضكم في اواخر 19 ها نحو القسطنطيتية2.1) اذ أن الحصار 
البيزنطي كان بعني تهديد! للحياة الاقتصادية والتجارية في الشام ومصر (01) . 


الا أن بيزنطة لم يكن باستطاعتها أن تتخلى عن منتجات العالم العربي » كما أن 
4.8[ سد 


باستقبال التجار المسلمين » منهما مر فأ طرابز ون ز( لصمهءاطه؟ ١‏ الذي كان يبسمح فيه 
بادخال كل التجارة العربية مع بيزنطة (]5) وبعلق لوبيز إ(10882. أنه بالرغم مسن 
أننا لانملك دليلا واقعيا » الا أنه ليس ثمة ما بمنعنا من الافتراض أن هذا الاجراء قد 
يعود الى 1/15 م --448؟ ه » أو قبل ذلك » لان اختيار طرابزون كمركز للتجارة العربية 
البيزنطية كان بحقق عدة أهداف لحكام بيزئطة ©» فطرابزون مرفاً أمين. على البحر 
الاسود غير مهدد . وباتخاذهم طرابزون كمحطة نهائية للتجارة العربية » سحبوا تجارة 
الحرتر والتوايل الي كانوآأ بحاجة ماسة اليها من مصر والشام 6 المركز بن 
البحربين لمنافسيهم الاموبين » الى بلاد العراق ؛ التي لم تكن تشكل خطرا 
عليهم ٠.‏ وربما كانت القسطنطينية المرقا التجاري الثاني الذي كان لسمهعع للتحار 
بدخو له والخروج منه »6 لاننا » اذا نظرنا الى التعليمات الواردة في كتاب صادر في 
القرن التاسع الميلادي والمتملقة بتجارة العاصمة » نجد ان هذه التعليمات تشير 
بصراحة الى أن التجار العرب كانوا يشجعون على المجيء الى المدينة من القرنْ الذهبي» 
حيث كانوا بمطون أمتيازات تحاربة خاصة(لمهم) . وربماكان هذا الوضعمطيقامندذ العام 
4م ٠١.‏ ه »ع فالجامع الذي يقال ان ليون الاسوري قد بناه في القسطنطينية 
قد يؤيد هذا الافتراض ٠‏ 


غير أن وضع نظام لتقييد التجارة شيء ؛ وفرضه على الاعداء العرب أمر آخر ٠‏ 
الا أن عاملين اثنين سهلا تنفيذه أكثر مما كان متوقعا 4 العامل الاول ©» هو قوة 
الاسطول البيزنطي الذي خرج منتصرا ١..‏ ه » واخذف يمخر عباب البحر المتوسط » 
وسيطرة بيزتطة على عدد كبير من الجزر في هذا البحر © كجزر البليار » وساردشياء 
وكورسيكا » التي تشكل سلسلة من الجزر الحاجزة تجاه الشمال الافربقي والساحل 
الاسباني »© بالاضافة الى سيطرة بيزنطة على مضيق مسينا وعلى مدخل البحر 
الادرياتيكي . ولذلك كان من السهل جدا منع أي سفيئة تتوجه غربا أو شرقا من 
الاستمرار . أما العامل الثاني الذي ساعدهم »؛ فهو أن الطريق البحري المتبع هو 
طريق كربت قبرص الساحل الجنوبي لاسيا الصغرى . وبالرغم من أن الخط البحري 
المباشر من الاسكندرية الى كريت كان مستخدما كذلك » الا ان قوة الاسطول البيزنطي 
مكنته من, أن يقطع بشكل فعال التجارة » ليس مع الغفرب فقط »2 وانما بين الشام 
ومصر وشمالي افردقيا (25) واذا استطاعت سفينة أن تفلت من رقابة الاسطول 
البيز نطي في نقطة معينة » فهناك احتمال كبير أن يعترضها هذا الاسطول في مكان آخر» 
ونظرة الى شواطىء البحر المتوسط في هذه الفترة تبين لنا أن هذا الحصار 
الاقتصادي قد طبق بشكل فعال » لاننا اذا اتجهنا بأنظارنا الى الشرق ©» حيث كانت 
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الاجراءات الاقتصادية والبحرية موجهة ضد مصر والشام بالدرجة الاولى » لد 
أن الشام ؟5ملا م / ه قد خسرت مركزها التجاريى الهام »© وبقيت مدن 
الساحل الشامي عاجزة مدة عشرين عاما عن تشكيل اسطول (280) وانتقل الحكم 
الى العباسيين حيث أصبحت العراق الولاية المركزية التي يمر بها الخط التجاري 
المتوجه نحو طرابزون . وخسرت الشام مكانتها كمركز للخلافة الاسلامية ٠‏ 


هذا في الشرق » أمافي الغرب » فاننا نجد فرنسا » التي كانت تعتمد في حياتها 
الاقتصادية على التجارة مع الشام ومصر »© تمر بفترة ركود اقتصادي بعد سسنة 
5 م 2ع اذ لم تعد ترى تجارا سوريين في موانيها الجنوبية أو تجارا من مناطق 
أخرى . كما أن المدن التي هدمها الكارولنجيون بقيت ميدمة . وتوفف سك 
النقود الذهبية مدة خمسين سنة » ابتداء من منتصف القرن الثامن الميلادى (051) 
وهكذا ترى أن البيزنطيين » في حربهم حتى الموت ضد الاموبين ؛ استخدمواالاجراءات 
الاقتصادية والبحرية للوصول الى النصر في الفترة مابين 1/10-, 7/05 م /41 - 1170ه 
وقد ساعدت الظروف اللسياسية واضطراب الامر في الشمام » وقيام الثورة العباسية؛ 
ساعدت بيزنطة على تحقيق مآربها » وبعملها هذا حطمت بيزنطة النمط الاقتصادى 
القديم للحياة في بلدان البحر المتوسط وهيات المجال لظهور نمطا جديد . 1 


لا 17[ لم 


الحواشي 


» آدم مبتز » الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري 2 تعريب محيد عبد الهادي أبو ريده‎ )١( 
القاهرة » .116 ©» ج؟ صى 515 . وبذكر آدع ميتز أنه كان بين بز نطقوبين كاودفيج ملكالفرنجة‎ 
, مماهدة كذلك‎ 


(؟) محمد أبو الفرج العش © التقود المربيةالاسلامية » مصدر وثائقي للتانيخ والفن » اللؤتمر البولي 
لبلاد الشام » الجامعة الاردتية » 6/ا15 و ص17 ٠‏ 

0) البلائري ©» فتوح » ص 177 . مؤرخ مجهول ع الميون والحدائق » ص 6م . 

(6) ابن جبير © رحلة ابن جبير 6 دار صادر »6 بيروت 4م6ام ص .1؟ © 571 , 

(0) أسو عسد ء كتاب الاموال » الفقرة 1١8١‏ > 1568. 

(5) ابن قتيبة » عبنون الاخبار » القاهرة » 2؟41! 2 ج! عى ١58‏ . البلاكري » فتوح » مص 156١‏ . 


خليفة بن خياط » ج1١‏ ص 1!؟ . الطبري » جه ص ."6" . الجهشياري »2 الوزراء والكتاب » 
ص 18 »2 اليعقوبي » تاريخ » ح؟ صى 599 . تهذيب تاريخ دمشق حا ص ؟/ © 1148 . ابن العبري 
تاريخ مختصر الول عن 1١96‏ . 

البلائري » فتوح » ص 161 . 
1924 روءئأن/ا , تعرمد2 ودعاأعوكاطدعة ه38 ونتمطنكضن عمداعدوعوالقظ , ممصصحطه:6 
92 ,77 .مم 
, تعلط , عأبطلقعما القتمعء 0 عط1' ,عألمعطممق ممع عأيرمومط وعني>كا عط 
.2 - 70 .مم ,1936 


رم .79 2ص ,1100 - 500 ركهودت :1/1918 علطا ضز بعيسنط لويحولظة , دايع | لإقطتطععم 
)0 .م ,لمزطا 
)١١(‏ البلائري © فتوح » ص 111 2 155 2 4 


من .صم اط ,1925 لأنالأضدعيرة رعزووق أون! ها هل ٠01958‏ ءبا5 ,.6 ,بوادمومرعلا 
.0 - 169 


م للنانامة دز ,ماوع مقدوه8؟ ,هناها 156 01 وساعب5 أواع50 118 ,.م ,واممقء 
1 - 50 .مم اا/الا 1945 - 1944 


-1183 سه 


قلق ,83 .م © .جه رؤابمعا لاقطتطعيثم 

يشير اندريادس الى ان البعض ينسب هذا القانون الى الاباطرة الايسوريين » ولكن أوستروغورسكي 

/ا051090186 يبين انه 7 يمكن أن نقول أكثر هن إن هذا القانون صدر ها بين ٠..‏ و .م م . وهناك 

اشارة في الموسوعة البريطانية الى هذا القانون ولكندون ايضاح دقيق . 

رمي 585 5351065 لوألمطك فط 10 لعأناط ارج ينها آه لإمعهط أقعتطالام لإأعوعةا مطل 
.لع.قع بأوعوأ0 عطز مأ وععمعرع)ع لع1162هع5 بينعط 3 ورم معاع ل تقوممح لقعط 
أه عأآنا عامممدمعع هط1 ,رؤ5علمع لمث .لما عبلحث .لاما ع لمع 8 .غلث ,1970 
53 .1250© .م0 رؤابيعا فلاأقطتطععة.65.م |ا تطنالأمقعلا8 رعأممع ممأغخموعيا8 عل 


(11) اليعقوبي © تاريخ » ج؟ ص 6؟؟ . ابن عبدالحكم » فنوح ص 1.5 . المفريرزي ©» الخطط » ج١‏ 
ص 1ه , سناويرس »© جه > ص 6م١1‏ . 
البلاذري » اتساب ©» القسم الرابع ج1 ص لما" . ابن الاعثم 0 فتوح » ج؟؛ ص اذا . 

0الابن الاعثم » فتوح » ج" حى ١#"‏ > جلا ص185 2 ذا » ؟19 . ابن الائير ©» الكامل 2 جم 
ص 1886 . 

(1) صائلح معاوية قبرص بعد غزوته الثانية علىسيعة الاف دينار ولم يزل أعل قبرص على صلح 
معاوية حتى ولي عبد الملك بن مروان فزادعليهم الف دبنار » فجرى ذلك الى خلافة عمر بن عبدالمزيز 
فحطها علهم 6 فلما ولي هشام بن عبد الملك ردعاء فاستمر الاهر على ذلك حنى خلافة ابي جعفر 
المنصور الذي ردهم الى صلح معلوية ٠‏ 

رمو ,1943 , صانااناععم5 15 ووأذالال ث ,ولوممعاع قطن 8 لعمممقطهل1ا , عهمما 

22 نص ١١‏ يار 


(.؟) ابن عذاري © البيان المفرب » ج1ا ص 2 . 
(١؟)‏ المصير السابق » حررة. 


0؟) المصهر السابق ص .” . 
من لمم هل املطعق | عوط حمتاماكتفطلة'! ع5 فيطع رراة ,أطوتم 
0 - 278 .مم ,1888 رواموم 


)0 .0 - 278 .مم ,.لأجاا 
زنلف . 0 .6 - 255 .مم .لاطا 
ل .8 .م ,1938 باأعولا برعلا ,موده اط 8 لمصياسمعطاوال؟ .2 عومجمزم 


- 58[ د 


دا . نجدة خماش 
4 - 84 .مم خبطا 


ريلف .8 مم رؤ5أيناعا لاقطتطعم 


(15) الدينوري » ص 515 . ابن ققتيبة » المعلرف وص ١)؟‏ . الطيري ج "ص 458؟ ,. ابن الاثير ج1 ص 
*. القلقثندي > جا ص !41 . السيوطي تاريخ الحثفاء » ص 9؟"؟ . 
0-0 .2 .م ,1967 ,هوقصاهت لله طوعث أدعألبوع هط روعألا 
ررى6 جرم ,مومظ ,692 .)هق ,6183 بآلا .ذه ,مهسناكيل أن عهعز لطاعطه ك5عصنطممع116 
.9 - 558 
7 -م,ا .امن ركبحم/ا0 آه بووئونكا ه11 ,اازلا عو066 
(0) اللائري > فتوح > ع ١)؟‏ 2 56١‏ . 
9؟) امصدر السابق » ص ١17١‏ , 
(2؟) المصمر السابق » ص ١ه‏ 605 , 
(6) أوضح هذا السيب المقريزي في رسالته عن اللقود » مجموعة النقود العربية وعلم النميات » نشرة 
الاب انستاس الكرملىي » القلهرة © 4؟4! » ص6,؟. 
(5؟) ولترهينتس 112 مع 1ج للا الكابيل والاوزان الاسلامية وما يعادلها بالتظام المتريترجية الدكتور 
كامل المسلي » منشورات الجاممة الاردنية » ص 6١‏ , 
90؟) ابو هلال العسكري » الاوائل » ج؟ ص )١"؟‏ ,. 
(4؟) انسناس الكرملي »© المنقود المربية . البلاذري » ص ١٠.‏ . المفريزي عى 4؟ . 
وكان الدينار البيزنطي ( 5نالنان5 ) يزن 64د غ تقرييا ب (217 .ص لإكاة:051:090 ) 
اما الديتار الاسلامي فكان وزنه .كر أو .ار غءوهو اقل من وزن الدينار العربي المضروب حسب 
النمط البيزنطي »> وكان قإلك ضروريا من اجل ايجاد نسية عادلة بين الديئار القعبي والدرهم الفضىي 
وزنا وقيمة , 
0 .7 .م © .ص0 .انلا عورهه6 


(.1) يغسم بند الكبيرهايوت الساحل الجنوبي مناسيا الصغرى والجزر القريبة منه , 
.39 .م ,لكا م6وه051 


-89 .م .أ .09 رؤاععا وأقطتع,م 


رلك 
465 .0 - 279 .م أقطعرقعع راطعزما 
غظ) 9 - 288 .مم 268 .م0 ,أاأثا موومء6 


شعريب النقد 


(44) الكندي »2 الولاة والقضاة » ص 8ه . 
)46 .0 .م رؤاللاع ا لاقطتطامعهم 


(5) سايروسى »6 سير الاباء المطاركة » جه ص./. 
(!4) عى !1 من المخطوطة السريانية المترجمة الى اللاتينية © ص ؟؟؟ هن المخطوطة الاصلية , ( مكنبة 
جامعة لانكستر ) . 
ي4)» م ؤأييه ا ملقطتطءىم 
) - 89 .مم ,1885 ,روتدماع ا ,اهيدها نان مجه تاكاكاين © نيل ويته] ه41[ ,ل بره4ر 


(.ه) يشكر تيوفانسي 0011790808065 ان الاسطول العربي الذي توجه في خلافة سليمان بن عبد 
المنك لدعم القوات البرية ولاحكام الحصار على القسطنطينية برا وبحرا كان يتالف من ..8م١1‏ 
بسفينة منها سغن حربية وأاخرى لنقل المؤن »وكان حصار المسلمين للقسطنطينية حصارا قاسيا 
شديدا نتيجة للثلوج التي هطلت مدة مائة بوم في تراقيا » مما عرقل عملية الحصار » واضصطر 
السلمون الى تحمل الكثير من المشاق والمجهد . دفي الربيع وصلت نجدات برية وبحرية اسلمة بن 
عبد اكلك » فقد وصل اسطول من مصر يتالفمن ..) سفيتة » واسطول آخر من افريقيا مؤئف من 
سفيئة » آلا أن معظم هذه السفن » كمايقول تيوفانس »© دمرت نتيجة لاستخدام البيزنطيين 


النار الافريقية . 

.28 - 27 .م بولرعء8 لامممهما .1 روعممطممعط1 

)61 .8 - 26 .مم © .و0 رعهمه ا 
عن .طم 7/606 ,1945 ,نانامعم5 ,وتصووع متاصدعير8 هذا حط. لإتاكبلص! عللز5 ,ععمم! 
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-111 سد 


أضوارعل! اصنا ءواليما دَق مْرْهٍ بلا د اشام 
ود وَدَوْرِحَافٍ القججار والعالميتَة 
ف العررالبيذنطي 
من عمال المصارراليوثائة وا سلتمنية ا معاصرة 


د . فعض ضرع 


جامعة دمشق 


تركت حملة الاسكندر المكيدوني آثرا كبيرا في التاريخ والادب التاريخي . لقد 
ظلت شعوب الشرق الوثنية قرونا عدبدة تتحدث عن اللمان التي بناها الاسكندر 
وتتناقل القصص التي نسجت حولها . أما الاسباب الرئيسية لحملة الاسكتدر 
وتوغلها قي الشرق: نهي الرغبة في تحقيق المضالح الاقتصادية للا ميراطورية المكبدونية 

- اليونانية . وحاربت روما أيضا في بداية المهد الامبراطوري من أجل السيطرة 
على طرق التجارة مع الشرق . لقد فرضت سيطرتها المسكربة على آسيا الصغرى 
ورا 6 علب دور لفط ومو ولت ل 1ل ره الام 
وامتدت الطرق التجارية البرية من شواطىء البحر الابيض المتوسط الى مدن الصين 
الشمالية » فانتقل الحرير الخام والمصنوعات الحريرية من بلد الى بلد ومن تاجر 
الى آخر حتى وصلت الى عاصمة العالم العظمى - روما . والاهتمام بالصين رافقه 
اهتمام بالهند لكثرة بضائعها وتنوعها » بالاضافة الى كونها بلدا وسيطا في بيع حرير 
الفبيسن:: 


ومع نهاية ووما العدبمة وسقوطها ولدت روما الجديدة 2 التسطنطينية انا 
واصبحت عاصمة للامبراطورية الرومانية « البيزنطية » . كانت بيزنطة دولة بحربة 
كبرى تسيطر على مواني كثيرة تنتشر في سواحل أوروبيا وآسيا وافربقيا وفي الجزرء 
كما تسيطر على آنهار كبرى 6 مثل الثيل و الفرات والدانوب . وصارت: القسطتطيئية 


جد قدم هذا البحث للمؤتمر الدولي الرابع لتاريم بلاد الشام + الجاممة الاردنية عمان » 


ب 149 سس 


أضواء على المتاعة وَالْدكالة مم ا ا ا 


بعد قرن من نشوئها اكبر سوق عالمية تلاقت فيها خيوط الاقتصاد العالمي والسياسة 
الدولية . وقد اهتمت بيزنطة ببضائع الهند والصين » فسعت الى السيطرة على 
الطرق التجارية البرية والبحرية والوٌدية الى الشرق الاقصى . وأدى تطور الصناعة 
في المدن البيزنطية الشرقية , وبخاصة مدن مصر وبلاد الشام »© الى ازدياد النشاط 
التجاري » كما افضى النشاط التجاري الى تطور الصناعة في تلك المدن . لقد 
اتحدت مصر البطلمية مع سورية السلوقية وغيرها من بلدان الشرق الاوسط تحت 
السيادة الرومانية ‏ البيزنطية , مما أدى الى نمو التبادل التجاري ,» حيث صارت 
بضائع سورية ومصر تصل الى الهند والصين ؛ كما صارت خيوط الحرير الصينية 
وافاويه الهند تصل الى المان البيزنطية . وكان التجار البيزنطيون والتجار الفرس 
تجارا وسطاء تاجروا ببضائع الشعوب الخاضعة لسلطتهم والشعوب المجاورة لهم . 


امتدت الخطوط التجارية من سواحل البحر الابيض المتوسط الى الهند 
والصين عبر آسيا » ولكن هذه الخطوط لم تكن تخضع لسلطة دولة واحدة أو بسيطر 
عليها شعب واحد 6 وأنما ساهمت في التجارة العالمية شعوب عديدة منها : اليونان 
والسوريون والفرس والسغد والاتراك والهنود والصيئيون والعرب . كانت روما قد 
سيطرت على الخطوط التجارية في آسيا الصغرى وبلاد الشام وشمال بلاد النهرين. 
وقد دابت القسطتطينية على ان تحافظ على النفوذ الروماني ‏ اليوناني في هذه 
المناطق . غير ان السياسة التوسعية لكل من بيزنطية وفارس أدت الى تصادم حربي 
دائم بين الطرفين » مما عرقل الحركة التجارية على الخطوط البرية عبر آسيا 
الوسطى . وعلى هذا اخذت بيزنطية توجه اهتمامها الى الطريق البحرية المؤدية 
الى الهند والمعروفة منف العهد الروماني القديم . لقد أدركت بيزنطية أهمية الطريق 
اليحربة عبر البحر الاحمر والمحيط الهندي » لذلك سعت الى تدعيم نفوذها السسياسي 
في اليمن والحبشة . وعلى هذا نشطت الدبلوماسية البيزنطية في سبيل اقامة علاقات 
حسنة مع الحبشة والممالك الحميرية في اليمن والامارات العربية الصغيرة المنتشرة 
على طول الطريق التجارية الممتدة من سورية الى جنوب الجزيرة العربية ٠‏ ولتدعيم 
هذه العلاقات شجع الاباطرة البيزنطيون المبشرين على نشر الدين المسيحي في اليمسن 
والحبشة » كما قدموا المساعدات المالية في هذا السبيل . وكان الهدف الرئيسي 
للاباطرة البيزنطيين الاستفناء عن وساطة التجار الفرس في جلب بضائع الهند 
والصين والاعتماد على التجار الاحباش واليمنيين في هذا المجال . وعلى هذا سعى 
ساسة بيزنطة الى توحيد الحبشة واليمن في دولة واحدة تكون موالية لهم » فدفعو! 
الاحباش الى احتلال اليمن . غير أن الفرس لم يقفوا مكتوفي الايدي تجاه الاطماع 
البيزنطية في السيطرة على الطريق البحرية الوٌّدبة الى الهند » وانما بذلوا ما في وسعهم 
لطرد الاحياش من اليمن وتقليص النفوذ البيزنطي فيها ء فاستطاعوا تحقيق ذلك , 


- ١مل‎ 


اذ آنهم فرضوا سيطرتهم العسكرية على اليمن في اواخر القّرن السادس الميلادي ٠.‏ 
ودامت تلك السيطرة حتى ظهور الاسلام » حيث تمكن العرب المسلمون من تحرير 
اليمن من الاحتلال الفارسي وضمه تحت لواء الدولة العربية الاسلامية الناشئة . 


* * * 


ان أهم عوامل الجذب التي ادت الى نقل عاصمة الرومان من ضفاف التيبر 
الى شواطىء البوسفور تتمثشل بتمركز الثقل الاقتصادي ( الصناعي والتجاري 
والزراعي ) في الولابات الشرقية من الامبراطوربة الرومانية » وبخاصة في مصر وسورية 
( بلاد الشام ) . ومن جهة ثانية فقد دفع نقل العاصمة من روما الى القسطنطينية 
عجلة التطور الاقتصادي في الشرق الى الامام . ومدينة القسطتطينية « بيزتنطيوم » 
لم تكتسب لقب « الجسر الذهبي » بين الشرق والغرب الا بعد ان صارت عاصمة 
سياسية للامبراطورية الرومانية الشرقية . على أن مدن سورية ( بلاد الشام ) 
ومصر وآسيا الصغرى ظلت تحافظ على نشاطها الاقتصادي بعد نشوء القسطنطينية 
حتى الفتح العربي الاسلامي . والمصادر التاريخية والحفرافية المتنوعة المعاصسرة 
لتلك المرحلة تؤكد على استمرار الازدهار الاقتصادي والعلمي والثقافي في مدن مصر 
وسورية ( بلاد الشام ) بشكل خاص ٠‏ 


ان قوة المصالح الاقتصادية للطبقات المهتمة بالتجارة الخارجية هي التي دفمت 
بعض المتنورين الى كتابة نصوص تاريخية وجغرا فية ورسم خرائط جغرافية ليتعرف 
من له منفعة في ذلك على الطرق البرية والبحرية المؤدية الى الهند والصين »© وعلى 
المجاورة لها أو التي تفع في الطريق اليها . ومن تلك النصوص التاريخية ‏ الجفرافية 
سنتعرف على : الطيغراقية المسيحية لمولفها قزما الملاح الهندي , الطرق من جنة 
آدم حتى الرومان , الوصف الكامل للعالم والشعوب » تاريخ أميانوس ماركيلينوس» 
تاريخ الكنيسة اؤلفه فيلوستورغيوس ؛ تاريح بروكوبيوس الكيساري ٠‏ وغيرها . 
وعدا هذه النصوص التاريخية ‏ الجغرافية المذكورة فان الاكتشافات الاثربة وكثرة 
العملة البيزنطية المكتشفة على طرق الحرير المؤدية الى الهند والصين تؤكد ايضا 
على نشاط التجارة البيزنطية الخارجية منذ نشوء بيزنطة حتى ظهور الاسلام . 


من اى وسطل اجتماعي خرحت تلك الكتايات التاريخية ب الجغرافية التي 
تشهد على ازدهار التجارهة البيزنطية منذ بدابة القرن الرابع حتى أوآاخر الفرن 
السادس »© وماهي الاسباب التي أدت الى ظهور مثل هذه الكتابات ؟ . أن تطور 


-1١45- 


اضواء على الصناعة والتجارة مك عع لطا اموا ملسو سس شا مم اووس جاح وم ا ا 
التبادل البضائعي والمالي في الشرق الاوسط في المصر الامبراطوري الروماني وبدابة 
العصر البيزنطي أدى الى تشكل طبقة واسعة من الصناع والتجار ٠‏ وان تجمع الاموال 
الكثيرة لدى بعض التجار الكبار واصحاب المصانع أتاح لهم امكانية الاستيراد وعقد 
صفقات تجارية كبيرة © ولذا اهتموا بأمر التجارة الخارجية الى جانب اهتمامهم 
بالتجارة الداخلية . وتذكر المصادر البيزنطية أيضا وجود التجار الوسطاء الذين 
يحصلون على المواد الخام ويبيعونها للصناع وأصحاب الورش الصناعية ,» ئم 
بشترونها من هؤلاء ثانية بعد تصنيعها وتحوبلها الى مصنوعات جاهزة للاستعمال » 
فيبيعونها في الاسواق الداخلية والخارجية . وهكذا نلاحظ أن فئنات متعددة من 
المجتمع في الامبراطورية البيزنطية قد اهتمت بأمور التجارة : التجار الكبار والصفارء 
الصناع » اصحاب الورش والمصانع » البحارة » اصحاب السقفن , رجال القواقفل 
التجارية » اصحاب الاراضي الزراعية الذين اهتموا بتجارة الحبوب والمحاصيل 
الزراعية » المرابون الذين يقرضون القروض للتجار » المستهلكون الاغنياء والغقراء » 
واخيرا الدولة التي تهتم بجمع الضرائب من الصناع والتجار لتمويل الخزائة . وتطلب 
ازدهار التجارة المعر فة المتنوعة : معرفة الكتابة والحساب لتسجيل البضائع واثمانها 
وأرباحها » ومعرفة البضائع الموجودة في كل باد من البلدان التي يمكن المتاجرة معهاء 
بالاضافة الى البضائع التي يمكن بيعها في أسواقها » ومعرفة الطرق البرية والبحرية 
المؤدبة الى البلدان التي تتاجر معها الامبراطورية البيزنطية , والظروف الطبيعية 
والاجتماعية التي تحيط بالطرق والبلدان التي تمر بها القوافل او السفن » بالاضافة 
الى معرفة امور بخرى عديدة . وهكفاجاءت الكتابات التاريخية ‏ الجفرافية التي 
اشرنا آليها » والتي سنتحدث عنها فيما بلي : تلبية لحاجات المهتمين بامور التجارة 
الخارجية © ولتؤمن لهم المعارف والمعلومات المتنوعة المطلوبة ٠.‏ 


حتى القون السابع ) له ملاقة الى حد كبير بتطور التجارة والعلاقات التجارية . ففي 
المدن البيزنطية الكبرى مثل : ( القسطنطينية » الاسكندرية » انطاكية » بيروت » 
الرها » نصيبين ) نشأت مدارس وجامعات متعددة تقدم المعارف المتنوعة لطلاب 
العلم » رغم أن التعليم اكتسب طابعا دينيا بصورة عامة » حيث أشرف عليه رجال 
الكنيسة بالدوجة الاولى . هذا وقد استغفلت الحكومات البيزنطية تآثير الكئيسة 
السيحية ونفوذها في البلدان الخارجية التي تتاجر معها » بغية تأمين مصالحهاالتجارية 
وتسهيل عملية المبادلات . 


من خلال المصادر التاريخية الجغرافية البيزنطية المعاصرة , التي سنسلط 
عليها بعض الاضواء في هذا البحث »4 نلاحظ أن التجارة البيزنطية العالمية كانت 


لت 


مزدهرة ونشطة في المرحلة التاريخية مابين العر نين الرابع والسابع الميلادبين ٠.‏ كما 
نلاحظ ابفبا أن مدن بلاد الشام كان لها نور بارز في الصناعة والتجارة المالمية . 
ولكن هده التحارة ستتعر ض للتقلص والاتكماش ف أواخر القرن السادس والعصرن 
السابع بسبب توتر الصراع البيزنطي ‏ الفارسي آولا ؛ ثم الصراع البيزئطي _العربي 
ثانيا 8 على أن التحارة العالمية 0 من جد بد بدءا من القرن الثامن المبلادي 
وتبلغ اقصى ازدهارها في العهد العباسي . 


المصادر التاريخية ‏ الحفرافية 
١-5‏ الوصف الكامل للعالم والشعوب )) « لناتألعن ؟ 3011001 5نانام؟ منالدمم » 


وصلت الينا مخطوطة « الوصف الكامل للعالم والشعوب » «... 8160مم»«6 » 
فى نسختين . وقد صنفت النسخة الاولى القديمة بحرف «48» وطبعت سنة ١178‏ 
على بف العالم يعقوب غوتفريد . أما النسخة الثانية الاحدث مئها فقد صنفت بحرف 
« 8 » ووجدت منها مخطوطتان طيعتا في سلسلة « الجفرافيات اليونانية الصغيرة » 
3 باريسن سنة الما . 
« 1861 ,2./ا ,25 3”ا! ,5بصعأااسلطا .© .لع رؤعممتم أععقين أطمجعءومة6» 


ونحن ف بحئنا هذا نقتبس عن النسخة الثانية « 8 » التي نشرها مولر ونعتمد 
عليها من حيث الترقيم وترتيب الصفحات . ولدى مقارئة النسختين القديمة 
والاحدث منها: «8» و «8»“ ,من قبل بعضي الموّرخين وعلماء اللفات تبين لهم ان 
النسخة القديمة «له» كتبت بلغة لاتينية ركيكة جدا ٠‏ بينما كتبت اللنسخةةالثانية 
« 8 » بلغة لاتينية ١فضل‏ من لغة النسخة الاولى : ولكنها ليست لغة نحوية صرفة . 
وعلى هذا افترض بعض العلماء ان المخطوطة مترجمة بالاصل عن اليونانية » ثم افترض 
البعض الآخر أن مؤٌلف المخطوطة سوري أو مصري . وآخير! اكدت المؤرخة السو فييتية 
نينا بيقو ليفسكابا أن مؤلف المخطوطة سوري الآمل!١)‏ . 

تقول نينا بيغوليفسكايا : نستطيع أن نتعرف على مؤلف المخطوطة وتاريخها من 
خلال المعلومات الواردة في المخطوطة نفسها . فالنسخة الثانية « 8 » من الخطوطة 
تحتوي على (54) فقرة : منهااحدى عشرة فقرة مخصصة لاخبار سورية » من 


فقرة 8؟ 7 ## © بيئما خعسصت أربع فقرات فقط لاخبار مصر . وشذكر مؤلف 


ها١86(‎ 


أشواء على الصتاعة والمجارة اا 22220 2 سس لمعنه 


المخطوطة التقسيم السياسي ثي سورية ١‏ بلاد الشام ٠‏ : كما يذكر أسماء عشرين هدبنة 
سووية » بيئما لم بتحدث المؤلف في أخبار مصر سوى عن مدينة الاسكندرية فقط ٠,‏ 
ومما يؤكد أبشنا أن مؤلف المخطوطة تاجر سوري أهتمامه الخاص بأخبار سورية 
ر بلاد الشام ١‏ ومعرقته الدقيقة بمدنها الساحلية والداخلية © اخضمافة الى تقديره 
للتجار السوربين تقديرأ رفيعا » حيث يصفهم بأنهم مهرة اغنياء وبتحلون بمكارم 
الاخلاق . ومن خلال هذه المطيات وغيرها يتبين لنا ان المؤلف سوري الاصل وليس 
مصريا . وألم المؤلف باللغة اللاتينية واللغة اليونانية الماما بسيطا » فكان بكتب المعلومات 
بلغته 'اسربانية أولا ثم بترجمها الى اللغة اللاتينية . رهن خلال دراسة الاحداث 
التي ورد ذكرها في المخطوطة يتبين لنا ان المخطوطة قد كتبت في منتصف القرن الرابع 
٠‏ حوالي سنة .هة9” ميلادية ) . 


« الجغرافية الاقتصاديةاو التجارية للامبراطورية البيزنطبة في القرن الرابع » ٠‏ حيث 
السيزنطية . كما انها وضعت بيد كاتب وصف ما شاهده بعينيه أو عر فه معررفة تامة 
او سمعه من شهود عبان . لقد تحدث مؤلف المخطوطة عن النواحي الاقتصادية في 
مدن ابطاليا واسبانيا وموريتانيا ونوميدبا وشبه جزيرة البلقان وآسيا الصغرى 
فيها الف عن شعرب الشرق وبلدانه الواقعة خارج حدود الامبراطررية البيزنطية . 
الؤلف للتحدث عن النواحي الاقتصادية داخل حدود الامبراطورية البيزنطية . 
واعنم مؤلف ميخطوظة « الوضتف الكامل .للعالم. والشعوب © بالتحدث عن الحياة 
الاكتمادية فق عدن يلاد القناع يشكل تخاض :+ لعل تحفاث الو لفن من ماصمة صيوارية 
الساحلية ‏ مدينة انطاكية ‏ التي امتازت بنشاط تجارتها ووقرة ثروتها وتنوع 
واللاذتية كانت مراكز صثاعية تجارية هامة وشهدت ازدهار١ا‏ أقته اديا ىِ لعو 1 
البيز نعلي 5 وتذكر مؤّلف الملخطوطة أسماء مدن كثيرة ىِ بلاد الشام مشل . 
سكيفو بوليسر» »ء اللاذقية . بيبلوس ( جبيل ) » تير ١‏ صور ) ؛ بير تسن ١‏ بيروت )2. 
قيساربة 2 ثيابو ليس » اللف » أبر خون 4 دمشق 4 هيليو بو ليس 6 عسفلان 7 غزة 5 
طرابلس ؛ اليقتيرويوليسن »© كما تقول عن هله المدن أنها تمتاز بمناخ معتدل وتنشاط 
تجاري وقيها رجال اغتياء في كل شيء : في الكلام الجميل الفصيم :في العمل » في 


650[ عه 


: 00000 وب 0100000 سس لهام هيم فرح 


والخمور: والزيوت بوفرة » كماتزرع حولها أشجار النخيل »؛ الا ان النخيل الذي يزرع 
حول دمشق وايرخون هو من أحود الانواع ©. كما تزرع حول هاتين المدينتين ايفا 
اشجار الجوز والتفاح المتنوعة (؟) .واما مدينتا عسسقلان وغزة فتموتان بالخمور 
كلا من سوربة ومصر . هذا ويشبه المؤلف النشاط التجاري في مدن بلاد الشام 
بغليان الماء ( 5ع1مع|ااداط 0690180 م ) (") . وبالاضافة الى الصناعات الزراعية 
المذكورة أعلاه اشتهرت مدن بلاد الشام أبضا بصناعة مختلف انواع الالبسة . مؤّلف 
المخطوطة 200 ن الالبسة الكتانية كانت تصدر من المان التالية : ( بييلوس »صور © 
بيروت : سكيفوبوليس : اللاذقية ) الى جميع انحاء العالم » كما ان الاقمشة المصبوغة 
بالارح وأن الحقيقي كانت تصنع في المدن التالية : ( ساربتاء قيساريبة , 
نيابوليس »؛ اللد ))١)‏ . 


اسنمر النشاط الاقتصادي ٠‏ الذي تحدث عنه مؤرخ القرن الرابع ؛ في مدن بلاد 
الشام ف المعروت اللاحقة ٠‏ غير أن الاحراءات التي اتخذها الا مبراطور البيزنطي 
جستئيانوس الاول ف القفرن السادس ٠‏ المتمثلة باحتكار الدولة لتحارة خيوط 
الحرتر ودفع أسعارها © قد ألحقت الضرر بمصائع النسيج الصفيرة الخاصة 
الموجودة في مختلف مدن بلاد الشام » فاضطر معظم أصحاب هذه المصائع الى 
اغلاق مصانعهم » حيث لم بعد باستطاعتهم الحصول على خيوط الحرير اللازمة 
لنشغيل هذه المصانع (ه) . 


اضافة الى اهتمام مؤلف المخطوطة بالقضابا الاقتصادية اهتم ايضا ببعض 
النواحي الفنية والثقافية في مدن بلاد الشام . لقد تحدث المؤّلف عن الامور المتعلقة 
بالعروئى المسرحية واعمال السرك التي كانت تجري في انطاكية واللاذقية وصور 
وبيروت وقيسارية وغيرها , فذكر أن أفضل سائقي خيول السباق وجدوا في 
اللاذقية . ومنها توزعوا !! ا مكلت الدن . أما تي بيروت وصور 4 وجد أافضل 
الممئلين التنكر بين ٠‏ كما وحل 3 في قيسارية أحود الممثلين الصامتين © وفي غره اقدر 
'لفنانين والمصارعين ٠‏ وثي عسقلان وكاستابيتيا أقوى اللاعبين الرياضيين ؛ وني 
هليوبوليس أمهر العازفين على الناي والمزمار واجمل النساء اللواتي ورئن جمالهن 
عن فينوس ( الهة الحب والجمال ) التي لاتزال تعيش ١‏ حسب تصور المؤلف ) ني 
جبال لبئان قرب هليوبوليس )1١‏ . وفي هله المان كان يتم تدريب مختلف الفنانين 
كالمو سيقيين. والممثلين وسائقي خيول السباق الذين بشت ركون في تقديم المشاهد الفنية 
في السرك او الملعب . وني الغالب شارك بعض التجار في استخدام وتشغيل هؤلاء 
الغنانين - حيث كانت العاب الشرك تشكل المكان والزماز المناسبين لبيع البضائع 
المتتوعة . 

168 ب 


أضوآاه على الصناعة والتجارة ف اا و ا ا 0 ا سمط دكن سا از ط ووم و 


واثارت مدن بلاد الشيام اعجاب المؤلف »© فكتب عنها وصفا يعبر عنغبطتهوابتفقاجه 
بجمالها ومآثزها الحضارية . ذكر الملف أن مدينة انطاكية تكثر فيها التمائيل الفنية 
والابئية الجميلة » كما كانت كثيرة السكان وافرة الثروة . أما مدئة قيسارية فكانت 
رائعة بموقعها ومخطط عمراتها وامتازت بوحود نخاسنها المر بع الفرلد من توعةه ني . 
واشتهرت مدينة سلوقية بمينائها المربح المدهش الذي أعيد بتاوّه في عهد الامبراطور 
قسطتطين الكبير » هذا الميناء الملائم لاعمال التجارة وللامور العسكرية الستراتيجية 
معا (/9) . وتفتخر مدبنة بيروت بمدارسسى الحقوق التي بتخرج منها رجال القاتون 
ويتوزعون في جميع ولابات الامبراطوربة » كي يسهرءا على حسسن سير المحاكم 
ولحرسوا القانون (4) .: هذا وتتحدث مصادر تاريخية اخرى عن مساهمة اساتذة 
بيروت الحقو قيين في صياغة المجموعات القانونية المتعددة للامبراطورية البيزنطية 
مثل مجموعة جيرموجينيوس 66000060188705 “0008) | ومجموعة تيودوسيوس 
06115 00 ومحموعة جستنيانوس م0 نول 00 
وَكال نؤلف الشركة عبن .نويسة يعرئ القاء انها ذات تحازة واسعة 6 
؟ناأأءال عاعط88 58108 06960118 0088 لانها قرببة من العرب والفرس . 


وذكر ااو لف كلمة أرابيا 8,818 لتدل على الولابة العربية الرومانية . اما كلمة 
ساراكينوي 58816561 فقصد بها الدو الرحل من العرب ٠‏ الدن كاتنت لهم 
علا قات تجاربة مع مناطق الحدود الميزنطية ؛ كما قال عنهم أيضا « انهم برغبون ان 
نقَضْوا حياتهم ف الغزى وجمع الغنائم » 120510656 دمقنال/ا مهناك صناناممرعم5 ممتمهم 
وبروى عنهم تحكمهم بالناء (9). 


وتحدث موّلف المخطوطة عن بغض المان التجارية الواقعة على الحدود البيزنطية 
الفارسية في يلاد النهرين مثل مدينة نصيبين ومديئة اديسا ( الرها ) » اللتين بفضل 
« حكمة الالهة والاباطرة » وكهتا صامدتين فى وجه الفرس . وقال المؤلف عن سكان 
هاتين المادرئتين: انهم كانوا حاذ قين ف الاعمال التجارية ‏ 860105 علاقلا م1أموعم مآ 
فاحتكروا التجارة مع الفرس ©» حيث اشتروا منهم بضائعهم وباعوها في جميعالؤلايات 
البيزنطية © في حين باعوا للفرس بضائع ومنتوجات الامبراطورية الرومانية » عدا 
النحاسى والحديد١.١)‏ 4 ذلك أن الحكومة البيزنطية حظرت بيع هذه المعادن للغرس 


د النخاس : ج نخس وهو نصب تأكاري على شكل عمود . 


- ١64 ل‎ 


وغيرهم من . الاعداء 4 كيلا ستخدموها في سناعة الاسلحة © وقد استمر هذا الحفلر 
حتى القرن السسادس الميلادي . 


وهكذا حصلنا من بد مؤلف مخطوطة « الوصف الكامل للعالم والشعوب » على 
وصف عام للتجارة الداخلية والخارجية في مدن بلاد الشام في القرن الرابع الميلادي . 
وباءتبار أن موّلى المخطوطة تاجر سوري فقد كتب عن الامور التي تهمه كالبضائع 
وانواعها الجبدة في هذه المدبنة أو تلك . ان تطور قوى الانتاج في الامبراطورية 
البيزنطة قد تم تحت تأثير هذا التبادل التجاري النشيط . ونحن تعلم أن تطور 
التجارة وازدياد رأس المال التجاري يؤدبان الى تطور الانتاج . وهكّذا فان اللوحة 
الاتصادية التي رسمها لنا مؤلف المخطوطة على عجل تبين لنا صورة العلاقات 
الاتتصادية في المجنمع البيزنطي الذي لاتزال فيه جذور علاقات العبودية قوية . 
ولكن بعد مرور ثلانة قرون على هذه الصورة سسيتغير شكلها » حيث ستتفسخ علاقات 
العبودناء وتولد علاقات جديدة تؤثر على حياة المدن وتجارتها . 


ب ( تاريخ امبانوس ماركيليئوس )) « وعم كتلط . ٠‏ عناصة اهم جواا) دنممنتصحمم » 


عاش اللمؤرخ اليوناني أميانوس ماركيليئوس في مدبنة انطاكية السورية في القرن 
الرادع الميلادى .اا ب ..1 م) ٠.‏ آمتهن أميانوس فيشبابه الحياة العسيكرية ٠‏ 
فاشترك في حملات الامبراطور البيزنطي جوليانوس ١‏ المرتد عن المسيحية الى الوثنية ) 
5 الغرسن . وف الستبن من عمره بذا أميانوس بتدوين مؤلقه « التاريخ «( المعروف 
تحت عنوان - 685186 565 - أي ١‏ الاعمال » . وقد دون اميانوس تاريخا مؤلفا من 
واحد وثلاثين جزءا بقى منها ثمانية عشر جزءا فقط ( من الجزء +1 5 ) تغعطي 
احداث الفترة مابين سنتي #59 4لا م . ورغم أن اغته الاصلية كانت اليونانية 
فقد دون كاباته باللاتينية . مما جعل اسلوبه غامضا أحيانا . كان أميانوس معاصرا 
'للاحداث التى كتب عنها أو شاهد عيان ؛ كما كان أمينا في تسجيل الاخبار والمعلومات» 
وتمتع بغكر نقدي وقدرة على تصوير الوقائع والاحداث المختلفة . ويجدر بنا ان نذكر 
له قوله : « أن الوؤرخ الذي بطمسن الو قائع عن قصد ليس أقل مغالطة من الذي يختلق 
مالم يكن » ب (1.5 ,21102 رقممؤؤالا ) ٠‏ ولم تقتصر مهمة أمياتوس على ذكر الو قائع 
والاحداث . بل عمل على جمعها وربطها بالاحداث الكبرى محاولا أن يهتدي الى تفسير 
منطقي للتاريخ . 


ل 6ه1 - 


يتوافق حديث المورخ أميانوس ماركيلينوس مع حديث مؤلف مخطوطة ١‏ الوصف 
الكامل للعالم والشعوب » عن مدن سورية وقينيقية وفلسطين ( بلاد الشام ) ,» حيث 
بذكر عددا كبيرا من هذه المدن ويقول عنها : « هذه المدن تتشابه بعضها مع البعض 
الآخر بازدهارها وحسن تنظيم مرافقها العامة وتوفر اسباب الراحة فيها » . ويذكر 
أميانوس أن الولابة العربية التي نظمها الامبراطور الروماني تراجان وحد فيها عدد 
من المان الكبيرة المحاطة بأسوار منيعة » كما وجدت فيها البضائع والسلع التجارية 
بوفرة(١1).‏ 


ولم بقتصر نشاط مدن بلاد الشام الاقتصادى على التحارة الداخلية وتبادل 
المنتوجات والبضائع المحلية فقط »؛ بل كانت بضائع الهند والصين تصل الى هذه 
المدن ومنها توزع الى مختلف ولابات الامبراطورية 'البيزنطية . فالمؤرخ امياتوس 
ماركيلينوس بتحدث عن التجارة الخارجية في مدينة باتنان السورية الواقعة في منطقة 
اريموز على طريق القوافل القديمة التي تصل ببن انطاكية في الغرب ومدينة اديسا 
الرها ) في الشرق؛ كما انها تتوسط بمو قعها بين حاب( بيرو ا ومتيج( هبر وبوليسن ). 
وبما أن مدينة باتنان لاتبعد كثيرا عن مجرى نهر الفرات فقد وصلت اليها البضائع 
بطردق مائية من الخليج العربي . وقول أميابوس أن مدينة باتنان كانت تعبج بالتجار 
الأغنباء 085عاناصت ؤناطأ6810ع27 وانمع 51‏ 0 ء كما كان بقصدها الناسى الاغنياء 
لشراء البضائع في ايلول من كل عام » حيث يقام فيها في هذا الشهر معرض تجاري . 
والى مدينة باتنان كانت تصل بضائع تجارية من الهند عن طريق البر والبحر )١2(‏ . 
هذه العاومات الى :سردها ارخ اساتوس هار كلتؤس توضم لنا'متوزة التبادل 
التحاري الخارجي النشيط بين مدن بلاد الشام والبلدان البعيدة في القرن الرابع 
الميلادى . 


ج ‏ فيلوستورغيوس - تاريخ الكنيسة : معذادهامماعمع ومماكزل! -.- دبنوبماومائلطط 


تعنبر كتابات فيلوستورغيوس » وبخاصة كتابه « تاريخ الكنيسة » من المصادر 
التاربخية الهامة التي تلفي ضوءا ساطعا على تجارة بيزنطة الخارجية في القرئين الرابع 
والخامسى الميلاديين . غير أن هذا الكتاب لم يصلنا بشكل كامل , بل وصل اليئا 
على شكل مقتطفات في كتابات ( مكتبة ١‏ فوتيوس بطريرك القسطنطينية في أواخر القرز 
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ساكهة١ا‏ ب 


التاسع 5 وقد نشر كتاب فيلوستور غيوس ” تاريخ الكنيسة » في ليبزغ بنة 19511 
على بد التاشر يدز تحت عنوان ؛: 

3 ,يوتمماعا ,معنز8 .لع ام 8 +]! ,015 05]0الطط 

مما 


ولد فياوستورغيوس سئة 518 م ء فلما باغ العشرين من عمره ذهب الى 
الا طنطينية وقضى فيها فترة من حياته . وقد احب فيلو ستورغيوينى الترخال 
ار فلسطين وانطاكية : كما كان عالي الهمة شديد الملاحظة فحصل على ثقافة 
متنوعة في مجال الفلك والجغرافية . أنهى فيلوستورغيوسى كتابه المسمى © 
8 ,11150 حوالي سنة .؟ م . ولما كانت آراوه العقائدية تتناقض 
مع العقيدة الاورثوذوكسية فقد استخف الاورثوذوكسيون بكتاباته واهملوها . 


من خلال « تاريخ الكنئيسة » هذا نلمس مساعي الاباطرة البيزنطيين ( في القرن 
الرابع ؛ لنوطيد علاقاتهم السياسية مع اليمن والحبشة وغيرهما من البلدان الواقعة 
على الطر بق التجارية الؤدية الى الهند . وذلك بنشر الديانة المسيحية في تلك البلدان ٠‏ 
بغية كسب شعوبها وملوكها حلفاء للبيزنطيين وحماة لمصالحهم التجارية . يتحدث 
فيلوستورغيوس عن اليمن فيسميها بلاد الحميريين الواقعة الى جوار المحيط 
١‏ المندي ) . وبذكر انها تنتج محصولين في السئة الواحدة » ولذاآا أطلق عليها القدماء 
سم ١‏ العربية السعيدة » (؟١)‏ . كذلك يذكر فيلوستورغيوس أن الحميريين يعبدون 
كواكب السماء كالشمس والقمر وغيرهما من الآلهة المحلية » كما يوجد بينهم عدد من 
اليهود )١1(‏ . هذه المعلومات التي ينقلها فيلوستور غيوس تتوافق تماما مع النقوش 
الحمير به وبعض الصادر السورية ( السريانية ) واليونانية الاخرى )١8(‏ 


في عهد الامبراطور كونستانتيوس بن قسطنطين الكبير 591 ب 56١‏ ) قدمت 
الى بلاد حمير سفارة بيزنطية على رأسها شخصض بدعى تيوافيلوس الهندي . 
ويذكر فيلوستورغيوسى أن تيوفيلوس الهندي كان في شبابه رهينة عناد 
الامبراطور قسطنطين الكبير ( 5515 ب 751 ) واصله من جزيرة ديف , كما 
يعول : « أن بسلاد الديفيين عبارة عن جزيرة »؛ لكن الديفيين بطلق عليهم 
اسم الهنود » . هذا وتطلق حجميع المصادر البيزنطية المتقدمة اسم ديف 
أو سيئيديف على جزيرة سيلان . أما قزما املاح الهندي فيطلق ( في كتابه : الطبغرافية 
المسيحية ) على جزيرة سسيلان اسم « تابروبان » . كما أن فيلوستورغيوس يطلق في 
مكان آخر اسيم تابروبان على جزيرة سيلان ؛ ومن هنا يظن أنه يقد من اسم ديف 
جزيرة سقطرة ١‏ دبوسكوردد ) ألتي هو منها أصلا . وكان المسيحيون الموجودون قي 


لالإهة( - 


أضواء على الصناعة والتجارة رهاط اي تطعا ااا حسم اليف سج مم ا طالطاطودا امه لايم 


جزبر ة سقطرة في زمن قزما الملاح ( الفرن السادن ) دلى المذهب التسطوري » حيث 
ردم كهلتهم على أبندي الفرس ‏ أي على أندي الاساقفة المسيحيين النساطرة 


الموحجودين في قارس ٠ )1١1(‏ 


كان نيو فياوس مسيحيا فتال رتبة دياكون ثم صار أسقفا فألتيت على عاتنه 
مهمات دبلوماسية كلفة بها الاباطرة البيزنطيون . لقد أوفد الامبراطور كونستانتيوس 
الاسقف تيو فيلوس على رأسى سفارة الى اليمن تحمل معها هدابيا ثمينة من بينهيا 
متا حصان كابادوكي من أجود السلالات . وبالاضاقفة الى الهدايا حمل الغير 
البيزنطي تيو فيلوس مبلفغا من المال قدمه الى ملك الحميريين » الذي أطلق عليه لقب 
« حاكم الشعب اليمني - اتنارخوس » » وطلب منه أن يصرف هذا المال على بناء 
كنية للمسيحيين فى مدينة ظفار عاصمة الحميربين . لقد نجحت البعئة الدبلوماسية 
الرظة ق مهن ميتها # حيث امن ملك العميو ين عدا عا الكيية.: 
تنفيف أشياء كثيرة أخرى . ويفهم من هذا أن البعثة الدبلوماسية عملت على تطوير 
العلاقات التجارية وترسيخ النفوذ السياسي البيزنطي في اليمن . فعدا كنيسة ظفار 
بنيت كنيسة ئانية في عدن » الميناء التجاري الهام على الساحل الجنوبي للجزيرة 
العربية ؛ كذلك بنيت كنيسة ثالئة عند مصب الخليج العربي في المحيط . في مدينة 
تدعى « السوق الفارسية » )١98/‏ . وذكر فيلوستورغيوس أن هقةه الكنائيس 
بنيت على حساب ملك الحميريين لانه اعتئق اليحية »© كما قدم 
الامبراعلور كونستانتيوس اعانة مالية من أجل هذا الغفرض ٠‏ 


بعد أن انهى السغير البيزنطي الاسقف تيو فيلوسس الهندي مهمته في اليمن توجه 
الى الحثة , حيث ننذ بعض المهمات السياسمية التي كلفه بها الامبراطور البيزنطي . 
لكن تيو فيلوس قبل أن يذهب الى الحبثة زار » في الغالب » مسقط رأسه جزيرة ديف 
( سقطرة أو سيلان ) . وآخير عاد تيوفيلوسسى من أكسوم عاصمة الاحباش الى 
القسطنطينية . 


اهتم فيلوستور قيوسسى كمعاصريه بالتحدث عن مكان الجنة في الارض »6 التي 
تحري فيها الانهار التالية : فيسون ( الغفانج ) » النيل ٠‏ دجلة » الفرات , وهذا الامر 
لانهمنا قف هذا المكان . واهنتم فيلو ستورغيوسن ؛ بصورة خاصة » بالتحدث عن 
البلدان الواقعة الى الجئوب والجنوب الشرقي خارج حدود الامبراطورية البيزنطية 
مثل : الححرشة » اليمن ؛ الهند » سسيلان © فهو بذكر ثرواتها الطبيعية ونباتاتها 
وحيواناتها . وقد عرف فيلوستورغيؤس اليمن والحبشة:معرفة جيدة » فأطلق على 
اليمن اسم « بلاد حمير » وعلى الحبشة اسم « دولة اكسوم » . أما اسم الهند عنده 


لاهيهة! - 
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فيقصد به الهند نفسها أو الهند العظمى . هذا وكانت معلوماته الجفرافية عن حوض 
البحر الاحمر واضحة وصحيحة ء فهو بذكر ميناءين كبيرين على خليجي البحر الاحمر 
الشماليين وهما ميناء كليزما ( القلزم ) وميناء ابلة ( ابلات ) » كما بذكر ميناء أكسوم 
على العناءلء الحسسنق م 


من اهم المعلومات الطريفة التي أوردها فيلوستورغيوس انتشار السوريين 
( تجار من بلاد الشام ) على السواحل الى الشرق من الاحباش وحتى المحيط 
الخارجي ( المحيط الهادي ) . وقال فيلوستورغيوس : ان هؤلاء التجار السوريين 
مازالوا تتكلمون اللغة السورية ؛ لكن بشرتهم اسودت لانهم بعيكون تحت أشعة 
شمس خارة . وترجمة النص حرفيا هني على الشكل التالي © « قضل 
هؤلاء الاحباش وباتجاه الشرق حتى المحيط الخارجي يعيش السوريون © كما 
بعر فون بهذا الاسم لدى السكان المحليين . وكان الاسكتدر اللمكيدوني قد نفاهم من 
سورية وأسكنهم هناك 2 وهم حتى الآن بتكلمون لعتهم السوربة » (4[) . هذه 
المعلومات تدل على وجود مستعمرات تجارية سورية في سواحل الهتدوستان الغربية 
« حيث توجد القرفة والفيلة بكثرة ء وحيث بتواجد الوريون الذين حافظوا على 
لغتهم » » كما توضح لنا مدى التأثير السوري في تلك المناطق . واكد صحة هله 
المعلومات قزما الملاح الهلدي ( في كتابه : الطغرافية المسيحية ) » حيث تحدث عن 
انتخار اللستعمرات السورية في الموانيء التجارية والمان الواقمة على سواحل الهند ؛ 
كما تحدث عن انتشار الديانة المسيحية في سواحل الهند الشرقية وسيلان وآسميا 
الوسطى بواسطة المبشرين والتجار السوريين (15) ٠‏ 


ذكر فبلوستور غيوس الحيوانات التنوعة التي تعيش في الهند وحنوب أفريقيا 
ووسطها ومتها : الفيلة والثيران الكبيرة )» والافاعي » وحيد القرن © السعادين 
المتتوعة » الزرافة ؛ والحمار الوحشي ٠.‏ وذكر أيضا استخراج الذهب من مناجم 
أواسط افريقيا ( بلاد ساسو ) وحوض نهر الغانج في الهند . ١‏ 


هذا المصدر التاريخي « تاريخ الكنية » لؤلفه فيلوستورغيوس له آهمية 
خاصة ء» حيث وردت فيه معلومات مفيدة واضحة عن التبادل التجاري وملاقات 
بيزنطة الخارجية في النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي . ان ارسال السفارات 
والوفود الدبلوماسية الى اليمن والحيشة يدل على اهتمام الدولة البيزنطية بالتقرب 
والتحالف مع هذين اللبلدين »© كما أن مساعيها لنشر الدبانة اليحية تعتبر احدى 
الوسائل لتمتين علاقاتها مع البلدان الوافعة على طريق الهند: التجارية . والهدف 
الاساسي من هذه السياسة هو تحقيق مصالح بيزنطة الاقتصادية . ولكن عندما 


 1١ه١ذا‎ 


أضوأء على التاق و أَلْكَكارَة م م ا اي 


سيطر الفرس على جنوب الجزيرة العربية ( تي النصف الثاني من القرن السادس ) 
نم تعد بيزنطة تهتم ببذل المساعي الدبلوماسية في تلك المنطقة . ولهذا اللصدر التاريخي 
أهمية خاصة أيضا كونه يوضح لنا انتشار الجاليات السورية التجارية في مواني 
الهند , مما بدل على الدور الهام الذي لعبه التجار العرب السوربون ( تجار بلاد 
الشام ) في التجارة البيزنطية الداخلية والخارجية . 


تند نا نت 


د فزما الخملاح الهندي ‏ ( الطبغرافية المسيحية » : 
102005801١/‏ ال#تأكارطن) 116 --- ذعأعلعإممعمفل١!‏ عه ااتعلت) 


يعتبر كتاب « الطيغرافية المسيحية » لؤلفه قزما ‏ اللاح الهندي - من المصادر 
التاريخية الهامة التي تفيدنا بمعلومات وفيرة عن تجارة بيزنطة في القرن السادس 
الميلادي . وقد انتشرت نسخ كثيرة من هذا الكتاب ف العصور الوستلى ٠.‏ كما ترجمت 
النسخ الاصلية اليونانية الى عدة لغات منها اللاتينية والسلافية . وفزما الملاح 
الهندى اصله من محر » وف الغالب ٠‏ من مدبينة الاسكندربة : حيث شاع كثيرا مثل 
هذا الاسم في مصر . تحدث قزما املاح الهندي في كتابه عن نفسه وحياته باختصار . 
فذكر أنه عرف اللغة اليونانية » ولكته لم بتقن فصاحتها جيدا يسبب انشفاله بمشاكل 
الحياة اليومية الصاخبة (.؟) . 


اشتغل قزما الملاح الهندي بالتجارة فطاف في بحار ثلائة هي : البحر الرومي 
( المتوسط ا ء البحر الاريتيري ( المحيط الهندي) ٠‏ البحر الفارسي ١‏ الخليج العربي ). 
وذكر قزما أن المعلومات التي نقلها الينا في كتابه أخذها مباشرة عن سسكان المناطق 
والبلدان التي زارها ١١؟)‏ . لقّد أبحر قزما من جزيرة ستفيدون الواقعة في مدخل 
المحيط الهندي باتجاه الهند » فتعرض لعاصغة بحرية شديدة » لكند لم بذكر اذا كان 
قد وصل الى الهند أم لا .غير أن الوصف الدقيق الذي عرضه في الفصل الحادي 
عشر من كتابه عن جزيرة سيلان بدل عاى أنه من تأليف شاهد عيان . وقد حل قزما 
في الحبشة سنة 065 أو 1ه في عهد ملكها الاصبح » الذي عاصر عهد الامبراطور 
البيزنطي جوستين الاول (9؟) . وفيٍ الحيشة زار قزما مدينة أدوليس ( عدول ) التي 
كانت مرفاً تجاريا بقصده التجار من مختلف الجنسيات . وني هذه المادينة نس قزما 
نقشين : النقش الاول كان على لوح من المرمر ويخلد ذكرى حملة بطليموس الثالث 
ملك مصر (/!15؟ - ؟1؟؟ق.م ) على الحبشة . اما النقشى الثاني فكان تخليدا 
لتنصيب احد الملوك الاحباش على العرش ( في القرن !لثاني أو الثالث الميلادي ) » 


ا ء5ة |[ - 


الذى يبحمل لقب « نيجوس  »‏ النجاشي ‏ ولكن اسمه لم بذكر . وزار قزماابضا 
مدينة أكسوم عاصمة الحبثبة التي كانت مركزا تجاريا هاما . وتحدث قزما عن 
الزرافة 5قلةرة5 و0806 فقال لاتعيش الا في الحبشة ؛ ويوجد بعض منها 
في حديقة القصر الملكي. في اكسوم » كونها من الحيوانات النادرة (58) ٠‏ 


تجول قزما في ساحل افريقيا الجنوبي الشرقي فوصل الى شبه جزيرة الصومال. 
وريما وصل قزما آيضا الى بلاد ساسو عند متابع النيل الجتوبية » حيث ذكر أن 
ملك اكسوم أقام علاقات تجارية مع بلاد ساسو فاستورد منها الذهب (64؟) . وحل 
قرما أخيرا في صحراء سيناء وترهب في دس هناك يميه رايتوي , فقضى 
فيه بفية حياته منصر فا لكتابة الكتب . ونستدل على رهبنته من احدى نسخ كتابه 
« الطبغرافية المسسيحية » المحفوظة في فلورنسيا » حيث ورد اسمه فيها « قزما 
الراهب » 


وعذأ عن « الطبغرافية المسيحية » كتب قزما بعض الكتب الاخرى ولكنها فقدت 
ولم تصل الينا » ومنها كتاب يذكر الولف انه كتبه لشخص يدعى قسطنطين وصف 
فيه المعمورة في جهة المحيط ‏ من الاسكتدرية الى المحيط الجنوبي ( نهر النيل  )‏ 
مصر كلها ,» الحبيشة ؛ البحسر العريبي والمناطق المحيطة به. اللدن ؛ 
الاقاليم » الشعوب التي بحيط بها المحيط وتقع في داخل القارة ‏ وهذا يعني 
انه وصف في ذلك الكتاب جميع مناطق افريقيا الشرقية ودون فيه ملاحظاته 
الشخصية وما شاهده بعينيه . (ه؟) . كذلك كتب قزما املاح كتابا في الفلك لكاهن 
بدعى هومولوغوس 05هماصصمه1لا ؛» لكنة لم تصلنا © كما لم بصلنا ايضا ماكتبه في 
شرح « قصلفه القصائد » (58) . 


يتألف كتاب « الطبغرافية المسيحية » من اثني عشر فصلا » لكن هذه الفصول 
تختلف بمحتوباتها . الفصول الخمسة الاولى تحتوي آراء قزما ‏ الملاح الهندي ب 
حول نشوء اللمعمورة . أما الفصول الخمسة الثانية ‏ ( أي من 2 ١٠.‏ ) فتحتوي 
معلومات في الفلك وعلم الفضاء © ولكنلها غير واضحة وغير دقيقة . وأهم فصول 
الكتاب هو الفصل الحادي عشر الذي يتحدث فيه عن جزيرة سيلان كشاهد عيان . 
وعر رض قزما في الفصل الثاني عشر آراء الكتاب الوثنيين القدماء حول قيمة التوراة 
وقدمها . هذا وقد كتب قزما كتايه « الطبغرافية المسيحية » بين منتي /ا؟ه ب .وه 
ميلادية (9؟) . 


وتتطابق آراء قزما حول نشوء المعمورة مع آراء الناطرة السوريين . كما أن 


111 سه براسات ناريفية م 1١‏ 


اضواء على الصناعة والتجارة مسي م ا 


تجارة بيزنطة مع بلدان الشرق : الحيشة » جنوب افريقيا » الهند » كان لا بد لها ان 
تشد قزما الى مجال التأثير السوري » حيث قبض السوريون النساطرة الذين بعيشون 
تحت النفوذ الفارسي على زمام التجارة ©» كما كانت اللفة السورية هي لغة التجارة 
الاولى في الشرق :18) ٠‏ ومما بدل على التأثير السوري النسطوري على آراء قزما أنه 
عندما عدد مذاهب الهراطقة المسيحيين لم بذكر الناطرة بين الهراطفة . هذا وقد 
وردته اخبار من الاوساط السورية تفيد بأن كهنة جزيرة سقطرة ( ديوسكوريد ) كان 
بتم تعيينهم من فارس ‏ أي من قبل رجال الدين النساطرة الخاضعين النفوذ 
الفارسي (55) ٠‏ 


يبشاهد في كتاب « الطغرافية المسيحية » بعض الصوور » خاصة في أقدم مخطوطة 
محفوظة في الفاتيكان تحت رقم (1191) (.5) . ويؤكد الياحثون أن قزما ‏ الملاح 
الهندى ‏ كان قد رسم تلك الصور بيده . لقد ذكر قزما أنه رسم الزرافة كما شاهدها 
في حديفة قصر اكسوم اللملكي . وقد رسم قزما ايضا بعض المان على شكل حصن 
له سور حوله . ومن المدن التي رسمها قزما بيده مدينة دمشق ٠.‏ 


وستحسن أن نذكر هنا الكلمات الحميلة التي اختتم بهاالعالم الرو سي سر بز نفسكي 
ترجمة كتاب قزرما« سعى بعض الئاس الى جمع الذهب © في حين اغتصب 
بعضهم الاراضي او اللؤّاوٌ أو غيره من الثروات . أما صاحب هذا الكتاب الحكيم 
( قزما ) فلم سحث عن الذهب أو اللوٌلوٌ أو غيره من الكنوز © بل سعى الى وصف 
العالم بشكل لاثق 6 فجمع بذلك ثروة لاتزول . إن الكلمة وحدها هي ذخر كل ماتي 
الارض »© (١؟)‏ . 


ا يجنا ان 
ه ‏ ( الطرق من جنة آدم حتى الرومان )) « +..لملط ممه أعأرمم:000 )» 


عثر الباحثون على مخطوطة صغيرة مكتوبة باللفغة اليونانية تحتوي معلومات 

جغرافية وتاريخية ترجع الى ما قبل القرن السابع الميلادي . كماء عثر الباحثشون 

أيضا على مخطوحطة آخرى مكتوبةباللغة الكروزينية ( لغة بلاد الكرج ) قريبة الشبه 

ا حرم و حو لي ا الخطرطة الوا هذا 00 
بئة .(9١ا‏ . 
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ثم نشر المخطوطة بعده العالم أفاليشفيلي سنتة م؟ؤ؟أا . 
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: كذلك وجدت العالمة السو فيتية نينا بيغوليفسكايا نسخة من المخطوطة بالاغة اليونانية 
6ف المكتبة العامة الوطنية في مدينة ليتينفراد تحمل الرقم ( 598 ) ومؤرخة بتارم 
سنة 1571ء فنشرتها مع ترجمة لها باللغة الروسية في ملحق كتابها : بيزنطة على 
طرق الهند ) موسكو 1ه5١1‏ اص م.؟ 5١.‏ . 


مخطوطة « الطرق من جنة آدم حتى الرومان » اصغفر بكثير من مخطوطة 
١‏ الوصف الكامل للعالم والشعوب » (-.081110م«) » لكن المخطوطتين تتشابهان 
في ذكر أسماء البلدان والاقاليم وتحديد المسافات بين الاقاليم بعدد مراحل السير 
لقطع المسافات برا أو بحرا . وعدا عن صغرها تتميز مخطوطة « الطرق من جنة 
آدم ... » عن مخطوطة « الوصف الكامل ... » بطابعها المسيحي ©» حيث بكثر فيها 
: ذكر المسيحيين في مختلف أقاليم الشرق » بيئما لا تلاحل الطابع المسيحي في مخطوطة 
« الوصف الكامل ... © . 


ان الفقرات الاولى من مخطوطة « الوصف الكامل ... » ومخطوطة « الطرق من 
جنة آدم ... » تدل على أن الطريق البحرية الى الهند والمسافات بين المواني والمراكز 
التجارية الرئيسسية على هذه الطريق كانت معروفةفي بيزنطه في القرن الرابع الميلادي . 
في النص اليوناني والنص الكروزيني لمخطوطة « الطرق من جنة آدم ... » تبدأ 
العلريق من الهند » اول مركز في الشرق يصدر البضائسع ء عبر ايران » فتصل 
الى روما عبر البحر الابيض المتوسط , ومن روما تنقل الى غاليا ١‏ فرنسا ) . ليس من 
شك أن خلف كتابة هذه المخطوطة اليونانية ( الجغرافية ‏ التاريخية ) تكمن مصالح 
تجارية عالمية . هذا وكد لعب التجار الوريون ( تجار بلاد الثام ) الدور الاول 
في تلك التجارة العالمية » ومما يشهد على ذلك شواهد القبور الكثيرة المكتشفة فى 
فرنسا والتي كتبت عليها كتابات باللغة السورية ( الريانية ) ترجع الى القرنين 
الساتس والسابع الميلاديين . 


تطلق مخطوطة « الطرق من جنة آدم حتى الرومان » على الفرس صفغة عباد الثار > 
كما تذكر العرب باسم ساراكيتوي دون أن تذكر الاسلام » وهذا يدل على ان المخطوطة 
.كتبت قبل ظهور الاسلام في القرن السابع . أما ذكر المسيحيين لدى الهون ( في آسيا 
الوسطى ) وني جزيرة سيلان والهند الكبرى فهذا يدل على ان المخطوطة قد كتبت 


اكات 


أشواء على الصتاعة وَالْتَكَاقَة ببس م 10000 


في الفترة التي نشط فيها تبشير البعثات الدينية السوربة النسطورية في بلدان الشرق 
في المرحلة مابين القرنين الخامس والسابع الميلاديين . 


وعدا ذكر الطرق البحرية والمناطق الاحلية فقد ورد في مخطوطة « الطرق من 
جنة آدم حتى الرومان » ذكر الطرقٍ البرية والمناطق القارية مثل : جنة آدم © بلاد 
الراهمة »؛ بلاد الهون . على أن التصورات عن حنة آدم والهند الثشمالية والصين 
وبلاد الهون جاءت في مخطوطة « الطرق من جنة آدم حتى الرومان » غامضة ومبهمة . 
أما في كتاب قزما ‏ الملاح الهندي ‏ « الطبغرافية المسيحية » فقد وردت المعلومات 
عن اللدان المذكورة بشكل أوضح واكثر واقعية . ولا دعترف قزما بوجود جنة آدم 
على الارض . أما الصين عنده فهي بلاد في الشرق بقع خلفها المحيط الكبير » وللوصول 
الى هذه البلاد توجد طريقان : الاولى بحرية فيالجنوب , والثانية بربة في الشمال . 
وينفي قزما ‏ الملاح الهندي ‏ وجود جنة آدم في الارض قائلا : « ما من أحد عرف 
جنة آدم على الارض أو وصل اليها » فلو كان من الممكن الوصول الى جنة آدم لذهب 
اليها الكثيرون »4 ذلك أن الناس يذهبون الى أقاصي الارض للحصول على الحرير 
الخام » فكيف لابذهبون الى حنة آدم لو كانت موجودة في الارض فعلا ! » . 


تعر يب المخطوطة البونانية ( الطرق من جنة آدم حتى الرومان » 
( ورقة بلا ب ) حول طرق جنة آدم . 


من آدم الى دراجنان تتأرجح المراحل ( موناي ) على طول النهر المسمى فيسون . 
من دراجنان الى ابيلات سبعون مرحلة »هناك يزرعون وبحصدون © وكل شيء 
بملكونهة مشترك لاقسمة فيه © والئاس هناك مسيحيون . من ابيلات الى أرمين 

. أبمير ) آربعون مرحلة‎ ١ 


من ارمين الى نيكوس اثنتان وثلاثون مرحلة . 

من نيكوس الى ديسيمائيس مرحلتان , ومنها الى هنا المسافة غير محصسوية 
وبروي أآرضهم نهر فيسون »> ولاتوجد عندهم أصنام » وهم لابتبعون المسيح وليوا 
معه ©» لكنهم يخشون الله وصادقون ١ ٠.‏ 5 00 


بعد ديسيمانيئسن يعيش شعب بدعى خوناي ( الصينيون ) . ذلك الشعب كبير 
جدا 6 ١‏ وآأرضه واسعة ( بلزم لاحتيازها ثمانية أشهر ٠.‏ ولدنه آأرض بدذون ماع 


1858 عام 


لقع اوو مم مم ممعم وم مامه ممم مه عدوم ممفهو و ممه ممم مله وهو ومو بمم وو ووم ممم هوجوو مور ومسمموو هه وهم موه عمد مهو ممه مو مموو مده عمو مهو ممه من وم مجه امت و مهوة ونه سروه مجمسيوء مد مم مهمه 2 


-6 ده 146 6 4ه كر »ع وسع 1136 ره تدسة مه وروم بزع ه'آ مع زنج معروط 
62 1/8 ,عق »ع6 دعص" ,عم قط؟ لاوووار 8 برعرعع 


-مدقوم ء 252 1/9 1111م معالام 11611381110114 50 أمعكع33ههم عير 1 * 

مقط" ذهعة نأمم:000* .عاولءا[ .“عتدسعددمممه1 لىر متتصممدد دوعي 
,4 .8.1 65 ,.5 .لظ (1910) عنهوم[ه[نط28 عنا! , مسعكسالا دعطءعتسصتعط] 
أسوماء23م72 نوع عسرألأنط* 7م عدأمهجهؤ أم156 .(6 67 .ل2) (610ه608 .م 

0 7ن 2270 “ 2 مادم داء بلولامم 3 لشرردمة جدة 2ب350” نجذا 
اعلا 5 أااوم 885(22+95” ود 5 دنس دمة أجة 21 ازويطة بورعبر6رع< انه 
له 16م 61 201 000 0لالج 0ج 95 بمودميزة 'سوبائم3 01« (ج-68.م) 1 بموووةهه 
عم ندامم ," رعق" وهة +8833" ذجة_أملمعمامر أنه [عوممو]حة 5 ١ه‏ 
27 انرون 17وبع ةرقش بهش و1720 06 06 لاوس روا0 :24 عو 20 بعرم" 
مدوقاء 3ل امد 05ج باتاجرات 77 لد 35 لوجعو ةكم 'مموامؤيرة عثن يمة 
لوجم امل روج وجيرن ق1ودتاه نازوجمام]] نتوج ؤوج 14 عجزان *وجارصي رون واأوجرات لاغ 
لل ال ا ا ل ا ل 001 
عرة 715 [جةقإحم «موأدموميمان 17رهيرة_"وبكم مجامج ووجدوة 85 نع “مدهل 
لم01 01 2365م2م تخلة* نجه .8د تارتل 20/30 ج560 انعد وق 
جم ب عوبر 2609م جرعي جر ادلاب]” مجم عا ممعمرزمة «لعيير 
ايا وملام *عتجدمدم ممتروكط: ئاء عحلادا' فجة 'وندمححظ" غدء ولمهمام١‏ 
مجعم 23 30226907 لومؤبوكا: بام عم (جبدم هم (68-6 .ى) 2 جاسوية نج5نة امه 
ألقعا جلا1833" دم 81 مام 8 الشدصر جا لي ا ل ا 3 
ورم سح لت وعالاتم ووأاممعل] عمق ععن3دم0م ‏ عمط أمة يورو جو ولا 
عه عدبم 37 عوالاويصدودط ب وولأاهم11 نعة “أمدموع0 أن ربنق امسبوحة أه 
بك 30326690 بواملأروظ' بوم 2 عون3ظاة مد هاء .366 :3م32 0ن 
1 ا ألما ناج نل 2756 ادير 30 و1" 6ممء !| 276 س3 23 بروج 
#رمتط” وه .3 ادوم ,25 سمط وأء جه3و8ن” جين لاما أواوجوروا امع 
بيك راب جر يوج وناو ] 6 +2 أع زم لاق 90:6 6 ألالامم مأعيزو ده جوة 
بأ تارفط" ذممة 2 دجمل وضفط' ومة ‏ 3 جوزمم جمدم[ نجة 23 
امورل 38 برو 

“مور و نم 9م وعأقاجمز تلاس عذة اميم بأ سنتم عر امن جر؟ 
0 ا اود اللالاة لاأعود “واه [69-2 .ه] لز 

.نووا0696 :0+ سرطلاظ' +7 جمأممجاولة 3+ جمجغ"1' 


النص انيوناني اللوجود في أككنبة الوطنية بمدينة ليتينقرآد الخطوطة ” الطرق من جئة آدم حتى 
الرومان » نشرته مع نرجمته الروسية العااية السوفييتبة نينا بيقولفسكايا في كتابها ٠‏ بيزنطة على طرق 
الهند» » موسكو 1481 ص 8.؛ - .11 . 
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( صحراء ) بلزم لاجتيازها تسعة وعشرون شهر!ا 8 من آب ( دباب ) ببحرون على 
طول الشاطىء حتى يصلوا الى الهند العظمى . مدة الابحار سبعة اشهر » . وهصم 
هناك ) مسيحيون ويونانيون . من الهند الى اكسوم ببحرون سبعة أشهر.» بينما من 
اكوم يبحرون عبر البحر الاربتيري فيصاون الى ا 00 

وهم هناك مليتيون ومسيحيون . 


من الهند الى الفرس يبحرون ثلاثة أشهر » وهم ١‏ الغرس ) مجوس طغاة 
من الساراكينوي ( العرب ) يبحرون الى ايلات البحر الاريتيري والى ميناء 
الفرسسن الهندي 5 


ومن مصر الى ايلات سيّع مراحل ؛ وهم ( هناك ) هلينيون ومسيحيون . من 
ايلات الى عيلام تسع مراحل . 

من عيلام الى انطاكية عشرون مرحلة . 

من انطاكية الى القسطنطينية اثنتان وثلاثون مرحلة . 

من الغقسطنطينية الى روما ست وثمانون مرحلة 5 

من روما الى غاليا سبع وعشرون مرحلة . 

المرحلة تساوي سبعة أميال . 

طول الطريق كله ١‏ الطربق من جنة آدم حتى الرومان ) مئّه وتيعة ؟آلاف 
وخمسمانءة ( ١.5٠.٠‏ ) ميل . نهاية طربق جلة آدم 5 

كنيز تنخ ان 

و صناعة الحربر وتجارته في بلاد الشام في العهد البيزنطي من خلال المصادر 
المعاصرة ٠.‏ 

« بروكوبيوس الكيساري ) ب « 0600018ث : وأومع08658© ولاأممعممص » 

وحدت مصانع الغرل والتسسيج ) الورش الصتاعية ( 2 مدن بلاد الشام مندذ 
القرون الاولى الميلادية . في هذه المصانع تحول الحرير الخام الى خيوط دتيقة وصبع 


0-7 ا 5 


بألوان مختلفة » ثم نسج ققاشا بابدي منناع مهرة واعطي للخياطين الذين خاطوا منه 
معاطف وعباءات مطرزة وموشاة بخيوط ذهبية »2 فياعها التجار السوريون في اسواق 
الشرق والغرب . وكان الحرير الخام يصل الى مدن بلاد الشمام الساحلية عن طريق 
البحر ٠.‏ لقد استورده التجار من الهند ونقلوه على السسفن الحبشية الى ميناء أدوليس 
١‏ عدول  )‏ الواقعة على ساحل البحر الاحمر الحبشي ‏ » ثم الى خليج ابلات ٠‏ 
ومن ابلات نقل الحرير في الطرق البرية الى ساحل بلاد الشام . كذلك كانت طرق 
القوافل البرنة الممتدة من الصين الى اواسط آسيا وايران تنتهي في الساح لالشمالي 
لبلاد الشام » وفي هذه الطرق نقل الحرير الخام آبضا . 


وردت في مجموعة الامبراطور تيودوسيوس القانونية 5 ا 0 60 
أسماء تعفن المصئوعات الحريرية ومنها : 8 وتعتي الحرير الخام © 
1 10653 وتعشي الخيوط الغرولة 2 5668 1/6585 وتعلي 
الالسة الحرنرية » ياك وتعني الاقمشة الحريرية الموشاة بخيوط 
ذهبية ‏ أي نوعا من الديباج . وقد غزلت الخيوط الحريرية وصبغت في بيروت وصور 
وصيدا » حيث اشتهرت هذه المدن بمثل هذه الصناعات . ومما ساعد على تطور 
صبغت به الالبسة الحريرية الملكية ) في هذه اللمدن منذ القدم (؟؟) وقد كتب الموّرخ 
البيزنطي .بروكوبيوس الكيساري في القرن السادس مابلي : « تصنع المعاطف من 
الحرير الخام في بيروت وصور ومدن فينيقية منف قدبم الزمان » وقد عاش في تلك 
المدن تجار بملكون الورش والمصانع . ومن هناك وزعت اليضائع الى مختلف انحاء 
المممورة » (*") . 


قٍِ القرن السادس الميلادي نظمت حكومة الامبراطور حستنيانو س الكبير صناعة 
الحرير وتجارته بشكل يخدم مصلحة خزانة الدولة البيزنطية بالدرجة الاولى . لقد 
احتكرت الدولة صناعة الحرير وتجارته » مما الحق ضررا فادحا بمدن بلاد الشام 
السماحاية التي تعيش. من دخل هذه الصناعة والتجارة . لقد تعطلت صناعة الحرير 
وضعفت البادلات التجارية + فأفلس كثير من الصناع والتجار وافتقروا . 


ويتحدث الؤرخ البيز نعلي المماصر للأاحداث بر وكوبيوس الكيساري بالتفصيلعن 
الازمة التي أصابت صتاعة الحرير وتجارته في القرن السادس الميلادي . فالتجار 
الفرس استغلوا وضعهم كوسطاء محتكرين »© كما استغلو! توتر العلاقات بين بيزنطة 
و١بران‏ © فرقعو١‏ أسعار الحرير الخام » مما ادى الى ارتفاع أسعار الاقمشة الحريربة 
المصنعة في المان البيزنطية » وبصورة خاصة في مدن بلاد الشام الساحلية . وهناك 
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سبب آخر لارتفاع أسعار الحرير وهو ازدياد عدد المراكز الجمركية في الاراضي 
الفارسية والبيزنطية » حيبث حصل كل مركز على ضريبة مرور مقدارها عشر 
ثمن البضائع الحريرية أو غيرها . اضف الى ذلك احتكرت حكومة جستنيانوس 
صناعة الحرير وتجارته لتزيد دخل خزانة الدولة من أرباح هذه الصناعة والتجارة : 
مما ادى الى اغلاق الكثير من المصانع الخاصة » وبخاصة المصانع الصغيرة انتي لم 
بعد بامكان أصحابها الحصول على الحرير الخام . هذا وقد خصصت الحكومة 
البيزنئطية بعض الموظفين ‏ ( لالامقبا© عصموره» ) وألقت على عاتقهم شراء الحرير 
الخام من الفرس 5 ورفع التجار الفرس سمعر الحرير الخام وحدوده كما بلي : كل 
ليتر ( هرا؟؟ غرام ) من الحرير الخام بساوي ١6‏ نومصسمة من الذهب البيزنطي . 
على أن الحكومة اليزنطية لم تحدد أسعار مصتوعاتها الحريرية ؛ لان ذلك ليس في 
مصلحتها » خاصة بعد أن احتكرت صناعة الحرير وتجارته . وقد سمحت الحكومة 
البيزنطية لتجار الحرير وصناعه ان يبيعوا للدولة ما يحصلون عليه من الحرير الخام 
من الفرس » على ان يكون البيع بالسعر الذي حدده التجار الفرس المذكور سابقا . 
وبالمقابل تستطيع الدولة أن تبيع الحربر الخام للمصائع الخاصة بالسعر الذى تريده. 
ان احتكار الدولة لصناعة الحرير وتجارته أبعد من الوجود كل منافس لهافيهذاالمجال» 
ولذا صار بامكانها ان ترفع أسعار المبيع كما تشاء . كذلك انخفضت قيمة الذهب 
الشرائية »2 حيث صار الستراتيروس الذهبي يصرف ب (.18) فوليس 9ذالمع 
في زمن جستئيانوس » بيئما كان الستراتيروس بصرف قبل ذلك ب (.١؟)‏ فوليسس» 
وهذا الانخفاض فيسسعر الذهب أدى الى ارتفاع اسعار مختلف اليضائع © بما في 
ذلك المصنوعات الحريرية . 


بنتيحة تلك الاحراءات والعوامل لحقفت أضرار فادحة بصتاع الحرير وتجاره في 
مديئة بيروت وصور وغيرها من مدن بلاد الشام الساحلية التي تمركزت فيها صناعة 
الحرتر وتحارته . لقد اضطر هؤلاء الصناع والتحار الى رفع ثمن مصنوعاتهم 
الحريربة » لانهم اشتروا الحرير الخام باسعار مرتفعة من الدولة أو خلسة عن طريق 
التهريب . عندئذ تدخلتة الدولة فأصدرت قوانين تحدد لهؤلاء أسعار مصتوعاتهم 
الحريرية . وعلى هذا اضظر الصناع والتجار أن سيعوا مصئوعاتهم الحريرية بخسارة 
ملموسة » لانهم كانوأ قد دفعوا ثمن الحرير الخام غاليا . على أن بعض الصناع والتجار 
باعوا المصنوعات الحريرية خلسة ( دون مراعاهة تسعيرة الدولة ) © ولذا اصدرت 
الامبراطورة تيودورا زوجة جستتيانوس أوامرها بمصادرة بضائع هؤّلاء « المهربين » 
وفرض غرامة مالية كبيرة عليهم » ويتابع الْوّرحَ بروكوبيوس 5لأم50060 حديثه عن 
اوضاع صناعة الحرير وتجارته المتردية في مدن بلاد الشام الساحلية قائلا : « ان 
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الشعب البسيط الذي قام بالعمل اليدوي ( في صناعة الحرير ) قد افتقر وعانى 
الجوع المميت » ولذا اضطر أن بترك هذا العمل . على أن بعض هؤلاء الصناع هاجر 
الى آبران ليجد عملا له في صناعة الحرير هناك (74) . ويفكر بروكوبيوس أيضا أن 
التجار الذين تقلوا الحرير الخام من الهند عن طريق البحر الاحمر قد ساء أمرهم 
بنتيحة اجراءات الدولة : المشار اليها ) . وتؤكد المصادر المعاصرة الاخرى على 
تدهور صناعة الحرير وتجارته في مدن بلاد الشام في القرن السادس الميلادي»اذتذكر 
تلك المصادر : ان تجار تلك المدن واصحاب المصانع فيها والصناع قد افلسوا (ه؟) . 


وتحدر الاشارة الى أن احتياجات القصر الامبراطوري الكثيرة من اللصنوعات 
الحريرية دقع الدولة الى اقامة مصانع لها في العاصمة البيزنطية لتؤمن احتياجاتها 
من هذه المصنوعات . وقد اعتمدت الدولة على عمل العسيد في هذه الصناعة »© كما 
شكلت منهم مجموعات متخصصة أطلق عليها اسم : 1مهاع86ملا6 . 


وفي 127 م صدر قانون نص على معاقبة كل من بأوي عبدا هاربا عنده من هؤٌلاء 
العبيد الذين يشتغلون في مصانع الدولة . وقد اكدت قوائين حستنيائوس على 
استمرار مفعول القانون السابق في القرن السادس الميلادي ايضا (5) . 


ان الاضرار الفادحة التي لحقت بصناع الحرتر وتحاره ف مدن بلاد الشام 3 
بالاضافة الى زيادة الغرائب على العاملين في حقل الزراعة واضطهاد جميع السكان 
بسبب عقيدتهم المونوفيزيتية ( الايمان بوجود طبيعة الهية واحدة في المسيح ) المخالفة 
للعقيدة البيزنطية الرسمية ( الايمان بوجود طبيعتين في المسيح »2 الهية وبشرية ) ©» 
كل ذلك كان من العوامل التي اثارت استياء سكان بلاد الشام ( العرب القدماء ) من 
جود السلطات البيزنطية المحتلة ودفعتهم على الترحيب باخوانهم العرب المسلمين ؛ 
الذين فتحوا بلاد الشام وحرروها من الاستعمار البيز نعلي 8 
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القن 1ع 1ل1ناذ؟: 10105 وتاتومميط ) 
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1 « الوصف الكامل للعالم والشعوب » »> الفقرة!؟ ع ص 518 . 
عع مم : 5ل أممعمعم 
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صغوات من تار الجممّات ف بماد الشّام 
م.5١_ثاؤذا‏ 77 
حزب اللامركزريّة الإدارية الحماقٍ 


7 ميلةأ لرَهاوي 


الجامعة الاردنية 


لا : البعد التنظيمي الداخلي للحزب : 


حزب اللامركزية الادارية العثماني . تنظيم سياسي علني , اقامه السوريون 
خارج سورية » وبالتحديه فى مصر اواخر سئة 1511 او آواتل سنة ؟1511 »© ويرصح 
التاريخ الاول , استنادا الى وثيقة حصلت عليها من مكتبة محب الدين الخطيب في 
القاهرة تحدد تاريخ ١١‏ بثاير ١‏ كانون الثاني » سنة ١111©‏ يوم اجتماع اللجنة 
العليا للحزب وانتخاب محب اقدين الخطيب في هذه الجلسة مساعدا للسكرتارية » 
أي سكرتيرا ثانيآ ٠ )١(‏ 


وعلى العموم فان مسالة ( التنظيم السياسي ) » على صعيدي النظرية والتطبيق 
هي واحدة من اهم المسائل التي تواجه الفكر والحركات السياسية المعاصرة في امم 
العائم كله » وهي من اهم المسائل التي واجهت العرب العثمانيين بعد اعلان المشروطية 
سنة لم.9ا ٠.‏ 


واذا كانت ضرورة « التنظيم السياسي » أمرا مسلما به » ولم نثر كثيرا من 
النقاش أو الجدل حولها عند العرب العثمانيين في مطلع القرن العشرين © فمما 
لاشلك فيه أن « صيفة » التنظيم اللسياسي ومقوماته © أمور اثارت نقاشا واسعا 
وجدلا حادا بين الشبيبة العرب في الاستانة حول مسائل كثيرة منها : هل الاحزاب 
والحزبية هما الصيغة المثلى للتنظيم والنشاط السياسيين ؟ أم تراهما غير ذلك ؟ 


هل الاحزاب اللسرية , آم الاحزاب العلنية , أم الجمعيات القومية © أم جمميات 
الاخاء والائتلاف » أفضل من غيرها في ذلك الوقت 5 
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ما كيفية بناء الحزب »© وما مقومات هذا البناء ومهماته » وصلاته بالأؤسسات 


من هنا فان موابجهة مسألة التنظيم السياسي بصورة عامة وما تنطوي عليه 
بطبيعتها , من مواجهة لمسألة الاحزاب والحزبية بصورة خاصة »© هي مساألة حية 
واجهتها امتنا بفكرها وحركتها مواجهة فعلية مباشرة , منذ مطلع القرن العشرين 
حتى وقتنا الحاضسسي ٠‏ 


واذا كان حزب الاخاء العربي العثماني آأول حزب علني تاسسى بعد اعلان الدستور 
سنة 11.8 (1) » وجمعية العربية الفتاة والجمعية القحطانية من أوائل الجمعيات 
السرية التي اسسها العرب العثمانيون بعد الانقلاب » فان حزب اللامركزية الادارية 
العثمانية هو في مقدمة الاحزاب العلنية التي اسها السوريون خارج سورية » وقد 
انتشر انتشارا واسعا في بلاد الشام حيث تأسست له الفروع النشطة » وبقي قائما 
من اواخر سنة 1519 وحتى سنة 41115 حيث قدم جمال باشا السفاح اكثر اعضائه 
شهداء على اعواد المشائق في هذه السنة . 

نساة حرب اللامركزية وظرواف تأسيسه : 

ناهذا العوّت اث ضياع طرائلسن القرف © :وبغد ان ايقن العرب الشافيون 
المقيمون في القاهرة , ان الامبراطورية العثمانية غير قادرة على حماية حدودها, 
أو على تطبيق نظامها المركزي الاداري ٠‏ 

ويقول رشيد رضا احد موؤّسسي الحزب : 


« ان حزب اللامركزية كان براد به خدمة الدولة والبلاد العربية معا . وكان 
الحرب البلقانية العثمانية من توقع زوال الدولة » وقد كنا نعتقد ان الدولة لا يمكثها 
ان تعيشى طويلا اذا أصرت على شكل حكومتها المركزي » وتحكيم الترك في جميع 

وقد تنشكلت أول هيئلة اداربة للحزب على الشكل التالي : 

١‏ الرئيس : رفيق العظم من دمشق 

؟ ب ثائب الرئيس : اسكندر عمون من لبئان 
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آمين السر الثاني : محب الدين الخطيب من دمشق 

ه ‏ آمين السر الثاني : رشيد رضا من طرابلس لبنان 

5 - عضو : د. شبلي شميل من ليثان 

7 ب عضو : سامي جريديتي من لبئان 

م ب عضو : داوود بركات رئيس تحرير صحيفة الاهرام بمصر(؟) 


ممادىء حزب اللامركزية وأهدافه : 


نتميز هذا الحزب بأنه صاغ مبادئه واهدافه في وثيقة عنوانها : « بيان الحزب 
وبرنامجه السياسي »(5) ٠‏ وهي وثيقة مفصلة تفصيلا وافيا » ترقى الى مستوى 
دساتير الاحزاب الحديثة . والسبب في هذا التفصيل الواضح », أن هذا الحزب كان 
يتمتع بعدة صفات اهمها : انه كان حزيا علنيا » ويتكون من سياسيين مجربين © 
ثم انه حزبنشا في مصر حيث كان مستوى الفكر والوعي السياسي على درجة متقدمة, 
كما أنه كان بعيدا عن مركز الدولة العثمانية . 


آما الجزء الاول من هذه الوثيقة وهو ؛ « بيان الحزب 2 ففيه محاولة لمررض 
ما بمكن تسميته « فلسفة الحزب »© أو « نظريته السياسية © وتحليل لاوضاع 
الامبراطورية العثمانية الواقعية , لينتهي من ذلك الى تأكيد اللامركزية الادارية كحل 
العثمانية وشعوبها من مخاطر . 

اما اليرنامج المرفق بالبيان » فهو في حقيقته « دستور مقترح » لنظام اللامركزية 
الادارية التي يطالب بها الحزب(5) ٠.‏ ويتألف هذا البرنامج من (1 ) مادة ؛ تحتوي 

أولا : التاكيد على وحدة الدولة العثمانية , وعلى وحدة السيادة فيها . 

ثانيا : اقامة مركزبة اداربة محددة القسمات . 


آما اهم مظاهر الوحدة السياسية للدولة العثمانية » واهم مظاهر وحدة السيادة 


| هلا ب 


صكذتات هن تأ ريع أ لوقه .ب ا م ست سم يس تمد ديم د 


فيها » في برنامج الحرب « فهي ان البرنامج يؤكد على أن السلطان هو رأس الدولة 
العثمانية الواحدة ( أي الاأمبراطوربة العثمانية ) وانه هو الذي بعين الوالي وقاضي 
القضاة في ارجساء الامبراطورية ٠.‏ 


ويشير البرئامج الى ان ( مجلس المبعوثان والاعيان ) هو المجلس التشريعي 
المركزي للامبراطورية العثمانية . 


كما يشير البرنامج الى ان « النظارة المركزية » أي « الحكومة » هي التي 
تتولى شوؤون التشريع العام والدفاع والخارجية والمالية العامة المشستركة . 


الولابات التي تتالف منها الامبراطورية العثمانية ولكن « الى حانب لفاتها المحلية » . 
أما مظاهر اللامركزية الادارية في برنامج الحزب فانها تبدو اساسا على الشكل 
التالي : 
ان البرنامج يطالب بتكوين أوبع مؤسسات محلية هي : 1 المجلس العمومي » 
ب - مجلسن الادارة » ج - محلسن المعارف » د ب مجلسسن الاوقاف 3 


وصلاحيات هذه المجالس وسلطاتها تحندها مواد البرنامج من الماده الخامسة 
وحتى المادة التاسعة على الشكل التالي : 


صلاحيات المجلس العمومي . 

صلاحيات مجلس ادارة الولاية ٠.‏ 

صلاحيات اللجالس الثلاثة الاخرى . 

أما صلاحيات المجلس العمومي فهي المراقبة على حكومتها ( والظاهر ان كلمة 
حكومة هنا تعني مجلسسى الادارة ) » والنظر في جميع شوؤون الادارة المحلية » من, تقرير 


ميزانية الدولة 6 وأمور الامن العام 03 والمعارف ى والنافعة 0 والاوقاف 6 والبلدية 6 


وأما ما كان من امور النافعة ويتعلق من بعض الوجوه بالامور العسكرية أو 
السياسية الخارجية » كسكك الحديد » فير فعها الى العاصمة . 


196 سا 


وواضح مما تقدم أن هذا المجلس العمومي هو بمثابة برلمان للادارة المحلية 
يراقب حكومتها ( أي مجلس ادارتها ) كما يفعل البرلمان في الحكومة »© ويقر الموازنة 
ولكنه لا بضعها ء ويسن النظامات التي تقابل القوانين في احوال المجالسى النيابية ٠‏ 


اما صلاحيات مجلسى ادارة الولابة » فهي القيام بأعمال الحكومة الادارية واهمها: 
وضع ميزانيتها واختيار جميع موظفيها . 


وأما صلاحيات المجالسس الثلائة الاخرى ». فهي ان بتولى كل مجلس منها ادارة 
الشوّون ووضع الموازنة فى مجال اختصاصه ٠.‏ 


ومن مظاهر تشابك المركزية باللامركزية في هذه الصلاحيات ما بلي : 


١‏ ان قرارات المجلس العمومي تكون نافذة ومعنى ذلك انها نافذة بدون حاحة 
الى تصدق من الوالي أو من اللطان كما بعغهم من النلنص ٠.‏ 


ب وجوب رفع راي المجلس العمومي الذي بتصل بالنافعة » والمتعلق من بعض 
الؤجوه بالامور السياسية والمسكرية السعك التحديدبة © الى الفاضيةء رمه بدايزانه, 
فقرار المحلس العمدومي غير نافذ ف هذه الامور 2 مع ان اختيار مجلس ادارة الولابة 
للموظفين يحتاج الى تصديق من يمثل السلطة المركزية . 


ج ‏ ان الشؤون المتعلقة بالخدمة المسكرية صيغت بطريقة توفق بين حاجات 
الدفاع المركزي وبين مقتضيات اللامركزية » من حيث كون اهل كل ولاية يؤدون 
الخدمة المسكربة في ولابتهم © ويكون عسكرها على أهبة الاستعداد للزود عنها زمن 
السبلم » واما سوق الجنود في زمن الحرب فهو منوط بوزارة الحربية » وحينئدذ يجب 
على المجلس العمومي ان بختصر وسائل الدفاع عن الدولة . 

وبالرغم من ان مجمل الصياغة اللفظية توكد اللامركزية الادارية في نطاق الوحدة 
السياسية » الا أن في النصوص مرونة , بل غموضا أحيانا » بترك هاما واسعا 
لاعطاء اللامركزية الادارية التي يتحدث عنها هذا البرنامج كثيرا من خصائص 
اللامركزية السياسية . 


أما النظرية السياسية للحزب » أو فلسفته » كما تبدو في البيان ©» فانها تقوم 
على تاكيد الممادىء التالية : 


ساقت هليع أويكع أل سُصْففاقة يي سي يس تس سيت رسف مس سي تسق سيد تمي يسمي مي سم 


١‏ - ان غرض الامم الذي ترمي اليه في هذا الوجود انما هو الحياة . بمعناها 
الواسع 3 الحياة الاجتماعية والحياة السياسية م6 اي 2 أن يكون لها وحود اجتماعي 
راق » ووجود سيياسي ثابت ١7‏ 


١ ٠. ) دون الآخر‎ 


ورتبت هذه النظرية على المبداين السالفين مبدا ثالثا هو : 


٠“‏ ان « القوانين الاجتماعية مهما كانت راقية قل أن تضمن الحياة لامة اذا لم 


وأوضحت مضمون هذا المبدا في تأكيد عدم جدوى القوانين الاجتماعية الي 
لا ترتكز على اساس متين من القوانين السياسية » فيينت : 


1 « ومهما عنيت الحكومة بتنظيم قوانين الحياة الاجتماعية للامة واكثرت 
من مشروعات الاصلاح في اللملكة » في التعليم والاقتصاد والادارة والقضاء ونحو ذلك » 
فانها لا تخرج في هذا كله عن معنى الوصاية على محجور عليه لا يملك التصرف بشوؤٌون 
حياته الخصوصية ليشت لنفسه وجودا صحيحا بين الئاس وبعمل لسعادته جهد 
العامل المحد ». 


ب ,م« ولذا اصبح لهذا المهد شكل الحكومات التي تقوم به الحياة السياسية 
لكل امة من الامم وصار من المسلم بالبداهة ان وجود الامة السياسي والاجتماعي بين 
( مجاميع الانسان ) الحية متوقف على شكل الحكومة فكلما كانت مشاركة الشعب 
للحكومة اكثر , كان ذلك لدوام وجوده اضمن © . 


5 « لهذا نكاد تكون سائر الحكومات التي للامم المستقلة اليوم دستوربة 
شعبية لا شأن فيها لسلطة الافراد بل الشأن لعامة الامة ومشاركتها للحكومة في كل 
حليل وحقير من الشوّون العامة , الا أنها تتغاوت قِ نلك منازل ودرحاتث وتختلف 
في الشكل اختلافا روعي فيه الاجتهاد والنظر الى حالة الشعوب الاجتماعية والعرقية 
والقابلية والاستعداد »6 . 


سا خلا١!‏ لس 


د . سهيقة الريماوي 


وبعد تأكيد المبادىء الاربعة الذكورة بالصورة المنطقية » التي انتهت الى تأكيد 
أن أفضل شكل من اشكال الحكومات هو الشكل الدستوري »© يمضي بيان حزب 
اللامركزية الادارية فيؤكد ان « افضل اشكال الحكم الدستوري هو اللامركزية » 
خصوصا في الممالك التي تعددت فيها العروق واللمذاهب واللفات , واختلفت العوائد 
والتقاليد والاخلاق »2 فكان من المتعذر ان تساس بقانون واحد لم تراع فيه تلك 
الاحوال » ولم بنظر معه في الحاجة والزمان والمكان 6 . 


. واعتمد بيان الخزب في:تاكيد هذا المبدا على التجربة » وضرب مثلا حيا عليها 
بسوسرا والدولة العثمانية ع بعد أن اشار ف وصفا مقارن للفروق بين اوضاع 
التي تحكم بالمركزية . 


كما اعتمد في تأبيد هذا المبدا أبضا على تحليل تخطى فيه مجرد المقارتة بيسن 
الاوضاع التي تبرزها التجربة ؛ وانتهى منه الى ان اللامركزبة تأبى بطبيعتها ان تكون 
تبعة الحكم مقصورة على أفراد قليلين تصدر عنهم القوة والعمل الى كل ناحية مسن 
انحاء المملكة فيكونوا « كالمحرك في آلة كبيرة 1 اذا أصابه عطب أو ضعف تمطلت 
أجزاء سائر الآلة عن العمل دون أن يكون لاي جزء من هذه الاجزاء قوة ذاتية بعيل 
بها لنفسة ودون أن كون مسؤولا عن نشيجة وقوفة عن العمل » . 


ومن البديهي أن الشعب غير المسؤول عن أي خطأ يصدر عن حكومته لا يبشعر 
كل فرد منه بالتبعية فلا يهتم بالنتائج لخطأ الحكومة الا بعد الوقوع فيه ٠‏ ذلك لانه 
يسير بارادة فيره لا سلطة له حتى على نفسه » لانها محكوم عليها ان تتسير في السبيل 
الذي بريده غيره وأن « خالف وغبته ومصلحته وهواه » 8 


ثم يبدأ البيان بتمجيد اللامركزية وضرورة تطبيقها بقوله : 

« فاللامركزية توزع التبعة على آفراد الامة بمقدار ما تعطيهم من السيطرة على 
مصالح الوطن وبسبب ذلك تنرع عنهم ثوب الحياة الاتكالية » حياة الاعتماد على 
غير النفس »© وتفسح أمام كل فرد مجال العمل الواسع في جهاد الحياة وتمهد للشعب 
بلوغ غايات المدنية والترقي لقن من أقرب سبيل وفي وقت قصير والمكس 
بالمكس ©» 1 


وبعد أن توصل الحزب الى تأكيد اللمبادىء الخمسة المذكورة التي تكون عناصر 


ساكلا! - 


صفحات من تاريغ ألجيعيأت . 


نظريته السياسية » ووصف أوضاع الامبراطورية وحللها من نواحي التعليم والنافعة 
والادارة والدفاع » انتهى الى تقرير موقف اجمله بقوله : 


« وقد ظهر للعيان أن المملكة كلها عرضة لخطر الزوال بهذه الحكومة المركزية 
مهددة بفقد الاستقلال الذي يفديه كل عثماني بأعز شيء لديه وهو النفس »© ويتمنى 
كل شعب تظله راية الهلال بقاءه ليبقى عزيزا في وطئه أمينا من تسلط الفيرين عليه ». 


ثم انتهى الى ان العلاج الوحيد لهذا امو قفب انما هي ف الاخاد « باللامر كزبة 
الادارية » 


النظام الداخلي للحزب : 
ببين لنا النظام الداخلي لحزب اللامركزية الادارية العثماني » السماتالرئيسية 
التالية لهذا الحزب وهي : 


١‏ انه حزب علني »© فهو على حد نص المادة الثالثة : « ليس هذا الحزب 
خنيا وليس قيه ما يعد من الاسرار فهو ينشر مقصده المبني على المطالبة باللامركزية 
الواسعة جهرا وعلانية دون الخشية من احد لاعتقاده قينا ابن الدولة لا تبقى في 
( العالم السياسي ) الا اذا بنيت حكومتها على أساس اللامركزية الادارية » . 


؟ انه حزب يمن بالوسائل المشروعة » فهو على حد نص المادة الثانية بنادي 
اللامركزية الادارية في جميع ولايات الدولة المثمانية » . 


“ا انه حزب عثماني التكوين . فهو على حد نص المادة اللرابعة يقول : « أن 
الدخول فق حرب اللامركزية ماح لكل عثماي بلع العشرين من العمن ».على فرط ان 
بكون اولا من المتمتمين بجميع الحقوق المدنية » ثانيا : غير محكوم عليه بحكم مخل. 
بالشر ف » ثالثا : غير معروف بسوء اللسيرة »؛ رابعا : أن يقبل القواعد المسيلة و 
برنامج الحزب »© . 

هذا على الرغم من انه لم بنتسب الى هذا الحزب في الواقع آلا اعضاء منالعرب. 
ويقدم نا اتقانون الداخلي لهذا الحزب ( أي النظام الداخلي أو اللائحم: 
بالمصطلحات الحديثة ) نموذجا طيبا من ناحية الشكل . فالتطبيق موضوع اخر لنظا. 
داخلي يقوم على ما يسمى اليوم نظرية « الديمو قراطية المركزية » في تكوين الاحزاب . 


- را - 


د . سهيلة الريماوي 


ويتضح ذلك من خلال النقاط التالية : 
النقطة الاولى : تحديد واحبات الاعضاء وحقو قهم على الشكل التالي : 


١‏ انهلا بحجوز الجمع بين عضوية الحزب وعضوية حزب آخر يخالفه في المادة 
والغاية (م 8©6)اء 

؟ أن من أهم واجبات العضو ان بدفع الى الفرع المسجل فيه راتا شهرنا 
( أي اشتراكا شهربا ) اقله قرشان . ويبعفى الفقراء من هذا الراتب . 

ل أن من أنهم واحبات١عضاء‏ الحزب من المبعوثين أن بسعوا بكل ما في و سعهم 
لتنفيذ قواعد الحزب في الجلس . 

5 آنه وان كان لا بقيد الحزب أعضاءه دشيء غير قواعد برثامجه السسياسي 
الذي وضع لاجله (ع 8 ) فانه لا بسوغ لاحد المنتمين اليه مراجعة الحكومة باسم 
الحزب من تلقاء نفسه . واذا ثبت على أحد الاعضاء مثل هذا السلوك بمحى أسمه 
من سجل الحزب (م .)١١.‏ 
الاهمية » تحمى الحزب من استغلال اسمه ١و‏ توريطه »6 والتأكيد عليها يشير الى 
الاحتمالات الكميرة لو قوع مثل هذ١‏ التحاوز سسب طبيعة الاوضاع النسياسية من 
جهة , ولكون الحزب نضم يطبيعته كثيرا من السياسيين الموجودين في الاستانة . 

واعطى الحزب آهمية لهذه المسألة ليس بالنص على خطرها فحسب وائثما بفرض 

النقطة الثانية : تحديد صلاحيات اللجان والهيثات التنفيذية وبثاء علاقاتها مع 
بعضها » ومع القاعدة الحزبية على الشكل التالى : 
١‏ - القاعدة تنتخب القيادة على المستوبات المختلفة . 
؟ ب والقاعدة ترسم السياسة لفترة مقبلة . 
 '"‏ والقاعدة تحاسب القيادة على تنفيف السياسة . 


الما ب 


1 اما المراكز القيادية في الهيئات القيادية بمختلف. مستوياتها » فتملا بالانتخابات 
وبطريقة الاقتراع السري . 

ه ‏ والهيئات الدنيا حرة في نطاق اختصاصها المحلي , وكذلك الهيثئات العليا في 
نطاق اختصاصها الاعلى . 


- القيادات مسؤولة امام الهيئات التي تنتخيها . وهي مطالبة بأن تقدم لها تقارير 
دورية عن كل شؤون الحزب ونشاطاته في كافة المجالات ٠‏ 


7 الانضباط في نطاق المبادىء المذكورة اعلاه ٠‏ 
وببدو تطبيق هفه المنادىء © التي هي جوهر مضمون نظرية ( الديمو قراطية 
المركزية ) في تكوين الاحزاب ونظمها الداخلية » على الشكل التالي : 


.) ١86 ل كل عضو في فرع هو عضو في مؤتمر هذا الفرع ( مادة‎ ١ 

؟ ‏ في كل فرع لجنة ادارية تتألف من .؟ عضوا ينتخبها مؤتمر الفرع . 

8 كل لحنة ادارية تنتخب رئيسها وسكرتيرها وأمين صندوقها‎  * 

1 يعقد كل فرع مؤتمرا فرعيا محليا سئويا يحضره جميع أعضاء الفرع » كما 
تعقد اللجنة مؤتمرا حزبيا عاما سنويا في القاهرة بحضره أعضاء اللجنة العليا 
واعضاء الحزب في المركز العام » ومندوبون عن اللجان الفرعية جميعها . 


ه ‏ لاتعد مذكرات اللجان »؛ ولا قراراتها » قانونية.» الا اذا حضر اجتماعها نصف 
أعضائها على الاقل . اما اذا تكررت الدعوة فيكون الحاضرون حينئذ نصاباقانونيا 


4 اللمؤتمر العام للحزب هو السلطة العليا فيه . ويبدو تاكيد هذا المبدا في الاسس 
الثاليةاء الى افرد لها عبن خاس في نظام الحزب هو 'القصل الصايع 4 وانكسيو 
الى النقاط التالية : 


اختصاص الؤتمر العام بالاطلاع على بيان اللجنة العليا عن اعمال الحزب في 
السنة الماضية » ورؤية حساباتها » والتصديق عليها © والمذاكرة في كل ما برفيع 
اليه من اعمال السنة المقبلة وتقريرها . واللجنة العليا مكلفة ان تهيء لائحة عامة 
( المقصود تقريرا عاما ) عن الحزب وأحواله بناء على ما بردها من اللوائح والكشوف 
من لجان الفروع , وترفعها الى المؤتمر العام . 


]م1ا - 


انفراده بحق اقرار أي تغيير او تبديل في برنامج الحرب السياسي الاساسي » 
وتقييد هذا الحق بأن لا يتم التغيير الا بطلب تحربري من اللجئة المليا او لجنة 
من لجان الفروع « وان يكون ذلك بأغلبية اراء الؤتمر © . 
ولجان الفروع تثفيف ما يقرره الوٌّتمر العام كل منها قيما يخصه . 


أما مالية الحزب فقد نظمت في الفصل السابع من نظامه الداخلي تنظيما متكاملا 

١‏ تتألف أموال الحزب من التبرعات والاشتراكات . وتطالب اللجان الادارية 
بالاجتهاد في اتخاذ الوسائل الشريفة ليكثر ماله . 

؟ ‏ كل ما يقبض من المال باسم الحزب يجب ان يعطى به وصل مطبوع من دفتسر 
قسيمة موقع عليه من الرئيس وأمين الصندوق والمستلم . 

؟ ‏ تودع اموال الحزب في احد المصارف ١‏ البنوك ) الموثوق بها باسم الرئيس 
والسكرتبر وآمين الصندوق » وسحب ما بسحب منها بامضاءاتهم جميعا 
(اي بعد أن بوقع عليها الجميع ) . 


ل لا يجوز ان يصرف شيء من مال الحزب في لجنة من لجانه الا بقرار من ادارة 


هذه اللجنة . 
ه لس يجوز ان يكون في بد أمين الصندوق مبلغ لا يزيد عن الف قرش لاجل النفقات 
العارضة. 5 


واذا ما ضربنا صفحا عن متابعة التطبيق الفعلي لهذا النظام في مبادئه ونصوصه» 
بسبب استحالة هفه المتابعة من الناحية الواقعية » فمما لا شلك فيه ان هذا النظام 
بمبادئه ونصوصه يشير الى تصور متقدم ومتطور لعالم البعد التنظيمي الداخلي 
بالنسبة لحزب علني شرعي » تغوق المبادىء والنصوص التي قام عليها أي تنظيم حزبي 
سابق من التنظيمات العلنية التي تشكلت منذ سنة 11.4 حتى نهابة الحرب العالمية 
الاولى » بل يكاد يفوق المبادىء والنصوص التي قامت عليها الاحزاب في الوطن العربي 
ل سراحل 9عقفة .: | 
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وقد وجدت ف مكتية السيد محب الدين الخطيب ؛: السكرتير الثاني للحزب » 
بعض الوثائق » وتدل على مدى انتشار حزب اللامركزية وفروعه قي اركان الامبراطورية 
العثمانية : وتشتمل هذه الوثائق على دعوات لحضور حلسات المجلسن وعلى بطاقة 
اعتماد أي طلب انتساب » وعلى طلبات استقالة(/) > مما دؤكد لنا ان حزب اللامركزية 
الحياة الحزبية والسياسية في سوربة قبل الحرب وحتى 1915 ؛ وانتهى أثر المشائق 
التي نصبها جمال باشا السفاح للاحرار المرب ىُِ تلك السئة » كان بعضص هوٌلاءالشهداء 
سن خزرب اللامز كريةا: 


ثابيا ب البعد الحركي أو الحياة الحزبية العامة فجزب اللام ركزية : 


يمكننا القول ان الاعداد لعقد المؤتمر العربي الاول في باريس سنة 1918 ع كان 
من ابرز المجالات التي ظهرت قيها الحياة الحزبية العربية بشكل عام » وفعاليات حزب 


ققد كانت الاحزاب العربية في الامبراطوربة العثمانية » قبل انعقاد المؤتمر هي : 
جمعية العربية الفتاة ( السرية ) , وقد لعبت دورها في اللؤتمر من وراء ستار » وحزب 
اللامركزية ( العلني ) الذي كان في بدء تشكيله » ولكنه لعب الدور الاول في المؤتمر » 
ثم الجمعيات الاصلاحية في بيروت ودمشق والبصرة وغيرها . 


وقد جاءت المبادرة في هذه الاتصالات بين الاحزاب من قبل جمعية العربية 
الفتاة ؛ عندما وجه عبد الغني العريسي © وهو من موّسسي الجمغية:: رسالة الى 
صديقه محب الدين الخطيب عضو حزب اللامركزية في مد سر بدعوه فيها للانتساب 
الى جمعية الفتاة العربية(4) , وعندما تم له ذلك طلب من محب الدين الخطيب ان يقنع 
حزبه بالاتصال باعضاء الحركة الاصلاحية القائمة في بيروت والتي تأسست في السنة 
التي بديء بها تأسيسى حزب اللامركزية . وقد تمكن محب الدين الخطيب من القيام 
بهذه المهمة » فأرسل حزب اللامركزية برنامج الحزب الى بيروت مع عبد الكريم الخليل 
رئيس المنتدى الادبي فيالاستانة » واقترح اعضاء حزب اللامركزية ان يكون الاصلاح 
لجميع الولايات السورية » بدلا من طلب الأصلاح لولابة بيروت فقطا .. ثم شرح 
اعضاء اللامركزية غايتهم من هذ! الاتصال بعو لهم : « حتى تكون بدا واحدة في العمل 
والمطالبة بتحقيق مبادىء الحزب © ثم طلبوا أن تكون المكاتبات مع حزب اللامركزية 
عن طريق حقي العظم احد كتاب السر في الحزب )9١‏ , 
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وعندما قام والي بيروت الاتحادي بمصادرة محتوبات مكاتب اللجنة الاصلاحية 
واغلاق صحفها ومكاتبها » ثم سسع حزب اللامركزية السكوت على اعمال الوالي » فارسل 
الى الصدر الاعظم برقية احتجاج حاء 'فيها : « مصادرةواليبير وتلجمعيتها الاصلاحية 
في عملها القانوني استبداد ملكر » مضيع لآمال الامة » مو حب للتقاطع بين الهيئتين م6 
تداركوا سوء. العاقنة يول الوا ومن عملة ولا ميتوا للقتهب نفة سيشة 
بمخالفة القوانين 1.(6) . 


الؤتمر العربي الاول في باريس : 


وعندما تساطأات حكومة الاتحادبين بتنفيذ بنود اللائحة الاصلاحية لمدينة يروت 
وغيرها من المدن » بادر اعضاء جمعية العربية الفتاة بالاتصال باعضاء حزب اللامر كزية 
في مصر عن طريق العضو محب الدين الخطيب . ولا نود الخوض في تتبع المراحل التي 
مر بها المؤتمر فهئاك دراسات كثيرة حول هذا الموضوع اهمها الدراسة الصادرة عمسن 
اللجنة العليا لحزب اللامركزية في مصر(ا| )١‏ » ولكتنا ستبرز الدور الذي لعبه حزب 
اللامركزية في المؤتمر ٠‏ 


لقد تمكن محب الدبن الخطيب من أن بصبح صلة الوصل بين جمعية 
العربية الفتاة » التي دعت الى عقد التمر » وبين أعضاء حزب اللامركزية » وذلك بعد 
أن انتسب الى الجمعية واصبح عضوا في التنظيمين الحزبيين » وتمكن من, مو قعه 
هذا من ان بعمل بنجاح لتبنى حزب اللامركزية و تمر باريس تبنيا كاملا 1؟1) . 


وفي جلسة لجنة الؤتمر المنعقدة بوم الثلاثاء الموافق 1511/9/1١‏ تقرر أن 
ترتبط هذه اللجنة بحزب اللامركزية في مصر بصفة رسمية ») وفي جلسة 1517/2/64 
قررت لجنة اللمؤتمر ان ترسل كتابا الى اللجنة العليا لحزب اللامركزبة في القاهرة 
تعر ض عليها فيه ان تكون لجنة الحزب هي المسؤٌولة عن المؤتمر » وان تعهد برئاسته- 
الى احد ممثلي حزب اللامركزية(*1 ) . 

وقد تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر جوابا من اللجنة العليا لحزب اللامركزية 
مؤّرخا في ١4‏ نيسان ( ابريل ) سسنة 1١1‏ © توافق فيه على تبني المؤتمر » وذلك 
بعد أن اقرت اللحنة العليا للحزب في جلستها الملعقدة بوم الجمعة ١١‏ نيسان » 
«قبول اقتراح لجنةالمؤتمروتعيين وقد بمثل اللجنةالعليا لحزب اللامركزيةهناك»(2١1).‏ 


كما آقرت لجنة الحزب ارسال مندوبين من, قبلها لحضور الوتمر » على ان يكون 


ب هلما - 


لهم حق النظر والمشاركة في موضوعات امؤتمر « حتى تكون موافقة لمبادىء الحزب 


على ضوء هذا الرد » حددت لجنة المؤتمر « المسائل التي ستكون اساس 
المذاكرات » على الشكل التالي : 


الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال 
حقوق العرب في المملكة العثمانية 

حت ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزية 
اللمهاجرة من سورية والى سورية ٠.‏ 


وقد توالت برقياتالتأبيد » السري والعلني؛ علىلجنة ١أؤتمر‏ وحزباللامركزية 
من الجمعيات الاصلاحية في بيروت وغيرها ؛ كما ابدته الجمعيات العربية في المهجر » 
وقامت الصحف العربية بحملة تأبيد وتوعية جماهيربة » تعرضت فيها الى ضرورة 
وجود حزب اللامركزية في البلاد وضرورة تطبيق اللامركزية  :‏ لان المركزية هي قوام 
حياة العرب وآأنهم شركاء في هذه المملكة بل هم الاكثرية المطلقة فيها »(15) . 


وبدات الوفود تتوالى على باريس وكان في مقدمتها حزب اللامركزية الاداري 
الذي يمثله السيد عبد الحميد الزهراوي عن اللجنة العليا للحزب ( وهو مبعوث 
حماه سابقا . وصاحب جريدة الحضارة في القسطنطينبة ) واسكندر بك عمون » 
وهر وكيل رئيس اللجية العلا لعزب وتعيل بالمحاناة فى عضر 317 


وقد استلم رئاسة المؤتمر الشيخ عبد الحميد الزهراوي ؛ في حين القى كلمة 
الحزب اسكندر عمون © فركز على اهمية مبدا اللامركزية وضرورة تطبيقه كعلاج 
لاوضاع الامبراطورية وحل للمطالب العرب . واسسس هذا المبدا على الحقوق القومية 
تصحورة هامة 010 


حلا محمد يسا مسي 


وقد اتخذت قرارات ااؤتمر في الجلسة الختامية التي عقدت يوم ١؟‏ حزيران 
سنة )١5(151‏ 4 وعددها ١١‏ مادة > ونص الملحق على انه : ستكون هذه المقررات 
برنامجا سياسيا للعرب العثمانيين ولا يمكن مساعدة اي مرشح في الانتخاباتالتشريعية 
آلا اذا تعهد مسبقا بتابيد هذا البرنامج وطلب تنفيذه . وقد وضع المؤتمر قيدا على 
الزعماء العرب » وعلى الاخص على رجال الاحزاب مئهم » بشأن عدم قبول المناصب 
في الدولة العثمانية . 


وبالرغم من ان المؤتمر خرج بنتائج عامة , مثل توحيد نشاط الاحزابوالمنظمات 


6خ ب 
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العربية الكيرى في الوطن والمهجر » وبيئّن ضرورة تمسك العرب بالدولة العثمانية مع 
مطالبتها بتطبيق اللامركزية ومشاركة العرب للترك في الحكم » وضرورة التعليم باللغة 
العربية » الا أن حزب اللامركزية حقق نتائج خاصة به » اهمها انه بدا يلعب الدور 
الاساسي العلني ٍِ ذلك العمل الجبهوي » آذآ صح التعبير وهو الحزب الحدنيث 
التأسيس » وينتشر انتشارا سريعا ويؤسسسى له الفروع في ارجاء الامبراطورية(٠2) ٠‏ 
ومكذا كت الى صلفة الجماعدر السمنية وشيطر فلى الساحة الشعية ابشا 


اتفاقية ( باربس الحزبية ) وتصدع جبهة المؤتمر بقيادة حزب اللامركزية : 


كا نحزب الاتحاد والترقي قد اوفد امين سره مدحت شكري الى باريس ليكون 
على مقربة من الموتمر العربي » وفوضه بان يسعى لعقد اتفاق بين حزبه ودين الاحزاب 
العربية الممثلة في المؤتمر وفقا لمسودة اتفاق كانت قد وضعت اثر مفاوضات جرت في 
الاستانة بين ممثلي الشبيبة العرب برئاسة عبد الكريم الخليل في العاصمة العثمانية ) 
وبين حزب الاتحاد والترقي الحاكم . 


وقد تم التوصل فعلا في باريس الى اتفاق و قععليه السيد عبدالحميد الزهراوي 
رئيس المؤتمر بالنيابة عن المتمر العربي » ومدحت شكري بالثيابة عن جمعية الاتحاد 
والترقي ٠‏ وهو اتفاق بعرف باسم ( اتفاقية بارسنى )(١؟) ٠‏ وقد حاءت هذه الاتفاقية 
بشكل يعدل مشروع اتفاق الاستانة المذكور © ولكنه يقصر تقصيرا واضحا عن 
تحقيق المطالب العربية الواردة في مقررات المؤتمر اذ! ما قورنت بنودها بمقررات المؤتمر 
العربي(؟؟) . وعلى اثر ذلك عاد عبد الكريم الخليل الى الاستانة برفقة مدحت شكرى 
لعرض الاتفاق على اللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي وحكومته » وبقي رئيس 
المؤتمر عبد الحميد الزهراوي مع عدد من, المندوبين في باريس كهيئة متابعة تنتظر 
نتائج مباحثات عبد الكريم الخليل في الاستانة » وتتأهب للاشتراك في تنفيذ الاتفاق 
اذا ما آقره الاتحاديون . 


ومن منطلق ضرب الاحزاب والقيادات العربية المؤتلفة في المؤتمر العربي الاول 
وتفتيتها « وافق المركز العام لحزب الاتحاد والترقي على الاتفاقية » ووقعها وزير 
الداخلية عن الحزبطلعت باشا » كما وقعها عبد الكريم الخليل رئيس الشبيبة العرب 
عن المؤتمر ؛ واتفق الفريقان » بطلب من الاتحاد والترقي » أن تبقى الاتفاقية سرية 
حتى يتم تنفيدذها؟؟) . 


ومما لا شك فيه ان الاتفاق على هذه السرية كان عملية خبيئة اراد بها 


ب لاما ل 


صفحات من تاريخ الجيعدات 


الاتحادبون عدة أغراض » أبرزها تفتيت جبهة باريس الحزبية التي تحققت بعقد 
المؤتمر العربي الاول ٠‏ 


وحدث حادث ليس في الحسبان قام به حزب اللامركزية دون قصد . ققد 
أعلن رفيق العظم رئيس الحزب شروط الاتفاقية بعد أكثر من شهر على توقيعها » 
بنتيجة التباس صنعته وكالة رويتر الانكليزية » عندما أعلنت أن الباب العالي قد 
وافق على الاتفاقية , فثار الاتحاديون , وذهيت جررددة ( طنين ) التركية الى درجحة 
اتكار وجود الاتفاق وانكار ان سفر مدحت شكري الى باريس كان من اجل التفاوض 
مع رجال المؤتمر العربي . وتطور الامر الى درجة التهجم القاسي على ١‏ ؤتمر وأحزابه 
ورجاله ومقرراته . 


وعندما قررت حكومة الاتحاد والترقي تنفيذ ( الاصلاح ) واستصدرت ارادة 
سئية بذلك » فضحت حقيقة سياستها وتواماها . فقد حاءت الارادة السنية مسسلخا 
للاتفاق وتشوبها له في اكثرية بنوده © وتراجعا تاما عن أهم هذه المئود »© وهو البتد 
الثاني عشر 4 الذي يقضي بأن تكون المعاملات الرسمية في البلادالعر بيةباللفة العربية . 


بدء تغتت الجبهة الحزبية العربية : 


لقد تمكن الاتحاديون من اشاعة التفرقة في صفوف الجبهة العربية » كما انهم 
تمكتوا أيضا من أن بحرجوا » بصفة خاصة , حزب اللامركزية ؛ الحزب العلني القائد 
في المؤتمر » خاصة بعد ان رضي عبد الكريم الخليل بخطوات الاتحاديين وبالارادة 
السنية التي اصدروها » وفتح بانشقاقه ثغرة من موقف الجبهة العربية . وزاد الامر 
سوعا عندما التف حول عبد الكرم الخليل الكثير من الانتهاز ين وطلاب الوظائف ىِ 
الاستانة . وبالرغم من أن اعضاء الوفد الذي ذهب الى الاستانة لمتابعة اقرار بنود 
مؤتمر باريس أقتئعوا بأن الحكومة تماطل العرب وانها لن تحقق شيئًا من هذه 
البنود(؟؟) » لم يقنط رئيس الشبيبة العربية في الاستانة عبد الكريم الخليل من 
الاتحاديين وبقي يتفاوض معهم ويثق بهم © وزاد فأخف يحاول اقناع عبد الحميد 
الزهراوي في التوجه الى الاستانة . 

بقي الزهراوي مدة خمسة أشهر في بارسى بعد أن عاد وفد المتابعة الى بيروت 
من طريق استامبول » وبقي معه خليل زينية وآبوب ثابت , وعندما ارسل له عيد 
الكريم الخليل برقية بدعوه فيها الى الاستانة استأذن حزب اللامركزية في مصر » 
وكان الزهراوي مددة اقامته في باريس » ابام المؤتمر وبعدها » بكاتب الحزب ويعمل 


لالهلا 


برأنه » فخيرة الحزب بين مصر والاستانة . وكان هو يفضل السسفر الى الاستانة 
في حين كان الحزب يفضل حضوره الى مصرزه؟) . ووصل الزهراوي عاصمة 
الامبراطورية في 1915/1١/18‏ فاستقبلته الشبيبة العربية في المحطة بالهتاف 
فليحي الاصلاح فليحي زعماء العرب ولتحي الامة العربية 5(6؟) » وف ٠١/5”.‏ 
.من العام نفسه بدات مفاوضات الزهراوي بصورة رسمية مع مدحت شكري سكرتير 
جمعية الاتحاد والترقي », ولكن لم بمض اسبوع ونصف على بدء المفاوضات حتيى 
ادرك الزهراوي تسويف الاتحادبين ومماطلتهم لتحقيق الاتفاقية , فحاول العودة 
الى مصر ولكن عبد الكريم الخليل واصدقاءه الحوا عليه بالبقاء » فما كان منه الا ان 
أعرب عن, اسستيائه وتشككه بسياسة الاتحاديين لمحرري احدى الصحف بحدرمث 
وقع عليه بخط يده وطلب نشره . 


وأهم ما جاء في هذا الحديث تأكيد الزهراوي على ان الحكومة تعده وعودا 
لا تختلف عن الوعود التي تعطيها لغيره من المصلحين ويقول : « ولكن ما فائدة 
الوعود ونحن نريد أعمالا لا أقوالا » . وعندما سأله مندوب الصحيفة ولكن « ماهو 
السبب في مماطلة الحكومة ؟ » قال : « اظن السيب الخلاف القائم بين أعضاء جمعية 
الاتحاد والترقي » فان فريقا من أعضائها يؤيد مطالبنا وفريعًا ير فضها )(7[؟) . 


الا ان حكومة الاتحاديين, تمكنت في نهاية المطاف من اقناع عبد الحميد الزهراوي 
بانها في الطريق الى اقامة مدرسعين سلطانيتين ( ثانوبتين ) في دمشق وبيروت 
اساتذتهما من العرب » وجعل اللغة العربية رسمية في المحاكم والدواوين العربية » اما 
بقية البنود فستتحقق بعد توافر المال اللازم . زيادة على ذلك صدرت الارادة السنية 
5 بتعيين سبعة من العرب اعضاء في مجلس الاعيان » كان الزهراوي هو 
الوحيد بينهم من دعاة اللامركزية في حين كان ثلاثة من الاتحادبين »© والثلاثة الاخرون 
من الحياديين(58) . 


بيان حزب اللامركزية تاريخ 5/١١1/؟١151‏ : 


اصدر حزب اللامركزية بيانا بعد وصول الزهراوي ألى الاستانة بيوم واحد . 
وكانت الاسباب التي دعت الحزب لاصدار البيان هي النتائج غير الشجمة التي 
استخلصها وفد المتابعة الذي زار الاستانة ٠.‏ وكان حزب اللامركزية بشعر بأن 
( أتفاقية باريس ) مقصرة عن مطالب المؤتمر وعن مبادئه كحزب كذلك , ولكنه وافق 
على توقيعها . 


ل كما - 


صفحات من تاريخ الجمميات 


ولذلك فان البيان الذي أصدره كان يعيبر عن موقف الحزب » وتبرز فيه معاني 
الدفاع عن النفس ؛ والتمسك بمقررات مؤتمر باريس » والاعتدال في معالجة موقف 
المنشقين » وعلى الاخص عبد الحميد الزهراوي الذي كان الحزب قد رشحه لرئاسة 
المؤتمر وتصبه رئيسا له(8ة؟) ٠‏ 


وأهم ما نستخلصه من هذا البيان » ان الحزب لن يرسل وفدا الى الاستانة 
الا اذا تحقق ل ه أمران : 


الاول : ان توافق الحكومة على الاتفاقية وتطبقها بالحرف . 


والثاني : ان تطرح قضية اللامركزية على الامة لابداء رآيها . بأن تصادق على 
منهاج الحزب عامة . 


ولقد بقي حزب اللامركزية منسجما مع بيانه المذكور في موقفه تجاه تنفيذ 
مقررات المؤتمر العربي الاول والاتفاقية , فلم يستجب لطلب عبد الكريم الخليل 
يارسال وفد من اعضائه للاشتراك في مباحثات تنفيذ الاصلاح » كما لم يستجب بعد 
ذلك لعظب الخليل » والزهراوي » الذي أصبح عضوا في مجلس الاعيان » بان يبرمل 
رئيسه رفيق العظم » وعضو اللجنة المركزية للحزب السيد رشيد رضا الى الاستانة 
متابعة خطة الاصلاح , التي راى الخليل والزهراوي بوادرها في تعيين العرب السبعة 
في مجلس الاعيان ‏ بل ان الشيخ رشيد رضا يقول » تجاه تعيين الزهراوي وتجاه هذه 
الدعوة « أما انا فكان بغلب على ظني ان جعله من الاعيان احبولة ير يدون بها اصطياد 
المخلصين من طلاب الاصلاح في خارج المملكة ليفتكوا بهم بعد جلبهم اليهم جملة 
واحدة »(.؟) . وهو رآأي لم تلبث الاحداث ان اكدت صحته خلال الحرب 
العالمية الاولى . 


وبرر الحزب موقفه من عبد الحميد الزهراوي بأن « الحزب يرغب في الاصلاح 
ويرفض المشاغبة وعداوة الدولة »© . كما أن الحزب رأى أن « تظل الصلة وثيقة بين 
الطر فين ( أي الزهراوي والحزب ) لثقة الحزب به وباخلاصه في العمل لمصلحة الامة » 
ولانه خير من يوقف الحزب على أعمال الحكومة باللثر4ة © 

وفي مكان آخر يشير رشيد رضا الى أن الزهراوي : « قبل منصب الاعيان 
كان وبنيته فيه 6 فلمناه على تعجله » ولكن الحزب أجاز عمله » واتفق الراي على ان 


0 ل 


لم قا صسهيقة الرساوتي 
في الفقرة السابقة » فان اجازة الحزب اتصرفه » وموافته على الضي في الشجربة 
انه الت كان اهمها اليد الذى وضعه ال ثمر غلى قبول 1لناسيا ٠.‏ 


والحقيقة ان حزب اللامركزية فشل في فرض ( الانضباط ) على صديقه الحميم 
عبد الحميد الزهراوي ؛ الذي رشحه لرئاسة مو تمر بارسس ؛ بل اجاز عدم الانضباطك 
هذا فأسهم بذلك اسهاما فعليا في الاساءة الى" قيمة الو تمر المعنوية ©» دق زعرعة 
الثقة التي قامت بين الاحزاب والجمعيات المشتركة فيه » حتى ان بعضها أتهم الحزب 
نفسه بالتواطوٌ مع الاتراك وتمييع القضية © ودفع الحزب والقضية ثمنا باهظا لهذا 
الفشل ؛ وكان أول من حمل حزب اللامركزية مسؤولية تمييع قرارات المؤتمر , 
جمعيات المهجر » خصوصا جمعية الاتحاد السوري ف أمركا »© التي أرسلت كتايا 
موّرخًا فٍ 1115/15/11 الى حزب اللامركزية تشرح فيه وجهة نظرها(؟؟) وتحمل 
الحزب مسؤولية تهاون رئيس الموٌتمر أمام اغراء الوظائف . وتشير الى أن حزب 
اللامركزية قد تراجع امام اغراء المناصب . 


تصدعات حزب اللامركزية : 


قرر اعضاء حزب اللامركزية عقد جلسة للرد على جمعية الاتحاد السوري » 
ليبينوا تطورات الامور وموقف الزهراوي الاخير . ولكن السكرتير حقي العظم رفض 
ان سرىء ساحة الزهراوي »© واخذ يشئع عليه ويصفه بالاوصاف التي لا تليق 
بمركزه وتبني الحزب له . 


ولكن الحزب »© رغم معارضة سكرتيره » ارسل حوابا لجمعية الاتحاد السوري 
يشرح فيه موقف الزهراوي © وموقف الحزب » وان تعيين الزهراوي في مجلسس 
الاعيان ارتضته اللجنة العليا لحزبْ اللامركزية لدوام التفاهم بينها وبين الحكومة .. 
واكد الحزب في جوابه بأن الحزب مازال المطالب بالاصلاح » والحزب الامين على 
تحقيق مبادئه حتى النهارة . 


في هذه الاثناء , كانت حكومة الاتحاديين قد القت القبض على الزعيم العربي 
عزيز علي المصري . رئيس حزب العهد السري © وتركزت جهود 58 عيوما حول 
هذه الازمة » ولكن الاتحاديين اصدروا حكمهم على بطل برقة بالاعدام » ثم افرج عنه 
أمام الضغئط العربي العام(؟؟) 8 


ل 51ا - 


وخصوصا عزيز المسري وموكفه من الزهراوي والخليل(ه؟) وبالتالي كانت الازمة 
وسوء التفاهم قد انتقلت الى حزب اللامركزية نفسه »© ففي حين ايد اعضاء الحزب 
موقف الزهراوي ؛ أبد حقي العظم © امين سر الحزب » موقف عزيز علي المصري ٠.‏ 


وهكذا بدات التصدعات ترب الى التنظيم الداخلي لحزب اللامركزية نفسه . 
وعلى الرغم من وقوف جميع أعضاء الحزب الى جانب عزيز المصري ومساهمة الحزب» 
كما تدل الوثائق » في قيادة المظاهرات والدعوة للاجتماعات التي نادت بتخفيف الحكم, 
وطالبت بالافراج عن المصري ... الا ان التصدع كان قد بدأ في حزب اللامركزية 
وانتهى الى ازمة حزبية كادت تؤدي الى حل الحزب وتشتت اعضائه . 


أزمة حزب اللامركزية : 


يشير محب الدين الخطيب ف مذكراته « سيرة جيل »(5؟) أن رشيد رضا 
ورفيق العظم واكثرية الاعضاء قد تساهلوا في موقفهم من تصرف الزهراوي » « بل 
واثروه عليه » ىا حين دل عدي الفط ااه المعار ختةواخد يناد بالزعزارى ف الجالس 
الخاصة والعامة . وكان بتفوه على الزهراوي بكلام لا بقباله « أي اسان وكنا نلومه 
على هذا الاسلوب الشنيع لشميخ جليل »(97؟) . فقرر الحزب ان بستدعي الزهراوي 
من الاستانة وان بعقد جلسة لدراسة الموقف » وخصوصا أن الحكومة بدات بمطاردة 
أعضاء الحزب واتنصاره . 


عقد الحزب جلسة في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة الواقع 
في 11١5/5/55‏ برئاسة رفيق العظم وحضور رشيد رضا » ونجيب بسترس »© وحقي 
العظم وسليم عز الدين » ونعمان أبو شعر » وخليل ايوب » والدكتور خليل مشاقة » 
والدكتور عرزت الجندي والسيد محب الدين الخطيب . وكادت الازمة ان تنفجر في 
هذه الجلسة اولا ان تداركها الشيخ رشيد رضا » فقد ظهرت عدة آراء متضاربة 
حول الحزب وسياسته » كان اولها اقتراح رئيس الحزب بحل اللجنة المركزية » وهذا 
بؤدي بالتالي الى حل الحزب . ولكن محب الدين الخطيب احتج على هذا الاقتراح 
بقوله : « أن الحزب ليس هو اللجنة » واذا شاءت اللجنة ان تتنحى »© فلتدع الجمعمية 
العمومبة وتعرض عليها استقالتها ليصير انتخاب غيرها أما اذا كان الراى حل الحزب 
كله » فيلزم عرض الفكرة على الجمعية العمومية أيضا »(4") ٠.‏ 000 


-0؟6١‏ ب 


نشاطهم وان يكتبوا المناشير ويوزعوها على الفروع حتى تشعر الجماهير بنشاط 
وكان رأبه اما أن نعمل ونتشط أو نحل الحزب 3 


وعندها تقدم الشيخ رشيد رضا باقتراح لحل الازمة » وملخصه : « عفد موّتمر 
للحزب وفروعه » وان بكتب المركز بذلك الى الفروع قائلا « تسألهم عن المؤتمر 


ثم قال معللا اقتراحه بعقد المؤتمر » ان الحكومة ستخفف من شدتها » وخصوصا 
بعد حركة عزيز المصري وكيف ائرت هذه الحركة عند الحكومة » وانها ستحسن الحال 
بين الحكومة والحزب » كما ان المؤتمر بهذا الوقت « يجعل للحزب رونقا واهمية » 
وخصوصاان الحزب استدعى الزهراوي للمفاوضات في الحالة الحاضرة . . « فالموُ تمر 
بوكد عمل الحزب » وعندها ننفي ما بخثاه حقي من اعتقاد الناس باننا ساكتون » . 


ولكن العضو نعمان ابو شعر ء, اقترح ثانية ان يحل الحزب وان بعلن ذلك قائلا 
2 انه من المستحيل أن بر جع الترك عن صلفهم وغرورهم فيه ودوام هذه الاعمال 
مضر لاخواننا في الداخلية 6 . 


بعقد مؤتمر للحزب وفروعه .. 


واقترح رفيق العظم عمل نشرة بعلن الحزب فيها عن نفسه بانه حزب سياسي » 
لا جمعية ئورية . ويما ان الحكومة بدات تطارد افراده في داخلية اللاد » انمقد عرزرم 
الحزب على ان بعقد مؤتمرا يعلن فيه » للامة وللحكومة معا © اعماله .٠.‏ وتوزع 
النشرة على المحف وعلى الفروع .. 

وفي الساعة السادسة والنصف انتهت الجلسة(9؟) . 

وكان قد اقترح في هذه الجلسة وضع مسودة للبيان الحزبي الذي يدعو لعقد 
المؤتمر » كما اقترح ان يرسل البيان الى فرع حمص »؛ لانه من اقوى فروع الحزب 
داخل الامبراطورية وقد وجدت نص مودة هذا البيان بين وثائق الاستاذ محب 


الدين الخطيب . بحتج البيان على مطاردة الحكومة لاعضاء الحزب 4 بتهمة أنه موحود 


- 1169 سم دراسات تاريخية م - ؟١‏ 


صفحات من تاريخ الجمميات 


مؤّتمرأ للحرب في مصر تدعو اليه ابناء الامة العربية » وتتلو عليهم أعمالها منذ تأسسيس 
الحزب علتاأا»5.(6) . 


ان هذه الجملة « تدعو اليه ابناء الامة العربية » يستدل منهاان حزب 
اللامركزية : وآ ن كان كد قرر عمف موّتمر للحزب و فروعه » الا أنه سيدعو لحضوره 
ابناء الامة العربية من. حزبيين وغير حزبيين . وهذا ما كان بسعى اليه حزب العربية 
الفتاة » من عقد مؤتمر ثان على غرار مؤتمر باريس : يعقد في مصر © ويقوم بالدعوة 
اليه حزب اللامركزية . وقد وفق محب الدين الخطيب في تحقيق مطلب حزيه السري» 
وهو حزب الفتاة » لدى حزبه العلني » حزب اللامركزية © فتبنى الدعوة للمؤتمر 
دون علمه برغية حرب الفتاة(١؟) ٠‏ 


نالع مق" أو لزدوة »هذا و سا6 الى حلزه:لالانر .نالل انه 4 كا نعل فزع 
حمص مثلا(؟ ؟) » الا ان المؤتمر لم يعقد لعدة اسباب : 

أولا : لان الازمة في حزب اللامركزية بلغت اوجها بعد كتابة مسودة البيان . 

ثانيا : لان الحرب العالمية الاولى اعلنت بعد حل الازمة الحزبية بمدة وحيرة . 

اما تفاصيل عودة الازمة الحزبية وتفجيرها » فقد حصلت على تفاصيلها من 


مذكرة مؤرخة بتاريخ الثلاناء ه مابو سنة ١114‏ وجدتها بين وثائق الاستاذ محب 
الدين الخطيب وملخصها : 


أنه بعد كتابة مسودة البيان > حصل خلا ف بين رفيق العظم الذي امتنع 
ارين رب 2 وبين حقي اسار مااي 
وقول محب الدين الخطيب اس اع 1 


وطلب مني توقيع المبيان بصغتي السكرتير الثاني للحزب » تأكدت ان الخرق قد 
اتسع بين حقي بك ورفيق بكالذي يرى أن للعمل أوقاتا لايصلحان بعمل فيغيرها(؟)). 


بوالكية ان /الوضع فى حرب تمر ارد كان لمر حب العريات التي وجهت 


1000 والاعضاء 
145 سه 


. م. سهيلة الريماوي 


المسيحيون قد السحوا من الحزب و قدموا استقالاتهم ؛ ومنهم نعمان أبو شعر وخليل 
ابوب »© والحكومة تلاحق أعضاء الحزب »© وكاما صادرت أحد المنشورات التيتصدرها 


عناء السياسة وعدم الاشتغال بها بتاتازه؟) . 


أما رشيد رضا فكان رى سيب الازمة في التعصب المذهبي لبعض الاعضاء 
المسيحيين في الحزب ومنيم سليم النجار مراسل جريدة الاهرام ؛ الذي كان يراسل 
جريدة الهدى النيويوركية ©» ويصرح لها برايه مطالبا بتعيين حصة المسيحيين من 
الامتيازات « كاننا سنعيششى في المستقبل امما متفرقة بتفرق امذاهب كما بقول رشيد 
رضا»(؟]) . 


وف رأي 71 النجار ان الحزب لم بعد شيئًا بعد استقالة نعمان وخليل منه , 
ومعارضة حفي العظم وعزت الجندي لقرراته » واقتصار اسكندر عمون على حضور 
الجلسات التي تعقد في منزله فقط . 


ولعل تحليل رفيق العظم للازمة » بلقى اكثر من ضوء على الازمة الحزبية التي 
يعاني منها حزب اللامركزية » وهي تتلخص فيما يلي : 


١‏ ان حقي العظم يقوم باعماله الاند فاعية رغبة بالانتقام من الاتحاديين والترك. 


؟ ‏ ان الاعضاء المسيحيين يستدرحوننا الى الرضا بالاحتلال الغرنسي والعمل 
له , ويشيرب مثلا تأكيدا لقوله . « عندما اتى رجل مسلم غير معروف من خليل يقول 
له » اذا انتم تشتغلون مع رفيق واصحابه فقال له : نحن نريد ان نتخذ هؤلاء 
المسلمين 4/1 للاحتلال الفرنسي ©»(/9؟) ٠‏ 


ويعتب رفيق العظم على حقي العظم قائلا : بالرغم من ان حقي بك علم بهذا 
القول وحاء هو نفسه الى وااخبرني بما حصل © ومع ذلك فقد نسي كل شيء ولابزال 
منقادا لكل حملة طيش سمعها من هؤلاء ٠‏ 
وبين رفيق العظم س رئيس حزب اللامركزبة ‏ موقفه من اراء حقي العظم » 
وأراء الاعضاء المسيحيين قائلا : 
ل 156 سه 


صنحات من تاربخ الجيعيات 


انا لست منتقما © ولا اريد الانتقام من الاتحادبين كما بفعل حقي بك » ولم 
يقعلوا لي ما يدعوني الى الانتقام « ولا اطمع بوظيفة * ولو اعطيت لي اللطة لابتعدت 
عنها , وائما أنا طالب اصلاح لهذا الملك ... 


أما بالنسسية أو قف المسيحيين فيقول : « خيانة كبرى ان نأتي الى بلادنا بحكام 
أقوى من الاهالي بالمال والعلم والعقل والسلاح وغير نلك » فلمكنهم قيهم » تحن 
نطلب اصلاح هذه البلاد ليس الا ©» اما اولك فوطنيتهم مقلوبة ... 


يريدون ان سدووًا سمعتي الان بما ببلغوا لهذا وهذا من الاقوال © ثم بريدون أن 
بتخذوننا آلة لامر نحن نعمل لغيره © فأنا اريد أن ابتعد عنهم حتى بجريوا اللطمرق 
التي يريدون ان سلكونها » كفاني ما مضى من تعبي لاجل هذه المملكة . فلارتح الان 
ولاعتزل هذه الاعمال المنهكة 4 . 


أما كيف انتهت ازمة حزب اللامركزية » فيمكننا القول » استنادا الى محضر 
جلة عقدت في 10 يوليو سنة 11115 » بان الازمة حلت بتقاهم الاعضاء » حيث حضر 
هذه الجلسة من الاعضاء » اسكندر عمون » وسليم عز الدين » ورشيد رضا وصالح 
رضا , وحقي العظم »6 ومحب الدين الخطيب ؛ وكايت الحلسة برئاسة رفيق 
العظم (4؟) . وهذأ دليل قاطع على أن المسألة قد سويت بين الاعضاء » وبعد اسستقالة 
الاعضاء الذين ذكرت أسماءهم سابقا . 

ودارت الجلسة حول عقد المؤتمر » والاستعداد له » فقال رفيق العظم انه كتب 
للاستانة حول هذا الموضوع » وكتب لبعض البعوثين بطلب منهم حضور الؤتمر , 
واكد اسكندر عمون أن الؤُتمر يجب ان يحضره اناس معرو فون ذوو مكانة . 


وعندما اقترح رفيق العظم وحقي العظم » وضع جدول لاعمال المؤٌتمر » اجاب 
اسكندر عمون ان البحث في ذلك سابق لاوانه واقترح الانتظار حتى يتمكن الحزب 
من تعيين وكقت الم تمر . 

أما النقطة الثانية التى اثيرت في الجلسة » فهي محاولة تفاهم اسمد دافر 
مع الصهيونيين » وطلب اسكندر عمون استيضاحا حول هذه النقطة فافهمه رفيق 
بك تفاصيل السألةرة)) . 

ان الحرب العالمية الاولى التي أعلنت بعد خمسة ايام من تاريخ هذه الجلسة 


2 


سملم ع عم ممم ل لماه فعا م محفلل مله ممم ف فمممه ووم مم روم ومع ممت موف تسم هفصوو كمه ممه مومه كروو مممووو وج ومهور مور مسد عون جمعمووو مم مممعة مسومو صوو مه مموو وه وعو و ومده - 


قليت الاوضاع راسا على عقب » ودخلت البلاد في حياة جديدة » تابعة من ظروف 
الحرب وتطوراتها السريعة وهكذا قضي على أمل حزب اللامركزية والفتاة في عقد 
بوتمر عرزي ان 

حزب اللامركزية خلال الحرب العامية الاولى : 


كان اندلاع الحرب العالمية الاولى حادئا ضخما شملت آثاره مجالات متعددة » 
اقتصادية واجتماعية وسياسية ؛ في كل دولة او شعب » وكذلك كانت آثار الحرب 
ذات آثار جذربة وشاملة على الاحزاب والفعاليات الحزبية ني الدولة العثمائية بصورة 
عامة . والاحزاب في الوطن العربي بصورة خاصة . 


وقد اشرئا الى أن حزب اللامركزية كان بعاني ازمة حادة قبل نشوب الحرب 
بغليل : وكاد أن بكون في تقّطة التصادم مع الضباط العرب والعسكربين »© ممثلين 
في تنظيمهم العسكري حزب العهد . ومع ذلك فقد بادرت الاحزاب العربية وفي مقدمتها 
جمعية العربية الفتاة السرية ؛ وحزب اللامركزية العلني الى التشاور حول ما يجب 
أن بكون عليه امو قف العربي وكانت الدولة العثمانية لم تدخل الحرب بعد ©» فأرسلت 
العربية الفتاة الاخوين محمد ومحمود المحمصاني الى القاهرة للاتصال بحزبهما » 
حزب اللامركزية » فوصلا ألي القاهرة قبل دخول تركيا الحرب » واديا المهمة الحزبية 
التي كلفا بها من. جمعيتهما السرية © العربية الفتاة . ولما حاولا العودة الى سورية بعد 
اعلان التعبئة العامة في الدولة العثمانية ؛ نصح احد الاصحاب محمد المحمصائي البقاء 
في مصر فأجابه : « ان الوطن في حاجة الى كل قرد من ابئائه في هذا الاوان العصيب 
فمن الخيانة ان لا نقوم بالواجب علينا نحوه »6.(6) . 

وقد اجمل لي الاستاذ محب الدين الخطيب ‏ الذي كان حينئة من اركان 
حزبي العربية الفتاة واللامركزية ‏ والذي اشترك في تلك المباحثات ‏ نتائجها مستعينا 
بمذكراته ( سيرة جيل )(21) فقال : 


كانت الآراء متفقة ومتلاقية على أن مصلحة العالم الاسلامي والاقطار العربية ؛ في 
ملحمة الحرب العالمية الآولى » هي في الوقوف على الحياد ونرك الفريقين المتنازعين على 
استعمار الارض واستعباد الامم بحطم بعضهما بعضا ... 

وفي مقابل هذا الموقف « السلبي » كان من المتعذر اتخاذ خطة ايجابية فيما 
يجب ان بعمله العرب اذا دخلت تركيا الحرب , بغير ان يؤخذ رأي الزعماء والحكام 
العرب في الاقطار العربية التي لها صّلة بالدولة العثمانية .. 


ل 


صفحات من تاريخ الحبويات . 


فيما بنبغي ان يكون عليه موقف الامة العربية تجاه الاتراك اذا ما انزلقوا في الحرب 
مع فريق دون آخر ٠‏ 


وقد اختير محب الدين الخطيب للسفر الى الخليج العربي » ومحاولة الاجتماع 
العراق الجنوبي © وغيره من الزعماء وه 


واختير عبد الرحمن عاصم للسفر الى اليمن من أجل الاتصال بامامها .. واتفق 
اطمئئانه الى الاحزاب والجمعيات أو ثقته فيها(؟ه) » واختير الشيخ محمد القلقيلي 
للذهاب الى بلاد الشام (؟1م) . 


وقد توجه كل من محب الدين الخطي بوعبد الرحمن عاصم الى الجهة التي 
انتدب اليها ؛ لاداء مهمته قيها » ولم بتمكن أي منهما ان بلغ تلك الجهة »؛ او أن يؤدي 
هذه المهمة » فقد اعتقل الانكليز محب الدين الخطيب في البصرة © وبقي عبد الرحمن 
عاصم في القاهرة لدخول تركيا الحرب وعدم تمكنه من السفر الى الجهة التي ندب 
اليها » اما الشيخ القاقيلي فقد عاد من بيروت الى الاسكندرية ثانية . ويقول محب 
الدين الخطيب في مذكراته » في معرض التعليق على اعتقاله « والظاهر ان برسي كوكسس.س 
( الحاكم البريطاني في العراق ) كان بعلم المهمة التي كان سفرنا من اجلها © اذ قال 
لي عندما ودعني بعد الافراجعني » بان العرب سيئالون استقلالهم » وبان الانكليز 
سيجلون عن العراق في الوقت المناسب »؛ لكنهم يحتفظون بالبصرة لاجل الهند »06(6) ٠.‏ 


ويقول محب الدين الخطيب انه لم يتمكن من تحديد كيفية اطلاع الاتكليز على 
سغره أو على مهمته بالرغم من أهمية هذه المسألة في ذلك الوقت ٠.‏ 


وقد قرر حزب اللامركزية بعد ذلك عقد اجتماع كبير مع فروع الحزب » لوضع 
خطة للدفاع عن البلاد العربية « لانها معرضة للخطر الذي تتعرض له كل البلاد 
العثمائية » بل لخطر اشد لبعدها عن مركز القوة الذي يضطر الاتراك لحصر دفاعهم 
عن وطنهم ومركز سلطتهم »(88) . 


وطلب الحزب من فروعه ان بتلقى اجوبة سريعة من الفروع على الامور الاتية : 


٠. ماهي القوة التي عندكم ويمكننا الارتكان عليها عند الحاجة لعمل عام‎ ١ 

1" هل في امكانكم جمع شيء من المال وأسعافنا به أو استبقاؤه عندذكم حسب 

؟ ‏ هل عندكم ملجاً أمين, لفرد أو أكثر لمن بناط بهم ادارة الحركة الوطنية وان 
تؤمن معيشتهم كل التأمين . 

أن عل مكنع «ارسال فص تتقوق نه ينوت عن فرعم ! ان بدهة اتعيتها لم 
ليتلقى منها التعليمات اللازمة . 
لاعطاء هذه التعليمات ؟ 


ويعلل حزب اللامركزية موقفه هذا قائلا : علينا معاشر العرب ان نفكر منالانفي 
الو سائط التي تقي استقلالنا من الزوال ؛ ومن الواجب المفدس على حزبنا الذي له 
نوع من التشكيلات وكل أفراده من أهل الوطنية الصادقة والغيرة على الوطن والحرص 
على سلامة الاستقلال أن يكون في مقدمة المفكرين في هذا الامر العامل على اتخاذ 
الوسائط الناجحة لسسلامة الوطن وحياة بنيه(؟ه) . 


لا بد لنا من الاشارة الى النقطة التالية وهي أن آمين سعيد في كتايه ( اسسرار 
الثورة العربية الكبرى )(لاه) بضع قصة المشاورات بين الاحزاب العربية وقرار 
الاتصال بالامراء العرب »2 في نطاق فصل عن ( المخطط الانكليزي لاستقلال الحركة 
العربية ) تحت عنوان فرعي هو : « الاتصال بالهيئات العربية الاخرى » © بصور فيه 
عملية التشاور بين جمعية العربية الفتاة واللامركزبة التي اشرنا اليها سابقا : مم 
عملية أرسال المندوبين الذين كلفوا بالتشاور مع الامراء العرب تصورا مغايرا لكل 
ما اطلعت عليه من وثائق : وللصورة التي سجلها محب الدين الخطيب في مذكراته . 


يصور أمين سسعيد الامر كما يلي : 


| - انهم ( اي الانكليز ) اتصلوا سنة 1111 وقبل اعلان الحرب بقليل بالبسيد 
رشيد رضا صاحب مجلة المنار ومؤسس جمعية ( الجامعة العربية ) وسألوه ان يوفد 
مندوبين الى الامراء عبد العزيز في نجد والامام بحيى في اليمن 0 والسيد الادر بسي 
في عسير © وبعض زعماء الشام بسالونهم رابهم في الخطة التي يسيرون عليها حتى 
نشوب الحرب © فوافق مبدثيا ؛ وسألوه عن النفقات التي يستلزمها هذا الموضوع 
فقدره بالف جنيه دفعت له ؛ وانتدب لهذه اللهمة ثلائة من الشباب العاملين في القضية 
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صفحات من تاريخ الجبعيات 


وهم السادة : محب الدين الخطيب : أونده الى نجد © والشيخ محمد القلقيلي. أو فده 
الى بلاد الشام والشيخ عاصم رضا » أوفده الى بلاد اليمن . 
لى ؛ م والشيحخ عاصم بلآد الي 


؟ انثا الانكليز اتصالات محدودة مع قادة حزب اللامركزية العثماني بمصر © 
وكان السيد رشيد رضا وكيله © ورفيق العظم رئيسه »© ومحب الدين, الخطيب 
مساعد أمينه العام . 


#*' ل ويشمير آمين سعيد الى أن وصول محمود المحمصاني الى القاهرة واجتماعه 
بقادة الاحزاب فيها كان صدفة » لوجوده على ظهر الباخرة الذاهية من باريس الى 
بيروت وبما أن هذه الباخرة من عادتها أن تبقفى بوهمين ف الاسكتدرية نقد افتنم 
الغرصة وحاء الى القاهرة واتصل باخوانه العاملين قِ الحركة العربية 6 وعلم ايضا 
ان هناك اتصالات بين الانكليز وبين جماعة اللامر كزبة 5 


5 ان اخوان المحمصاني في بيروت ارسلوا الشيخ كامل القصاب الى القاهرة 
للاطلا ع على هذه الاتصالات » بعد أن سمعوا بها من محمود المحمصاني 3 


ه ‏ ان الانكليز اتصلوا ثلاث اتصالات مع الشريف عيد الله قبل اعلان الحرب 
سنة 1١١114‏ . 


ان الوثائق التي وجدتها في مكتبة محب الدين الخطيب والتي استندت اليها في 
هذه الدراسة تشير الى ان المبادرة كانت من حزب الفتاة اولا » وان محمود المحمصاني 
بالاضافة الى كونه عضوا مؤسسا في حزب الفتاة » الا انه في نفس الوقت كان عضوا في 
حزب اللامركزية أيضا . أو بصورة اخرى » كان هو ومحب الدين الخطيب صلةالوصل 
بين الفتاة واللامركزية . وهذا تكتيك حزبي استخدمته الفتاقوسارت عليهطيلةعهدها. 


أما قضية اتصال الانكليز بالشريف عبد الله » فقد ذكرتها اكثر المصادر وتناولتها 
من أوجه متعددة . 


ففي حين بذكر الملك عبد الله في مذكراته » وامين سعيد(8ه) ؛ ان اللقاء بين 
( كتشئر وستورس ) وعيد الله سنة 1151١14‏ كان صدفة اثناء زيارته للقاهرة © دو كد 
ستورس »؛ وانيسى صابغ » ان اللقاء كان مقصودا » وان بادرة الاتصال صدرت عن 
عبد الله وليس عن كتشتر(256) ٠.‏ ويضيف ستورس أن عبد الله سأله بصراحة ما اذا 
كانت بريطانيا مستعدة لتزويد الشريف حسين بدستة أو دسد ةونصف منالرشاشات 
الحربية وعندما سأله عن الغرض منها اجاب »2 كما بحيب طالبو الاسلحة عموما » 


لداوء؟ ا ب 


د . سهيلة الريماوي | 


هه مممسحمم ممه مسمس ممم لمموممةة ممر له تومتس مم توه عمسم عور مم جمدم ممه ف ممه مممو ووو مم وم مو ووو نجع مهل مح وم روجع موه وسميو مم جمعموه مه جم مد هه ووو وم عمسم وو مده ممم نمه ممموه موق 


مرو عجوم لسو ا ييه للا و ل . 


كما 2 تشير المصادر الى قضية اتصال الانكليز بالشيخ رشيد رضا » وهي قضية 
ع ل ب » ولكن الذي لا يذكره قضية استلامه مبلغ 
الالف جنيه الذي يشير اليها أمين سعيد ٠.‏ 


ومما يلفت النظر » ان رشيد رضا يذكر أيضا مقابلته مع عبد الله في نفس 
العام 19115 »2 وكيف ان الشريف دخل في جمعية الجامعة العربية واقسم قسمها. 
ولعل الشسيخ رشيد قابل الانكليز واستلم المبلغ بصفته من. اصدقاء عبد الله 
بن الحسين . وهذا التعليل ينقلنا الى نطاق اوسع وهو ان الانكليز ربما تداولوا الامر 
مع الشيخ رشيد رضا بصفته الشخصية وليس بصفته احد أعضاء حزب اللامر كزية 
أو غيره من الاحزاب » كما ان محب الدين الخطيب لم يشر الى اتصال الانكليز بحزب 
اللامركزية » أو حزب الجامعة العربية في مذكراته » بل » واكثر من ذلك » يستغرب 
حديث برسي كوكس معه » ويشير متدهثا ومخمنا أنه كان بعرف المهمة التي 
انتدب من أجلها. 


وقبل أن تتبلور هذه المقابلات في خطة عربية مشتركة لمواجهة الموتف الذي 
سينشا عن دخول الدولة العثمانية الحرب »© زب الاتحاديون وحكومتهم بالدولة 
العثمانية فياتون الحرب الى جانب المانياء كماكانلت الاحز ا بالعر بيةتخشى وتتو قع»وذلك 
بتاريخ .1115/10/7 . فما كان من حزب اللامركزية الا ان كلف الشيخ رشيد رضا 
وهو أحد كبار قادته ان سعث برسائل الى من بثق بهم في سورية بحثهم فيها على 
الولاء للحكومة ©» وينشر خطابا عاما موحها ا 0 
اشكر لكم ما أظهرتموه من النجدة واليية 1 في الاخلاص والطاعة للدولة » وبدذل 
الانفس والاموال والثروة لها » والكف عن طلب الاصلاح فيها » وتقديركم الحالة 
الحاضرة قدرها » حتى انكم ساهمتم في هذا الر قي امم الارض التي سكتت عن جميع 
مطالبها ونزعاتها الداخلية )61١»‏ . 


ويمكننا القول ان موقف الاحزاب العربية كان لا يختلف عن موقف حزب 
اللامركزية »6 ما عدا جمعية العربية الفتاة (؟5) . وبد!ا نوع من التقارب بين الاحزاب 
العربية وحزب الاتحاد والترقي ممثلا بجمال السفاح الذي سار في اوائل عهده على 
سياسة التودد للعرب بخبث ودهاء كبيرين » وبعد أن كسب ثقة ومودة بعض قادة 


توه الأازي] ”حت 


مصفحات من تاريخ الجمعيات 


الحركة العربية من ذوي الصلات الوثيقة بالاحراب » وان لم يكونوا من اعضائها 
وقادتها » مثل عبد الكريم الخليل وغيره . ولكنه لم يليث ان كشف القناع عن وجهه 
كسفاح يعمل على استئصال الحركات العربية التي ظهرت قبل الحرب وسحتقها . 


ان السرعة المذهلة التي تم بها قلب الوضع بين الاتحاديين والحركة العربية تدل 
على خطة مبيتة ومرسومة مسيقا .. 


على ان هذا الاستنتاج الذي ينطوي على حكم يدين الاتحاديين وسياستهم » 
وسرعة تغييرهم هذه السياسة » لا بد له من الشر الوافي١؟») ٠.‏ فهو مسالة 
مطروحة على كل من يتعرض لهذه الحقبة من تاريخ الدولة العثمانية » او من تاريخ 
بلاد الشام بصورة خاصة . والذي يعنيئا هنا أن جمال باشا كان قد علق القافلة 
الاولى على اعواد المشانق في دمشق وبيروت في آب ( اغسطس ) سنة 1116 ؛ ليتبعها 
قبل ان تحف دماء الشهداء بالقافلة الثانية في أبار ( مابو ) سئة 1١11١51‏ معتبرآ الجميع 
أعضاء في حزرب اللامركزية 6 وكان عبد الكريم الخليل من ابطال وشهداء الفافلة 
الاولى » وعبد الحميد الزهراوي » رئيس المؤتمر العربي : من ابطال وشهداء القافلة 
الثانية » وانفرط عقد الحزب بعد هذا التاريخ . 


ا 6 


ها » سا ذة الربماوي 
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لكلف 
اكرق 


وثيقة من مجموعة وثائق مخب الدين الخطيب. 

راجع : مجلة دراسات تاريخية © العددان التاسع والعاشر » تشرين اول 1541 . 

بحث للدكتورة سهيلة الر بماوي بمئواآن «صفحات من تاريخ الجمعيات ف بلاد الشام لم. وا ب كرؤا 
ص ١.‏ وما بعدها , 

رفيق العظم »© آثاره » المقدمة صفحة ج » بقلم رشيد رضا , 

الامير مصطفى الشهابي »© القومية المربية » ص ١8م‏ ء 

ونيقة من مجموعة وثائق محب الدين الخطيب . 

وليقة من مجموعة وثائق محب الدين الخطيب . 

من وثائق محب الدين الخطيب ., 

ونيثة من مجموعة وثائق محب الدين الخطيب » رسالة موجهة من عبد الغني العريسي الى هجب 
الدين الخطيب » وموقعة بالرقم !١١‏ وهو رقم العريسي أثناء اقامته في باريس ء 

وثيقة هن مجموعة رثاتق محب الدين الخطيب» رسالة موجهة من الحزب الى الجممية الاصلاحية في 
بيروت . 

رأجع نص البرقية في جريدة الاهرام بتاريخ 1915/0/18 . 


هذا الكتاب بقع في حوالي .4! صفحة تقريبابمئوان « الؤتمر العربي الاول ‏ المتعقد فى القاعة 
الكبرى للجمعية الجفرافبة بشارع سان جرمان بارسس في يوم الاربماء 14 حزيران سلة 1118 », 


وثيفة من مجموعة وثائق محب الاين الخطيب واوراقه رسالة موجهة من العريسي الى الخطيب . 
راجم كناب المؤتمر العربي الإدل في باريس » ص م . 

وثيقة من مجموعة وثأتئق محب الدين الخطيب بادراقه » محضر جلسة للحزب بهذا التاريغ , 

المعمدر السابق 6 الوثيفة ل وكتاب اللؤتمر العر بي الادول في باريس 6 صلم 7 

جريدة المؤيد » بتاريخ 1317/9/97 . 

حول أسواء بقية الوفود » راجع كتاب [)ؤتمر العربي الاول » ص 15-14 , 

راجع خطبة آسكتغر عمون في كتاب المؤتمر العربي الاول » ص ..! وما بمدها . 


واجع قرارات الؤتمر بالتفصيل في كتاب المؤتمر العربي » ص *11 - 1؟1 , 
لد حصلت على عدة وثائق من مكتبة محب اله بن الخطيب »2 وهي عبارة عن رسائل مشادلة بين مركزر 
الحرب ف القاهرة وفروعه في فلسطين وسورية ‏ السنودان والعراق . 


.]ا تب 


صافحات من تارم [الكوهقدلتة ‏ عسي مم ست 

(1) راجع كاب الؤتمر العربيالاول »© اللقدمة صفحةب » بقلم رشيد رفما . 

(9؟2) لفد قدم احمد عرزت الاعظمي فيككابه القضية العربية » ج؟ » 7حاملاوافيا خول مقررات المؤتمر 
والاتفاقية » ترجو الرجوع اليه . 

. 7.9 راجع كتاب ساطع الحصري »2 نشوء القومية العربية » ص‎ )١9( 

(4؟) أعضاء هذا الوففد هم هن اعضاء هيئة التابعة الني بقيت في باربس لتابعة قرارات المؤتمر برلامسة 
الزهراوي وقد ارسلت وفدا من اعضائها الى ألاستانة بناء على طلب عبد الكربم الخليل » ويتالف 
من سليم سلام والشيخ أحمدطيارة واحمد مخثار بيمم » بينما بقي الزهراوي في باربس , 

(6؟) محلة المثار ؛ ةا ؛ ج"؟ »2 ص ث1 . 
وبين مجموعة أوراق محب الدين الخطيب عدة رسائل متبادلة بين الحزب وعبد الحميد الزهراوي 
وفيها 'ظهر بوضوح أن الحزب لم يستطع الضغط على صديقه الزهراوي » فنرك له حرية الخيار 
في السفر الى الاستانة , 

(5؟) راجع اسعد داغر » ثورة العرب » ص 52 . 

(10) راجع نص الحديث الصحفي في اسعد داغر »ثورة العرب » ص 59- )56 ٠.‏ 


(م؟) راجع حول هذا الموضوع > جريدة الاهرام ». بتاريخ 1415/١/1١‏ > و .1416/1/9 والاعضاء هم: 
عبد الرحمن اليوسف » سليمان الباروني ومحي الدين الثقيب ©» ثم محد بيهم ويوسف سريق 
واحمد الكيخيدا , 


(9؟) رأاجع نص البيان > في مهلة المنار » "ا » خاا »4 ص 8656 الام . 
وف كتاب احمها عزت الاعظمي » القضية العر بية » ج) » ص .69-9 . 

(.؟) مجلة المثار » ع/ا! » ج"7 »2 عى هم" 5 7؟ , 

. ؟) محجلة اكثار الصدر الساباق‎ ١ 

(0؟؟) عجلة المنار » م9١1‏ »> <<" ص 4لا! . 


(9؟) راجع نص الكتاب الذي ارسلته جمعيةالاتحادالسوري ورد حزب اللامركزية عليه في احمد عرزت 
الاعظمي » القضية العربية » ج 6 . 


(4) سنتعرص لهذه القضية ونقدم حولها شرحاوافيا في دراسة لاحقة تمور حول حزب المهيد 
العسكري السري . 


(5؟) لقد وجدت بين أوراق محب .الدين الخطيب عدة رسائل بخط الزهراوي موجهة الى حزب اللامركرية 
تدور حول هذا الوضوع . 


ا اخ الت 


1غ 


020 


ارقف 


202 


22) 


2 


لقف 


م4 
05 


2.) 


زلف 


)م 


وهي مذكرات مخطوطة موجودة في مكتبة 1لالخطيب في القاهرة » لم تطبع بعد . 

محب الدين الخطيب » المذكرات » سيرة جيل. 

ونيقة من مجموعة وثائق محب الدين الخطيب ع»محفر جلسة للحزب بهذا التاريخ . 

وليقة من مجموعة وثائق محب الدين الخطيب » محضر جلسة للعرب . 

وثيقة عن مجموعة وثائق محب 'الدين الخطيب “ابيان صادر عن حزب اللامركزية ٠‏ 

هناك دراسة مفصلة اقوم باعدادها لتصعر فيكتاب مستقل تحمل عنوان « جممية العربية الفتاة 
السرية )) دراسة وثائقية . 

ونيفة من مجموعة وثائق محب الدين الخطيبعصيرها مدينة حمص . 

محب الدين الخطيب »2 المذكرات » سيرة جيل 


كان حفي -العظم قد اسسي الجمعيةالثورية واخدبصير المناشير والبيانات التي تهاجم الاتحاديين 
والوضع بشكل عام في الامبراطورية » وكانستهذه البيانات تنسب الى حزب اللامركرية . ويشير 
أحمد قدري في كنابه مذكراتي عن الثورةالعربيةان هذه المناشير كانت السيب في المشائق التي علق 
عليها جمال باشا احرار العرب . راجع حولهذه النقطة ١‏ الجمعية الثورية » أحمد هز تالاعظمي» 
في كنابه القضية المربية » جا 5 . واحمدقنري »2 مشذكراتي عن الثورة المربية , 


وتقة من مجموعة وائق محب الدين الخطيب . 

نفس المصمر السابق . 

المصر السابق . 

وثيقة من وائق محب الدبن الخطيب > محفرجلسة . 


لقد وجدت عدة وثائق بين وثائق محب الدينالخطيب في مكتبته حول هذا اللوضوع وساقدم حولها 
دراسة مفصلة في وقت لاحق . 


أسقد داغر 6 ثورة العرب 6 ص 155 ٠.‏ 
من أوراق الدكتورة سهيلة الريماوي »© مقابلةخاصة مع محب الدين الخطيب في القاهرة سنقكمة91١1‏ 


محب الدين الخطيب » المذكرات » سيرة جيل 
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محب الدين الخطيب » سيرة جيل . 


اش 18 عد 


صفحات من داربخ الجيعيات 

(55) وثيقة من مجموعة وثائق محب الدين الخطيب , 

(05) نفس الوثيقة والمصدر . 

(9ه) راجع أمين سعيد © الثورة العربية الكبسرىوماساة الآمير حسين » ص لاز" ب 796 . 


(مم) عبد الله بن الحسين » مذكراتي > ص الام 
وآمين سعيد 6 اسرار الثورة العربية الكيرق #)ص هه" -س- 11 , 
(69) انس صابغ » الهاشميون والثورة العر بي ةالكبرىق ؛ عن “ا . 


رية6 .1943 نهل دما ,123 .2 ,المتأهاره::0 ..1آ روموب 5 


(1) اسهد داغر »© ثورة المرب » ص ١"‏ . 

(1) لقد قدمنا تحليلا وافيا حول موقف جمعية!لعربية الفتاة السرية 2 في كتابنا عن الجمعية » وحمي 
دراسة وثائقية ستصير قريبا . 

0) راجم دراسات تاريخية © المددان الثالث عشروالرابع عشر > ص !| وما يمنها » بحثالدكتورة 
سهيلة الريماوي بعنوان ( مفهوم ١اللامركزية‏ عندالعرب المثمانيين ) . 


]1 هه 


مؤْتعوأت تاويخية 


عن اقتنصاد و مجتمعات الامسر اطورية العثمانية 


( من نهاية القرن الثامن عشر الى بدابة المقرن العشرين )» 


عقت ف هادالة مشر انسور بفرنسا » برعابة جامعة ستراسبورغ وبدعم من لونة اللفاتوالحضارات 
الششرقية التابعة للمركز الوطني الفرنسي للدراسات العلمية ‏ وف آن واحد . اللؤتمر الدولي الثاني 
النار بخ الاقتصادي والاحنماعي لتركيا ©» وندوة عالمية لممالجة الاقنصاد والحتممات في الامبراطوربسة 
المثمانية «نف اواخر القرن الثامن عشر و<تى مطلع القرن المشرين ٠‏ 


وشارك في المؤتمر ما يزيد على مائة باحث »2 كما شارك في الئندوة ثمانون باحثًا » تقدم واحد 
وأربعون منهم سحوث ©» نشر القسم الاكبر منها في الكناب الذي تمالجه هنا . 


عد عد 


بعاني الناريخ العربي الحديث من قلة الدراسات عن الولايات العربية التي بقيت 
تحت السيطرة العثمانية مدة اربعة قرون , من القرن الادس عشر حتى بدابة هذا 
الشرن “على الرغم. من وجوه الاق السجلات في مراكر الوثائق © في دحشيق وطرابلين 
واستاتبول #'وغيرها من المدن © بالاقافة الى وسائل 'القناصسيل الأوروبيين » التي 
تنتظر من بتعمق بالحث قبها . ولأتي الكتاب حول اقتصاد و مجتمعات الامير اطوربة 
العثمانية ١‏ من نهاية القرن الثامن عشر الى بداية القرن العشرين ) ليسد جزءا من 
هذا الفراغٌ » وآأن كانت الابحاث المخصصة للولابات العربية فيه قليلة نسبيا . 


عقد مؤتمر ستراس بورغ بين الاول والخامس من تموز .158 , وقارك فيه 


ع 4.5 اس 


مؤتمر ات تاريكيله ‏ - وء معوج جمد وم م دودمم عه مده ممم ممه مم ممصم شحسية موس مده سه مدي مووي جود مد معدم ممج وو و ممص ده مسمصم د ممو واه و مسو وس مسسووه جه ا م لم 


عن ا "اوكن الوطني للدراسات الملمية ببارسن » 8 ) فعقد جمع خسة وثلاثين 
بحثا قدمفت ُْ ْو تمر حول المو شسوعات التالية : 


عبد التنظيمات ( الاصلاحات الادارية والاجتماعية والاقتصادية ) . 
اثر الرأسمالية الاوروبية على اقتصاد الامبراطورية العثمانية . 

الحياة الاقتصادية الداخلية للامبراطورية . 

المشاكل الديموغرافية واخصاءات السكان ٠‏ 


اثورة الاتراك الجدد . 


وما يؤخذ على الكتاب عدم تبويب البحوث في قصول يتناول كل منها مو ضوعامهعينا 
وقد يحون ااسبب صعوبة وحود قاسم مشترك بين العديف من البحوث , وضعف 
المستوى « النظرى » لمعظمها . وما سنحاول تقديمه هنا هو تلخيص لبعض هذه 
البحوث التي رابناها ذات اهمية , لانها عالجت اقتصاد ومجتمعات الامبراطورية 
العثمانية , محاولين بذلك ابراز اهم نتائج وطروحات المؤتمر . 


») دمج الامبراطورية العثمانية بالسوق الرآاسمالية العالمية‎ ٠١ 


بعد مقال الباحثين ابمانويل فالرشتاين ورشاد كسبه » وعنوانه (( الدمج ضمسن 
السوق الودائمية : تغيير بنية الاممراطوربة العثمانية » .هل/ا!ا سه 1855 » ) اكثلر 
الاممراطوربة العثمانية بصوره عامة . 


يكمن الفارق بين اقتصاد الامبراطورية العثمائية واقتصاد الدول الاوروبية 
الراسمالية , بنظر الباحثين » في أن الاول بخضع , كاقتصاد سائر الامبراطوريات ؛ 
الى نظام سياسي موحد يرتكز على الاسلام الحنفي كركيزة ابديولوجية للدولةالعثمانية. 
ونضم هذه الامبرااورية » جماعات وكتل عرقية وادبان مختلفة » لم تسع الدولة ؛ 


نيك غناطة6 ٠٠أاناا‏ نك صاع) 010334 مببصصع! كضهل 500665 اع عنتجمررمءع 
,ب( 1980 ععااأل 5ممع1 ) وعنمط5ت53 عل عنوولامه ال 5عاعم . (عاع6ةو 206 

بكظلاع :ونروع ) أممتونا5 أناع6 غ6 1ألم متمق 6-غبوء83 وأناما-موعل عقهم ؤؤزامطنط 
ا 1 .( 1983 


المقالات باللفات الثلاث : الفرنسية والانكليزية والاكانية « 645 صفحة » . 


!ا لد 


طوال اربعة قرون , لدمجها او تفتيتها » بل اقتصرت علاقتها معها على تحصيل 
الضرائب واعادة توزيعها . لذا فان نمط الاقتصاد العثماني » يقتصر بالدرجة 
الاولى على اعادة توزيع الضرائب وفقا للتراتب السائد في شتى انحاء الامبراطورية . 
ويختلف هذا النمط من الانتاج عن الراسمالية الاوروبية » التي نمت منذ القرن 
السادمى عشر » في ان الدول الأوروبية كانت ذات انظمة سياسية متمددة , تحساول 
دمج افرادها ضمن اطر قومية وجغرافية محددة . اما اقتصادها فهو خاضع لنطلق 
انتاج السلع وتسويقها للحصول على فائض القيمة منها . ولم تتم عملية التسويق هذه 
في اطار جغرافي معين : اوروبا مثلا ) بل اتسعت لتشملءفيالقرنالتاسععشرء العام كله. 


بنطلق اذن مقال فالرشتاين وكسبه من الفرضيات التالية : 


و 3 ) بشتمج عما سبق أن الاقتصاد الرأسمالي العالمي سحاول باستمرار « تدمج » 


بقارن المقال بين مرحلتين من تاريخ الامبراطورية المثمانية : الاولى مرحلة ما 
قبل « الدمج » بالسوق الرأسمالية العالمية » والثانية ( بين 1856-1١18.‏ ) التي 
شهدت تنظيما اقتصاديا وسياسيا مختلفا عن المرحلة السابقة . وبتمحور اللمقال حول 
السؤال التالي : لماذا بدات عملية « الدميج «( قِ منتصف القرن الثامن عشير ( حوالي 
سنة .172 ) وليس قبل ذلك ؟ 


كان الاقتصاد العثماني يقوم بشكل اساسي على الزراعة الريفية وطوائف 
الحرف المدينية . وكانت الدولة العثمانية » بواسطة جهازها البيروقراطي . تعمل 
على توزيع الاراأاضي الزراعية وحبابة ضراتها 2 وذلك ضصمن اطار النظام املعروف 
ر بالتيمار ) . فمعظم الاراضي الصالحة للزراعة هي مبدئيا ملك للدولة » وتسمىاراضي 
( اميرية ) : ففي سنة 1518 مثلا , كانت نسبة الاراضي « الاميرية » للم/ . وعندما 
جديدة بالامبراطورية » كانت تصنف تلك الاراضي وفقا لحجمها واهميتها التراتبية ) 


امد دراسات تاريفية م - ١6‏ 


ضمن سجلات خاصة تعرف « بالتيمار » ثم يتم توكيل مسؤول ( السياهي ) على 
ذو رتبة عالية في الجيش , ومن جهة اخرى هو مسؤول عن تحصيل ضرائب مقاطعات 
التيمار التي اصبحت , بعد توزيعها من قبل الدولة »؛ ابه بالملكية الفردية ٠‏ 


وكانت اراضي التيمار تصادر من السباهي في حال عدم تمكنه من تحصيصل 
الخرائب المطلوبة . 


وكان السباهي » ابان « العهد الكلاسيكي » للامبراطورية العثمانية . صلة الوصل 
الضرائب وكيقية تحصيلها من المتصر فين بمقاطعات التيمار » ومن شيوخ طوائلف 
الخرف , الذين كانوا بدورهم صلة الوصل بين الخحرفيين واللطة المحلية المالية 
(اي الدفتردار ) . اذ يخضع التنظيم الحر في المديني الى تراتب جامد على رأمسه 
شيخ الحر فة الذي بتولى حل الخلافات الداخلية للطائفة وتحصيل الضرائب وفقا 
لتدرة المساهمين » كما أن الطائفة تحدد عذدد المعامين والاحجراء والصناع 3 وتملنم 
ممارسة المهنة دون اذن سابق من أهل الحر فة . 


بدات الصورة التي رسمناها عن الامبراطورية العثمانية » وتتلخص في سيطرة 
الدولة على القوى الانتاجية , تتبدل تدريجيا منذ القرن السابع عشر », وذلك لمدة 
اسساب أهمهمهاة: 


١ (‏ ) توقف التوسع الحربي للامبراطورية » حتى انه , منف اواخر القرن التاسع 
عشر اصبحت الدولة غير قادرة على المحافظة على مقاطعات استولت عليها فسي 


١‏ ؟)اضعف ذلك نظام التيمار الذي يرتكز ؛ بالدرجة الاولى » على ضم 
مقاطعات جديدة كنئيمة حرب واعادة توزيعها ؛» وبهد ف الى زبادة التحصيل الضرسي 
وفمًا لتزايد نفقات الدولة واجهزتها . 


(؟ ) نتج عن دخول الذهب الاسباني بكميات كبيرة الى داخل حدود الامبراطورية 
العثمانية » تضخم في الاسعار و فقدان العملات المحلية لقيمتها » مما زاد في خلل ميزانية 
الدولة التي ضعفت لعدم قدرتها على زيادة الضرائب . 


.51 سه 


حاولت الدولة , للاسناب التي سبقت الاشارة اليها , ولاسباب اخرى :كالانفاق 
على حروب باهظة الثمن وغير مجدية » والتغيير الذي طرا على اهمية معظم الطرق 
التجحارية داخل الامبراطوربة وخارحها ؛ الى تحسسين نظام حباية الضرائب ع قنتج 
عن ذلك ابدال نظام التيمار بالالتزام . وما بهمئا من الناحية التار بخية معرفلة 
الغارق في الشكل والنية بين هذين النظامين والتحولات الاجتماعية التي نتجت عن 
اعتماد نظام الالتزام . واستغرق الانتقال من نظام الى آخر قرن آد اكثر , وتم التحول 
في بعض الولابات , بسرعة اكثر من ولايات اخرى ى . الا أن ما بهمنا من الناحية 
التاريشية ؛ هو القارنة بين شكاين ن من ريع الارض برزا في ظروف تاربخية مختلفة . 


وبذلك بنتهي البحث . 
الانفتاح التجاري العثماني على الدول الاوروبية 


بكمل مقال الباحث سلفور كنصال ١‏ غزو ال راسهالية الصناعية للسوق الداخلية 
العثمانية ( 1488 ١ىمما‏ )» الصورة العامة التي رسمناها باقتضاب شديد عن 
التطور التاريخي للاقتصاد العثماني . اذ يحلل الكاتب اثر الثورة الصناعية الاوروبية 
التي بداتفي منتصف الفرن الثامن عشر وبلغت اوجها في القرن التامسيع عشسر 
على اقتصاد الامبراطورية العثمانية . ويتساءل عن اسباب « الانفتاح » الاوروبي 
الى خارج رقعة سيطرته السياسية » والاسباب التي حتمت على العثمائيين قبوله 
كامر واتّع لا مفر ملبيةء 


بحلل مقال كنصال الفترة الممتدة بين عامي ١878‏ و (188 ؛ وهي الفترة التي 
شهدت « انحلالا » في السوق الرأسمالية الاوروبية , بالمقارنة مع الفثرة السانشة 
الممتدة بين عامي 19/84 و 14815 ٠‏ وبدا الانحلال سنة 1811 وامتد الى 18165 . ففي 
القرن التاسع عشر »4 أدعم الاقتصاد البربطاني ©» وهو اقوى قوة صناعية انذاك 
بالتيادل التجاري مع الدول الاخرى وخاصة « غير الرأسمالية » منها » وسبب ذلك 
عدم وحود المواد الاولية الكافية , في بريطائيا , للصناعة . واستغلت بريطانيا دورها 
كاقوى قوة سياسية وصناغية في العالم في نهابة القرن الثامن عشر وبداية القسرن 
التاسع عششر » لتوسيع رقعة تبادلها التجاري » فاختارت بذلك التوسع الخارجي لان 
بنيتها الداخلية لم تكن مستعدة بعد لامتصاص نموها الصناعي والاقتصادي المتعاظم . 


ا ل ا 0 تفتيت الحواجز التي تعيق توسمها 


-١١1؟‏ مه 


الى السوق الراسمالية العالمية . فالمعاهدة التجارية مع الامبراطورية العثمانية في ١9‏ 
آب ١898‏ (تلاها اتفاق اخر بين فرنسا والامبراطورية في ٠؟‏ نوفمبر 14874 ) محاولة 
ل « عقلئة » التجارة العثمانية بعد رفع الحواجز الداخلية التي تعيق انتقال البضائع 
بين مختلف الولابات العثمانية »© وتنظيم التجارة الخارجية مع الفول 
الاوروبية الرأسمالية . اما خط التنظيمات الذي اتبعته الدولة منذ عام 1855 »2 والذي 
كان لبر بطانيا دور بارز في صياغة خطوطه العرشضة » فما هو آلا الجاتب السياسسي 
للانفتاح على الغرب ومؤسساته الدستورية والحقوقية ٠‏ 


وكانت الولانات العثمانية » شيل معاهدةم م/؟4م١‏ » منفصلة تجاريا عن بعشضها 
المعض وكانت الضرائب المرتفعة لتغطية العحز المالي المستمر تعيق انتقال البضاائع 
بحربة من ولابة الى اخرى », مما أضعف حركة التجارة داخل الامبراطوربة . كما كانت 
التجارة © كالاراضي الزراعية » ملتزمة سستويا وبالمزد من قبل اشخاص ذوى علاقة 
وليبقة بالدولة واجهزتها , وتمدد عقود هؤلاء الاشخاص ف حال تحصيلهم الالتزامات 
التوجبة عليهم : 


ومن جهة اخرى ؛ فان الملتزمين لعبوا دور الوسسيط بين الدولة والتجارالاجانب» 
فتمكنت الدولة بذلك من مراقبة حركة التصدير والاستيراد » والحد من نفوذ التجار 
الاوروبيين الاقتصادي والسياسي في الامبراطورية . 


المحاقظة على التوازن 0 تجارتها الداخلية ة وتجارتها الخارجية » وحدةت بذلك من 
854 » عجز مستمر في ميزا 0 قيمة العملات المحلية 
وازدياد ديون الدول غير الصناعية من الدول الاوروبية الراسمالية . 


معاهصدة 1494 التجارية 


نبه اورهان كرمش في مقاله ١‏ نظرة جديدة الى معاهدة 8؟184 التجارية )») الى 
لسع البعض ىٍ التأاكيد بان معاهدة كلمأ بين الاصراطورية العثمانية وبرتطائيا 
0 فرنسا) قد تسببت في انهيار الحرف 35 ف المدن المثمانية . فالبعض بدعى 
ن المعاهدة » التي رفعت التعرقة الجمركية على السلع المستوردة من 9 الى «/ر » 
0 الغاء « الحواحز الداخلية » لانتقال السلع من ولابة الى اخرى » لاغراق الوق 
الداخلية بالبضائع البربطانية الرخيصة الثمن » قد تسببيت في انهيار الحرف في المدن 
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...... . مؤؤتهران تاويخية 


العثمانية . وتتكون « الخواحز الداخلية »© التي طالبت المعاهدة بالغائها من ثلائة 
اجراءات ادارية : تلزيم الجمارك الداخلية لاحد الملتزمين واعطائه السلطة التامة 
في تحصيل الضرائب على السلع المستوردة , نظام « التذكرة » الذي يسمح في بعسض 
الحالات في نقل البضائع بين الولابات , واخيرا » التعرفات الجمركية المتعددة لنقل 
البضائع بين الولايات . 


ففي نظر بعضى المحللين » لم تكن زيادة ال ؟/ر على الاستيراد الخارجي كافيية 
لملكافحة الضرر الناجم عن الغاء « الحواجز الداخلية » , وما يعارضه اورهان كرمش 
هو الربط غير المبني علميا بين معاهدة 1874 وانهيار الحرف فيما بعد . وبناقش 
ثلاث فرضيات تفتقر للبراهين العلمية الكافية . 


تقول الفرضية الاولى ان الغاء نظام الالتزام على السلع قد شجع استيراد 
المصانع الصغفيرة الى تركيا وذلك لانخفاض اسعار المستوردات ٠ ٠.‏ فاللتزم الذي 
بحتكر عملية شراء سلع معينة وبيعها , في سوق غير رأسمالية , اي غير منفتحة 
للمتاقسة التجارية »6 ببيعها باسعار مرتقعةء كما أن كمية السلع المبيعة ضثيلة .و بعارض 
اورهان كرمشس هذه الفرضية الاولى وذلك لان فتح السوق العثمانية للمنازنة 
ال اق كي يو اجاور ب و لكي 21 11 ما ل ا 

ان عملية ارتفاع الاسعار والتضكم في العملات مرتبطة بعوامل عدة . ومن جهة 
اخرى » فان المعلومات المتوافرة لدبنا عن نظام التزام السلع الذي كان ساريا قبيل 
معاهدة 1894 ء تي القرن الثامن عشر وبدابة التاسع عشر » ضثيلة جدا ولا تسمح 
لنا بالتأكيد بان الغاءه , بعد 1878 , قد اسماء للانتاج المحلي ٠‏ 


اما الفرضيات الاخرى عن نظام « التذكرة » والجمارك الداخلية الاخرى » فهي 
كالفرضية التي ناقشناها » ضعيفة وغير مبنية على اسس علمية . وكثيرا ما يستعمل 
المؤرخون أرقام القناصل الاوروبيين دون مناقشتها . واذا اخذنا على سبيل الشثال 
الارقام التي تظهر قيْمة السلع المستوردة من بريطانيا الى الامبراطورية العثمانيية 
خلال القرن التاسع عشر » فهي تظهر وبشكل واضم زيادة نسبية سئوية في قيمة 
السلع . لكننا سرعان ما تلاحظ أن هذم الارقام لاا تأخف بعين الاعتبار معدل 0 
السنوي في بريطانيا ( حوالي 6را/ في القرن التاسع عشر ) في قيمة السلع . 
باختصار , ان الارتقاع في قيمة السلع عن السئين السابقة لا بعني بالضرورة -: 
في لكمية. 


ومن ناحية ثانية . فان تقارير المناصل وتقارير الرحالة الاجانب حول الحرف 
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الحلية متضاربة فيما بينها ٠.‏ فبينما تدذعي بعض التقارير ان عدد الاتوال لنسجالاقمشة 
فى حلب مثلا » قبيل الاتفاقية , يزيد على الاربعين الفا » تتحدث تقارير اخرى عن 
عشرة آلاف نول فقط . والاهم من ذلك » أن هذه التقارير وغيرها لا تميز في اغلب: 
الاحيان بين « الصناعة » الاستهلاكية و « الصتاعة » البيتية , فهذه الاخيرة معدهة 
لاكتفاء الاسرة الذاتي ولحاجاتها اليومية الضرورية . 


اقنصاد بلاد الشام في القرن التاسع عشر 


برسم عبد الكريم رافق وبظرس لبكي صورة حية عن عملية « دمج » اقتصاد 
ذي بنية « تقليدية » بالسوق الرأسمالية العالمية . واخذا في مقاليهما , مثالا على ذلك 


يبدا عبد الكريم رافق بالاشارة في مقاله « اثر اوروبا على الاقتصاد التقليدي : 
دمشق بين 14897٠5 181٠‏ » الى دور حلب الاقتصادي المتميز منذ الفتح العثماني 
عام 1515 . فمن العوامل التي ساهمت في انفتاح حلب التجاري » الى جانب تواجد 
التجار والقناصل الاجانب فيها باستمرار منذ القرن السادس عشر »© موقعها الجغرائي 
بين الاناضول والولابات العربية . فاصبحت حلب « مدينة ترانزيت » في المنطقة . ولم 
تستطع دمشق » طيلة ثلائة قرون »4 اخنذ هذا الدور منها على الرغم من مرور قافلسة 
الحسج الستوية فيها. 


بدات هذه الصورة تتبدل تدريجيا منف بداية القرن التاسع عشر » وساهمت 
عدة عوامل في هذا التبدل » كالهزة الإارضية التي ضربت حلب عام 148759 »4 وضعف 
دورها كمدبنة ترائزيت بعد ان فقدت السلع المستوردة من الاناضول اهميتها: 
السابقة . ولعل السيب الاهم في بروز دمشق « كبديل » لحلب قربها من شواطيء 
المتوسط » فمع توسع التجارة الراسمالية الاوروبية » منف بداية القرن التاسع عشرء 
اصبحت وسائل النقل البحرية التي تمتمد البخار الاكثر استعمالا لانها الاسرع والاقل 
كلفة . فتعاظم دور المدن البحرية » كبيروت مثلا , التي اصبح مر فأها صلة الوصل 
بين اوروبا وبلاد الشام » واصبحت بذلك ؛ حسب تعبير احف القتاصل الاوروبيين 
« المر فا الحي لدمشق ©». 


بدا التجار والقناصل الاوروبيون بتوافدون الى دمشق منذ حكم محمد على في 
سورية (148+1-.186)ء فوصل اليها اول قنصل بر بطاني عام 1878 © واسست 
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ا سي تمر ات تاريهية 


اول قنصلية فرنسية عام 1455 » وتلتها قنطيات اخرى منها قتصليات بروسيا ءَ 


يحلل عبد الكريم رافق , مستندا الى رسائل القناصل الفرنسيين وارشيف 
المحاكم الشرعية بدمشق » الفترة الممتدة بين عامي .186 و .لإلثم| ءاي ملذ 
الانسحاب المصري من سورية وعودة الحكم العثماني اليها » وحتى فتح قناة السويس 
عام 18719 . وتعرف هذه الغترة الزمنية بعهد التنظيمات السياسية والادارية 
والاقتصادية » ولقد شجع اتفاق /1615 التجاري بين الامبراطورية وبريطانيا وفرنساء 
الذي الغى الامتيازات التجارية والاحتكار في شراء السلع وتسويقها » التواجد 
الاوروبي التجاري ف بلاد السام . 


الا ان الاثار السلبية للاتفتاح التجاري على الغرب بدأت تظهر مند الانسحاب 
المحري من بلاد الشام منة .184 . ففي الثلاثينات , كان بوجد في دمشق » وفق 
تقرير جون بورينغ الشهير , حوالي : ...؛ ) نول لصناعة ما بين ( 91م .1.6 ) 
الف قطعة من الالاجا والقطني , وهي قطع قماش ذات أقلام مصنوعة من القتطضلن 
والحرير ٠.‏ وعام .188 »2 تدنى عدد الانوال الى ( 5815 ) نولا لصناعة القطني و )١٠١175(‏ 
لصناعة الالاجا . ثم عاد وارتفع العدد الى ../5 نول سنة 1865 , وفقدت دمشق 
نصف صناعتها بعد حوادث تموز 185٠.‏ . 


يبدو انه » نظرا للصعوبات التي واجهتها الصناعة الحر فية المحلية » والزراعة 
الريفية » بعد الانسحاب الصري ء انشأت الدولة مجالس تضم اعيان دمشق » هي 
اشبه بالمحاكم المختصة وتنظر في الخلافات الناجمة عن سوء استعمال الالتزام »وبقيت 
الامور الاخرى من اختصاص المحاكم الشرعية التقليدية . ففي سجل « مجلس شورى 
الشام العالي » لعام ه64١‏ , شكوى من قبل عبد القادر خطاب » الذي الترم لعدة 
اعوام متتالية مقاطعة « الدمغة » ( وهي ضريبة على الاقمشة المحلية قبل بيعها في 
السوق ) ومقاطعة « دق القطني والالاجا » . وتشير الشكوى الى خسارته السنوية 
بسيب المنافسة الناجمة عن اغراق السوق المحلية بالبضائع الافرنجية . كما انشأات 
الدولة » سنة .186 »© محكمة تحارية من اربعة عشر عضوا » بعين تنصقهم من قيل 
السلطات العثمانية » والنصف الاخر من قبل القناصل الاوروبيين » مما يدل على 
اهمية التجار الاوروبيين في بلاد الشام في منتصف القرن التاسع عشر . 


: وبدرس بطرس لبكي في مقاله « نسج الحرير في صنجق جيل لبنان : تجربة 
نمو صناعية غير مستققة ( .181 )» تطور زراعة وصناعة الحرير في جبل لبنان منذ 


6[ هه 


مؤنيرات تاريخية 00101 اا 1 0 


بدابة القرن التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الآأولى فكانت صتاعة الحرير 
وتسويقه الى الخارج تشكلان , في الفترة الزمنية التي يحللها بطرس لبكي , الركن 
الاساسسي لاقتصاد حبل لئان ٠‏ وهي صتاعة معدة , بالدرحجة الاولى »2 للتصدبيير 
الخارجي ( اوروبا » مصر ء بلاد الشام ) . لذلك فانها تشكل نموذجا لصناعة » فيتاريخ 
اقتصاد الامبراطورية العثمانية » مرشبطة ارتباطا قام" بالاسواق الخارحية » فاستهلاك 
جبل لبئان للحرير: لم يكن بتعدى , بين العامين ١85.‏ و 148568 : (2ار١(/‏ ) من 
مجموع صادرات الجر نر . اما الصادرات للخارج فكانت كالاتي : فرئسا مركا/ير » 
مصر 5اراه/ »ع سورية ه]رما رز ٠.‏ وكمن التحول الاساسي في صناعة حربمر جبل 
لبنان » خلال القرن التاسع عشر , في احتكار فرنسا تدريحيا زراعة وصتاعة خبيوط 
الحرير وتسويقه الى مصانع ليون . فارتفعت الصادرات الى فرنئامن هر؟ا١/‏ بين 
عامي :و 1810 ع>+الى ؟ر؟اير عامي 151 15١5,‏ 2 وعلند اندلاع الحطرب 
العالمية الاولى , انهارت زراعة وصناعة الحرير انهيارا تاما ع فانقطاع العلا قات بين 
الامبراطوربة العثمانية وفرنسا حرم هذه الصناعة من مركز أرتباطها الخارجي 
الاول » اي قرئساه. 


وننهي عر ضنا بمقال غبر بال بابر ( المالك » الفلاح » والحكومة في الولايات العربية 
للامبراطورية العثمانية في القرنين التاسع عشر وبداية القرن العشرين » لارتباطه 
بالمقالات الاخرى التي عرضناها باقتضاب شديد في الصفحات السابقة . 


بناقش بابر ثلائة تحولات رئيسية في ملكية الاراضي الريفية , خلال القرن التاسع 
عشر ء في الولايات العربية للامبراطورية العثمانية » وهي : الغاء نظام الالتزام وظهور 
الملكية الخاصة في الاراضي الزراعية الريفية , وانحلال المجتمع القروي » وظهور 
الملكيات الخاصة الكبيرة. 


الغى محمد علي نظام الالتزام في مصر في القرن التاسع عشر » واصبحت جميع 
الاراضي المزروعة ملكية خاصة » كما ان جميع الاراضي الاميرية » أي التي كانت ملكا 
للدولة , قد اصبحت تدريجيا بيد الملاكين . اما في بلاد الشام » فقد بقي نظام الالتزام 
سائدا حتى الحرب العلمية الاولى رعم قرار الالغاء الرسمي ضمن خط شريمف 
كلخانة سنة 1889 . ويعود ذلك الى قوة الاعيان المحلين في القرى والمدن . فبقيت 
بذلك نسبة اللكية الخاصة , طيلة القرن التاسع عشر » ضئيلة بالمقارنة معسيع 
نسبيسة الاراضي الاميربة. 


5١1‏ سم 


: كانت من وحي الحياة السياسية في الفرب : مساواة جميع الرعايا امام 
الاصلاح الزراعي سنة 182/8 ) . وهكذا يبدو الغرب بمؤسساته السياسيةوالاقتصادية 
القوة التي غيرت بنى مجتمعات مختلفة عنه » بقيت طيلة قرون تقاوم التغيير الى أن 
« دمجها » الغرب يزمنه « الافقي » والوحد . وما يؤخذ على معظم اممالات هو 
عدم تشدبدها علىدراسة البنى « التقليدية » لمجتمعات « ما قبل الرأسمالية »ممابفسر 
القناعة المخطئة بنظرنا بان هذه المنى قد « زالت » . فهل « زالت » فعسلا 
نلك الى التقليدية ؟ 
زهير غزال 
مرشح للدكتوراه ‏ ج, باريس ‏ السوربون . 


بالا١(؟‏ سه 


فقد مشروع كتنابة تاريخ العرب » ف الشهور الآخيرة من العام الماضي » ثلانة 
أبناء بررة وزملاء اعرّاء من رجال الفكر والثقافة والتاريخ ؛ بوقاة الدكتور اسعد 
عربي درقاوي » استاذ الفلسفة في حجامعة دمشق ووزير التعليم العالي ( ١؟‏ نشرين 


الثاني ) » والكانب المفكر جلال فاروق الشريف (؟ كانون الاول ) ٠‏ وكان قد باغنا قبل 
ذلك نا وفاة الدكتور محمود الغول استاذ تاريخ العرب القديم في جامعة الير موك ٠‏ 


رافق اسعد عربي درقاوي وجلال فاروق الشريف مشروع كتابة تاريخ المرب 
في خطواته التأسيسية الاولى » عندما كان فكرة » وشاركا في المحاورات والمناقشات 
الطويلة ٠‏ وكان لكل منهما حضوره الفكري التميز ا يتحلى به من ثقافة شاملة وعلم 
غزير وفكر متوقد ٠‏ 


كان اسعد عربي درقاوي » بسعة اطلاعه على النيارات الفكرية والفلسفية » 
وتحريه المتاني للحقيفة » واعتزازه بالعروبة وتراثها » صاحب الرأي السديد والحجة 
القوية . أما جلال فاروق الشريف » الذي شغلنه منذ فجر شبابه قضايا اللفكر المعاصر 
وموقع الفكر العربي » ودور الامة العربية في الحضارة الانسانية » فقد رافق مشروع 
كتابة تاريخ العرب في جميع مراحله » وتولى ادارة تحرير هذه المجلة . 

وشارك الدكنور محمود الفول فى الندوات الاولى التي نظمتها لجنة كتابة تاريخ 
العرب في دمشق » فكان » بما عرف به من علم ومن اخلاص لتناريخ العربي وايمان 
بالعمل المشترك » مثال الاستاذ الباحث الاصيل . 

آن لجلة كنابة تاربخ العرب » وهيئة الاشراف على مجلة دراسات تاريخية » 
تعربان عن الحزن العميق والآسى البالغ لفقد الاساتذة الاعلام الراحلين » أسمِمٌ الله 
عليهم فيض رضوانه ٠‏ 
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